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دراسات اجتماعية 





اك ع« 





سيرجي غيورغيفيتش فره - مورزا 


ين عترعا” 

- أنهى كلية الكيمياء في جامعة موسكو الحكومية عام .١55١‏ 

- معيد وموظف في معهد كيمياء التراكيب الطبيعية في أكاديمية العلوم 
السوفييتية» ومن ثم معهد الكيمياء العضوية في أكاديمية العلوم السوفييتية 
بين ١551١و1518١.‏ 

- مرشح دكتوراه في العلوم الكيميائية عام .١955‏ 

- أوفد للعمل في كوبا بين ١5575‏ و558١ء‏ وبين 1517١‏ و19179. 

- موظف ومن ثم رئيس قسم ومن ثم نائب مدير معهد تاريخ المعارف 
الطبيعية والتقنية في أكاديمية العلوم السوفييتية بين عامي ١554‏ و٠59١.‏ 


دلي لد 


- حاصل فلي درجة دكتوراه في العلوم (تاريخ العلم والتقنية ومناهجهما) 
عام .١1984‏ 


- نشر في تلك الفترة أكثر من 5٠‏ مقالة في الكيمياء وتاريخ العلم ومنهجيته؛ 
وكتباً علمية منها «مشاكل تنظيم العلم» :)١148١(‏ «تكنولوجيا البحوث 
العلمية» (186 10 وغيرهما. 
السوفييتي الذين كانوا يحضرون مواد متعلقة بتنظيم العلم والعلاقات 
القومية وغيرها بين عامي ١985‏ و١591١.‏ 

- سافر بانتظام لإلقاء المحاضرات في جامعات إسبانيا بين ١91484‏ و995١.‏ 

غدل بوو ةعور ا فن جافنة سرقيطة (إسانيا ) بدن عاد 5-354 

- عمل مديراً في المركز التحليلي للسياسات العلمية والصناعية (أكاديمية 
العلوم السوفييتية ومن ثم أكاديمية العلوم الروسية ثم في وزارة العلوم 
الروسية) بين .5٠٠٠١ 0-١99٠‏ 

- اهتم بمسائل التحليل المنظوماتي وخصوصا في موضوعي «العلم وأزمة 
الحضارة الصناعية»: و«روسيا مجتمع تقليدي - المشروع السوفييتي». 

- اشتهر منذ عام ١9854‏ بمقالاته في صحف «لبرافدا» و«روسيا السوفييتية» 
و«زافترا» (الغد) وغيرها. أشهر كتبه: «انتزاع الإلكترودات من أدمغتنا» 
)١99:(‏ و«الإنتلجنسيا فوق رماد روسيا» »)١1317 ١9355(‏ و«المركزية 
الأوربية- إيديولوجية البيريسترويكا المخفية» )١195(‏ و«خمسة أسئلة 
للقادة» 2)١154(‏ و«تاريخ الدولة والقانون في روسيا» (1999ء 6و5ء 
١‏ بالاشتراك مع مؤلفين آخرين)» و«التلاعب بالوعي» .)25٠٠١(‏ 


ساك ب 


مقدمه 


إننا شهود على أحداث ذات بعد كوني ومشاركون فيها. لقد تمكنوا أمام 
أعين جيل واحد من تفجير روسياء وربما كسرها. لقد وحدت هذه الحضارة 
الهائلة الكتلتين الأساسيتين في العالم الإنساني - الغرب والشرق» ووازنت 
بينهما طوال عشرة قرون. أعادت روسيا بعد الصدمة الأولى في القرن 
العشرين» وكانت في هيئة الاتحاد السوفييتي»ء بعث ملامحها الأساسية. 
واكتسبت وجهها من جديد (مع أنه مغسول بالدم). لكن الجرثومة بقيت في 
جسمهاء ووجد المرض مكامن ضعف جديدة؛ وبدت الأزمة أشد وطأة بكثير. 
ترنح أحد دعائم عيش الإنسانية كلها المشترك وبدأ يتناثر. وانجر العالم كله 
إلى البيريسترويكا مصحوبا برعب متزايد. ظ 

يبدو واضحا من كل شيء أن الفتنة طويلة الأمدء وأن الكثير من 
المغامرات غير المتوقعة ما زال ينتظرنا. يمكن القول إن حرفنا قليلا جملة 
خووشوت الشهيرة» :ان يضنات: لجرل الخلى: مق "القانن. لافيت :بالفلل 
حتى الممات». ويبدو أن هذا التنبؤ سيتحقق» خلافا لتوقع نيكيتا سيرغييفيتش. 
خصوصا وأن مدة الحياة مع مثل هذا المرح تتقلص سريعا. 

كي لا نشعرء إذ نختم الحسابات مع الحياة» بالخجل المؤلم من الحماقات 
التي ارتكبناها من المفيد لنا أن نناقش: ما الذي حدث؟ لماذا رغبنا في الأفضل 
فحدث لذاكما يكذ :ذائما يل كنا لا يمكن لأحد أن يراه في كابوس مرعب. 


/ا ا ل 


فحتى الاآن ما زال مودعو مصرف «تشار |»(') بعضهم يشتكي لبعض: 
«أستيقظً آملاً في أن يكون هذا كله مناما. فكيف أستطيعء أنا الذكي 
والحصيفء أن أحمل مدخراتي كلها وأعطيها للمحتالين. وبطواعية!» لاء هذا 
كلمارين متافا .بح .أن قثا اه اللدرع سوى :نان سين أده لين نان | 
يسيراء بل قطرة ماء انعكست فيها هذه البيريسترويكا والإصلاح والديمقراطية 
كلها وغيرها مما هو موجود أيضا تحت قبعة الساحر. 

أخلق أ الحو انلق فل مودت قلوات::وويلكتنا متافقنة كل اشني هع قلسء 
من الفائدة وحتى بشيء من الضحك (العصبي أحياناًء لكنه لن يكون هستيريا) 
- أكنا من ضحايا خداعنا الحقبوي أم من أولئك الذين استطاعواء كما يخيل 
لهمء الانتفاع منه. هؤلاء باتوا قلة لكنهم موجودون. والإنسان لا يحب أن يبدو 
منفقلا :الذلكبرأخة فهك أن الان مصنوفي وهدين أععال: 

قد يتسنى لمناقشاتنا أن تساعدناء أنفسناء في حياتناء لكنها على الأرجح 
ستسا عد أولادنا - لأنهم هم الذين سيضرسون. كما أن ثمة رغبة في أن نبقي 
للتاريخ ولاتكيال القادمة شهادات شهود عيان مع بعض المحاولات لإدراكها 
على الأقل. فنحن اليوم نقرأ روايات مختلفة عما حدث للروس في بداية القرن 
السابع عشرء ويصعب علينا الفهم. أي فتنة كانت؟ لماذا صدقنا اللصوص 
والخبثاء» لا بل أجلسناهم حتى على العرش الروسي؟ لماذا راح قواد المناطق 
بعضهم يسابق بعضا على تسليم المدن لقوى المغامرين المندهشين القليلة 
فاندفع القوزاق ينهبون المدن الروسية؟ 


)١(‏ مصرف تشارا هو مصرف روسي عانى من نشاطه عشرات الآلاف من الروس بمن 
فيهم كثيرون من النخبة المسرحية والسينمائية. تأسس المصرف عام ؟133١»؛‏ وبدأ 
يستقطب الأموال بفوائد عالية» وكانت هذه الأموال تهرب إلى خارج روسيا. كف 
المصرف مع نهاية عام ١1315‏ عن دفع أموال المودعين وكان دينه قد بلغ ١7١‏ 
مليار روبل» ثم عثر على صاحب المصرف مقتولا في حمام منزله بينما اختفت 
زوجته وشريكته عن الأنظار حتى غادرت روسيا عام .١317‏ (المترجم). 

د 


ثم إننا في الأساس أناس غير مؤمنين (الشموع والصلبان ليست كل 
شيء)؛ لكن ثمة فكرة سرية تطن في رؤوس الغالبية: سوف نضطر في نهاية 
الأمر إلى تحمل المسؤولية أمام موتانا. يسألني والدي الذي لم يرجع من 
الحرب: «ما الذي ابتدعتموه هناك؟ اشرح لناء فنحن هنا نتحزر ولا نستطيع 
أن نفهم». علينا إذن أن نستعدء لا يمكننا أن ندس تحت أتوف أسلافتا كلام 
غورباتشوف قائلين: هاكم» هذه هي الحقائق التي شغلتنا. فالتفكير لدى أسلافنا 
لم يكن جديدا بل سليما. 

فلنبدأ شيئا فشيئا نكر الخيط مستعيدين التاريخ في الذاكرة كي نفهم بأي 
وسائل عجيبة أقنعونا بأن نفعل كل ما فعلناه. خصوصاً وأن ما راكمناه من 
أفعال لم يكن قليلا: وفعلناه بلا أي عصا وجزرة: لا بل بحماسة» وحتى 
بإعجاب. ثمة الآن من فطن بعد فوات الأوان. أما الآخرون فيتبجحون: كنا 
نعرف! لقد حذرنا! هؤلاء الناس لا يغيرون شيئا في اللوحة العامة. 

أولاء أمثال هؤلاء الأذكياء كانوا قلة قليلة. اقرؤوا على الأقل خطابات 
غولنا المحافظ ليغاتشوف(). الأمر ذاته لكن على نحو أسوأ. أما الآخرون 
فصحيح أنهم حذرواء لكن تحذيراتهم كانت غير مفهومة عن عمدء حتى بدا 


)١(‏ إيغور ليغاتشوف - )١112١(‏ سياسي روسي معروفء أنهى عام ١157‏ معهد 
الطيران باختصاص «بناء الطائرات». كان عضوا في اللجنة المركزية في الحزب 
الشيوعي السوفييتي بين عامي ١977‏ جتى »١151٠0‏ وعضوأ في المكتب السياسي بين 
عامي ١185‏ و .١910‏ أيد عام ١185‏ ترشيح غورباتشوف لمنصب الأمين العام 
للحزب الشيوعي السوفييتي وكان أحد الداعين إلى البيريسترويكا حتى عام 2١988‏ 
حيث راح بعد ذلك ينتقد أساليب ووتائر تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية في الاتحاد السوفييتي. انتخب بين عامي ١5335‏ و١٠٠7‏ عضوا في مجلس 
الدوما. تنسب إليه فكرة الحملة ضد الكحول التي بدأت عام .١385‏ (المترجم). 
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وكأنها كتبت في إدارة أ. ن. ياكوفليف7"). حسبنا أن نتذكر رسالة نينا 
أندرييفا). يه ما كتبتة كتبته ناكف لكن إدارة أُ. ن. ياكوفليف» كانت 
تكتفي بانتقاء مثل هذه الأقلام ونشرها ب 


ثمةء في نهاية المطافء في كل مجتمع بشري (لا بل في كل قطيع) 


2# 


عدد من المتمردين بالفطرة؛» والمماحكين بطبيعتهم. إنهم يتذمرون دائما 
ويعارضون. خذوا على الأقل سولجينيتسين7". قل مَنْ فعل ما فعله من أجل 


)١(‏ ألكسندر نيكولاييفيتش ياكوفليف .)١171(‏ عضو أكاديمية العلوم الروسية منذ عام 


0 


. شغل بين عامي ١1575‏ و977١‏ منصب النائب الأول لرئيس قسم الدعاية 
في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي. كان بين ١5177‏ و181١‏ سفير 
الاتحاد السوفييتي في كندا. تدرج بعد ذلك في العديد من المناصب إلى أن انتخب عام 
0 عضواً في المكتب السياسي للحزب. كان في أثناء البيريسترويكا من المقربين 
من غورباتشوفء وينسب إليه الكثير من المبادرات والقرارات في تلك الفترة. طرد 
عام ١14١‏ من الحزب الشيوعي. وترأس لجنة إعادة الاعتبار لضحايا القمع السياسي 
التابعة للرئيس الروسي. وشغل بين ١99”‏ و155١‏ منصب مدير الإدارة الاتحادية 
الروسية للتلفزيون والإذاعة. مؤلف كتابي «المقدمة» الانهيارء الخاتمة» (7؟19١).؛‏ 
و«كأس البلشفية المرة وإصلاح روسيا» .)١3354(‏ (المترجم). 
نينا ألكسندروفنا أندرييفا )١17(‏ كيميائية ومدرسة في لينينغراد؛ وكاتبة مقالات 
وسياسية. رأت في البيريسترويكا الغورباتشوفية أداة لتدمير الاتحاد السوفييتي» وقد 
حصلت على شهرة واسعة في ١١‏ آذار ١988‏ بعد مقالتها «لا أستطيع أن أتخلى عن 
مبادئي» التي عدها أنصار البيريستروكا بيانا للقوى المعادية لإعادة البناء في الاتحاد 
السوفييتي. (المترجم). 
ألكسندر سولجينيتسين (1914- )٠٠١8‏ كاتب وشاعر روسي وناشط اجتماعي 
وسياسي عاش وعمل في الاتحاد السوفييتي وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية 
ومن ثم عاد إلى روسيا. حائز على جائزة نوبل في الأدب عام .١1917١‏ عمل بنشاط 
عدة عقود )١180-1١9470(‏ ضد الأفكار الشيوعية والنظام السياسي السوفيبتي. من 
أعماله «يوم واحد من حياة إيفان دينيسوفيتش» (557١)؛2‏ «فناء ماتريون» )١95*(‏ 
وغيرها. (المترجم). 

ات 


تمون «البناه: البنو شيقي» ' أخيو ا كفو وهو موا كل ها كاز طايه وها هو 
غير راض مرة أخرى. يقول: لاء اقتلواء لكن على أن يكون قتلا جميلا. على 
أن يكون الراحل متوردا ومبتسما. أظن أن من المستحيل عدُ أمثال هؤلاء 
المستائين دائما دليلا على ثبات إدراكنا القومي. 

لذلك سنقبل التالي بمثابة حقيقة: لقد تمكن بطريقة ما جزء منظم وذو 
تأثير من البشرية (ضم في عداده 555 مواطنينا أيضا) من أن يجعل مجتمعنا 
بأكمله» قرابة ٠٠١‏ مليون إنسانا من غير الأخذ في الحسبان «حلفائنا». 
يتصرف بنشاط وفاقا لبرنامج جلب منافع كبيرة لهذه المجموعة» وألحق أذى 
هائلاً بنا أنفسنا. اليوم» إذ انتهت مرحلة مهمة من هذا البرنامج وباتت النتيجة 
أمام أعينناء يمكننا أن نعدَ هذا حقيقة فعلاً وأن لا نتوقف عنده بعد الآن. 
الخسائر والمكتسبات معروفة وواضحة؛» وهي محسوبة ومنشورة في كتب 
المحاسبة العالمية» ومكتوبة حرفيا على سحنات السياسيين السعداء. 

مهما قال الشكاكون الذين فطنوا بعد فوات الأوان؛ إذا ما اعتبرنا أننا 
نحن من يمثل الشعب (أي الجسد الواحد ذا الإدراك فوق الشخصي). فقد آن 
الأوان كي نعترف بأن حكمتنا الشعبية قد كبت لسبب من الأسباب. لقد ابتلعنا 
على نحو جماعي الطعم تلو الطعم حتى ساقونا إلى الخطاف وأخرجونا إلى 
سطح التقطيع. صحيح أن ثمة اليوم أيضا من يصيح وهو مستلق على هذا 
السطح: «هذا ما كنت أريده ولا أستطيع أن أتخلى عن المبادئ! فليعش الرفيق 
تشوبايس7'!!». غير أن هؤلاء ليسوا إلا أصحاب طبائع هشة؛ ولا يثيرون إلا 
الشفقة. 


١114 وحثى‎ ١59١ رجل سياسية ودولة. شغل من‎ )١155( أناتولي تشوبايس‎ )١( 
حتى‎ ١5515 منصب رئيس لجنة الدولة في روسيا الاتحادية لإدارة ملكية الدولة. ومن‎ 
حتى‎ - ١595 منصب النائب الأول لرئيس إدارة الرئيس الروسيء ومن‎ 7 
منصب نائب رئيس الحكومة. من أشهر شخصيات الحقبة ما بعد السوفييتية‎ 17 
في مجال الإصلاحات والاقتصاد الليبرالي (المترجم).‎ 
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إذن» تعالوا نفهم ماذا كان هذا الطعم» ومن جهزه؛ وبأي كلمات ألاحوا 
به أمام أنوفنا. لأن هنا دلو يوقا “سمو كف إنيفا وملا + هو :الثاذ عي دالوعي 
الاجتماعي. إن برنامج التلاعب هذا ليس له مثيل في التاريخ بأبعاده ونفقاته 
ومدته ونتائجه. وأنجزت في أثناء التحضير له وتنفيذه كمية هائلة من 
الاكتشافات وحتى الابتكارات» وروكمت معرفة جديدة مهمة عن الإنسان 
والمجتمع» وعن الإعلام واللغة» وعن الاقتصاد والبيئة. قبل أن تبدأ أعمال 
الحسم في روسيا أجريت اختبارات «حادة» (وغالباً دموية حصرا) على 
الكثير من الشعوب». وتم الحصول على معرفة قيّمة حول الإثنيات 
والأنتروبولوجيا. لم يتغير العالم بسبب من انهيار الاتحاد السوفييتي فقط. لقد 
غير النشاط الخفي نفسه في مجال التلاعب بالوعي الاجتماعي لعدة شعوب 
على الأرض وجه العالم ومس عملياً كل ساكن على الكوكب. وخصوصا الفئة 
المثقفة من الإنسانية والقارئ والمشاهد التلفزيوني. 

نجاح التلاعب بوعي شعوب الاتحاد السوفييتي» وفي مقدمتهم الشعب 
الروسي («الشعب الأكثر عصيانا» وفاقا لكلام دالاس) أصاب على نحو خطر 
بالدوار رؤوس السياسيين المنتصرين وخبرائهم. الصحافة اليوم مليئة بالزعيق 
الظافر حول الإمكانية الجوهرية للتحكم التام بسلوك الإنسان وبنفقات قليلة 

جدا. أصيبت بالمقابل بالغم جملة أولئك الذين عدوا أنفسهم ضحية التلاعب. 

وباتوا يؤمنون بسلاح سري اخترعه ال ك. ج. ب. أو إدارة المخابرات 
المركزية (أو كلاهما)» ويؤمنون بوساتل تأثير نفسية استطاع من خلالها 
السياسيون الخبثاء أن «ينوموا» الناس. واضح أن الإيمان بقوة العدو الغامضة 
تصيب إرادة المقاومة بالشلل. لذلك فإن «بناء» هذا الإيمان (عبر الشائعات 
والمقالات. «الفضائئح» و«الاعترافات») - هو بحد ذاته وسيلة مهمة من 
وسائل التلاعب بالوعي الاجتماعي. 

يقسم الناس بغض النظر عن عقائدهم وميولهم السياسية إلى نوعين. 
بعضهم يعدون أن الإنسان» من حيث المبدأء هو طفل كبيرء وأن التلاعب 

جلداب 


بوعيه (طبعاً من أجل خيره هو نفسه) من قبل حاكمه المتنور والحكيم - ليس 
مسموحا به فقطء بل هو وسيلة «تقدمية» مفضلة. يرى مثلا الكثيرون من 
المختضون والفاضينفة أن الانتقال رمق القسن» وخضوضا القتر افق مع تمان 
العنفء إلى التحكم بالوعي هو خطوة كبرى في تطور البشرية. 

الآخرون يرون أن حرية إرادة الإنسان التي تفترض امتلاك عقل 
صاف وتسمح بالقيام باختيار.مسؤول (وليكن خاطتا) - هي قيمة هائلة. 
ترفض هذه الفئة من الناس شرعية التحكم بالوعي وترفض تبريره الأخلاقي. 
وفي: النهاية :يرون أن العتف: الجسدي- أقل: تدميزا :(إن لم يكن اللفرد. فلجنن 
البشر) من ممارسة «الزومبي»!! 2014815 على البشر وتحويلهم إلى 
روبوتات. 

يتحدد هذان الموقفان انطلاقا من قيم الإنسان ومثله. هذا معناه أن الجدل 
حول أي الموقفين أصح وأفضل ليس ذا نفع. إنه يشبه تماما الجدل حول أيهما 

- الروح أم الجسد. يمكن أن نحاكم عقلانياء وحتى منطقياء أي العواقب 

على المجتمع والفرد يجرها تحول هذا الموقف المثالي أو ذاك إلى مذهب 
سياسي. وهل يؤثر تجسيد هذا المذهب في الحياة تأثيراً مباشراً في عيش 
الإنسان- أم أن لهذا التأثير مستويات عتباتية حرجة. أي هل مسموح 
«بالتلاعب ضمن حدود عقلانية» أم أن الاعتراف به على أنه وسيلة إدارة 
مبررة يعني القفز إلى مجتمع مختلف نوعيا. 

لذلك سنسعى إلى تجنب الاتهامات وتقويم المُثل في هذا الكتاب الذي 
تموطنةه هلان القارى تصبفقة اباننا فقطهيوقالرا اللخواني متشو غن :فهك 


)١(‏ الزومبي في الثقافة الشعبية' المعاصرة هو إما الجثة المعادة إلى الحياة بطريقة خيالية 
أو الإنسان الحي الذي فقد التحكم بذاته وجسده أو الخاضع لأوامر الآخر. يعود مفهوم 
الزومبي إلى العبادات الدينية في غرب أفريقيا التي تنص على قدرة السحرة الخارقين 
على إعادة إحياء الموتى وتحويلهم إلى عبيد لهم. (المترجم). 
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- فهذه يمكن» بل من الضروريء تقويمها من موقع الضمير كونها تمس حياة 
الناس. لكن إخفاء أحكامنا لا جدوى منه» بل هو مضرء فهذا ليس مناظرة 
دعائية. لا حاجة إلى تجنيد المناصرين لما نؤمن به؛ فالأهم بكثير هو تشكيل 
بؤرة للحوار في مجتمعنا المنقسم. لذلك أفضّل أن أحذر من أن هذا الكتاب قد 
كتب من موقع عدم تقبل التلاعب لا بالوعي الاجتماعي ولا بالوعي الفردي. 
إنني واثق من أن ما ينتظر الإنسان هو المصيبة على هذه الطريق التي توفر 
طبعاء الراحة والرفاهية. ينتظره استنزاف الوجود وانطفاء جنس البشر كلهم 
بمن فيهم فئة الكهنة الجالسين وراء منصة التحكم بآلة التلاعب. 

لكن هذا شأن شخصيء والأفضل أن نقرأ عنه لدى دوستويفسكي7". أما 
نحن فسنتحدث عن الأشياء الواضحة والمدركة - عن تكنولوجيا التلاعب 
بالوعي» التي تكونت في زماننا والتي استخدمت ضد الاتحاد السوفييتي 
وضدي وضد شركائي في المواطنة. 


)١(‏ فيودور دوستويفسكي )١188١-148575(‏ الكاتب الروسي الكبيرء الذي أنهى المدرسة 
الهندسية المتوسطة» ثم التحق بالجيشء وبعد أن تخرج برتبة ضابط استقال وتفرغ 
للعمل الأدبي. استهوته في بادئ الأمر الفكرة الاشتراكية» وانخرط في إحدى حلقات 
الاشتراكيين» فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام؛ لكن العفو القيصري أدركه وهو على 
المقصلة؛ واستبدل الحكم بالنفي. تحول في ما بعد حتى صار يعتبر أن منبع العدمية 
والليبرالية والإجرام والإدمان هو الإشتراكية لأنها تنكر وجود الله. أشهر أعماله 
"الجريمة والعقاب". "الأخوة كارامازوف, "الأبله" (المترجم). 
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القسم الأول 


ما معنى التلاعب بالوعي 


ساح سد 


الفصل الأول. عم يدور الحديث 


حين يسمع إنسان يحترم نفسه عن التلاعب بوعيه فإنه يظن أنه هو 
تحديدا لا يمكن أن ينخيهع. فهو فردء وذرة حرة من البشرية. كيف يمكن 
التأثير فيه؟ الذرة ذرة: أن بالإمكان شطرهاء وإن كانت كلمة ذرة 















(أتوم) بحد ذاتها تعني + 
فلنحدد مادة حديثنا ساترّكق من العام إلى الخاص. 


عن العالم: بدءٌ من الأساطير القديمة ذاتهاء 
2 - هيولى) إلى الكونق (05705©) - 


إن الإنسان المفعم بالمشاعر الكوذ 
سن سكاق, هذا الييث: الهائل: والرائع. 

لقف .حلست للتوررة الاطامينة واكلوبد 
عن العالم بصفته كونا متتاعساء 


)١(‏ نيكولا كوبيرنيكوس )١547 -١5175(‏ فلكي د مركزية الشمس ودوران 
كوكب الأرض حولها رافضا بذلك التعاليم المنتبّكة خلال قرون عن أن الأرض هي 
مركز الكون. عبر كوبيرنيكوس عن أفكاره في مؤلفه «حول دوران الأجرام 
السماوية» )١545(‏ الذي منعت الكنيسة الكاثوليكية تدواله بين عامي ١5١‏ وحتى 
. غاليليو )١5147 --1١555(‏ عاألم إيطالي وأحد مؤسسي العلوم الطبيعية» عد 
أن التجربة هي أساس المعرفة وأرسى أسس علم الميكانيك المعاصرء وطرح فكرة 
الحركة النسبية وأوجد قوانين العطالة وسقوط الجسم الحر وحركة الأجسام في 
المستوي المائل و الحركة المركبة وغيرها. صنع تيلسكوبا يكبر الأجسام ؟” مرة: 
واكتشف الجبال على القمرء وأقمار المشتري الأربعة والبقع الشمسية. دافع عن فكرة 
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«مستقيهاً». غير أن فكرة التأثير المتبادل بين الأشياء ظلت باقية - لكن على 
هيئة الحتمية الميكانيكية. كل شيء في العالم مترابط. لكنه ما عاد الآن 
مترابطا بأوتار رائعة» بل بقانون الجاذبية الكونية مثل المسننات في الساعة. 
فالأرض تبرمج سلوك الحجر المقذوف. 

«الله لا يلعب بالنرد!» - هذه عقيدة علم الميكانيك» حتى في أحدث 
نسخه. هذا الإيمان بأن تأثير جسم واحد في سلوك جسم آخر تأثيرا دقيقا تماما 
حدوده. لقد أكد لابلاس7 على أنه قادرء 
في الكون ونبضها جميعها (كتلتها واتجاه 
"وضع العالم (جزيئاته كلها) في أي لحظة 
: الآن في الكثير من النواحي مثل هذه 
لم أعقد من آلة ميكانيكية. 













الهادئة انتباهنا إلى التأثير المتبادل بين 


الأشياء. لا يخطر في بالنا أن نفكر الذي كان سيحدث لو أن الاحتكاك 





مركزية الشمس ما أدى إلى خضوعه 1 قيش فاضطر إلى التخلي عن تعاليم 
كوبيرنيكوس. قضى بقية حياته محتب 49,7 من #قرب فلورنسا. عام ١147‏ أعلن 
الباب يوحنا بولس الثاني أن قرار محكمة الك طئا ورد الاعتبار لغاليليو. 
اسحق نيوتن (15155- - )١٠50‏ رياط رفلكي وفيزيائي إنكليزي. 
مؤسس علم الميكانيك الكلاسيكي. ومكتشف 5 ماذبية الأرضية. ووضغ نظرية 
حركة الأجرام السماوية. (المترجم). ْ 
)١(‏ بيير سيمون لابلاس )١18717-- 1١1755(‏ عالم فلك ورياضي وفيزيائي فرنسي. مؤلف 
نظرية الاحتمالات وعلم ميكانيك الأجرام السماوية (حركة المنظومة الشمسية عموما 
واستفرارها). مؤلفاته: «نظرية الاحتمالات التحليلية» )١8١(‏ و«رسالة علم 
الميكانيك السماوي» (الأجزاء من ١‏ إلى ه: - 11521 1/85 له الكثير من الأعمال 
في المعادلات التفاضلية والرياضيات والفيزياء والحرارة والصوت وعلم المساحة 
وغيرها. (المترجم). 
جديا بت 


على سبيل المثال لم يكن موجودا. لو لم يستطع المسمار أن يتماسك في 
الخشبء ولو لم يكن بالإمكان شد العزقة على اللولب. لا يدهشنا أن كومة من 
الحبوب الملسآء: المنسابة» ما إن .تنقى مستلقية بعض الوقت حتى تتشابك في 
وعدة متراسق دعقم مرخ الحيوب» .حتى الرعال الصللبة شماما والبشباء 
تتماسك في كومة بحيث يمكنكم السير عليها. لكن يكفي أن تطبطبوا على هذه 
الرمال قليلا حتى تحطموا ترابط حباتها الضعيف»؛ فتتزعزع مثل الماء ويمكن 
أن تغرقوا فيها. 

يذ حلب ققاها 
الخشب ولا جبل الرمال 
(إعادة بناء) هيكليتهاء أي 
بالقطرات» يمكن أن تجرة 
في أي حال من الأحوال 
فالقطرة التي تزيح حبة تراب سوف 
دخلت ثقافتنا أمثولة هولندية عن صككم 
السد فسد الثقب بإصبعه؛ وظل واقفا : 













ن» ولا المسمار البارز من لوح 
بل حال تحطيم المنظومة المستقرة وتبدل 
الكوارث. يذهلنا أن ساقية صغيرةء ولو 
ثلا. ومن غير الممكن السماح بهذه الساقية 
«تطلق» عملية متسلسلة متسارعة ذاقياً. 
مجرى الماء بعض. الشيه. للد 
رأى كيف كان يرشح الماء من 
نه منهكا حتى عثر عليه الكبار. 
حين تعرفنا إلى الطاقة الذرية من تجلي هذا الأثر العتباتي 
المسرعب.. هاكم» قطعة من آليورانيوء ال ##ضوعة أمامكم. أضيفوا 
إليها جزيئا مجهريا - بروتونا واحدا في نواشلال: _ وسيحدث الانفجار 
النووي. تنشأ كتلة حرجة يتخطى فيها التأنيك المتبادل للجزيئات العتبة التي 
يقع وراءها التفاعل المتسلسل لانقسام النواة. إنني أذكر كيف فكر الكثيرون 
من الناس وتحدثوا عن ذلك عام ١946©‏ حين فجر الأمريكيون القنبلتين الذريتين 
في اليابان» وكيف نشر في الصحف شرح الفيزياء المشهور للانفجار الذري. 
وربما ما يثير الدهشة أكثر هو الآثار العتباتية في الانفجارات 
اللانووية» التي تحدث نتيجة التفاعلات الكيماوية وتراكم الحرارة. انفجرت في 


-. 





ميناء هامبورغ على المرسى أكوام من الأسمدة الآزوتية غير الخطرة عادة 
إطلاقاً. فقط لأن حجم هذه الأكوام كان كبيراً جداء وازداد فيها تراكم 
الشقوق() الحرة عن القيمة الحرجة» بدأت العمليات التي لم يكن ينتظر 
عدواكيا أحد.. حي أقدم ا تيميو تورف 531 على دراسة التفاعلات التسلسلية 
المتفرعة أجرى العديد من التجارب المدهشة التي ظلت غير قابلة للتصديق 
مدة طويلة. لقد اكتشف أن أبخرة الفسفور تشتعل بوجود الأوكسجين في حيز 












الأرغون الخامل» الذي د 
خمد الاحتراق على الفور 
الغاز المشتعل! 


حتى منظومات ١‏ 


إطفاء الحرائق! وعلى العكسء. فقد 
خل الأوكسجين النظيف إلى الوعاء الذي فيه 


كون مقن هته التقتخيلات المعقدة: 
وتكشف. عن مثل هذا السلوك المدهتيوووالمعقد ما يجعلكم تقريبا .تبدلون 
تتقبلون الاستعارات جديا. يخيل لكم ذاكرة وتفكيرا. ها هي السحب 
تسبحء وأحياناء تندفع في السماء محائةا# زمنا طويلا على شكلها الغريب - 
المحكمء والدقيق أحياناً. لماذا هذا يلع القنوية وطق البصدة كد 


>”» >4ى 
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)١(‏ الشق في الكيمياء هو مجموعة من الدرات ذا ب الجماعي المستقلء» تنتقل في 
أثتاء التفاعللات الكيميائية كمجموهة؛ وليس لها وحود استقلالي ثايبت خارج المركبات 
)١(‏ نيكولاي سيميونوف )١185 - ١855(‏ فيزيائي سوفييتي وأحد مؤسسي الفيزياء 
الكيميائية.. عضو أكاديمية العلوم السوفييتية (؟5177١).‏ وضع النظرية الكمية العامة 
للتفاعلاات التسلسلية ,)١955(‏ ونظرية الانفجار الحراردي للمزيج الغازي. حائز على 
العديد من الجوائز (جائزة لينين عام ١5977‏ ونوبل عام ١557‏ بالمناصفة مع 


الماء. لماذا هو راسخ توازن التجاذب. والثنافر المتبادل بينها؟ لماذا خرطوم 
الإعصار الدقيق يمشي في الأرض ثم في القرية وكأنه يبحث عن كوخ من 
الأكواخ لينتزع سقفه؟ فهو لا يتفكك,. ولا يتحطم إلى هبات رياح غير 
منتظمة» حتى حين يصطدم بعائق كبير. ها هو يطيح بكومة من الألواح 
الخشبية فيخيل أنه انتهى وتحطم. لكنكم سترونه بعد أمتار عشرة وهو يستعيد 
بناءه ويبرم بالسرعة ذاتها ويمضي قدما. 
في هذه المنظومات غير العضوية يعزى فقط 
إلى انتقال الكتلة والطاة © لا تستطيع بالمعنى الصارم للكلمة أن تتقبل 
المعلومة وتعالجها. أما حل © مملكة الطبيعة الحية فإننا سنرى تهذيباً 
وتعقيداً في العلاقة المتبائلة #ن «المشاركين» ما يجعل العادة واتعدام حب 
: فقط العيش وممارسة أعمالناء وإلا ما كنا 
ن حتى التعرف إلى أبسط أفعال تسجيل 
رنتها قظ الشعور الديني. كيف قدر لهذه 
اد آأزوتية» ومن مادة مخاطية ماء 
كاف لدى الكون لبناء هذه الالية 


هذا مع 9 التأثد 











الأعجوبة أن تنشأ من تراكمات 
عبر الاختبار والانتقاء؟ هل يعقل أن 
من خلال الارتقاء البسيط؟ 

كيف يتم تأمين الاستقرار غير 
أثناء تنفيذ البرنامج المسجل في جيناته؟ في شبابي حقيقة ربما 
تكون تافهة من وجهة نظر الأخصائي ت في كوبا في المناطق 
الاستوائية. بدا الوقت هناك وكأنه لا يتحرك. الشمس نفسها كل يوم والحر 
نفسه والنبات الكثيف. فجأة بدأ في نهاية أيلول: وفي يوم واحد تقريباء قسم من 
الأشجارء التي جيء بأجدادها إلى هنا من أوربا قبل قرون» يصفر وتتساقط 
أوراقه. لماذا؟ ما السبب؟ من أعطى الإشارة وكيف؟ فلا شيء قد تغير في 
الوسط المحيط. إن بنية الشجرة خاضعة لبرنامج مسجل في جزيء ال ران 
ك» و«لمؤقت بيولوجي» يتك بدقة مطلقة عبر آلاف السنين. 
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انظروا إلى عباد الشمسء الذي ليس لديه «أعضاء حركة». كيف يدير 
رأسه بدقة الدقيقة مقتفيا أثر الشمس. تلتقط «أعضاء الحس» لديه بدقة الزاوية 
التي يسقط بها النور عليه فتعطي «أعضاء التحكم» الأوامر الدقيقة جدا 

لقد شاهد الكثيرون على الأرجح الفيلم التعليمي. «الكريات البيضص». 
مهمة هذه «الكريات الدموية البيض» هي الهروع إلى المكان الذي حدث فيه 
خلل في سلامة الأوعبا وبدأت تنفذ منه أجسام غريبة إلى الجسم. 
تهاجمها الكريات البيضص وتغطي «بأجسادها» المنفذ. إنها تلتقط 
وجود المواد الغريبة في !ا 
تركيزها. هكذا تعثر على 
ليست سوى خلية واحدة ه© 















بكميات لا تذكرء ثم تندفع إلى حيث يزداد 
٠‏ وتتحرك بسرعة حتى بعكس تيار الدم. إنها 
ولا دماغ ولا أرجل. لكننا نراها في الفيلم 
المسيوو اعت مين قز مك المو لد لأعاقلة الغزيبة و الشظة جدا: 
ثمة في أحد مشاهد الفيلم وعاء د محلول فسيولوجي (محلول ملح 
ضعيف) ومقسوم بحاجز زجاجي. ز الكريات البيض في المحلول»: 
أما في الأعلى في الركن فتّقطر بحذر مادة زلالية مغايرة في النوع. 
وها هي الكريات البيض تبدأ تندفع أن «تشتم» رائحة العدوء 
ثم تحدد الاتجاه» وتبحث عن المسام في زجاجية وتشرع تندس 
فيها. تتسلل إلى الأعلى عبر هذه المسام الأ 9ل يخرج رجل من فتحة 
بئر «متكئا على يديه»: وتسبح مباشرة نحو قطرة الزلال. إن برنامج السلوك 
هذا معقد وينفذ بانتظام. 

إليكم الفيروس - التكوين الفاصل بين الحياة والطبيعة غير الحية. إنه 
يدل على القدرة على الإخلال ببرنامج الآخر. يتكيف الفيروس ليستغل نمطا 
محددا من الخلايا الحية» «فيحسن» العثور عليها والتشبث بقشرتها. وما إن 
يتشبث بها حتى يحقن في الخلية جزيئاً واحدا من ال ر. ن. .١‏ (8- 
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الحمض النووي الريبي)؛ كتبت فيه أوامر «إنتاج» الفيروسات. وتظهر في 
الخلية حكومة ظل سرية تخضع لإرادتها النشاط الحيوي لهذه المنظومة الهائلة 
(الخلية مقارنة بالفيروس هي بلاد كاملة). تصير موارد الخلية الآن موجهة 
لتنفيذ الأوامر المكتوبة في المصفوفة المقحمة فيهاء ويعاد ضبط منظومات 
الخلية الإنتاجية المعقدة كي تنتج ألباب الفيروس وتلبسها قشرة بروئينية ثم 
تموت الخلية المنهكة بعد ذلك. 











هذا أنموذج تأ ائي للتأثير المتبادل الذي يجبر فيه أحد 
مشاركي المأساة الحياتية ْ العيل لفقية مسبالجه قافا اند كاضخة 


يهم المقاومة. إننا أمام حال من التلاعب 
المدبر عن طريق استبدال الؤاتقية التي كتب فيها برنامج الإنتاج بأكمله. 

ب التأثير في سلوك أعضاء المجتمع البيئي 
اته» وتحيط المدقة ذات الديكور الفخم 


ي ١‏ تندفع | لحشرة نحو رائحة 


تتظاهر السرعوفة (حشرة فر 
تمييزها. إنها تنتحل هيئة بريئة متواد 

تطير النحلة المستكشفة إلى الخلية : 
للرحيق» وتبدأ ترقص أمام زميلاتها ٠‏ 
تفضلهن عنه. 2 

حين تجد الحبارة نفسها ضحية هجوم مفترس مرعب لهاء تطلق سائلا 
حبريا ثم تنتزع أحشاءها وترميها في الغيمة القاتمة. تتمايل الأحشاء هناك 
على نحو مغر فيفرح المفترس الساذج: لقد وقعت في الفخ أيتها الحبارة 
العزيزة! وبينما يبدأ يجوس في غمامة الحبر تبتعد الحبارة التي ضحت بجزء 
من أجل الكل لتستولد أحشاء جديدة. 
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ة من الأزهار الحاملة 
الهدف والمسافة التي 


أحياناً «يلتقط» مفترس أو متطفل الإشارات التي ترسل إلى الوسط 
المحيط» فتصير قاتلة لمرسلها. يلحق فطر الستريغ ضررا هائلاً بمحاصيل 
القمح في آسيا وأفريقيا. لا تنتعش أبواغه النائمة في الأرض إلا في اليوم 
الرابع من إطلاق حبة القمح جذرها بعد زراعتها - يتطفل الفطر على برعم 
الجذر الطازج. كيف يحدد هذا الفطر لحظة تنشطه وهجومه؟ الإشارة هي 
إحدى المواد التي يفرزها الجذر (عزلوها منذ وقت قريب من أرض مزروعة 
1 ستريغول). يكفي أن يقع جززيء واحد من 

الستريغول على بوغ اله تنطلق عمليات عاصفة من النشاط الحيوي. 
تبرمج بذرة القمح «عد مات» سلوك المتطفل عليها جالبة 








(عبر 


اللة نسوس حي تقناوك قرا 
يحدث ملا لدى الحشرات «الاجتما 
فكذاء يقل اأتحتت. انقميا مهنا 
النمل("). 

تضبه خنافس اللوميهوزا بسلوكيا ول 9ق إلى حد كبيرء وهي 
طق بيدا آننة إساءاتياء عدم مشر ات السل الاح والمسية امل لقتعا 
لشقيقاتها عند أول طلب. وتعبر النملة عن طلبها هذا على نحو معين حين 
تربت على رفيقاتها. «تعلمت» الخنافس هذه الإيماءات وصارت تنتزع 


)1( أورد فاشبير هذا المثال المأخوذ من كتاب «النمل» لهاليفمان في صحيفة «دويل» 
[لتجاز و1 وهر يدري مساتة سيتمية عو الأنتاسة فى وك لتك لفرياتي لقسها 
قانيا. سعتراف السواسلة جائبا قمآ فيمداهى يذ الوك البعلاتة دين اتمدفين ديل 

اد 


طلعافها: سه له لكنها: قترهة جد وتكين . أنولها اكابلة من ' النفل: كل أن 
تتحول لإطعامها. ثمة على جسم الخنافس حزم صغيرة من الشعر الذهبي 
تتجمع عليها الإفرازات. تلعق النملات العاملات هذه الإفرازات فتفقد أي نوع 
من أنواع التفكير السليم!". وتبدأ تطعم الخنافس ويرقاتها باندفاع يجعلها تحرم 
شقيقاتها وحتى يرقاتها ذاتها من الطعام. إذ تحب الدخلاء فإنها تنحدر هي 
نفسها إلى الدمار التام» حتى أنها تطعم الخنافس بيوضها مبقية نفسها بلا 
خلف. وإذا ما تعرض وكرها للخطر فإنها تنقذ يرقات الخنافس تاركة يرقاتها. 

واضح أن خنافس اللوميهوزا ترسل عبر إفرازاتها المخدرة إشارات 
تحاصر برنامج السلوك المهم المزروع في جسم النملة. هذا البرنامج الذي 
يحرض النملة في الحال الطبيعية على إنجاز الأعمال الموجهة من أجل تأمين 
الحياة في وكر النمل واستمرار النسل. ويبدو أن المعلومة المنقولة من قبل 
الخنافس لا تحاصر البرنامج «الطبيعي» فقطء بل تعيد ترميزه وتنشط أفعال 
النمل التي تجلب النفع لهذا المتطفل» وتكون النملة في أثناء ذلك سعيدة بتنفيذ 
هذه الأعمال. 

لك لهاذ|: تخصتدن: سيف دورول »!1+ السوايية: الخالضية كان ليذ 
المشهة:فنحياة الحشراك؟ لماذااحظى فى وقته<اكنشات الستريغول ووصيف 


)١(‏ تستخدم الخنافس في هذا برنامجا آخر مكتوبا في النمل. يحتفظ النمل في زرائب 
مجهزة تجهيزا خاصا بمزارع كاملة من قمل النبات الذي :يقرق سائلا خلوا شنبيها 
بالرحيق. تحلب النملات القمل مثل الأبقار بالضغط بأرجلها على القسم الضروري 
من جسم القملة؛ وتتلذذ بلعق السائل من الشعيرات. تتظاهر خنافس اللوميهوزا بأنها 
مرضعة وتعرض على النمل «حليبها». 

(؟) صحيفة دويل (المبارزة) أسبوعية روسية صدرت بين عامى ١995‏ و5٠١٠٠7.‏ سمت 
نفسها «صحيفة صراع الآراء الاجتماعية من أجلي أولئك الذين يحبون التفكير». وكان 
توجهها الأساسي مناهضا للصهيونية والفاشية المعاصرة؛ التي تعني بها الصحيفة 
المنظمات اليهودية والليبراليين» ومناهضا للنزعات الأولغارشية في تطور الدولة الروسية 
المعاصرة. وكان من بين الناشرين فيها مؤلف الكتاب نفسه قره - مورزا (المترجم). 
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العلاقة المتبادلة بين فطر الستريغ وحبة القمح بالاهتمام الكبير؟ لأننا سنعرف 
الأوضاع التي عانينا منها في حياتنا البشرية. وأحياناء لم نعان منها وحسب 
بل شعرنا بأننا ضحاياها. أي لأن العلاقة المتبادلة في عالم أشكال الحياة 
الدنياء وأحياناً في الطبيعة غير الحية» هي مثال لنا وأنموذج مبسط لما يحدث 
في المجتمع البشري. وكما يشير كارل ماركس١)‏ فإن: «التلميحات إلى 
الأسمى لدى الأجناس الحيوانية الدنيا لا يمكن أن تكون مفهومة إلا إذا كان 
هذا اسن قه«صدان مفوزفا»: 

إذ نلحظ علاقات البشر المعقدة (وحتى التي تم تعقيدها خصيصا) فإننا 
نبحث عن مماثلات جلية و«شفافة» في الطبيعة ونراقبها عبر العدسة المكبرة 
أو المجهر. هكذا نبسط مشاكلنا المعقدة و«نعريها»» ونجد لها في المماثلات 
الفموظة :و الأموذجات :كلمات ومقاهيما و أشكالا ب أئ: أدوات النفكين بو التفسين: 
لكن اهتمامنا الرئيسي هو الإنسان. ظ 

الإنسان في الطبيعة الحية هو ظاهرة جديدة نوعيا. إنه ليس ببساطة 
مخلوقاً اجتماعياً قادراً على العيش متبادلاً المعلومة بكثافة مع أمثاله وحسب 
(فالنمل على هذه الشاكلة)» بل يمتلك العقل القادر على التفكير التجريدي. 
ويمتلك الكلام واللغة. اللغة والتفكير منظومتان كبريان معقدتان» يمكن التأثير 
فيهما بهدف برمجة سلوك الإنسان. يتمتع الإنسان بسيكولوجية معقدة؛ يعد 
التخيل الجزء الأهم منها. وهذا التخيل متطور إلى حد يمكن للإنسان معه أن 
يعيش في وقت واحد في بعدين» وفي «واقعين» - حقيقي ومتخيل. يحدد 


)١(‏ كارل ماركس .)1885”-١81١4(‏ مفكر ألماني ومؤسس النظرية الماركسية. وضع 
أسس الفهم المادي للتاريخ» وطرح مقولة حتمية هلاك الرأسمالية والانتقال إلى 
الشيوعية بنتيجة الثورة البروليتارية» وأكد على ضرورة القضاء على الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج. من مؤلفاته: «رأس المال» )١885(‏ «فقر الفلسفة» ,)١841(‏ 
«الحرب الأهلية في فرنسا» .)١1817١(‏ (المترجم). 
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العالم المتخيل إلى درجة كبيرة (ولدى الكثيرين بالدرجة الأولى) سلوك 
الإنسان. لكنه متزعزع ومطواع.ء ويمكن التأثير فيه من الخارج بحيث لا 
يلحظ المرء هذا التأثير. 

عموماء لا يعيش الإنسان في العالم الفيزيائي القائم موضوعياً فقط؛ بل 
في ما يسمى النوسفير 2005815656 (المجال العقلي) المبني اصطناعيا - وهو 
عالم يبنى بنشاط جنس البشر الواعي. لقد أدرَجَ مفهوم النوسفيرا'! كل على 
حدة الأنتروبولوجي الجزويتي الفرنسي تيار دو شاردين وفيلسوفنا ف. ي. 
فيرنادسكي/" المجرب العظيم في علم الطبيعة. وإذ نحاكم هذا المفهوم يمكننا 
القول إن الإنسان يعيش في عالم الثقافة المبني اصطناعيا. 

على هذا النحو فإن الكائنات الحية جميعها تؤثر في سلوك تلك التي 
تتعايش معها في تجويفها البيئي مستخدمة الأشياء الطبيعية والبرامج التي 


)١(‏ كان هذا تخطيا واعيا للتفكير الغربي السائد وللإحساس بلوحة العالم الميكانيكية» التي 
يبعد فيها الإنسان إلى خارج حدود العالم» وتكون علاقته به بصفته دارساً له أو 
للإنسان أن تكون علاقته بالطبيعة مثل علاقة الذات بالموضوع. 

(؟) بيير تيار دو شاردين )١955 -١4848١(‏ لاهوتي فرنسي وفيلسوف ورجل دين 
يسوعي وأحد واضعي نظرية النوسفير. له مساهمات كبرى في الأنتروبولوجيا 
والفلسفة واللاهوت الكاثوليكي. لم يترك من بعده مدرسة أو تلاميذء لكنه أسس تيارا 
جديدا في العلم هو التياردية. فلاديمير إيفانوفيتش فيرنادسكي )١545-1١4857(‏ 
مجرب في الطبيعة ومفكر وناشط اجتماعي روسي. مؤسس مجموعة العلوم 
المعاصرة عن الأرضء والكثير من المدارس العلمية ولعبت أفكاره دوراً بارزاً في 
تشكيل لوحة العالم العلمية المعاصرة. وتركزت اهنماماته الفلسفية حول المجال 
البيولوجي وارتقاء هذا المجال إلى المجال العقلي (النوسفير) الذي يصير فيه العقل 
البشري هو العامل المحدد للتطور وقوة هائلة تتساوى بتأثيرها في الطبيعة مع 
العمليات الجيولوجية (المترجم). 

/ا كاعم 


كتبتها الطبيعة على شكل غرائز. لكن الإنسان إضافة إلى ذلك يؤثر في سلوك 
الآخرين من خلال تأثيره في مجال الثقافة. ظ 

طبعاء بالإمكان من حيث المبدأ برمجة سلوك الإنسان أيضاً من خلال 
التأثير الخارجي المباشر في البنية والعمليات البيولوجية فيه. مثلاء بغرس 
إلكترودات في الدماغ وتحفيز أو تعطيل هذه المراكز أو تلك من مراكز 
التحكم بالسلوك. ويمكن حتى بشيء من الحذق التقني أن لا يتم غرس 
إلكترودات وإنما التأثير عن بعد في الجملة العصبية العليا لدى الإنسان 
باستخدام الحقول الفيزيائية أو الوسائل الكيميائية7"). ظ 


كما شاع كثيراء في الماضي واليوم أيضاء التأثير في سلوك الإنسان 
عبر التدخل الجراحي الفظ في جسمه. ظلوا في الولايات المتحدة الأمريكية 
زمنا طويلة يستعملون على نحو واسع الجراحة الفصية - وهي الإزالة 
الجراحية لبعض المراكز في القسم الجبهي من الدماغ؛ فيفقد الإنسان المستاء 
بعد ذلك روح العصيان ويصير راضياً عن كل شيء (لا شك في أن أحدكم قد 
شاهد فيلم فورمان «الطيران فوق عش الوقوق»). 

يتعرض قسم لا يستهان به من النساء في البلدان الفقيرة (ويحدث اليوم 
أيضاء في ظل الأزمة الثقافية الصعبة؛» في جمهورية ألمانيا الديمقراطية 


)١(‏ أحدثت في زمانها الكثير من الضجيج تجارب خوسيه ديلغادو في جامعة أتلانتاء التي 
جعلت سرية فيما بعد. لقد اختبروا هناك ما يسمى «محفز الدماغ عن بعد». كانت 
ترسل إشارة عن بعد إلى الإلكترودات المغروسة في دماغ أحد القرود بمساعدة 
مرسل راديوي. وكان في مقدور المجرب وفاقا لما يراه أن يولد في الحيوان الرغبات 
والانفعالات - الشهية والخوف والعدوانية وما شابهها. أي أن يتحكم بالسلوك. زيادة 
على ذلك كان بالإمكان فعل ذلك بوساطة حاسوب مجهز بمرسل - أي كان السلوك 
«يبرمج» بالمعنى الحرفي للكلمة. 
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السابقة) للتعقيم طوعا. إن هذا يغير تغييرا شديدا المجال النفسي وبعض 
جوانب السلوك. وحتى وقت قريب كان المخصيون في الكثير من البلدان 
يشغلون موقعا بارزا في المجتمع. كذلك يسلك الرجال الذين تعرضوا 
للإخصاء في طفولتهم أو شبابهم سلوكا متوقعا تماما في المسائل المهمة('). 

لن نناقش في هذا الكتاب لا استعمال الالكترودات في «تصحيح» 
السلوك؛ ولا الجراحة الفصية؛ ولا فعل أشعة التأثير النفسي ولا التأثير 
بالعيون. فهذا كله يعد وفاقا للمعايير الروسية تدخلاً إجراميا في الجسم 
الإنساني» وعلينا أن تأمل أنه لن يستخدم في السنوات القريبة على نحو 
مكشوف وواسع. وإذا ما استخدمت هذه الوسائل في أحوال طارئة فإنها 
ستكتقيف: بعاجلا آم احلا ومتضيب هؤلام. الأنذال فوخ من الحقاب: .يعظينا 
التاريخ في هذا الخصوص نايا للتفاؤل. 

طبعاء ينبغي أن نبقي السمع مرهفا. ثمة ما يكفي من المتحمسين ذو 
التفكير الشمولي» تحت أي راية» حتى الراية الديمقراطية نفسها. إنهم . 
بأنهم قد منحوا الحق في اجتثاث علل الشعوب «المتخلفة» ينحطون بسهولة 
إلى استعمال مخططات التعديل البيولوجي «للمادة البشرية». قارنوا هذين 
التصريحين. 


)١(‏ حين يتحدثون عن المخصيين تتبادر إلى الذهن على الفور مجتمعات الشرق المستبدة 
- البلدان الإسلامية والصين القروسطية. غير أن الفكر المتنور لا يلحظ على نحو 
مخجل أنهم في الغرب الإنساني حيث حقوق الإنسان المقدسة كانوا حتى وقت قريب 
جداء في قرنناء يخصون جملة من الصبيان ذوي السمع والصوت الجيدين من أجل 
دعم ثقافة الغناء السامية. يمكننا اليوم أيضا أن نسمع في الغرب الغناء الرائع للمغنين 
المخصيين المشهورين (بالمناسبة» يبلغ خجل الإنسان المتعلم على الطريقة الأوربية 
حد أن الغالبية قد نست بطريقة ما أن كلمة تينور ذاتها تعني «المخصي»). 
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ل. تروتسكي(! :)١97(‏ «الجنس البشريء الحيوان العاقل الهامد. 
سوف يدخل من جديد في إعادة معالجة جذرية» وسيغدو تحت أصابعه نفسها 
هدفا لأساليب معقدة في الاصطفاء الاصطناعي والتدريب النفسي الفيزيائي». 
غير أن تروتسكي لم يمض على الرغم من كل شيء أبعد من الاصطفاء 
والتارينة: يض أن وروقة أفكانه اكه ناس 

ن. أموسوف7) :)١117(‏ «سيؤدي تصحيح جينات الخلايا الجنينية مع 
الإخصاب الصناعي إلى اتجاه جديد في العلم القديم - اليوجينيا 8110611010 
من أجل تحسين الجنس البشري. سيتغير موقف الرأي العام الحذر من 
التأثيرات الجذرية في طبيعة الإنسان» بما في ذلك العلاج القسري 
بالإلكترودات لأعتى المجرمين (من خلال القضاء)... لكننا هنا سنقع في 
مجال الطوباويات: أي إنسان وأي مجتمع يملك الحق في العيش على 
الأرض». 

هذا كلام وأفكار متطرفين صريحين. لكنه يعكس رغبة عامة خفية لدى 
النخب («المتنورة» على الأقل) في امتلاك شعب أو سكان يسلكون في جميع 
مجالات الحياة سلوكا مربحاً ومريحا لهذه النخب تحديدا. هذان الزعيمان 
الروحيان «الصريحان» اللذان انتقيتهما ملفتان للنظر لأنهما يعدان معبودين 
لدم مزال من التويحة المفلة في ونيا كل .فى مروطلتة التاريكية عي 


)١(‏ ليف تروتسكي )١150-1١74175(‏ لقبه الحقيقي برونشتين. سياسي ورجل دولة وناشط 
في الحركة الاشتراكية الديمقراطية. وضع عام ١٠١5‏ نظرية «الثورة المستمرة». 
عضو المكتب السياسي في الحزب البلشفي عام 1١94١»ء‏ وبين عامي 1١519‏ و19759. 
ونفي عام ١175‏ إلى خارج الاتحاد السوفييتي بعد أن طرد من الحزب الشيوعي؛. 
وقتل في المكسيك على يد الإسباني ميركادير في عهد ستالين (المترجم). 

(؟) نيكولاي آموسوف )١11١7(‏ جراح سوفييتي في القلب والرئة. مؤلف كتاب «الأفكار 
والقلب» )١975(‏ وغيره. حائز على جاتزة لينين عام ١17١‏ (المترجم). 


حا اد 


تروتسكي اليوم مشبوهة (وإن كان ثمة محاولة في أثناء البيريسترويكا لرفعه 
إلى منصة التتويج). لكن ن. أموسوف احتل منذ وقت قريب وفاقا 
للاستطلاعات بين المثقفين المكانة الثالثة في قائمة الزعماء الروحيين الأحياء 
(بعد سولجينيتسين وليخاتشوف). 

لكنني أكرر أننا لن نتكلم على مخططات «تحسين الجنس البشري» 
والعلاج بالالكترودات بأحكام قضائية ولا على ممارسة الزومبي بأشعة التأثير 
النفسي. بالمناسبة» صار مفهوم ممارسة الزومبي نفسه يستعمل كثيرا ذات اليمين 
وذات اليسار ما يجعل من المفيد تخصيص مكان صغير له وتحديد ماذا يعني. 

من بين الخرافات المنتشرة في هاييتي استرعى الإيمان بالزومبي 
اهتمام العلماء. والزومبي هو الميت المعاد إلى الحياة؛ الذي يحرره السحرة 
الشريرون من القبر ويجبرونه على خدمتهم كعبد لهم. ثمة أسس مادية لهذا 
الإيمان: يستطيع السحرة إذ يستخدمون بين عضا للد بأكدا 10 (سم 
الأسماك رباعية الأسنان 2220 خفض النشاط الحياتي الملحوظ للجسم 
حتى يصل إلى الموت الظاهري المصحوب بالشلل التام. إذا قدر للساحر أن 
يحدد الجرعة بدقة فإن هذا «المتوفى» يعود إلى الحياة في القبر وينتشله 
الساحر. يقدم الساحر لعبده «خيارة الزومبي» وهي عقار يحتوي على نبات 
.1 :1011/0 1و2 ذي التأثير النفسي القوي ما يجعله يصاب بالغيبوبة. 
فسر علماء الأنتروبولوجيا المعنى السوسيوثقافي أيضا لممارسة الزومبي: 
فهي عقوبات يفرضها كهنة القبيلة بغرض الحفاظ على النظام وتأكيد سلطتهم. 
الإيمان بممارسة الزومبي وبقوة الزومبي منتشر بين فئات المجتمع الهاييتي 
كلها وبعد التونتون الماكوت المرعبون رجال الزومبي الخادمين للديكتاتور 
ديوفاليه!'), وهو ما لم ينفه طبعا. 


)١(‏ جان كلود ديوفاليه )١15١(‏ رئيس هاييتي بين عامي 1537١‏ و187١‏ عندما أطيح به 
٠‏ وهرب خارج البلاد. تسلم السلطة في هاييتي من أبيه فرانسوا ديوفاليه ١7‏ اام 
312)) الذي حكم هاييتي منذ عام 7 وأقام فيها نظاما ديكتاتوريا. (المترجم). 


لكننا لن نتحدث عن الزومبي بل عن الشيء البسيط الموجود في الواقغ 
- هنا والآن- والذي صار جزءا لا يتجزأ من حياتنا في الثقافة وفي الوسط 
المحيط بنا عموما. سنتحدث عن التلاعب بالوعي وبسلوك الإنسان باستخدام 
الوسائل القانونية الواضحة والمرئية. سنتكلم على تلك التكنولوجيا الهائلة التي 
يستخدمهاء انطلاقا من واجباتهم الوظيفية ولقاء أجور غير كبيرة» مئات 
الآلاف من الموظفين المحترفين بغض النظر عن أخلاقياتهم الخاصة بهم 
وإيديولوجياتهم وذائقاتهم الفنية. إنها تلك التكنولوجيا التي تنفذ إلى كل منزل 
والتي لا يستطيع الإنسان من حيث المبدأ أن يختبئ منها. لكنه يستطيع دراسة 
أدواتها وأساليبها» وهذا معتاة» أنه يستطيع أن يبت «وسائل. حمايفة الفرزدية». 

فإذا غدت معرفة أدوات التلاعب بالوعي هذه وأساليبه متاحة لعدد كبير 
بما فيه الكفاية من الناس» فستصير ممكنة أعمال المقاومة المشتركة» أو في 
الندادقه اعمال الرقانة مين هذا القالاصدموم نما سوقك يدتقن «الننذل عون ألوات 
جديدة وأساليب جديدة. لكن هذا سيصير صراعاً غير سهل ومكلفاء وليس 
قمعا لسكان عزل وضعفاء. وسيصير صراع قلة قليلة (وإن كانت تملك المال 
والتنظيم) ضد جمهور هائل من الناس المبتكرين والمفكرين تفكيرا خلاقا. 
الانتقال بحد ذاته إلى الصراع يعني انعطافا مهما في مصير شعبناء وربما في 
مصير البشرية كلها. ظ 

خطلك رويييا فى بهذا الشبراع الفجك ل حنوى ,مفيز. وسكادةبمخاضة. افد 
انهمرت عليها بطريقة ثورية كالسيل تكنولوجيا التلاعب بالوعي المعاصرة 
كلها مصحوبة بنتائج صارخة ومتنافرة. لقد ولد هذا صدمة طبعاء لكنه شكل 
في الوقت نفسه ظرفا مهما من أجل محاولة الإدراك؛ ومن ثم المقاومة. كانت 
عملية إحاطة الإنسان «بثقافة التلاعب» في أجزاء أخرى من العالم بطيئة 
وتدرجية (آسيا هي حال خاصة: ثمة لذيها وسائل وقاية قوية): لم تحذك هناك 
ضبلمة وال الأ مالم ,حنك النينا تود :هقاك اعتناذ حال كن اق أمل: .في 


محاولات التحرر الحادة الخلاقة. الضفدعة المرمية في الماء المغلي تقفز وإن 
كانت مجروحة. أما الضفدعة المرمية في الماء الدافئ فتطفو في القدر 
مستمتعة. إنها لا تلحظ أن القدر موضوع على النارء وأن حرارة الماء 
ستشتد. ستظل مستمتعة هكذا إلى أن تسلق. 

مهمتنا أن نقفز ونساعد أولتك المستمتعين. 

تتراكم المعرفة عن كيفية تأثير بعض الناس عبر التلاعب بالوعي في 
سلوك الآخرين كما في العلم والإبداع الفني» كذلك في التجربة اليومية. العلم 
الملزم بدراسة الواقع يصف في الأساس بنية عملية التلاعب نفسها وتقنياتها 
وأساليبها ومنظومة أساليبها بلا انحياز وعلى نحو محايد ومن غير أن يقدم 
تقويمات أخلاقية لأحد. هذه مقاربة تكنولوجية. 

يغوص الأدب والمسرح والسينما في نفس الإنسان ويدرس دوافع 
تصرفاته ومنابع سرعة تصديق ضحايا التلاعب وعذاب ضمير المتلاعبين - 
يتم هذا كله عبر موشور المعايير الأخلاقية لهذه الثقافة أو تلك. أحياناً يبني 
الفنانئون» وهم يصفون العالم الداخلي للمشاركين جميعا في فعل التلاعب 
بالوركي ألفوانجاخ معقدة تيقى :فيا بعد .ماذة اللدو اشناك» الغلمية وامنا ‏ طويلة. 
لقد «شطر» دوستويفسكي في «الأخوة كارامازوف» النفس البشرية وقدم كل 
جزء منها على هيئة مشارك مستقل في النزاع المعقد. ثمة حتى نظرية أن 
دوستويفسكي قدم في جملة أفراد أسرة كارامازوف تحديدا نفس الإنسان 
الروسي2. طباعها الوحشية المقدسة وذهنها المرهف المتناقض وتعطشها 
لاختبار وضاعة السلوك كلهاء وإغراء الخيانة. 

لكن الرئيسي في الأمر هو أنه بنى أنموذجا تنبؤياء خوارزمية تقريباء 
«للتلاعب الروسي». الذي يعمل بلا أعطال تحديدا مع حضور «الكارامازوفيين 
حمدعا» :فى الفسيظ اللمضاضيء. كته .سناسونا الغورة: اللو اللو ,كلاه 
الخورازمية بنجاح؛ نزولاً عند نصائح خبرائهم الثقافيين الأذكياء. أما نحن 
وعوضا عن أن نقرأ دوستويفسكي بانتباهء فنبحث عن أشعة تأثير نفسي ما. 


تشكلت على نحو منفصل مقاربة تركيبية بة هي وصف أحوال محددة 
تمت مراقبتها أو اختلاقها (51110165 ا «ينظطف» الواقع فيها قليلا 
بحيث يقنع الوصف بوجود تفاصيل حيايتة» لكن الأنموذج يظهر في الوقت 
نفسه بوضوح كاف. لذلك يمكن في نهاية القصة استخلاص نتيجة محددة بما 
فيه الكفاية ومنطقها مفهوم للقارئ. 
الأدب وفاقا للتاريخ الأحدث مليء بشروح لأحداث مثل كيف جاء 
«حزب نابليون» في فرنسا بالجنرال الشاب - «رجل الأمة» إلى السلطة 
بحيث راحت قؤى اجتماعية مؤثرة تتوسل إليه حرفيا ليقبل هذه السلطة. وقام 
منذ وقت قريب إيديولوجيو الغرب أمام أعيننا تقريباً بحملة رائعة في مجال 
التلاعب بالوعي الاجتماعي في أوربا مقنعين طبقتهم الوسطى بدعم اتفاقيات 
ميونيخ و«السماح» لهتلر بالسير نحو الشرق (مع أن إيقافه في تلك اللحظة لم 
يكن يحتاج إلى كثير من الجهد - لم يدر الحديث عن الحرب بل تحديداً عن 
السماح أو عدم السماح). هذه الحملة مشروحة كذلك بصفتها «حادثة 
لموهة»: صارت جميع الحروب الأهلية المحلية والنزاعات الفوهية تدرو 
بعد الحرب القالقدة الثاية حل كحو ,مكفه بوهما م كور في كل حال 
قياف الكلاعب. بالوعي. التشاعي» أن" كن «الشوراكه التفمطية» 
والبيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي فليس ثمة ما يقال - ثمة هنا مادة دسمة 
لعلماء الاجتماع في العالم كلهم تكفيهم مائة عام. وحده «آب عام )(4١191١‏ 
قد تجاوز بمعاييره الرئيسية العمليات التحريضية الرائعة جميعها في التاريخ. 


١9 محاولة الإطاحة بميخائيل غورباتشوف عن منصب رئيس الاتحاد السوفييتي في‎ )١( 
قبل لجنة الطوارئ الحكومية المكونة من بعض الناشطين في‎ نم١‎ 13١ أب من عام‎ 
فيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي وأعضاء في الحكومة والجيش‎ 
والك. ج. ب. انتهت هذه المحاولة بتغيرات جذرية في الوضع السياسي في البلاد إذ‎ 
أدى فشل المحاولة إلى استبعاد الحزب الشيوعي السوفييتي نهائيا عن الحكم وإلى‎ 
تسريع انهيار الاتحاد السوفييتي (المترجم).‎ 

4س 


ليس ثمة لزوم للحديث عن الإبداع الفني. فموهبة الفنان تكمن تحديدا 
في عدم تعقب الأنموذج («الأخلاق») كثيراء كي لا تكون «التجربة» التي 
يجريها الكاتب على أبطاله مختلقة ومصطنعة. الإنجاز الأسمى لهذا الجنس 
الأدبي هو على ما يبدو قتل الأب كارامازوف. إنه التجربة الحرجة 
01 00 التي أجر اها ووصفها دوستويفسكي بحر فية مدهشة. 
وليس عبثا أن يلقى الضوء عليها في مراجع التاريخ ومناهج العلم. لكن؛ 
عنوها: المؤلفات المخصصة للتأثير الدقيق في سلوك الإنسان شكل فيه 
كنيو | هذا من المراجع. 

لن نتبع في هذا الكتاب مقاربة وحيدة من المقاربات» بل سنسعى إلى 
انتقاء الأفكار والمعلومات المفيدة لنا من مخزون المعرفة الجاهزة واستخدامها 
في «فضح» هذه الكلمات أو الأفعال التي نضطر إلى سماعها ورؤيتها 
واحتمالها في حياتنا الواقعية - اليوم وهناء في روسيا. 


دحاب 


الفصل الثاني. 
«تشريح وفيزيولوجياء التلاعب بالوعي 


الإنسان مخلوق اجتماعي. هكذا قال أرسطوء ووحدهم الآلهة والوحوش 
قادرون على العيش خارج المجتمع. الفرد 1291911111131- هو تجريدء 
وتصور مثالي عن الإنسان المعزول تكون في القرن السابع عشر مع نشوء 
المجتمع الغربي المعاصر. كلمة 77-51919210034 اللاتينية نفسها هي ترجمة 
للكلمة اليونانية 8-7024 ذاتهاء ومعناها بالروسية (والعربية- م) غير القابل 
للانقسام. أسطورة الفرد غير قابلة للتحقيق في الممارسة» فالإنسان يظهر 
ويوجد ليس فقط في تفاعل متبادل مع الأناس الآخرين بل تحت تأثيرهم 
يضام الوضيم الذىزيتة الوحوكن, :الضارية "فال .هام الأخو ال معروادة 
ومدروسة) لا يصير ماوغلي الوسيم. إنه ليس إنساناء ولا يمكن أن يستمر في 
الغيئن»: ل"تيصبين: انا حكن الرمطبيع الى تعزلة أمسعن الثلين: الأخرية: 

هذا معناه أن برنامج السلوك الكامن فينا بيولوجيا غير كاف لنكون 
أناسا. إنه يتمّمْ ببرنامج آخر مكتوب برموز الثقافة. وهذا البرنامج هو إنتاج 
جماعي. معنى ذلك أن سلوكنا واقع دائما تحت تأثير أناس آخرين. ولا 
نستطيع من حيث المبدأ أن نقي أنفسنا من هذا التأثير بحاجز صلب. وإن كنا 
نصادف بعض الرؤوس السميكة التي تحاول فعل ذلك. 

أي نوع من التأثير في سلوكنا هو الذي نحدده بصفته تلاعب ؟ 

واضح أن الكلمة نفسها تحمل صبغة سلبية. إننا نرمز من خلالها إلى 
ذلك التأثير الذي لا يرضيناء والذي يحرضنا على القيام بتصرفات نجد أنفسنا 


معها خاسرين؛ وأحيانا حمقى. إذا أقنعاك صاحبك في مضمار سباق الخيل بأن 
تراهن على الحصان الذي وصل أولا فلن تقول حين تجد نفسك في فئة 
الرابحين: «لقد تلاعب بي». لا» فقد قدم لك نصيحة جيدة. 

من جانب آخر ليس كل تأثير تخضعون له وتخسرون تسمونه تلاعبا. 
فإذا ما تعرضوا لكم في زقاق معتم ووضعوا السكين على بطنكم وهمسوا: 
«النقود والساعة؛» بسرعة»»؛ فإن سلوككم سوف يتبرمج بفاعلية كبيرة. لكن لن 
يخطر في بالكم أن تسموا الغريب متلاعبا. فأي معنى نضعه في هذا المفهوم؟ 

كلمة «تلاعب» ذاتها 2147712111,4110171 لها جذر لاتيني هو 112115 
_ أي اليد (ددالامةهم - قبضة؛ء حفنة» من 70:5 وء1م - ملئ). تفسر هذه 
الكلمة في معاجم اللغات الأوربية على أنها تعامل مع الأهداف بنوايا وأهداف 
محددة (مثلاء الإدارة اليدوية» فحص الطبيب للمريض بالأيدي الخ). والقصد 
هو أن مثل هذه الأعمال تتطلب مهارة وحذق. أدوات التحكم بالآليات في 
التقنية» والتي تعدُ بمعنى من المعاني امتداداً لليد (العتلات: القبضات)؛ تسمى 
أدوات التلاعب 14101آ[]3814731121: ومن عمل مع المواد النشطة إشعاعيا 
يعرف أدوات التلاعب التي تقلد ببساطة اليد البشرية. 

من هنا نشأ المعنى المجازي المعاصر لهذه الكلمة» وهو التعامل الحاذق 
مع الناس كما التعامل مع الأشياء والأهداف. يفسر معجم أوكسفورد للغة 
الإنكليزية كلمة التلاعب بأنها «فعل التأثير في الناس أو التحكم بهم بمهارة 
وباستهانة مبطنة خصوصاء كتحكم أو معالجة مخفيين»(". 

على هذا النحو فإن مصطلح «التلاعب» هو استعارة» ويستخدم بالمعنى 
المجازي: مهارة اليد بالتعامل مع الأشياء تحولت في هذه الاستعارة إلى تحكم 


)١(‏ يعرف «معجم علم الاجتماع المعاصر» الصادر في نيويورك عام ١155‏ التلاعب 
بأنه «نوع من استخدام السلطة؛ الذي يؤثر من يتمتع بها في سلوك الأخرين» من غير 
أن يكشف عن طابع السلوك الذي ينتظره منهم». 
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ماهر بالناس (وطبعاء ما عاد بالأيدي بل «بأدوات تلاعب» خاصة). ونشير 
إلى أن هذا المفهوم يحد منذ البداية من مجموعة أساليب التحكم المفهومة على 
أنها تلاعب - إذ يرمز به فقط إلى التحكم المترافق بالمهارة أو حتى التحكم 

شكلت انار ة القلاعي تذوريجيا “وى كلماء النفين أ المرهلة المهدة 
في تطورها كانت في الدلالة بهذه الكلمة على ممارسي السحر العاملين بأيديهم 
من غير أدوات معقدة («لاعب السحر»). يرتكز فن هؤلاء الممثلين المتبعين 
لشعار «مهارة الأيدي بلا أي احتيال» على خصائص الإدراك والانتباه 
البشريين - أي على معرفة نفسية الإنسان. يحقق لاعب السحر نجاح تأثيره 
حين يستغل الصور النمطية 51622089706 النفسية لدى المشاهدين» مشتتا 
انتباههم وحارفا إياه ومن ثم مركزاً إياهء ومؤثراً في مخيلتهم بأن يكوّن لديهم 
وهم الإدراك. وإذا كان الممثل متمتعا بالحرفية فإن اكتشاف التلاعب يصير 
صعبا جد حتى لو كان الشكاكون الأذكياء ينظرون بكامل أعينهم. 

حين دخلت هذه المبادئ تحديداً تكنولوجيا التحكم بسلوك الناس نشأت 
استعارة التلاعب بمعناه المعاصرء أي بصفته برمجة لآراء الجماهير 
وتوجهاتها وأمزجتها وحتى وضعها النفسي بغرض الحصول منها على 
السلوك الذي يحتاج إليه من يمتلك وسائل التلاعب. 

إذا ما اعتمدنا تلك التعريفات التي يقدمها الباحثون الأجانب المرموقون 
لظاهرة التلاعب (باحثونا ما زالوا في المرتبة الثانية وإن كانوا في الممارسة 
مقحامين): فبإمكائنا أن نميز مؤشرات أساسية وعامة للتلاعب. أولاً - إنه 
نوع من التأثير الروحي النفسي (وليس عنفا جسديا أو تهديدا بالعنف). هدف 
فعل المتلاعب هو الروح والبنية النفسية للشخصية الإنسانية. 

اه أول. 'الكقيه النقتصصة” مداقرة: التاذاعب بالوطى. يفو كتان:غالة 
الاجتماع الألماني الغربي غيربيرت فرانكه «الإنسان المتلاعب به» .)١554(‏ 
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وهو يعطي التعريف التالي: «ينبغي أن نفهم عملية التلاعب في أغلب 
|الأكوال. ,يعينةها "تالو تفسسيا .كف لبر ايو ةالباى. على لهو «نضين ار انك 
الأشخاص الموجه لهم. أبسط مثال على ذلك هو الدعاية» 

وثانياء التلاعب هو تأثير مخفيء ولا ينبغي أن تكون حقيقة وقوعه 
للحوظة .من قبل للمستهدف بالتلاعب. يقول. 2: شيللر!: «لتحقيق: تجاح 
التلاعب يجب أن يبقى غير ملحوظ. نجاح التلاعب مضمون حين يؤمن 
المتلاعب به بأن كل ما يجري طبيعي ومحتوم. باختصارء يحتاج التلاعب 
إلى واقع مزيف لا يُلحَظ فيه وجوده». حين تكتشف محاولة التلاعب ويصير 
أمر افتضاحها معروفا على نحو واسع كفاية» فإن العملية عادة ما تطوى لأن 
حقيقة اكتشاف هذه المحاولة تلحق الضرر الكبير بالمتلاعب. وما يتم إخفاؤه 
بعناية أكبر أيضاً هو الهدف الرئيسي؛ لكي لا يؤدي حتى افتضاح فعل 
التلاعب ذاته إلى الكشف عن النوايا البعيدة. لذلك فإن إخفاء المعلومة وكتمها 
هو مؤشر إلزامي وإن كانت بعض أساليب التلاعب تتضمن في ذاتها «كشفاً 
ذاتيا إلى أبعد حد»؛ وتمثيل الصدق حين يمزق السياسي القميص على صدره 
أو يطلق على وجنته دمعة ذكورية شحيحة. 

ثالثاً- التلاعب هو التأثير الذي يتطلب مهارة ومعارف كبرى. 
نصادفء طبعاء عصاميين موهوبين ذوي بديهة هائلة» وقادرين على التلاعب 
بوعي المحيطين بهم باستخدام وسائل بدائية. لكن مجال فعلهم ليس كبيراًء 
ويقتصر على مدى تأثيرهم الشخصي - في الأسرة أو الفريق أو السرية أو 
العصابة. أما إذا دار الحديث عن الوعي الاجتماعي والسياسة في البعد 
المحلي على الأقل فعادة ما يُستدعى لوضع العملية مختصون» أو تستخدم 
على الأقل معارف خاصة مستقاة من الأدب أو منظومة الإرشادات. بما أن 


)١(‏ غ. شيللر أحد أبرز الاختصاصيين في وسائل الإعلام الأمريكية وأستاذ في جامعة 
كاليفورنيا (المترجم). 
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التلاعب بالوعي الاجتماعي صار تكنولوجية فقد ظهر موظفون محترفون 
يتقنون التعامل مع هذه التكنولوجية (أو مع أقسام منها). ظهرت منظومة 
لإعداد الكوادر ومؤسسات علمية وأدب علمي وعلمي شعبي. لكنهم لم يحدثوا 
حتى الان جائزة نوبل بشكل واضح في هذا المجال (مع أن بعضا ممن حازوا 
على جائزة نوبل للسلام أو في الأدب ينبغي أن يندرجوا في فئة أبرز 
المتلاعبين بالوعي). 

المؤشر الآخر المهم؛ وغير الواضح كثيرا هو أنهم ينظرون إلى الناس 
الذين يتلاعبون بوعيهم لا كما ينظرون إلى أشخاص بل إلى أهداف وأشياء 
من نوع خاص. التلاعب هو جزء من تكنولوجية السلطة؛ وليس ممارسة 
تأثير في صديق أو شريك. تستطيع المرأة العاشقة أن تدير لعبة دقيقة جدا كي 
توقظ أحاسيس مقابلة - تؤثر في نفسية الرجل الذي سيطر على مخيلتها وفي 
سلوكه. وإذا كانت ذكية وصبورة فإنها تجري مناوراتها حتى لحظة معينة 
على نحو خفيء ولا تكتشف «ضحيتها» أي نوايا لديها. هذا طقس من طقوس 
علاقات الحب؛» ذو شكل محدد مرسوم في كل ثقافة. إذا دار الحديث عن حب 
صادق فإننا لن نسمي هذا تلاعباً. الأمر مغاير إذا قررت امرأة ماكرة أن 
تخدع مغفلا. والمصيبة في أن من غير السهل التفريق بين الحالين. 

لا ندرج في مفهوم التلاعب آداب السلوك (871017877178) - أي 
التأثير في سلوك المحيطين من خلال الاستعارات والصمت ولغة الإشارات 
المفهومة فقط في الثقافة المعنية. إذا فهم الإنسان الإشارة فإن مغزى مخاطبته 
يكون واضحا ولا تشكل له سرا نوايا ذلك الذي «يمارس تأثيره في سلوكه». 
إذا سأل رجل إنكليزي صديقه الإنكليزي: «407 ددملا 00 810» («كيف 
حالك؟») فإن صديقه يرد بالسؤال نفسه ثم ينتقلان إلى القضية. أما الروسي. 
كما يتندر الإنكليزء فيرد على سؤال التحية هذا بأن يبدأ يروي كيف مرضت 


زوجته» 0 دراسة ابنه الجرب سيئة. 
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لا يصمت الروس على الضيم ويتندرون حول كيف أن الأجانب لا 
يفهمون الأشياء البسيطة. سمعت في الطفولة طرفة عن إحدى مهاجراتنا من 
أوديسا في أمريكا حين قادوها إلى المحكمة: 

- أنت متهمة بسرقة دجاجة. 


- كم أحتاج إلى دجاجتكم! 

(يترجم المترجم للقاضي قائلا: «إنها تقول: إنها في أشد الحاجة إلى 
الدجاجة»). 

- عليك في هذه الحال أن تدفعي للمالك دولارين. 

- عافاك اللهء لأنني خالتك! 


(المترجم للقاضي: «إنها توجه لك التحية وتقول إنك ابن أختها»). 

كين ,يخاطهه نات : كدان الخو بمسكدهم :امالس اداع الطار كه به 
السوية العالية (مثلاء بلطف شديد) فإنه» طبعاء يسعى إلى التأثير في سلوك 
الشريك لصالحه. لكن هذا ليس تلاعبا مادام لا يخفي حقيقة التأثير ولا النوايا. 
بل على العكس يجب أن تكون لغة الإشارة مفهومة وإلا فإن محاولة التأثير 
لن تكون ناجحة(). من غير آداب السلوك والأعراف المرتبطة بالخداع 
يستحيل العيش في المجتمع. لكننا باستعمال قواعد آداب السلوك لا نخاطب 
الإنسان بصفته شيئا بل نحترمه كشخص. وهذا النوع من «الخداع الذي يسمو 
بنا» لا ندرجه في مفهوم التلاعب. 


)١(‏ حين كان يلتقي في الصين على طريق من الطرق موكبان لمندرينين (مندرين هي 
تسمية أوربية تطلق على كبار الموظفين في الصين الإقطاعية القديمة- م) كانت 
تجري مراسم طويلة ومعقدة من تبادل التحيات. وإذا لم يكن ثمة ما يكفي من الوقت 
لفعل ذلك فكانوا يرسلون إلى الأمام ممثلين عن الجهتين ويتفقون على أن تتظاهر 
الحاشيتان بأن إحداهما لم تر الأخرى. ويفترق الموكبان على الحمالات عبر الطريق 
الضيقة؛ وكان وجهاء الحاشية يغطون وجوههم بالمراوح اليدوية. 
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وعموما فإن الخداع البسيط بصفته أحد الأساليب الخاصة المهمة في 
تكنولوجيا التلاعب كلها لا يستطيع أن يشكل تأثيرا تلاعبياً من تلقاء ذاته. لا 
يمكننا أن نسمي الثعلب الذي يستلب قطعة الجبن من الغراب مخادعا. فهو لا 
يقول له: ارم لي قطعة الجبن فأقذف لك اللحم المقدد. إنه يطلب منه أن يغني. 
المعلومة الكاذبة إذ تؤثر في سلوك الإنسان لا تمس روحه ولا نواياه 
ومقاصده!'). يشرح ي. ل. دوتسينكو() في كتابه «سيكولوجية التلاعب» 
(توسكى.. 1555١)قائلا:‏ .تمن :بسألتا» على سبيل المذال: عن 'الطريق المؤدية 
إلى مينسك ونرشده مضللين إياه إلى بينسك - فهذا ليس سوى خداع. التلاعب 
سيكون له مكان في حال هم هذا الآخر في الذهاب إلى مينسك ففعلنا ما يجعله 
يرغب في الذهاب إلى بينسك». 
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يجري التأكيد في كتاب «الإنسان المتلاعب به» المذكور أعلاه على 
خصيوضيية: :التالاغني:. بهد يضفتها :تانين تسيا ناته 1 بيحومن- الأنسانة 
الخاضع له على أن يفعل ما يريده الآخرون وحسبء بل يجبره على أن 
يرغب في فعل ذلك». 

يتضح من هنا الجانب المقزز في الأمر. التلاعب بالوعي كله ما هو إلا 
تأثير متبادل. لا يصير الإنسان ضحية للتلاعب إلا إذا كان منخرطاً فيه 
بصفته مساهما في تأليفه» ومشاركا به» لا يتحقق التلاعب إلا إذا أعاد الإنسان 


)١(‏ لذلك» على سبيل المثال» لا ينطبق مفهوم التلاعب على الأطفال الصغار ما داموا لا 
يستطيعون اتخاذ القرارات المستقلة والشعور بأنفسهم كذوات مسؤولة. 

)١(‏ يفغيني ليونيدوفيتش دوتسينكو. بروفيسور في جامعة تيومينسك الحكومية؛ دكتور في 
العلوم النفسية» ورئيس قسم علم النفس الاجتماعي وعلم النفس العام. من مؤلفاته «لا 
تكن ببغاء» أو كيف تحمي نفسك من الهجوم النفسي» (5454١)؛:‏ و«سيكولوجية 
التلاعب» (1597: 15517 5٠١7 076٠6٠6‏ (المترجم). 


سالا وعد 


بناء وجهات نظره وآرائه ومزاجه وأهدافه تحت تأثير الإشارات الحاصل 
عليهاء وبدأ يتصرف وفاقا للبرنامج. أما إذا ساوره الشك؛ وعاندء ودافع عن 
برنامجه الروحي فإنه لا يغدو ضحية. التلاعب ليس عنفاء بل إغراء. كل 
إنسان وهب حرية الروح وحرية الإرادة. هذا معناه أنه مثقل بمسؤولية أن 
يضَمد: ولا يسقظ أمام الإغراع. أحد. المؤقزات الأكيدة على. أن برنامجا كبير ا 
للتلاعب بالوعي يتحقق في لحظة ما هو أن الناس يكفون عن إدراك الحجج 
العقلانئية - إنهم يبدون وكأنهم يرغبون في أن يغرر بهم. لقد دهش أ. إي. 
غيرتسين7) «يا لقلة ما يمكن الحصول عليه من المنطق حين لا يرغب 
الإنسان في الاقتناع». 

ما يشكل الصعوبة الرئيسية في مناقشة موضوعنا هو ذلك الجانب من 
التلاعب بالوعي الذي رمزنا له «بالمخفي»» هذا مع توافر الحرفية والمهارة. 
المتلاعبون المحترفون؛ مثلهم كمثل لاعبي الخفة» لا يفشون أسرارهم ولا 
يسمحون للغرباء بالدخول إلى مختبرات إبداعهم» وحتى مذكراتهم» التي 
يتباهون فيها بمنجزاتهم في هذا المجال؛ تهدف إلى إطلاق ضباب أكثر من 
إلقاء الضوء وتحذير الأجيال القادمة. 

على هذا النحو فإن المعنى الحقيقي لكلمات وأفعال مؤلفي العمليات 
المهمة في التلاعب بالوعي الاجتماعي «ومنفذيها الأساسيين» يظل مخفيا 
بعناية» ويحتاج إلى جهد خاص للكشف عنه. إننا مضطرون إلى أن ندرس 
الأحؤزان. الهو افته الكن: كهمكا :رو إذا كانك كن نيتنا موفقة فإننا تحص على 


)١(‏ ألكسندر إيفانوفيتش غيرتسين )187١ -1١8١7(‏ ثائر روسيء وكاتب وفيلسوف. من 
أعماله «رسائل في دراسة الطبيعة» )١845(‏ وروايته «من المذئنب» -١/84١(‏ 
5)) التي ينتقد فيها نظام القنانة في روسيا. هاجر إلى الغرب )١847(‏ وتوفي في 
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المعرفة التي لا تعبر عن الاهتمام الأكاديمي وحسبء ولا ترضي فضول قراء 
القصص البوليسية السياسية وحسب. إن هذه المعرفة قد تساعد الإنسان الذي 
يرغبء إن استطاع مستقبلاء في أن يحمي ذاته من التلاعب بوعيه الخاص 
ومساعدة رفاقه. 

إن إظهار المعنى الحقيقي في كلمات وأفعال الناس الذين سعوا إلى 
إخفاء هذا المعنى هو تأويل وتفسير. حين نقارب هذه الأقوال أو الحقائق 
بصفتها هدفا للدراسة (أو البحث) علينا منذ البداية أن نقبل بأن معنى الكلمات 
والأفعال المقترح علينا على نحو جلي ما هو سوى إحدى الصيغ الممكنة. 
وأن هذه الصيغة في المرحلة الأولى لا تتمتع بأي أفضلية أمام الصيغ الممكنة 
الأخرى التي علينا أن نبنيها بأنفسنا ومن غير تلقين. أي علينا أن نقارب أي 
كلمات أو أفعال تصدر عن السياسيين وإيديولوجييهم كالمحقق الذي يستمع إلى 
أول تفسير من المتهم. ليس في هذا أي إخلال في فرضية البراءة - فلا 
المحقق ولا نحن نلغي إمكان أن تكون الصيغة المسموعة حقيقة» ولا نسمي 
مولنيا يدانه اى مهوفاء كنا زا كيدها بعلن القوى اككتيفة ها تيك هو 


يتلخص الشرط الأول (والرئيسي على الأرجح) للتلاعب الناجح في أن 
الغالبية العظمى من المواطنين في الغالبية العظمى من الأحوال لا ترغب في 
إهدار قواها الروحية والذهنية ولا الوقت على التشكيك ببساطة في الأنباء. 
يحدث هذا في الكثير منه لأن الغرق السلبي في تيار المعلومات أسهل بكثير 
من إعادة المعالجة النقدية لكل إشارة. لا تكفي أي قوى لفعل ذلك ما لم يكن 
الإنسان 58 إلى حد الآلية بمجموعة من «أدوات المراقبة الذهنية» التي 
تحلل المعلومة» من تلقاء ذاتها ومن غير إجهاد للوعي أو الإرادة وفاقا لمؤشر 
واحد: هل فيها أعراض التلاعب بسلوكه. هكذا يستطيع السائق الماهر أن 


سا هاعد 


يعمل طوال اليوم من غير أن يتعبء, لأن يديه وساقيه تستجيب آليا لجميع 
الإشارات عن حال السيارة والطريق. إنه لا يفكر: «ماذا أفعل إذا خطا فجأة 
هذا المعتوه الذي يترنح على حافة الطريق نحو القسم المخصص لمرور 
السيارات؟» إذا لزم الأمر فإن المقود لدى مثل هذا السائق سيدارء وستعمل 
المكابح من غير أي عمل مجهد للدماغ. 

هكذا يلحظ على الفور أيضا الإنسان الخبيرء ولو قليلاء في البحث عن 
المعاني المختلفة للكلمات والأفعال النبأ الذي يحتوي على أعراض وجود 
المعنى الخفي المهم - «تشرئب أذناه»؛ ويكون في أثناء ذلك متطورا لديه 
الإحساس بالمعيار. فالمعنى المخفي موجود في الكلمات والأفعال كلهاء ولهذا 
يتسم نسيج العشرة بين البشر بالغنى على هذا النحو. «لم نوهب المقدرة على 
أن نخمن كيف سيكون صدى كلمتنا» - لأن الناس سيظهرون في كلمتنا على 
الدوام معان جديدة ما كنا لنرتاب نحن أنفسنا حتى بوجودها. إننا نتحدث هنا 
عن أمر آخر هو أن الإنسان المجرب «يصفي» الأنباء ةا للك . الذي 
تتخطى عتبة «حاسة شمه للتلاعب». بناء عتبة اهتياج صحيحة هو شرط 
الانتصار في المعارك الصغيرة على هذه الجبهة غير المرئية. هكذا تلحظ 
على الفور عين السائق الماهرء حتى في حشد من المعتوهينء أولئك القادرين 
على أن يرموا بأنفسهم تحت العجلات. أما الباقين فعينه لا تسجلهم؛ وترميهم 
يخائياء فهم «أدنى» من عتبة الاهتياج. 

لنفصل بين مسألتين. أن نلتقط ذلك النبأء الذي يبرز منه الكثير من 
«السم» المجهز ليدخل عقولناء أمرء والأمر الآخر هو البناء السريع للصيغة 
الصحيحة لمأرب الطباخ الذي يطبخ لنا السم. المسافة بين هاتين المسألتين 
كنيز فابجد |.:«المسالة" الخانية :اعفد يكقيو مو اهنا كنا العمل علبي اتستخطر 
إلى بذل الكثير من الجهد والوقت. إنها رياضة ذهنية جيدة لكنها غالية الثمن. 


داح هع 


الحياة العادية لا تستلزم ذلك. يكفي أن نحل المسألة الأولىء أي أن نشتم 
رائحة النسيسة و أن لآ نصدق ببساطة مل هذه الأنناء مق غين أن تحاول: أن 
نخمن ما الذي دبره في الواقع هؤلاء المحتالون. إذا اندفع باتجاهنا كلب ذو 
عينين متكدرتين ويترنح ويسيل الزبد من فمه فإن أول ما ينبغي فعله هو 
الابتعاد عن طريقه. أما حل مسألة أي مرض أصابه وما الجراثيم الموجودة 
في زبده فهو أمر غير سهل. بالإمكان ترك هذا الأمر للاختصاصيين 
والمهتمين بذلك» أما التنحي عن طريقه فهو أمر مهم لكل فرد. 

حين يصرح المتحدث الصحفي لرئيس قوى الأمن الاتحادية ن. 
ستيباشين (أو إدارة مكافحة الجاسوسية - من الصعب التذكر) من على 
أطراف بلدة بيرفومايسكايا التي احتلتها عناصر سلمان رادوييف7) المسلحة 
أن الرهائن قد قتلوا جميعا على يد المسلحين ويمكن البدء بالقصف الواسع 
للبلدة فمن السهل على المرء أن يفهم ما الذي يكمن وراء ذلك. ما المغزى 
الحقيقي لهذه الأسطورة وهذه الأفعال؟ لكن المؤشرات على أن هذا كله جزء 
من مسرحية سياسية كبرى كافية تماما. غير أن الأطفال المقتولين والقرى 
المدمرة في هذه المسرحية هي حقيقة. 


)١(‏ سلمان رادويف )3٠١7-١35717(‏ أحد أشهر القادة الشيشانيين الميدانيين» ومشارك 
نشط في الحركة الانفصالية الشيشانية» ومنظم عدد من الأعمال الإرهابية الكبيرة في 
روسيا. عام ١137‏ وفي طريق العودة من داغستان» لجأ إيسرابيلوف مع رجاله إلى 
قرية بيرفومايسكايا مصطحبا معه ٠٠١‏ رهينة» وفي المرحلة الأخيرة من هذه العملية 
جرح إيسرابيلوف ليحل سلمان رادويف محله في قيادة العملية» ولينطلق من بعدها 
إلى عالم الشهرة. ألقي القبض عليه عام 7٠٠٠١‏ في قرية نوفوغروزينسكي من قبل 
رجال قوى الأمن الاتحادي وحكمت المحكمة بحبسه ثماني سنوات بجرم الإرهاب؛ 
ثم توفي في المعتقل عام ٠٠١7‏ نتيجة نزيف في الدماغ (المترجم). 


أنشأ العلم (كما يحدث عادة من أجل أهداف أخرى) أدوات فكرية مفيدة 
للإنسان الذي يسعى إلى بناء دفاع ضد التلاعب. حتى أنها ليست ببساطة 
أدواتء بل مقاربة منهجية كاملة يمكن أن نسميها علم التفسير 
(1105ناع/اع12811). التفسير بالمعنى الأولي (من كلمة يونانية معناها 
«أوضّح») هو علم يعنى بشرح النصوص(" 

كان هذا العلم قد ظهر في العصر الهلنيستي من أجل دراسة النصسوص 
القديمة وشرحها (مثلاء هوميروس). بالمناسبة» لقد جرى الحديث حينذاك 
بسبب من عمى هوميروس عن صعوبة التأويل الصحيح لكلماته ما دام لا 
يستطيعء هو نفسهء أن يرى عم يدور الحديث. كتب هيراقليطا): «الناس 
مخدوعون في معرفة المرئي» مثل هوميروس. وهو أحكم الهيلينيين! كان 
صبيانه تحديدا يخدعونه أيضاً قاتلين القمل وقائلين: كل ما رأيناه وأخذناه 


)١(‏ ثمة علاقة مباشرة بين الهيرمينيوتيكس (التفسير) والهرمسيةء هذا المذهب الفلسفي 
الديني الذي نشأ في العهود القديمة. الهرمسية تعني المنعة والكتامة (من هنا كلمة 
6 التي تعنيء» الكتيم ومحكم السد وغير الخاضع للنفوذ الخارجي). يعود معنى 
هذا المفهوم إلى الحكيم الأسطوري هرمس المعظم ثلاثاء الساحر وعالم الفلك 
ومؤسس علم الألخيمياء» أثرت الورمسية تأثيرا كبيرا في التقاليد الصوفية في القرون 
الوسطى وعصر النهضة؛ وأرست أسس التعاليم الغيبية في الغرب. ينقل المعنى في 
النصوص المكتوبة وفاقا للتقاليد الهرمسية بوساطة رموز معقدة لا يفقهها إلا 
المطلعون عليها. لا يمكن أو من الصعب جدا فهم رسائل الألخيميائيين (أو على سبيل 
المثال جوردانو بونو) من غير معرفة هذه الرموز. مثل هذه النصوص يحتاج إلى فك 
شيفرنها بالمعنى الحرفي للكلمة أي إلى تأويلها 77752822874771017. وهذا ما 
يمارسه علم التفسير (الهيرمينيوتيكس). 

)١(‏ هوميروس. شاعر ملحمي إغريقي قديم» ينسب إليه تأليف الإلياذة والأوديسة وغيرهما. 
تصور الأساطير هوميروس مغنيا أعمى رحالاً. هيراقليط- فيلسوف ومفكر إغريقي 
قديم» عاش في نهاية القرن السادس وبداية القرن الخامس قبل الميلاد. (المترجم). 


رميناه» أما ما لا نراه ولا نأخذه فهو ما نحمله». يدور الحديث عن طرفة في 
أحد أناشيد هوميروس. إنه يتذكر كيف خاطب الصبية الصيادين من جزيرة 
هيوس: «<أيها الصيادون الأركاديون» أي صيد تصيدون؟ فأجابوه: «كل ما 
اصطدناه رميناه» أما ما لم نصطده بعد فسنحمله معنا»(). 


صار الكتاب المقدس المادة الرئيسية لعلم التفسير في القرون الوسطى. 
فامتلأت أوروبا باللاهوتيين الذين أداروا نقاشات لا نهاية لها وأوجدوا 
تفسيرات هرطوقية. ثم صار علم التفسير في عصر النهضة أسلوبا مهما في 
ماكيافيللي! الذي وضع أسس النظرية الجديدة عن الدولة. وهو مهم 
لموكنو عن يتضوهها نه كان الأول رهن سين المتظ وين :هن الدولة الذق أعلة 
أن الدولة تقوم على القوة والتوافق («القنطوروس''/ الماكيافيللياني»)0!'). ينتج 
فق عفنا م :دزا مور نحية. أن ينون باهر ان عم كاسن لكيس وائقة 


(1) ,حقو إلى هذة الفسالة قيتكنه أرطنا متذكن١‏ طرفة 'الضراذين: الكنة يتن إلى الأمن نظرة 
أشد قتامة من هيراقليط: «ما يحتاج إلى البراهين الأشد تعليلاً والأشد رسوخاً هو 
الوضوح. لأن عيننا ينقصها الكثير جدأ كي تراه». وكأنه يتحدث عنا. 

)١(‏ نيكولو ماكيافيللي )١5717-١5475(‏ سياسي ومفكر ومؤرخ وكاتب إيطالي. رأى 
السبب الرئيسي لضعف إيطاليا في انقسامها الذي لا يمكن التغلب عليه إلا بسلطة 
الدولة القوية» وعد أن الوسائل كلها ممكنة من أجل تمتين الدولة» ومن هنا مصطلح 
«الماكيافيللية» الذي يستخدم لتعريف السياسيين غير الملتزمين بالمعايير الأخلاقية. 
من أعماله «تاريخ فلورنسا -١57١(‏ 5؟١١)‏ وكوميديا «ماندراغورا» )١١١84(‏ 
و«الأمير» )١١١*9(‏ (المترجم). 

(؟) القنطوروس كائن خرافي في الأساطير اليونانية القديمة نصفه رجل ونصفه الآخر 
حصان (المترجم): 

(4:) يتضح كم هذه الفكرة غير مبتذلة من أن الكثيرين من الماركسيين و«ضدهم» 
الديمقراطيين ما زالوا مقتنعين حتى اليوم بالطابع العنفي للسلطة. أما من طور فكرة 
ماكيافيللي هذه في إطار الماركسية فهو أنطونيو غرامشيء وسنأتي على ذلك أدناه. 


الرعايا والحفاظ عليها. لهذا السبب رمز زمنا طويلاً وحتى وقت قريب إلى 
ظاهرة التلاعب بالوعي نفسها بكلمة الماكيافيللية. ثمة 0 اكه ار 


ماكيافيللي قد استبق في مجال الفلسفة السياسية نشاط اليعاقبة!') فى الثورة 
الفرنسية العظمى؛ الليق: يسادسو اه كنا عقو شفوونته كلاعنا هائل الأبعاد 
بالوعي الاجتماعي. 


دلت الدراسات الحالية على أن أعمال ماكيافيللي عن الدولة» التي عدت 
أصيلة أصالة استثنائية» هي ثمرة أبحاثه «التفسيرية» لمؤلفين قدامى. لقد أعاد 
بأسلوب جديد «كتابة» بعض أعمال أفلاطون وتيرنتيوس وليفي ودانتي!, 





)١(‏ اليعاقبة هم من بقوا في نادي اليعاقبة في فترة الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر بعد 
خروج الجيروندينيين منه عام .١!79”‏ وكان قادتهم: روبسبيبر ومارات ودانتون وسان 
جيوست وغيرهم. اشتدت في مرحلة الديكتاتورية اليعاقبية لوي كنا الصراعات 
بين تيارات هذا الفريق» فقد ناهض اليعاقبة اليمينيون الدانتونيون اليعاقبة اليساريين (شوميت 
وإيبر وغيرهما) الذين انفصل عنهم شتاء ١7597‏ 14 من أتباع إيبر. سارت غالبية 
اليعاقبة وراء روبسبيرء وقد وضع انقلاب التيرميدور حدا لسلطة اليعاقبة. (المترجم). 

(؟) أفلاطون (454- 557 ق.م.) فيلسوف إغريقي وتلميذ سقراط. أسس قرابة 7817 ق.م 
في أثينا مدرسته الخاصة (الأكاديمية الأفلاطونية). رأى أن الأفكار هي أشكال أبدية 
وغير متبدلة للأشياء وللوجود المتبدل والمتغير؛ ورأى أن الأشياء هي مثال للأفكار 
وانعكاس لهاء وأن المعرفة هي ذكريات الروح عن الأفكار التي استوعبتها قبل 
اتحادها بالجسد. . ترنتيس (كناتتمعمع1) (قرابة ١١1-65‏ ق.م.) شاعر ملهاة روماني 
كان في الأصل عدا التطيو بين أعضاء مجلين الشيوة ادر افحقنق لررطاهة ميك 
رأسه؛ ثم أحضره إلى روما وعلمه ثم حررهء ترك ست مسرحيات اقتبسها عن 
الملهاة اليونانية التي نظمها مناندور «أندريا» و«فورميو» و«أدلفوي». خرج 
باستخدامه للأقنعة والحدث على أطر الأشكال الكوميدية التقليدية. ترك را كبيرا في 
الدراما الأوربية. ليفيوس (110315) (59 ق.م - 7١م)‏ مؤرخ رومانيء مؤلف 
«التاريخ الروماني هر ذايكين المدينة» (؟55١‏ كتاناً : بقي منها 5 تروي أحداث 
الفترة حتى 517 ق.م وبين عامي 4 و18١١‏ ق.م.). دانتي .)١1575١ -1١١55(‏ 
شاعر إيطالي: مؤلف الكوميديا الإلهية )١١5١-١701(‏ في ثلاثة أجزاء («الجحيم». 
«المطهر». «الجنة»). اشترك في بعض الحملات الحربية في ريعان شبابه» نم بدأ 


وكذلك بعض أعماله هو. وفي قرننا وضع أنطونيو غرامشي7! مخططا كبيرا 
«لإعادة كتابة» كتاب «الأمير» لماكيافيللي من أعالي تجربة القرن العشرين. 
عبر ماكيافيللي في رؤاه عن أمر يحمل أهمية مباشرة لموضوعنا: 
كلمات السياسي تحتاج دائما إلى التفسير. وقد رفع حدة هذه المسألة إلى 
أقصى حد باعترافه في إحدى رسائله في ١7‏ أيار عام ١57١‏ قائلا: «بقيت 


هس 
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متا وياد الآ قله أذنن هه كما لم أحمن اقيم أقوله»و إذا بحدث: أحرانا 
أن قلت الحقيقة فعلاً فإنني كنت ألفها بقدر من الكذب يجعل من الصعب اكتشافها». 

صار علم التفسير في القرن التاسع عشر أسلوباً فلسفيا عاماء واتسع 
نطاق.-موضوعائه: كفي ...وباك زعم أنه .يتعلة. «التالقت©منع. النصن«تحيث 
«يفهم معناه أفضل من مؤلفه نفسه». حاول المؤرخون بوساطة علم التفسير 
استرجاع روح الثقافة ومعنى الأحداث في العصور المنصرمة وإعادة 
هيكلتهما. كما استخدم كبار فلاسفة عصرنا (هايدغرء هابرماس؛ فوكو) 
مقاذيات هذ العلم وسار الوا "يسككاسوتيا. 

إضافة إلى ذلك حذرنا الفلاسفة من أن المعرفة الإنسانية (التي يسمونها 
أحياناً لدينا خطأ علميية) تحتاج أيضا إلى التفسيرء لأن الرئيسي فيها ينمو مما 


حياته الأدبية برواية طويلة «الحياة الجديدة». من أهم أعماله أيضا «المأدبة»: كتب 
أيضا بعض المقالات باللغة اللاتينية درس فيها اللهجة العامية ونظام الحكم العالمي 
الموحد. عاش في عصر الحروب الصليبية وتأثر بها. (المترجم). . 

)١(‏ أنطونيو غرامشي )١977-١831١(‏ مؤسس الحزب الشيوعي الإيطالي وقائده. انضم 
منذ عام ١1١‏ إلى الحركة الاشتراكية وصار منذ عام ١1717‏ قائدا للاشتراكيين في 
تزويتوى :شاك فى الاتتعاد: التتوشيقي يوق حاف 5130119101 توتو أبن :دين بخاضني 
١1759‏ الحزب الشيوعي الإيطالي وصار رئيس المجموعة البرلمانية 
الشيوعية بين عامي ١375‏ و176١.‏ اعتقله الفاشيون عام ١175‏ وحكموا عليه 
بالننجن عشرين اما لنشاطه الثورئ. أظلق سراخه غام 41559 ليتوفى بعد بضعة 
أيام. له العديد من الأعمال في التاريخ والفلسفة والثقافة. (المترجم). 


لدي له له 


لم يكتمل قوله بعد. أعلن هايدغر() في كتابه عن كانط (9؟51١)‏ قائلا: 
«عموماء ما ينبغي أن يكون حاسما في أي معرفة فلسفية لا ينضوي في 
الفرضيات المقولة» بل في ما يمثل أمام نظرنا من خلال هذه الفرضيات وإن 
لم يكن قد قيل بوضوح»(". 

يستخدم علم التفسير على نطاق وأسع في «علم اثار (أركيولوجيا) 
المعرفة» - أي في البحث عن المعاني الحقيقية لتلك المفاهيم الرئيسية» التي 
تكمن في أساس حضارة الغرب المعاصرة (كمثل الروح والجسد والفرد 
والحرية والنقود والعقارات والجريمة... الخ). «علم الاثار» هذا ينقب عن 
معان مدهشة تماما وغير مرئية لنا (ويسمح لنا بالمناسبة أن نفهم أين يكمن 
الفرق الحقيقي بين روسيا والغرب بصفتهما حضارتين وثقافتين). 

يحتل علم التفسير مكانة خاصة في ذلك القسم من الفلسفة الذي يشتغل 
في نقد الإيديولوجية بصفتها أداة رئيسية من أدوات الهيمنة والسلطة 
الاجتماعية في العالم المعاصر. من المفهوم أن لغة الإيديولوجية المتكونة 
5 انين في لمجتمع لعلحة في 0 الصناعية» تهدف تحديدا ل 

ا ابو مال ان عر فور عي 0 
صار يُنظر إلى الكلمة (والنص أيضا) على أنها تعبير جزئي وحسب عن 
معنى أوسع - أي كرمز. كلنا نعرف أن المعلومة المبثوثة يمكن أن تتجسد 
في أشد المنظومات الرمزية اختلافا. الفستان والتموضع (البوز) والإيماءة قد 


)١(‏ مارتن هايدغر )١1175-١889(‏ فيلسوف ألماني وأحد مؤسسي الوجودية الألمانية. 
تلميذ غوسيرل. طور نظرية الوجود التي يقبع في أساسها التناقض بين الوجود 
الحقيقي وعالم الحياة اليومية («الوجود والزمن»» .)١5171‏ (المترجم). 

)١(‏ يبدو أننا في روسيا بسطاء جداء ويصعب علينا فهم هذا. يعترف في أواخر العمر 
هايدغرء الذي يقر الكثيرون بأنه المفكر الأعظم في عصرناء والذي خلف وراءه 
نيه | قزق :متسل سجلة 4 فقول : «لم أكفدرظة هنا ,تلفق مهما شوض موه أو مرتين 
خاكل اماج ااسدة مق عملي القاز بد 1 


اج 


تكون أبلغ من الكلمات» هذه «نصوص غير شفهية». وفاقا لتقويمات علماء 
النفس الأمريكيين (ج. روش) تحتوي لغة الإيماءات (الإشارات) على ٠٠١‏ 
ألف إشارة مميزة بدقة» في الوقت الذي لا يحتوي فيه أكبر معاجم اللغة 
الإنكليزية على أكثر من 506٠0‏ ألف كلمة. قال معلم الدعاية المعترف به 
موسوليني مرة: «الحياة كلها إيماءة». لكن ثمة أيضا إضافة إلى الإيماءات 
جملة من منظومات الرموز الأخرى. 

لذلك علينا من حيث المبدأ أن نؤول ونفسر دائما أي نبأ كيفما كان «معلبا» 
في أي منظومة رموز كانت. يحدث أن ترتكب أخطاء مؤسفة حتى في أثناء 
تأويل ما يخيل أنها رموز شفافة ومتعارف عليها. كمثل تلك البائعة في السوق 
التي اغتمت جره دي الشزع محفظة نقوكها المكداة في صدرها! لقد ظنت أنه 
مد يده «بنوايا طيبة». لكنها الآن تبكي مثلما يبكي الشعب الروسي بعد حماسة 
تشوبايس تجاه ملكية الدولة. إذن» يمكن في الحال العامة عد علم التفسير أي 
علم يدرس التأويل» أي «إظهار المعنى المخبأ في المعنى البيّن». 

هدفنا هو النشاط الخاص الموجه من جل التلاعب بالوعي الاجتماعي. 
ما هي منظومات الرموز الرئيسية» التي ينبغي أن نعمل فيها أدوات علم 
التفسير؟ يمكننا أن نعد أن الأساسية 58 من أجل موضوعنا هي الأنباء 
«المعلبة» في الكلمات والنصوص الشفهية (النتصوص المطبوعة» والخطابات 
والبرامج الإذاعية والتلفزيونية). تندرج هنا عناصر النص التي لا تقل أهمية 
عن الكلمات. وهي الفواصل بين الكلمات وفواصل الصمتء التي ربما تشكل 
في السياسة أنباءً أهم حتى من المعبّر عنها بالكلمات. الأمر الرئيسي لدى 
السياسيين المتلاعبين بالوعي يكمن في الصمتء أما الكلمات فهي «إطلاق 
نار» لصرف الأنظار. 

تتسم المعاني المخفية في الأشكال بأهمية كبيرة 5 (اللوحات والصور 
والسينما والمسرح.. الخ). طبعاء ينجم التأثير الأشد فاعلية عن التشكيلات بين 
المنظومات الرمزية» ومع توافر المعرفة والفن يمكن ببساطة الحصول على 
تأثير تآأزري (تعاوني) هائل من جراء اتحاد «اللغات» الذي سنتحدث عنه لاحقا. 


#3 ل سب 


أخيراء ينبغي أن تخضع الأفعال للتفسير أيضا. حين يخرج سياسي ذو 
تجربة وبداهة هائلتين من الطائرة في إحدى زياراته الخارجية ويتبول على 
إطار عجلتها على مرأى من حشد من أصحاب المقامات الرفيعة الذين كانوا 
يستقبلونه بالورودا'! - فكيف يجب فهم ذلك؟ المعنى الواضح, الذي يُدفع به 
إلى معارضي هذا السياسي البسطاءء بسيط مثل الخوار. يا له من جلف وغير 
مهذبء أفرط في الشربء ولم يستطع الصبر حتى يصل إلى المرحاض! فهل 
يمكن ائتمان مثله على مصير روسيانا المتخمة بالآلام! لكن هذا المعنى 
الواضح «لا معنى له» في الواقع. يخطط في مثل هذه الزيارات فريق كامل 
من المخرجين وعلماء النفس لكل إيماءة وكل حركة. الفعل الذي ذكرناه هو 
طقس كامل (علينا أن نعترف بأنه مبتكر) يحمل في ذاته عددا من طبقات 
المعاني الخفية. وكل إنسان لم ير هنا حسبة باردة» وحتى وقحة؛. يكون قد 
متكد ادر ا سحن بهذا اللقين هيما قحب ننه 

إن أي إيماءة وأي تصرف يحتويان؛ ما عدا المعنى الواضح المرئي: 
على جملة من المفاهيم المبطنة التي تَعبّر فيها عن نفسها أقانيم و«أقنعة» 
مختلفة للإنسان. التواصل بين الناس هو مسرحية متواصلة» وأحياناء مهرجان 
لهذه الأقنعة - «الأشخاص» (582501715). لنتذكرء بالمناسبة» أن الكلمة 
اللاتينية 558725017 (شخص) قد نشأت من تسمية القناع في المسرح القديم 
زتعت .,حرقيا .جما تقرة .من خاكله. الضؤحه» :(8نام معي .من .خا د 
75 تعني الصوت). وكان الفم في تلك الأقنعة يصنع على شكل قمع كي 
يقوّى الصوت. ذ' 

عموماء يمكننا تشبيه الأفعال» وخصوصا المعقدة وغير العادية؛ 
بالنصوص المكتوبة بلغة غير مفهومة تماما وبعدم إفصاح وباستعارات («يعد 


)١(‏ المقصود هو الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين في أثناء إحدى زياراته الرسمية 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية (المترجم). 
لاج ب 


السلوك أيضا استعارة تستخدم فيها لغة غير شفهية»). كتب بول ريكيور( 
أحد الاختصاصيين المرموقين المعاصرين في علم التفسير عن الأفعال 
بصفتها مماثلا للنص: «كما في مجال الكتابة» يحرز النصر هنا احتمال أن 
تكون مقروءا تارة» أو يغلب عدم الوضوح وحتى السعي إلى خلط كل شيء 
تارة أخرى». يؤدي هذا التعقيد في تأويل الأفعال في الحياة العادية إلى أخطاء 
لا تغتفرء وإلى إمكان «التظاهر بأنك أخطأت»»؛ ويملاً حياتنا بالتدرجات 
والعلاقات متعددة الأشكال. 

من الصعب جدا فهم معنى الأنباء المعبّر عنها بكلمات وأفعال أناس من 
ثقافة أخرى. كتب الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس: «من يتكلم 
بلسان فليصل لكي يترجم». 

يورد كورت فونيغوت7)/, الذي أرقته مشكلة «عدم القدرة على 
التواصل». على لسان بطله الكاتب الخيالي المجنون في إحدى رواياته 
الإرشادية («فطور مز حل الأبطال»): 

«وصل مخلوق اسمه زوغ إلى أرضنا على صحن طائر كي يشرح لنا 
كيف نتجنب الحرب ونعالج السرطان. جلب معه هذه المعلومة من كوكب 
مارغوء حيث لغة السكان تتألف من الضراط ورقصة الدبكة. حط زوغ ليلا 
في ولاية كونيكتيكوت. وما إن خرج إلى الأرض حتى رأى منزلا يحترق. 
تسلل إلى المنزل وهو يضرط ويرقص الدبكة» أي محذرا قاطنيه بلغته من 
الخطر المرعب المحدق بهم جميعا. لكن صاحب المنزل شج دماغ زوغ 
بعصا الغولف». 


)١(‏ بول ريكيور )١117(‏ فيلسوف فرنسي زاوج بين مبادئ الفينومينولوجيا والوجودية 
والشخصانية. له مؤلفات في الأخلاق والجمال وتاريخ الفلسفة (المترجم). 

(؟) كورت فونيغوت )١1175(‏ كاتب أمريكي. يحاول من خلال مؤلفاته «البيائو 
الميكانيكي» (؟115١):‏ «مهد للقطة» :»)١157(‏ وغيرها كشف تناقضات الثورة 
العلمية التفنية القاسية» ويفكك مقولات التكنوقراطية والعلمية التي يترافق تطبيقها مع 
الكثير من المشكلات الاجتماعية والتشوهات الأخلاقية. (المترجم). 
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يعدو لذ القنرو من انها كدرو الأفسان الفعاو مه هلمعت طبيعيا (أى أنها 
ملازمة لطبيعة الإنسان)» لكنها في الواقع هي وليدة الثقافة. وهذا معناه أنها 
يمكن أن تكون في ثقافة أخرى غير مفهومة أو مفهومة على نحو محرّف. 
خَدذو 1 انو #الضيلعة:قهييدى للويطلة الور لى نيما :. إن إيفاءة أوويية: خالضنة: 
أتت من عهد الفرسان وتجذرت في عهد النبالة. لا تعرفها العصور القديمة 
ولا الشرق ولا عامة الشعب. الصفعة هي «إخطار» ذو حجم هائل من 
المعلومة الاجتماعية والشخصية. حتى الإيماءة الأبسط - اللطمة - تحتاج إلى 
تأويل معقد. ٠‏ يُقدم القبطان آخاف ذو الساق الواحدة في رواية مربي ديك» 
على ضرب مساعده بساقه الخشبية حائقا. راح هذا الأخير يفكر طويلا متألما: 
هل عليه أن يشعر بالمهانة ويثأر؟ لكن البحار وصل في نهاية الأمر إلى 
نتيجة أنه لم يضرب بساق حية»؛ وإلا لكان الأمر مهينا. أما الساق الخشبية 
فهي كالعصاء والضرب بالعصا لا يلحق المهانة بالرجل. 

لكن عن أي صفعة أو لطمة نتكلم! هاكم القبلة. يخيل أن ليس ثمة منابع 
فطرية وطبيعية مثل منابع هذه الإيماءة. أليست طبيعتنا البيولوجية هي التي 
قوطي علبيا» اكه لز هده أنظنا فتاهو ةمق خلى اهز ٠‏ القافة :كان الخاماسيورة 
يجهلون القبلة الأوروبية» وحين عرفوها ظلت مدة طويلة تثير نفورهم. أثارت 
محاولات خروشوف لثم فيديل كاسترو7! في كوبا صدمة؛ وولدت سيلا من 
النكات اللاذعة. إن العثور في ثقافة غير معروفة على إيماءة هامة تفهم فهما 


)١(‏ نيكيتا خروشوف )١17١-1١815(‏ زعيم شيوعي سوفييتي. أصبح عضوا أساسيا في 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي منذ عام .١3*5‏ عين أمينا عاما أول 
للحزب بعد وفاة ستالين. شارك في مؤتمر جنيف عام .١350©‏ انتقد عام ١107‏ 
سياسة ستالين الديكتاتورية. شغل عام ١954‏ منصب رئيس الوزراء بدلا من 
بولغانين. وكان بذلك أول من جمع بين رئاسة الحزب والحكومة في الاتحاد 
السوفييتي. أقيل من منصبه عام .١575‏ فيديل كاسترو )١975(‏ قائد الثورة الكوبية 
التي اندلعت عام 957١ضد‏ نظام باتيستا الديكتاتوري» وانتهت بتسلم الحزب 
الشيوعي الكوبي السلطة عام .١1535‏ (المترجم). 


صحيدا هو فن كبير. ذهب ميكلوخو ماكلاي!") كنذا إلى قبيلة البابو 
المحاربة. حين وصل إلى القرية» التي اختبأ سكانها كلهم في الحال؛ ؛ جلس 
وخلع حذاءه وغفا. لقن شيروك هذه الانماعة تين | مقنها “غود قو انأه السلعية: 


عموماًء إن كلمات «فطري»» «طبيعي»» «متجذر في الجينات» هي في 
أغلب الأحوال؛ بالتطبيق على الإنسان» ليست سوى استعارة. وهي جدا غير 
فونتةوهاننا ما يستخدمها السياسيون كي يضفوا على تأكيداتهم الهذيانية 
شكلا من البرهنة القطعية المنبثقة من «قوانين الطبيعة». (مثلا مثلا: «لقد دمروا 
الكولاك7) في أثناء التحول إلى التعاونيات» ولذلك حصل انحطاط جيني لدى 
الشعب السوفييتي»). الإنسان في حقيقة الأمر مخلوق مطواع جداء وتدخل 
باريد الثقالة الت يكقبيها عجرخرعة يحي تال فى فبزواز جيقة: وكيدا نلا 
تبدو بملامح ما طبيعية وملازمة بيولوجيا للإنسان - ويبدأ هو صادقاً يظن أن 
خصوصياته الثقافية الخالصة غير الموجودة في الثقافات الأخرى هي 
الخصوصيات «الإنسانية العامة» الوحيدة الصحيحة. وهذا مؤسف”2". 


)١(‏ نيكولاي ميكلوخو- ماكلاي )1888-1١857(‏ عالم إثنيات روسي. درس أحوال 
السكان الأصليين في جنوب شرق آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ؛ بمن فيهم 
قبائل البابو في غويانا الجديدة حيث يوجد شاطئ مسمى باسمه. كان معاديا شديدا 

)١(‏ الكولاك هم أغنياء الفلاحين في روسيا ما قبل الثورة (المترجم). 

(؟) أذهلتني في سنوات شبابي الحادثة التالية. كنا طلابا في الفترة العملية في أورسك. 
وأقمنا في السكن العمالي. ذهبنا في المساء الأول مع الفتية إلى المدينة كي نشتري ما 

كل. رأينا في المتجر علبا كبيرة من اللحم المعلب وعلى لصاقتها رؤوس جياد. لقد 
صنعت من لحم الجياد (كان في أورسك الكثيرون من الكازاخيين والبشكيريين). 
اشترينا منها وأكلناها مع البطاطاء وقد أعجبتنا. دخلت الغرفة زميلاتنا العزيزات: 
«ألا يوجد لديكم ما يؤكل أيها الشباب؟ لم يتسن لنا أن نشتري شيئا». كيف لاء هاكن 
البطاطا واللحم المعلب. أكلت الفتيات وبدون راضياتء غير أن أحدنا لم يستطع إلا 
أن يسأل: «هل تعلمن أي لحم معلب هذا؟» - وأشار إلى العلبة واللصاقة. إحدى 
الفتيات استفرغت في الحال. رد فعل بيولوجي على الشكل؛ على اللصاقة. 

سا" جح سس 


حتى في إطار الثقافة الكبرى الواحدة يعد تأويل الكلمات وتصرفات 
الناس من دائرة أخرى أو من طبقة أخرى (من ثقافة فرعية أخرى) مسألة 
غير بسيطة. كان عدم المقدرة على التفاهم مع الفلاحين أحد أسباب مأساة 
الشعبويين!! - هذا الغصن من الثقافة الروسية الذي استبق الزمن بقرن 
ونصف القرن. عدم المقدرة هذاء الذي صار مها للكثير من مأسيناء اتخذ 
بالمجمل أشد الأشكال تنوعا. يصف تشيخوف7) في إحدى قصصه سبعة 
شبان من المثقفين المتحمسين» الذين قرروا العيش والعمل في القرية من أجل 
كين الشعتون لقن القلاحين عساوو ايكون البهم بهذا 25210118 اليسكان: 
وكار فاسسر قو لا شن الفناء. فقالت الزوجة الشابة حانقة لفلاح مسن حين 
التقت به مرة: «كنا سابقا نحبكم أما الآن فسوف نحتقركم». هرع المسن 
مستثارا إلى زوجته العجوز وقال: «اسمعيء تقول السيدة الشابة: إننا سوف 
تكتتركع! لبن نينا “قن مني ا#انتخو كا فليعطيا اد 'المعحةه .ا الشيدة 
الطيبة». 

إذن ما هو مبدأ علم التفسير الرئيسي2» وعلى ماذا يرتكز تأويل 
النصوص أو الأحداث؟ يرتكز على أن الكلمة أو الإيماءة تندرجان في 
سياقهما. النص (1871)» هذه الكلمة المأخوذة من الكلمة اللاتينية «نسيج». 
«رباط»» (ومن هنا 180110125 «بنية» تركيب» نسيج»)؛» هو كلية الأفكار 


)١(‏ الشعبويون أفراد تيار فكري ساد بين المثقفين الراديكاليين الروس في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. كانوا ينادون «بالثورة الفلاحية» ضد نظام القنانة وضد 
التطور الرأسمالي في آن معا. من أشهرهم أ. ي. غيرتسين ون. غ. تشيرنيشيفسكي 
وم. أ. باكونين وغيرهم (المترجم). 

)١(‏ أنطون تشيخوف )١18١5-1١850(‏ كاتب روسي. بدأ ككاتب قصص فكاهية قصيرة. 
موضوعاته الصراعات الروحية لدى فئة المثقفين ومشاعر الاستياء لدى بعض الناس 
والتساهل مع بذاءة الحياة لدى الآخرين. كما كتب في المسرح. بطله الرئيسي هو 
الإنسان العادي بقضاياه وهمومه اليومية (المترجم). 
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والكلمات المتشابكة بجملة من روابط قسم منها مخفي وغير مرئي. أما 
السياق(60107577) فهو الكلية الأوسع التي ينسج فيها النصء» وهو يُنسج 
بروابط مخفية بالأساس. ويرتبط مستوى فهمنا للنص بمقدار عمق واتساع 
مقدرتنا على التقاط هذه الروابط؛ وهذا معناه رؤية التعبير عن الواقع المعقد 
وغير المرئي في النص. كتب أديبنا العظيم م. م. باختين!): «كل كلمة (كل 
إشارة) من النص تخرجنا خارج حدوده. ذا اقهع ل. هر :ريط للنصن المعني 
بالنصوص الأخرى». 

مفهوم أن النص الذي يصير تحفة هو ذلك النص الذي يطرح مسائل 
الوجود الأساسية» ولذلك يمكنه «أن يندرج» في شتى سياقات المكان والزمان 
المحددين. يمكن نقل سير أحداث تراجيديا شكسبير بغير عناء إلى اليابان في 
القرون الوسطى وإلى م المعاصرة - إننا نربط أفكاره بسياق أي 
حضارة. يُقرأ غوغول!' 'اليوم كما يُقرأ نبي ومعلم غيور للإنسان الروسي. 
لكن من سيقرأ بوبوريكين/" المثمر أكثر منه بعشر مرات؟ لأن بوبوريكين 
كتب أشياء تستعمل «مرة واحدة» لذلك فإن هذه الأشياء ارتبطت بالسياق 
بروابط بسيطة وواضحة «هنا والاآن». 

غير أن الأهم لنا هو الوجه الآخر لمشكلة ارتباط النص (أو الحدث أو 
الفعل) بالسياق - أي ذلك العمل الذي يقوم به «متلقي الخبر»» أو القارئ أو 


)١(‏ ميخائيل ميخائيلوفيتش باختين )١1175-١4515(‏ أديب سوفييتي ومنظر في الفن. 
كرس أعماله لدراسة صيرورة الأشكال الفنية وتبدلاتها (المترجم). 

)١(‏ نيكولاي غوغول )1857-١8.5(‏ كاتب روسي. ساهمت أعماله في صيرورة 
الواقعية الروسية الكلاسيكية. أهم أعماله «النفوس الميتة» )١847(‏ «المعطف» 
,.)١855(‏ «الأنف»»؛ «البورتريه». (المترجم). 

() بطرس بوبوريبكين )١11712-1١48755(‏ كاتب روسي. صور في رواياته الكثيرة 
ومسرحياته حياة فئات المجتمع الروسي المختلفة في النصف الثاني من القرن - 
عشر (المترجم). 
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المراقب أو المؤرخ أو المعاصر. كتب أحد أهم منظري علم التفسير المعاصر 
الرئيسيين هانس غيورغ غادامرا ): «بفضل واحد فقط من المشتركين في 
الحديث التفسيري؛» أي بفضل المؤول» يكتسب عموما المشترك الآخر» أي 
لكر طبوةة تتدو لويفطئلة وكده الرمور «القفابية مجدذ! إلى :فك 0 

التأويل» التفسير - هو استعادة الروابط بالسياق غير الجلية أو المخفية 
قصدا. يتحدد نجاح هذا العمل بالمعرفة والمقدرة والإرادة والإمكانات 
الإبداعية لدى القارئ أو المراقب. المعارف يمكن اكتسابها والمقدرة يمكن 
تنميتها. إننا نتعرف على الفور على الناس حتى في الصورة الصغيرة لا بل 
نتخيل شكلهم «الحي». م الوحش في الغابات حين يبرزون له صورة لأناس 
يعرفهم أو أشياء اعتاد عليها فإنه ينظر إليها بلامبالاة تامة ولا يرى فيها شيئا 
- إنه غير مدرب على إدراك هذه الأشكال. 

لكن المعرفة والمقدرة لا تكفيان. من غير إعمال الفكر والخيال لن 
نحصل على شيء. حين ننظر إلى لوحة منظر طبيعي لفنان جيد فإننا نعيد 
إنتاج اللوحة في مخيلتنا بحيوية تجعلنا نظن أن الرسام قد رسم التفاصيل كلها 
وكل ورقة على الشجرة. لكن هذا مستحيل. فعدد الأوراق التي رسمها قليل 
جداء وهي كبيرة على نحو غير متناسب. لو أن الرسام رسم التفاصيل بدقة 
لما عرفنا ببساطة الصورة. إنه» بمعرفته لقوانين الإدراك» ألمح لنا فقط 
وأعطانا إشارة: أما اللوحة فنحن نبنيها في مخيلتنا (بالاشتراك معه ومع 
إشاراته الماهرة). إننا مشاركون في رسم اللوحة. 

إذن فأي هدف يسعى إليه من يرغب في التلاعب بوعينا حين يرسل لنا 
خبرا على شكل نص أو تصرفات؟ هدفه هو أن يعطينا إشارات كي نغير 


)١(‏ هانس غيورغ غادامر )٠٠١5-١1٠0(‏ فيلسوف ألماني وأحد الممثلين الرئيسيين 
لفلسفة علم التَفس في القرن العشرين («الحقيقة والمنهح». ,)١52‏ له أعمال في 
تاريخ الفلسفة 5 الجمال وفلسفة التاريخ (المترجم). 
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شكل السياق في إدراكنا حين ندرج هذه الإشارات في هذا السياق. إنه يلقننا 
روابط نصه أو سلوكه بالواقع» ويفرض علينا تأويلها بحيث يكون تصورنا 
عن الواقع محروفاً بالاتجاه الذي يريده المتلاعب. وهذا معناه أن هذا سوف 
يؤثر في سلوكنا وكلنا ثقة بأننا نتتصرف تصرفاً متطابقاً تماما مع رغباتنا 
الاضنة 

إن قول كلمة أو القيام بفعل يمس أوتار الروح لدينا كي نرى الواقع 
فجأة في هيئة مشوهة تتعارض تحديداً مع مصالحنا هو فن كبير. لا يمكن أن 
كدن نان هذف الكلة ,ومتل هذا" التسمر قو ضيه :وباط مهرما د زتها 
موحية از اما ححى أمر ها كفي هن العقل. 

ثمة كلمات معناها مظلم أو تافهء 

نكن توما قر علا ء كدان 

ما هي مهمة الإنسان الذي يلجأء غير راغب في أن يكون ضحية سلبية 
للتلاعب» إلى دراسة صغيرة من وحي علم التفسير فيحاول أن يقدم تأويله 
للكلمات والتصرفات؟ مهمته هي إعادة التشكيل الكامل قدر الإمكان لسياق 
النبأ في ذهنه. وأن يقحم فيه به بتكن الوسائل: ها ستمعة: او .واد عع إعادة 
التشكيل الكامل للواقع أمر مستحيلء لذلك ينبغي اصطفاء جوانبه الجوهرية. 
لهذا الفرزطن تهديدا يعطينا غلم الفسين قلات وقد ”يسضيففة: اتلويا علميا. 
واضح أن ما يتصف بالأهمية والصعوبة الخاصتين هو إعادة تشكيل جوانب 
الواقع المخفية عمداً وارتباطها بالنباً. مثلاء مصالح أولئك الذين «ينظمون» 
النبأ. (ليس عبثا أن يكتشف حتى الرومان القدماء المبدأ الأهم في علم التفسير 
الاجتماعي - «ابحث عن المستفيد»). 

البحث عن المعنى المخفي هو عملية نفسية صعبة. إنها تتطلب شجاعة 
وإرادة حرة» فالأمر يحتاج إلى أن نتخلص وهلة من وطأة النفوذ الذي غالبا 


ياي كاج 


ما يتمتع به مرسل الندا > أصبحاتب السلظة وعدول المال- وتحديدا هم بالأساس 
الذين يحتاجون إلى التلاعب بالوعي الاجتماعي - يمتلكون دائما المقدرة على 
استئجار الفنان المحبوب لنقل النبأ؛ أو الأكاديمي المحترم: أو الشاعر الثائر 
العصي على الرشوة: أو القنبلة الجنسية» فلكل فئة من السكان مثلها. تتحدد 
ملكة التأويل من وجهة نظر علم النفس بمقدرة الشخصية على الانتقال بسهولة 
من سياق إلى آخر. واصلة «مقاطع» الواقع المختلفة في لوحة واحدة. اتضح 
من دراسات علماء النفس التجريبية أن قرابة 97٠١‏ من المعرضين للاختبار 
يعانون صعوبات كبيرة في هدأ الات هذ سعتاء أن التدريب واجب. 


يُطن أن الناس في مقاربتهم للتأويل ينقسمون إلى نوعين أساسيين. 
بعضهم يبدأون يسعون إلى أن يعيدوا قدر الإمكان بناء منطق مؤلف النبأ 
تاركين جانبا إلى حين نسخهم الخاصة. فإن وجدوا في هذا المنطق عيوبا 
و«لا تتطابق النهايات بعضها مع بعض» بدأوا التنقيب عندئذ. 

أما الآخرون فلا يضيعون الوقت في إعادة هيكلة «الأدوات الذهنية» 
لمؤلفي النبأء بل يقبلون نتيجة النبأ الجاهزة بصفتها إحدى النسخ المقبولة: 
لكنها تظل واحدة من عدة نسخ ممكنة؛ وينتقلون إلى إنتاج جملة من نسخهم 
الخاصة. إنهم «يصممون السياقات» ويقيسونها على نسخة «المشكوك به» - 
أي مؤلف النبأ. 

تستخدم المقاربتان معا في الممارسة ضمن هذه التشكيلات أو تلك. 
المهم هو استيعاب توصية علم التفسير الرئيسية: «كثرة التأويلات» وحتى 
النزاع بينها لا تعد نقيصة أو عيباء بل فضيلة من فضائل الفهم المكون لجوهر 
التأويل». (ب. ريكرا"). والمسألة ليست في التكوين التوفيقي لنسخة 


)١(‏ بول ريكر )١1١7(‏ فيلسوف فرنسي جمع بين مبادئ الفينومينولوجيا والوجودية 
والشخصانية. كتب في علم الأخلاق والجمال وتاريخ الفلسفة (المترجم). 


«وسطية» من عدة نسخ (هكذا كان يسيّر الأمور غورباتشوف مانعا أي فهم 
للعمليات الجارية). لا يمكننا الاقتراب من الحقيقة إلا بتحليل نسخ مختلفة. 
خصوصاً حين تكون للوجوه الفاعلة مصلحة في إخفائها. ظ 

لقد أوصل أكوتاغافا(') هذه المشكلة إلى أقصى مدى في رواية 
«راسيومون» (يعرفها الكثيرون من خلال فيلم كوروسافا الذي غعرض عندنا). 
يحقق القاضي مع المشاركين في الحدث والشهود عليه» وهو معركة أحد 
الساموراي مع اللصوص التي قتل فيها الساموراي. حتى أن روح القتيل أدلت 
بالشهادة. وكم كانت مختلفة التأويلات التي قدمها المشاركون «للحقائق 
الموضوعية» التي تطابق وصفهم لها! 

إنناء يا لسوء الحظء غالبا ما نعاني من ضيق الأفق: فما إن نحصل 
على النيا بكدى نقبل على الفور وبثقة مطلقة تفسيراً واحدأ وحيدا له. ويكون 
دليلنا للفعل. 

غالبا ما يحدك:. هذا لأنقا «مقتصدون في التفكير» ونتبع القوالب 
والمفاهيم والأختام المعتادة والأحكام المسبقة المتجذرة. أذكر في بداية 
السبعينيات كيف بيّتت لقرائها مجلة نخبة الاقتصاديين ورجال الأعمال 
الأمريكيين «هارفرد بيزنيس ريفيو» كم هي قوية لديهم الصور النمطية 
العرقية (ومؤؤه:56). قدمت لهم على غلاف المجلة لوحة غريبة وطلبت 
منهم هيئة التحرير التمعن فيها جيدا. رُسم فيها صالون حافلة يتشاجر فيه 
رجلان - أبيض وزنجي. كانت في يد أحدهما موسى حلاقة خطرة مفتوحة 
وجاهزة للطعن. بعد قرابة الثلاثئة أشهر طبعت الصورة من جديدء لكن مع 
تغيير واحد - لم يكن ثمة وجود للموسى. طلبت هيئة التحرير من القراء أن 


)١(‏ ريونوسكه أكوتاغافا )١11772-١8557(‏ كاتب ياباني شغله التشاؤم وأعماق النفس 
البشرية العصية على المعرفة وعجز الخير في العالم البارد والقاسي. من أعماله 
«بوابة راسيومون» )١1١5(‏ و«الخريف» )١970(‏ و«البرد» .)١955(‏ مات 
منتحرا اكتئابا (المترجم). 
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يجروا على أنفسهم التجربة التالية: أن يتذكروا من غير العودة إلى اللوحة 
الأولى في يد مَنْ من المشاركين في الشجار كانت الموسى. ثم نشرت بعد 
ذلك النتائج المدهشةء إذ قال أغلب القراء (البيض على نحو استثنائي تقريبا) 
إن الموسى كانت في يد الزنجي. بينما كانت في الواقع في يد الأبيض. تبين 
أن الصور النمطية أقوى من الذاكرة. 

تنتج بسبب من ضيق النظرة والانصياع للصورة النمطية» التي تبرز 
ولو فترة قصيرة ومؤقتاء أخطاء جسيمة وعثرات في الممارسة الفعلية. ليس 
مهمأ حتى إن كنا نصدق النبأ الكاذب بلا قيد أو شرطء أو نشكل تأويلنا 
الخاطئ الخاص له. فسلوكنا في الحالين معا لا يتوافق مع الواقع» وسينتظرنا 
الفشل. إليكم حادثة من تجربتي الخاصة. في بداية البيريسترويكا جعلوا مني 
لسبب من الأسبابء أنا الموظف العلمي العاديء نائبا لمدير المعهد على الرغم 
من أنني حذرت من أن هذا الأمر لن يجلب أي خير. بعد وقت قصيرء حين 
بدأ الاستياء في كل مكانء أخذوا يفقأون في المعهد الدمامل القديمة» وصار 
التوظنوق: المتراضيون. وراء المدون: يطوق فقي كلش القذاعرمون | كنك غير 
مطلع على قواعد اللعبة رحت أرفس على نحو لم يتوقعوه إطلاقاء وبدأت 
ببساطة حال من الهرج والمرج. 

أدار المدير الذكي والمظلم ذلك كله من وراء الكواليس: وكنت مصعوقا 
من قسوة مثقفينا الأكاديميين ووقاحتهم إلى حد فقدت معه المقدرة على القيام 
بتأويل مغاير للكلمات والتصرفات. استلمت مرة رسالة من المدير متعلقة 
بالقبول الدوري في الدراسات العليا (لقد جعلوا من هذا الأمر أيضا بؤرة 
للنزاع). كانت الرسالة مليئة بالسخرية والتهديدات الشفافة والمتقنة» وكانت 
غير مقبولة المع خانسة: شعة كفيك رود كاذ ا ورياك نقذ لووك ات 
أنهي عدم الوضوح هذا. لكن الحذر دفعني إلى أن أعرض الرسالتين معا على 
أصدقائي العاقلين. نظر أصدقائي الأذكياء في المعهدء الذين كانوا يراقبون 
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الزوبعة في كأس الماء (كان ما يحدث زوبعة في نظرناء وقد شرق 
الكثيرون)» نظروا إلى رسالة المدير تماما كما نظرت إليها. غضبواء وأيدوا 
زدى: غير أنني عرضت النصين مع ذلك على صديق آخر لم تكن له علاقة 
بأمورنا ولم يكن عارفا بشؤون معهدنا. قرأ النصين وسألني عدة أسئلة ثم قال 
«قد تكون فخذا: لكن بالإمكان تفسير رسالة المدير على هذا النحو»؛ - وأعاد 
ببساطة قراءة النص بكلمات أخرى. تأوهت. لم يكن في الرسالة أي تلميحات 
وتهديدات؛ بل كان فيها اعتبارات عملية طبيعية فقط. وإن وجد فيها استعارات 
فهي تصالحية وتوفيقية. لكن ما تشكل في وعيي الملتهب المتضيق (وليس في 
وعيي وحدي) بسبب من التأويلات الخاطئة للإشارات» هو شكل كامل 
ومتناغم وزائف تماما للنبأ وسياقه. أنقذني صديقي من خطيئة واحدة على 
الأقل بد وموقه ودس وسعيف إلى أن امتخلضن ذوها المستقيل. 

على من يرغب في بناء دفاعه ضد محاولات التلاعب بوعيه أن 
يتخطى تحجر الفكرء وأن يتعلم بناء نماذج للشرح في ذهنه. مهما كان عقل 
الدوغمائي محصنا «بمبادئه التي لا يستطيع التخلي عنها»؛: فسيوجد المفتاح 
إليه بعد عدة محاولات» لأن مسار أفكاره يمكن التنبؤ به ولذلك فهو قابل 
البرفجة. ويصيل الدو ماني من غير أن يدري» ليس فقط ضحية للتلاعب 
بل أداة من أدواته. تقاف كينا كانت ا(زايكالة نينا أندرييفا» التي صارت عملا 
مهما في البيريسترويكا بصفتها برنامجاً هائلاً للتلاعب بالوعي الاجتماعي في 
الاتحاد السوفييتي. 

لقد حذر فرانس كافكا("؛ الذي ساعد كثيرا على تشكيل تقنيات التلاعب 
المعاصرة بمكاشفاته النفسية المَرّضيةء قائلاً في إحدى عظاته: 


,.)١1١5( كاتب نمساوي. من رواياته «أمريكا»‎ )١975-1١8487”( فرانس كافكا‎ )١( 
2)١91١9( «الطبيب القروي»‎ .)١9١7( ومجموعات قصصية: «مشاهدة»‎ 
وغيرها. (المترجم).‎ 
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«اندفعت الفهود إلى المعبد وولغت من قدور الأضاحي مفرغة إياها 
حتى القعر. تكرر هذا مرة إثر مرة. وفي نهاية الأمر بات ممكنا توقع هذا 
وتحول إلى جزء من الطقوس». 

لذلك فإن الإفلات من التلاعب من خلال الدوغمائية والإصرار على 
الموقف و«بالعناد» مستحيل ببساطة. يتيح ذلك الصمود مدة فقط إلى أن 
يختاروا المفتاح المناسب لكء؛ أو يتجاوزوك بصفتك عائقاً لا يمثل خطراً كبيراً 
(كما تجاوز منظرونا الجدد الفلاحين من غير أن يحاولوا إغراءهم بالحكايات 
عن الديمقراطية ومن غير أن يهدروا الجهد والمال على وضع تقنيات ولغة 
خاصة للتلاعب بوعيهم تحديداً). 

التمكن من الواقع ممكن فقط بدراسة مذهب العدو وتكتيكه وسلاحه. 
ونحو هذا الهدف تحديدا توجهت تجاربنا في علم التفسيرء أي إلى البحث عن 
سبل تأويل تلك الكلمات والأفعال التي تتجسد فيها محاولات التلاعب بوعينا. 

لنبحث في البدء في أي ظروف للوجود الاجتماعي يصير التلاعب 
الوسيلة الأهم للهيمنة والسلطةء وفي أي المذاهب يتم التعبير عن المبادئ 
الرئيسية لوسيلة الهيمنة هذه. 
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الفصل الثالت 
الديمقراطية والشمولية والتلاعب بالوعي 


كما عرفنا سابقاء فإن التلاعب هو وسيلة للهيمنة عبر التأثير الروحي 
في الناس من خلال برمجة سلوكهم. إن هذا التأثير موجه نحو بنى الإنسان 
النفسية» وينفذ بالخفاء مهمته الهادفة إلى تغيير آراء الناس ودوافعهم وأهدافهم 
بالاتجاه الذي تحتاج إليه السلطة. ظ 

نصدون ,و انيخا ام :هذا التعويقع الموندن دا أن التلاعي والوصي يلوق 
كوسيلة للسلطة في المجتمع المدني ذي النظام السياسي المرتكز على 
الديمقراطية التمثيلية. وهي «ديمقراطية غربية الطراز»» معتمدة اليوم بفضل 
غسل الأدمغة على أنها ببساطة ديمقراطية تقف على النقيض من جملة أنواع 
الشمولية. أما في الواقع فللديمقراطية عدد من الأنواع (العبودية والفيتشا(") 
والديمقراطية العسكرية والفايناخية وماشابه). لكننا لن نحيد عن موضو عنا. 

صاحب السيادة في النظام السياسي للديمقراطية الغربية» أي المتمتع 
بالسلطة الكاملة كلهاء هو مجموعة المواطنين (أي أولئك السكان المتمتعين 
بالحقوق المدنية(")). هؤلاء المواطنون هم أفرادء وهبوا نظريا جزيئات 


)١(‏ الفيتشا هي اجتماع للسكان في روسيا بين القرنين العاشر والخامس عشر من أجل حل 
المشكلات الاجتماعية. كذلك يسمى مكان الاجتماع الفيتشا (المترجم). 

)١(‏ خلافا للتصورات الساذجة لدى المتحمسين للديمقراطية لديناء ثمة في الكثير من بلدان 
الغرب فئات واسعة من الناس منقوصة الحقوق. لن نتذكر العبودية غير البعيدة في 
الولايات المتحدة الأمريكية (مع أن هذا مسألة مبدئية فلسفية تمتد جذورها إلى 
التصورات الدينية عن الإنسان). لكن ها هي البرازيل التي تعد بلدا ديمقراطيا على 
العكس من كوبا. الهنود فيها - سكان البلاد الأصليون - لا يملكون حق الانتخاب. 
إنهم سكان البلاد وليسوا مواطنيها . 
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متساوية من السلطة على شكل «أصوات». كل جزيء من السلطة معطى لكل 
فرد يمارس في أثناء الانتخابات الدورية من خلال إسقاط ورقة الانتخاب في 
الصندوق. المساواة في هذه الديمقراطية مضمونة عبر مبدأ «إنسان واحد - 
صوت واحد». لا يتمتع أي أحد بصوت ما عدا الأفراد» ولا «ينتزع» أحد 
جزيئات السلطة منهم - لا الجماعة ولا القيصر ولا القائد ولا الحكيم ولا 
الحزب. 

لكن كما هو معروف «المساواة أمام القانون لا تعني المساواة أمام 
الحقيقة». لقد شرح هذا جهارا اليعاقبة حين أرسلوا إلى المقصلة أولئك الذين 
طالبوا بالمساواة الاقتصادية على أساس «الحرية والمساواة والأخوة», أليس 
كذلك؟ وفاقا لمعنى الملكية فإن المواطنين المتساوين في المجال السياسي غير 
متساوين. لا بل إنهم حتى ملزمون بأن لا يكونوا متساوين- الخوف تحديدا 
من الفقراء يكتل الجزء الميسور من المجتمع المدني ويجعل من أعضائه 
«مواطنين واعين وفاعلين». ترتكز بنية الديمقراطية كلها على هذا - أي على 
«مجتمع الثلثين»7'). 

تكوان اللامساواة في الملكية في المجتمع «اختلافا في الكمون» - أي 
عدم توازن شديد لا يمكن الحفاظ عليه إلا بمساعدة السلطة السياسية. هكذا 
تحديدا يعرف عالم الأخلاق العظيم ومؤسس علم الاقتصاد السياسي آدم 


)١(‏ يسمى الغرب «مجتمع الثلثين». الثلثان هما «الطبقة الوسطى» المتكتلة بفعل مشهد فقر 
أولئك المدفوعين إلى حافة الحياة. أصوات ثلث المواطنين المستاءين من هذا النظام 
«تخمد» وتنتزع من قبل مجتمع المواطنين «الفاعلين» - أي يُدفع المستاءون بعدد من 
الوسائل إلى عدم المشاركة في التصويت. تنزاح ديمقراطية الغرب مؤخراً نحو 
«مجتمع النصفين» - يرفض نصف المواطنين في الواقع المشاركة في الانتخابات. 
بنى في روسيا مواطنونا الديمقراطيون نظاما سياسيا فريدا: تعد الانتخابات فعلية إذا 
جاء إلى الصناديق خمسة وعشرون بالمائة من الناخبين («مجتمع الربع»). وهذاء 
بالمناسبة؛ ما يسمونه امتلاك الحرية»ء ولا يثير لدى مثقفينا الليبراليين أي دهشة. 


سميث() دور الدولة الرئيسي في المجتمع المدني: «اقتناء الملكية الضخمة 
والواسعة ممكن فقط عند إقامة حكومة مدنية. وبقدر ما تكون إقامتها من أجل 
حماية الملكية فإنها تصير في الواقع المدافعة عن الأغنياء ضد الفقراء 
والمدافعة عن أولئك الذين يملكون في وجه من ليس لديه أي ملكية». 

يخور “الحنيتة هنا 'كحذيدا عن الحكومة الحتنية:: أ عن 'اللحكومة ف 
ظروف المجتمع المدني. قبل ذلك؛ في «النظام القديم» لم تكن توزع السلطة 
على شكل جزيئات بين المواطنين» بل كانت تتركز لدى الملك المتمتع بحق 
الهيمنة غير القابل للتشكيك (واستخدام أداتها الرئيسية - أي القمع). وكما 
الحال في أي دولة فإن سلطة الملك (أو لنقل الأمين العام) تحتاج إلى الشرعية 
- أي اكتساب النفوذ في الوعي الجماهيري. لكنها لم تكن تحتاج إلى التلاعب 
بالوعي. كانت علاقات الهيمنة في مثل هذه السلطة مرتكزة على «التأثير 
الأوامري المكشوفء بغير أقنعة» - بدءا من العنف والقمع والهيمنة حتى 
الفرض والإيحاء والأمر - مع استعمال الإكراه الفظ البسيط». بكلمات أخرى 
كان المستبد يأمر ولا يتلاعب. 

يؤكد هذه الحقيقة دارسو التلاعب بالوعي الاجتماعي كلهم إذ يميزون 
بين وسائل التأثير في الجماهير في النظم الديمقراطية أو المستبدة والشمولية. 
إليكم محاكمات علماء أمريكيين بارزين: 

ز. فرييري خبير في وسائل الإعلام الجماهيري: «قبل استيقاظ الشعب 
وجوه التلاعية دل نيحد قبع شال ها دام الو اكع يقنع النظا رميق ناما 
فلا حاجة إلى التلاعب بهم». 


)١(‏ آدم سميث )١1710-١177(‏ اقتصادي وفيلسوف اسكتلندي وأحد أضخم ممثلي 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. أجمل في «دراسة الطبيعة وأسباب ثروة الشعوب» 
الدخل ورأس المال وتراكمه والتاريخ الاقتصادي في أوربا الغربية (المترجم). 
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ب. لازارسفيلد و ر. ميرتون عالما الاجتماع الأمريكيان البارزان: 
«أولئك الذين يتحكمون بوجهات النظر والقناعات في مجتمعنا يلجأون بقدر 
أقل إلى العنف الجسديء وبقدر أكبر إلى الإيحاء الشامل. يحلون البرامج 
الإذاعية والدعاية محل الترهيب والعنف». 

يقدم س. باركينسون الخبير المعروفء لا بل الشهيرء في مجال الإدارة 
مثل هذا التعريف: «ينحصر فن الإدارة في المجتمع الديناميكي في حسن 
توجيه رغبات البشر نحو الوجهة اللازمة. كل من يتقنون تماما هذا الفن 
يستطيعون إحراز نجاحات لا مثيل لها». 

مع أن الإيديولوجية هي بديلة الدين في المجتمع المدني ونشأت بصفتها 
نتاجا للثورة العلمية والتنوير في أورباء فإن المؤسس الرئيسي منذ البداية 
لنظرية التلاعب بالوعي الجماهيري وتقنيته كان الولايات المتحدة الأمريكية. 
عموماء الولايات المتحدة هي وليدة أوربا (كما كانوا يقولون في القرن الثامن 
عشر- الولايات المتحدة الأمريكية هي أوربا أكثر من أوربا نفسها). هناء في 
الفضاءات المتحررة من تقاليد الثقافات الفئوية القديمة» نشأ الفرد في أنصع 
الأشكال وأتمها. ظهرت لدى «اباء الأمة» والطبقة الميسورة في الولايات 
المتحدة الحاجة الماسة إلى التحكم بحشد هائل من الأفراد الأحرار من غير 
اللجوء إلى عنف الدولة (كان ببساطة غير ممكن ومناقض للأساس الفكري 
لمذهب الفردانية الأمريكي نفسه). وفي الوقت نفسه لم يكن ممكنا الدعوة إلى 
معايير أخلاقية مثل احترام أصحاب المكانة - فقد سكن الولايات المتحدة 
منشقو أوربا الرافضون للنفوذ. وهكذا نشأ في التاريخ نوع جديد من الإدارة 
مؤسس على الإيحاء. قال الكاتب غور فيدال'!! إن «النخبة السياسية الأمريكية 


)١555( كاتب أمريكي. كتب النثر الساخر. من رواياته «ويلليفو»‎ )١175( غور فيدال‎ )١( 
وثلاثيته التي تكشف عالم السلطة السياسية الخفي «واشنطن» دائرة كولومبيا»‎ 
(المترجم).‎ .)١13/81( و«الإمبراطورية»‎ )١975( «نائب الرئيس بير»‎ »)١151( 


ند الماك دمنة: اللداية قار فتن الحم على إتقا ع الناين. بالتصوية خاذنا 
لمصالحهم الخاصة». 

إجمالاء يقدم أحد أبرز الخبراء في وسائل الإعلام الأمريكية 
البروفيسور في جامعة كاليفورنيا غ. شيللر التعريف التالي: «يمكن وصف 
الولايات المتحدة بدقة تامة بأنها مجتمع مجزأء حيث يعد التلاعب أحد أهم 
أدوات الإدارة الرئيسية الموجودة في يد مجموعة حاكمة غير كبيرة من مدراء 
الشركات والمدراء الحكوميين... منذ العهود الاستعمارية أصحاب السلطة 
يتلاعبون بفاعلية بالأغلبية البيضاء ويقمعون الأقليات الملونة». 

يمكن القول إن الأمريكيين قد حققوا إنجازاً علمياً وفكريا. فهل يعد 
مزاحاً بناء تقنية مبتكرة في إدارة المجتمع خلال زمن قصير! ما تراكم في 
المجتمعات الأخرى خلال آلاف السنين» وما احتاج في الثقافة الأوربية في 
أساسه إلى أعمال فلسفية تعميمية هائلة (مثل «سياسة» أرسطو و«جمهورية» 
أفلاطون)؛ تم تصميمه في الولايات المتحدة الأمريكية في مكان عارء بطريقة 
جديدة وبأسلوب علمي وهندسي بحت. يشير هربرت ماركوزءا! إلى هذا 


)١(‏ هربرت ماركوزه )١1373-١4838(‏ ولد في أسرة يهودية في برلين. شارك في ثورة 
نوفمبر والانتفاضة الاشتراكية في «اتحاد سبارتاكوس» الذي تحول إلى الحزب 
الشيوعي الألماني. بنتيجة مؤامرة قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مع 
الدوائر الرجعية الألمانية والأنباء عن مقتل روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنيخت 
اضطر ماركوزه إلى ترك صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي مبقيا على صلته 
بالحركة العمالية. حاصل على الدكتوراه في الأدب عام .١577‏ عاد عام ١178‏ إلى 
فرايبورغ لمتابعة دراسة الفلسفة بإشراف هايدغر. تأثر بالفرويدية والماركسية وعمل 
في معهد الدراسات الاجتماعية في جامعة فرانكفورت مع تيودور أدورنو وماكس 
هوركهايمر. مع قدوم الفاشيين إلى السلطة عام ١377‏ هاجر ماركوزة إلى الولايات 
المتحدة. اتجه ماركوزة إلى دراسة علم نفس الجماعة والشخصية» وأبرز ما اهتم به 
هو كيف يستطيع المجتمع تشويه الشخصية. أثارت اهتمامه المنشورات الدعائية 
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التغيير الهائل قائلً: «إخضاع الإنسان اليوم يتخلد ويتسع ليس فقط من خلال 
التكنولوجية» بل بصفته تكنولوجية أيضاء ما يقدم أسسا أكثر أيضا لشرعنة 
السلطة السياسية شرعنة تامة ولتوسيعها لتشمل مجالات الثقافة كلها». 
الإخضاع لا بالتكنولوجية» بل بصفته تكنولوجية! لم يكن في مقدور المستبد 
نذاغ تكنو لوحية» وما" افجلة: بهو أنه أحشيع ‏ الثاين. :فنا عدكها؟ ,مستكدما: 
بالمناسبة» منظومات بدائية جدا (الفأس وجذع الشجرة - يعدان تكنولوجية). 

ما بني في الولايات المتحدة هو التكنولوجية تحديداء وقد عمل من أجل 
ذلك وما زال يعمل فصيل كبير من رجال الفكر المحترفين والمؤهلين. يشير 
غ. شيللر: «حيث يكون التلاعب الوسيلة الأساسية في التحكم الاجتماعي» في 
الولايات المتحدة على سبيل المثال» يحظى إعداد أساليب التلاعب وتطويرها 
تقديرا أعلى بكثير من أشكال النشاط الذهني الأخرى». 

يمكن القول: إن خبراء الولايات المتحدة قد وصلوا في قضية التلاعب 
إلى .حد: الكمال. > إنهم :يوخهون. ‏ لخدمة “الذوائز الحاكمة: لك التيانات 


والإيديولوجية السوفييتية» فألف كتاب «الماركسية السوفييتية» الذي وصف فيه 
الماركسية اللينينية السوفيبتية ونقدها من وجهة النظر الماركسية الكلاسيكية والمدرسة 
الفرانكفورتية. لم يعد ماركوزة يؤمن بالدور الحاسم للطبقة العاملة وعد أن مجتمع 
الاستهلاك قد أفسد الجميع. ففي كتابه الشهير «الإنسان أحادي البعد» ما عاد ثمة 
أبطال لديه» وصار الجميع ضحايا ومنومين وما عادوا يتصرفون بإرادتهم الخاصة. 
النتمان فى الغوسه ‏ أخادى: البعذ. مادامو ١|‏ كلاصون مه هنال المع كاليا' فق 
الطبقات. لكنه بعيد جدا عن الشيوعية. صار المجتمع منظومة شمولية جديدة من 
خلال التنويم ووسائل الإعلام التي تغرس في الوعي الفردي حاجات كاذبة وعبادة 
الاستهلاك. أما في الاتحاد السوفييتي فصارت الإيديولوجية نفسها عامل الاغتراب. 
إنها أشد فظاظة من الغرب لكنها بذلك منحت الناس الفرصة للهروب من السياسة 
نحو الثقافة. بهذا يفسر ماركوزه تطور الأدب والفن في الاتحاد السوفييتي خلافا 
لإملاءات الحزب الشيوعي السوفييتي. (المترجم). 
اك 


الاجتماعية التي يخيل أنها تقع في موقع المعارضة لسلطة تلك الدوائر. يكتب 
العالم الأمريكي المعروف نعوم تشومسكي في كتابه «الأوهام الضرورية: 
الرقابة على الوعي في المجتمعات الديمقراطية»: أن حكومتي ريغان وبوش 
خلال الثمانينات استطاعتا انتهاج أشد السياسات الاجتماعية والعسكرية يمينية 
في الوقت الذي كان يجري فيه انزياح شديد في الرأي العام نحو المبادئ 
الاشتراكية الديمقراطية. أيدت الغالبية الساحقة في الاستفتاءات إدخال 
الضمانات الحكومية للتشغيل التام» والخدمات الصحية الحكومية وبناء رياض 
الأطفال» أما تناسب مؤيدي تقليص النفقات العسكرية ومعارضيها فكان " إلى 
.١‏ كان نصف سكان الولايات المتحدة ا وها مث أن :حملة حفن كل 
مقدرته ولكل حاجته» هي مادة في دستور الولايات المتحدة وليست على 
الإطلاق شعاراً من بيان ماركس الشيوعي(". 

صور الفيلسوفان أدورنو وهوركهايمر( المحترمان جدا من قبل متقفينا 
الليبراليين في كتابهما «جدلية التنوير» تنظيم الحياة كلها في الولايات المتحدة 
على أنه «صناعة ثقافة هيء ربماء الشكل الأشد إتقانا للشمولية والأسوأ 
نوعية». لذلك فالحديث إذا ما دار عن ذلك فإنه لا يدور عن الخيار بين 


)١(‏ هذه معطيات الاستفتاء الذي خصص من أجل دستور الولايات المتحدة» الذي أجري 
عام 194177. [ 

)١(‏ تيودور أدورنو )١153-1١30*(‏ فيلسوف ألماني وعالم اجتماع ومنظر في الموسيقى. 
ممثل المدرسة النقدية الفرانكفورتية. درس ومن ثم علم في جامعة غوته في 
فرانكفورت. هاجر إلى بريطانيا عام ١975‏ ومن ثم إلى الولايات المتحدة عام .١5595‏ 
من أعماله «جدلية التنوير» بالاشتراك مع ماكس هوركهايمرء و«سوسيولوجيا 
الموسيقى»»؛ و«مسائل فلسفة الأخلاق» وهفلسفة الموسيقى الجديدة». ماكس هوركهايمر 
)١977-183(‏ فيلسوف وعالم اجتماع ألماني وأحد مؤسسي المدرسة الفرانكفورتية. 
هاجر بين عامي ١91754‏ و143١‏ إلى الولايات المتحدة بعد قدوم الفاشيين إلى الحكم في 
ألمانياء وعمل هناك في أستاذا في جامعة كولومبيا. (المترجم). 

حاف رات 


الديمقراطية والشمولية» بل عن نوعين مختلفين من الشمولية (أو نمطين 
مختلفين من الديمقراطية - التسمية مرتبطة بالذوق). 

إذا لم نلتفت إلى الدعاية الرخيصة في التلفزيون» وقرأنا الكتب الجادة. 
فإننا سنعرف أن الأوهام «الديمقراطية» ما عادت موجودة منذ زمن في الفكر 
الفلسفي الغربي نفسه. اقترح مونتيسكيو(" في نظريته عن المجتمع المدني 
فكرة فصل السلطات؛ عادا أن هذا سوف يحد من استبداد السلطة التنفيذية. 
هذه الآمال لم تتحقق وهذا ما بينه بجلاء تاريخ الغرب. حتى أن الكاتب 
موريس جولي7 كتب في نهاية القرن التاسع عشر كتابه الظريف «حوار في 
الجحيم بين ماكيافيللي ومونتيسكيو». شرح فيه في ثانيتين ظل مكيافيللي؛ 
بصفته منظرا للسلطة التنفيذية الصلفة والقاسية» كيف يستطيع الأمير 
التلاعب «بفروع السلطة» الأخرى ببساطة؛ لأنه هو ككذيدا من يتحكم 
بالتمويل» حتى من غير أن يلجأ إلى أساليب أشد قسوة. وهي أيضا 
ستستخدم حين يلزم الأمر. 

حين يكتب الفلاسفة كتابة جادة فإنهم يتركون جانبا الشتائم متل 
«الشمولية» أو «عبادة الفرد» ويتحدثون عن نوعين من الطغيان - الشرقي 


)١(‏ شارل مونتيسكيو )١7205-١5145(‏ نهضوي فرنسي وحقوقي وفيلسوف وكاتب. دافع 
في مؤلفه الرئيسي «حول روح القوانين» )١1744(‏ عن مبدأ فصل السلطات مقتفيا 
أثر لوكوم. وأيد الملكية الدستورية وفاقا للأنموذج الإنكليزي. من أعماله الأخرى 
«رسائل فارسية» (١؟١7١)‏ وغيرها. (المترجم). 

(؟) موريس جولي )١18741-1١874(‏ محام وكاتب هجائي فرنسيء اشتهر بتأليفه للكتيب 
السياسي «حوار في الجحيم بين ماكيافيللي ومونتيسكيو. أو سياسة ماكيافيللي في 
القن التاسغ . خفن ».الذي 'اتكذ .منة- انتناذا ' إلى مقازئة::التضبوهن. أسانا 
«لبروتوكولات حكماء صهيون». تعرض موريس جولي للاعتقال على محاولته نشر 
هذا البؤلف وسنحق مدة غامين .مات منتحد ١‏ بالررضاضن- (الْمْترجَم): 


والغربي. يرى الفيلسوف الفرنسي المعاصر س. موسكوفيتشي!" الفارق 
الرئيسي الذي يتسم به النوع الغربي في أنه يستند لا إلى التحكم بوسائل 
الإنتاج بل بوسائل الإعلام ويستعملها بصفتها جملة عصبية: «إنها تبسط 
فروعها في كل مكان؛: حيث يجتمع الناس ويلتقون ويعملون. إنها تنفذ إلى 
خبايا كل حيء وكل منزل كي تسجن الناس في قفص الأشكال المعطاة من 
أعلى» وتوحي لهم بلوحة الواقع المعممة على الجميع. يستجيب الطغيان 
الشرقي للضرورة الاقتصادية والري واستيعاب استطاعات العمل. أما 
الطغيان الغربي فيستجيب قبل كل شيء للضرورة السياسية. إنه يفترض 
الاستيلاء على وسائل التأثير والإيحاء كالمدرسة والصحافة والمذياع وما 
شابه... يحدث كل شيء وكأن التطور يسير من نمط إلى آخر: يترك 
الإخضاع الخارجي المكان لإخضاع الجماهير الداخلي» والهيمنة المرئية 
يستعاض عنها بالهيمنة الروحية غير المنظورة التي لا يمكن الوقاية منها». 
أما التصور وكأن وجود «الآليات الديمقراطية» يوفر من تلقاء نفسه 
الحرية للإنسان» وانعدامها يقمعه. فما هو إلا ثمرة للسذاجة غير اللائقة 
تقريبا”". كان بالإمكان إلى حد ما تبرير هذه السذاجة للروس في بداية القرن» 


)١(‏ سيرج موسكوفيتشي .)١1175(‏ عالم نفس فرنسي من أصل روماني. مؤلف العديد 
من الأعمال في مجال علم النفس الاجتماعي. رئيس مختبر الدراسات النفسية 
الاجتماعية والمدرسة العليا للابحاث الاجتماعية التابعة لجامعة باريس. رئيس 
الجمعية الأوربية لعلم النفس التجريبي منذ عام 371١»ء‏ ومدير المختبر الأوربي لعلم 
النفس الاجتماعي الذي أسسه عام .١1917‏ (المترجم). 

) ؟) يفلت أحيانا لا إراديا من ديمقراطيينا مثل هذا الهراء ما يترك ببساطة أبلغ الأثر في النفنس 
ولا يدع مجالا للغضب. هاكم ما يقوله أوليغ بوبتسوف حين كان مديرا للتلفزيون: 
«الديمقراطية كما أفهم هي المجتمع الذي توجد فيه عبادة القانون». لقد وجدت فعلاً في 
الرايخ الخالك على .مبيل. المثال. غبادة 'القانون»..وخصوضبا :قانون: الضيكة العرقية. 
معنى ذلك في نظر بوبتسوف أن هذا هو ذروة الديمقراطية. بعد ذلك بصق يلتسين 
على الدستور (قانون الدولة الأعلى) وفرق البرلمان بالمدافع - غير أن بوبتسوف 
راح يتمتم على هذا النحو: «يلتسين هو ضامن الديمقراطية». شر البلية ما يضحك. 

غ/ 


لذن حكن نحيلة اك كتنهم نيرويايك! ١"‏ “قافلد :كدت الدسار اكلدة الس القخرنية 
من الروس المعتادين على الاضطهاد والظلم في شيء محدد وبسيط - يجب 
أن تجلب الخير العظيم» عليها أن تحرر الشخصية. كنا مستعدين باسم بعض 
حقيقة الديمقراطية غير القابلة للجدل أن ننسى أن دين الديمقراطية كما أعلنه 
روسوء وكما نفذه روبسبير7"؛ ليس فقط لا يحرر الشخصية ولا يؤكد حقوقها 
الأساسية» بل يقمعها تماما ولا يريد أن يعرف شيئاً عن وجودها المستقل. 
السلطة المطلقة للدولة في الديمقراطيات ممكنة أيضا كما في أشد الأنظمة 
الملكية تطرفا. هكذا هي الديمقراطية البرجوازية ذات مبدأ سلطة الشعب 
الشكلية... تتحول الغرائز وتقاليد السلطة المطلقة إلى ديمقراطية» وهي تسود 
في الثورات الأكثر ديمقراطية كلها»7") 


)١(‏ نيكولاي بيرديايف )١1158-18174(‏ فيلسوف ديني روسي. نفي عام ١977‏ من 
روسيا وعاش في فرنسا. انتقل من الماركسية إلى فلسفة الشخصية والحرية في إطار 
الدين والوجودية والشخصانية. من مؤلفاته «معنى الإبداع» (كككحطكل «معنى التاريخ» 
)١5159(‏ «فلسفة الروح الحرة» )١91571(‏ «الفكرة الروسية» .)١151(‏ (المترجم). 

(؟) جان جاك روسو (؟١١7١-77286١)‏ كاتب وفيلسوف فرنسي. أدان الكنيسة الرسمية 
والتعصب الديني. ووقف في مؤلفه «مناقشة حول بداية اللامساواة وأسسها» )١7٠5(‏ 
و«حول العقد الاجتماعي» )١777(‏ وغيرهما ضد اللامساواة الاجتماعية والأنانية 
الفئوية. الدولة من منظور روسو لا يمكن أن تنشأ إلا بنتيجة عقد بين أناس أحرار. 
ماكسيميليان روبسبير )١7914-١754(‏ أحد رجال الثورة الفرنسية . وأحد قادة 
اليعاقبة. ترأس فعليا عام 575 الحكومة الثورية ومكن من إعدام لودفيغ السادس 
عشرء وشكل محكمة الثورة التي أعدمت الزعماء الجيرونديين. ركز في يديه عمليا 
سلطة لا حدود لهاء ونظم أعمالا إرهابية واسعة. أعدمه التيرميدوريون (المترجم). 

(") بالمناسبة» غرائز السلطة المطلقة وعبادة الفرد متطورة لدى الأوربيين الديمقراطيين 
أكثر بكثير من الروس. لن نتذكر ابتهاج الألمان لدى مرأى هتلر. لكن هاكم فيلسوف 
الغرب العظيم هيغل. قدر له في ١١‏ تشرين الأول عام ١8١5‏ أن يرى بين الحشد 
نابليون» فكتب: «رأيت الإمبراطورء روح العالم» وهو يعبر على حصانه شوارع 
المدينة. حقا إنه لشعور بالقوة الهائلة - أن ترى مثل هذا الإنسان الممتطي الجواد؛ 
في حال من التركيز» مالئا بذاته العالم كله ومتسيدا إياه» . أقول بمقدار ما أتذكر من 
أحاسيس الشباب إن الروس أحبوا فنتاليق: يكبا الهبانيا معقاضي د لكق: لبيرن :كنا أخني 
هيغل نابليون. وإن كان لدينا أيضأ صغار أمثال هيغل. 

دغ رات 


إذا أردنا أن نتكلم بدقة فما إن تحول التلاعب بالوعي إلى تكنولوجية 
للهيمنة حتى صار مفهوم الوسر افاي تمه تكلا بكاتضا روتكد :فق كلدت 
إيديولوجي. وهذا الختم لا يؤخذ على محمل الجد في أوساط المحترفين. أشار 
غ. لاسويل في «موسوعة العلوم الاجتماعية» قائلا: «ليس علينا أن نتنازل 
للدوغما الديمقراطية» التي يمكن للناس وفاقا لها أن يحكموا بأنفسهم على 
مصالحهم الخاصة». 

بما أننا بدأنا نتكلم على اجسمتراطرة والسيوادة فيوب أن نشرد برهة 
لقوق هالا خاضةة مادا يجدنة: حون ندر أفكأ جاباوية تزوض راعذ 
«ديمقراطية» في مجتمع ذي تصورات «شمولية» عن الإنسان والسلطة؟ ليس 
مهماًء إن كان من يجلب الديمقراطية قوات المشاة العسكرية الأمريكية كما في 
هايتي أو بنماء أو المظليون البلجيكيون كما في الكونغوء أو المثاليون 
المحليون كما في روسيا ربيع عام .١51717‏ ففي جميع الأحوال لم تترعرع 
هذه الديمقراطية من «الإحساس بالسلطة» المتكون في الثقافة» بل جلبت 
عضر راعلا من شان ما ووراء ايعان يشا عجين :قد نيكرن مقبوالا ذاابهيلنا 
بعناية وحذر (مثل «الديمقراطية» اليابانية التي بنتها سلطات الاحتلال 
الأمريكية بعد الحرب) لكن هذا الهجين في أغلب الأحوال مرعب مثل 
موبوتوا"). 

إن هذا الأنموذج مهم لنا لأن مشكلة الديمقراطية والشمولية صارت منذ 
أكثر من عشرة أعوام الموضوع المتقدم في غسيل أدمغتنا. أما في الواقع 
فنحن» إذ نتبع منطق ديمقراطييناء نانك تحصن تكددا على الهجين المذكور: 
لقد وضعوا على ماضينا «الشمولي»» وتفكيرنا «الشمولي» لك وحننا من 


)1( جوزيف موبوتو .)١11917-19170(‏ رئيس زائير. مارشال. القائد الأعلى للجيش منذ 
عام .١1975١‏ مؤسس ورئيس الحزب الحاكم في زائير .)١171(‏ أطيح به عام ١151‏ 
ونفي خارج البلاد. (المترجم). 

ا 


المعايير والمفاهيم (بريفكت 522201 (الحاكم) والمير 018701 (العمدة) 
ممزوجين مع الدوما والكتبة وآلاف الأحزاب). 

إذن روسيا لم تكن قط «مجتمعاً مدنيا» من أفراد أحرار. وإذا ما تحدثنا 
بلغة جافة فإنها كانت مجتمعا فئوياً شرائحيا (الفلاحونء النبلاء» التجار» رجال 
الدين - لا طبقات ولا بروليتاريا ولا ملاك). وإن تحدثنا بلغة أخف. مع شيء 

من السخريةء فإن فلاسفتنا الليبراليين الاجتماعيين يسمون هذا النوع من 
المجتمعات «مجتمعا دافنا وجها لوجه». الإيديولجيون الصريحون يقولون 
بصدق: الشمولية. كيف يكون سلوك الناس في مثل هذا المجتمع حين 
يضطرون فجأة إلى بناء سلطة (يلزمونهم بأن يكونوا «ديمقراطيين»)؟ هذا ما 
نراه اليوم ونصاب بالذهول - الشعب يختار أناسا لا نفع منهم: والأفضل من 
غير الروس» وغالبا جدا ما يكونون جناة. بالمناسبة لا يوجد هنا ما يثير 
الدهشة. هذا النمط البدائي وهذا الميل اللاواعي قد تجلى في اللحظة الأولى 
من تكون روسيا القديمة» حين دعوا لقيادتها الفارياغيين!') النهابين. 

ثمة لهذا تفسير مبتذل وشعبي وآخر سام ومثالي. تعالوا لنتذكر حادثة 
تهجين «خالصة» للسلطة حين اضطروا على الفور بعد ثورة شباط عام 
إلى الانتقال في القرية والمدينة معا من الدرك وموظفي القيصر إلى 
الشرطة والإدارة الذاتية و«وزراء الشعب». ما الذي حدث؟ 


)١(‏ الفارياغيون هم بحارة ومحاربون وتجار اسكندنافيون. غزت فرقهم أوربا الشرقية 
بين القرنين التاسع والحادي عشر. استأجرهم الأمراء الروس القدامى» وخدموا لدى 
الإمبراطور البيزنطي. أقام قسم منهم في روسيا واعتئق المسيحية. (المترجم). 

(؟) قامت ثورة ١‏ شباط عام ١3177‏ في روسيا وأطاحت بالنظام القيصريء, بعد تأزم 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إثر هزيمة روسيا في الحرب العالمية 
الأولى. شكلت الثورة حكومة مؤقتة لكن تطور الأحداث أدى بالنتيجة إلى قيام ثورة 
أكتوبر الاشتراكية في العام نفسه. (المترجم). 


لقد أبقى لنا م. بريشفين!) في يومياته وصفا دقيقا جداء ويوما بيوم» 
لتلك الأحداث. كان ربما الكاتب الوحيد الذي قضى أعوام الثورة في القرية 
في قلب روسيا في عزبته في قضاء يليتسكي في محافظة أورلوفسك. وليس 
وراء منضدة الكتابة بل كان يحرث بنفسه هكتاراته ال ١١‏ (منعوه حتى من 
استئجار عامل). كما كان عدا ذلك في قلب الأحداث كلها لأنه كان مندوبا في 
اللجنة المؤقتة لدوما الدولة عن محافظة أورلوفسك؛. ويحضر الاجتماعات 
يومياً في لجنته الريفية ويجول على الأقضية والمراكزء ويتردد من وقت إلى 
آخر في بطرسبورغ - إلى الوزارات والدوما والمجلس. ذكر في تقريره إلى 
الدوما في ٠١‏ أيار أن الفلاحين ينتخبون الجناة إلى اللجان والمجالس. وكتب 
قائلاً: «لقد تأكدت من خلال التحقيقات أن هذه الظاهرة عامة في منطقتنا». 
' وحين جاء إلى العاصمة في بداية أيلول وبعد أن رأى وزير الزراعة وزعيم 
الإيسيريين تشيرنوف!" فهم بريشفين أن الحديث لا يدور عن منطقته فقط بل 
عن روسيا كلها. هاكم ما كتبه في ؟ أيلول: 

«تشيرنوف إنسان صغيرء هذا واضح من تصعيراته وابتساماته وكلامه 
المسهب المعقد الخالي من أي محتوى. يلفظ كلمة 'قرية" بلكنة فرنسية؛ 


)١(‏ ميخائيل بريشفين )١1514-١417(‏ كاتب روسي. كتب النثر الفلسفي الشاعري 
المرتبط بمواضيع الطبيعة والتاريخ الروسي والحياة الشعبية والفولكلور. يصف في 
«يومياته» (" أجزاء) التي صدرت بين عامي ١99١‏ و195١‏ التراجيديا الاجتماعية 
والأخلاقية في الحقبة السوفييتية بما في ذلك القضاء على طبقة الفلاحين في روسيا 
في أعوام إنشاء التعاونيات. (المترجم). 

-١/17( الإيسيريون هم أعضاء حزب الاشتراكيين الثوريين. فيكتور تشيرنوف‎ )١( 
سياسي روسيء وأحد مؤسسي حزب الاشتراكيين الثوريين وعضو لجنته‎ )5 
منصب وزير الزراعة في الحكومة‎ ١9117 المركزية ومنظر الحزب. شغل عام‎ 
وشارك في‎ :١37١ هاجر عام‎ .١9١+ المؤقتة وانتخب في الجمعية التأسيسية عام‎ 
أثناء الحرب العالمية الثانية في حركة المقاومة الفرنسية. له أعمال في علم الاجتماع‎ 
والمسألة الزراعية وكتب مذكراته (المترجم).‎ 

اا 


ويسمي نفسه 'وزيرا قرويا". واأضح أنه لا يملك شيئا في روحه مثله عموما 
كمثل غالبية "الوزراء القرويين" الحقيقيين الذين ترسلهم القرية الآن إلى 
المركزء والمركز إلى القضاءء والقضاء إلى العاصمة. هؤلاء المرسلون 
القرويون يختارهم الفلاحون غالبا من بين الجناة لأنهم عانواء ولأنهم تعساء: 
ولا يملكون شيئاء ولأنهم أناس أحرارء ولذلك بإمكانهم الوقوف إلى جانب 
الفلاحين من غير أن يكلفهم ذلك شيئا. إنهم يتعلمون بسرعة ألفباء السياسة 
الضرورية» ويتلفظون على نحو مضحك بالكلمات الأجنبية كما يلفظ المرسل 
من قبل المثقفين تشيرنوف الكلمات القروية مع ال 04 الفرنسية. «الوزير 
القروي» والمندوبون القرويون متعارضون نفسيا مع الفلاح الحقيقي». 

كيف إذن تتشكل في الواقع هذه السلطة وكيف يحاكم الأمور أولئك 
الراغبون في الخضوع لها؟ لقد سجل بريشفين سير مثل هذه الاجتماعات. 
إليكم هذه الحادثة في " تموز من عام .١1171‏ انتخابات اللجنة» القضية مهمة 
لأن اللجنة» خلافا للمجلس. تقود الشؤون الزراعية. المرشح مشكوف 
(«الصدغان مشدودانء الجبين كالمكواة» العينان زائغتان. من يكون؟ ها هو - 
إنه كله هنا: لا محراثء ولا مسلفة» ولا أرض») مشكوف لص. لكن الكاتب 
رئيس الاجتماع يجد الحجة: 

«- خطيئته أيها الرفاق جلية» والخطيئة الجلية تعذب أكثر من الخفية 
كلنا خاطئون! 

وأعطى الكلمة لمشكوف نفسه كي يبرئ ذاته» فقال: 

- أيها الرفاق» حكم علي قبل تسع سنواتء أما الآن فقد برأت نفسي 
بالسياسة. كل شيء مغفور بالقانون الجديد! 

تكلم أناس من الحشد: - صحيح! 

فقال أحد هم بهدوء: 


- إن لم ننتخب مشكوف فمن علينا أن ننتخب. مشكوف شخص كله 
أمامنا: سرواله وقميصه وحذاؤه المهترئ - كل شيء هنا! كلمة واحدة؛ 
شخص خطيبء وليس لديه حصان ولا بقرة ولا محراث ولا مسلفة ويؤويه 
غودة كنفقة. أمنا: زو حخقه قتقسو لقن لذ تتتكيو | شتخضنا كبيرا» فلذى الكبين قطعاة 
كثيرة وأرض وأعمالء الكبير بورجوازي. انتخبوا شخصا صغيرا. ومشكوف 

أجاب مشكوف: - أشكرك أيها الرفيق» والآن سأشرح لكم ماذا يعني 
صندوق الانتخاب. إنه مسألة سرية ويتطابق مع سر من الأسرارء هذا السر 
ينبغي عليكم أن تحملوه بعناية شديدة وبلطف شديد وحتى تحت حراسة 
صارمة! 


ودعاهم للانتخاب: 


- لكن عليكم أن تنتخبوا الاشتراكيين الثوريين فقط» وإن انتخبتم أحدا 
من حزب الحرية الشعبية ومن البورجوازيين» فإننا سنكتسحه ونقلبه على 
الرغم من كل شيء!» 

هذا هو الهجين بين الديمقراطية و«المجتمع الدافئ». وبالنتيجة» كما 
يكتب بريشفين» خلال نصف عام فقط بعد شباط «تم اغتصاب السلطة» 
(«إنهم ببساطة يقتنصون الآن السلطةء يأخذونها بأيد عارية»). واقتناص 
السلطة واغتصابها لا يقدم عليه إلا أناس لا يصلحون لشيء: 

«كما يشارك أساساأً في أمور الأرض أولئك الذين ليس لديهم أرض 
وكثيرون ممن نسي حتى كيف ينبغي معالجتهاء كذلك يشارك في أمور السلطة 
في أغلب الأحوال أناس عراةء وغير قادرين على العمل الإبداعي» ونسوا 
أن... السلطة الحكومية هي تعاسة للإنسان قبل كل شيء». 

يلامس هنا بريشفين الوضع «المثالي»»: الذيء ربماء قل ما نصادفه في 
غيو :الشافة: الزروسية هيوم الننلطة نفو تقاينة :لذي 12 :السلكلةة فى ذانها 


الت 


شيء ما خارجي في نظر «المجتمع الدافئ». ومن يحمل عبء السلطة 
سيصير منبوذا لا محالة. أما إذا وضع علاقاته الإنسانية فوق واجبه الحكومي 
فستكون سلطته سيئة وغير منصفة. ويصير من الصعب جدا في مثل هذا 
الوضع السير على حد السكين من غير إهلاك النفس. مفهوم لماذا يسعى 
الإنسان الروسي إلى أن «يرسل إلى السلطة» من لا يأسف له. والأفضل أن 
يستدعي الغريبء الألماني. وإذا ما ألزموه. كرمى للديمقراطية» أن يبني إدارة 
ذاتية فإن العزوف عن تنفيذ الواجبات السلطوية والفساد أمران حتميان. 

يبدو هذا لدى بريشفين في المستوى المعاش على النحو التالي: 

١5«‏ حزيران. حصدنا البستان بأيدينا. نحتسي الشاي في البستان» وفي 
الطرف الآخر تجر الفلاحات ما تم حصده. سرنا لنخيف الفلاحات بالكلب. 
وإذا بعجول فوق الشوفان. استدعاء الشرطي غير ممكن - لا فائدة منه» فهو 
من القرية» عرابها كلها وخطابها ولا يستطيع أن يسير ضدها. منغصات 
الإدارة الذاتية: الدركي هو سلطة مجردة؛ من الجانب» والشرطي شخص من 
عظام الرقبة ومثقل بضيق التفكير.. 

فعلاء الإدارة الذاتية في القرية غير ممكنة لأن الجميع فيها أهل. 
والسلطة يخيل أنها تعيش تفلن يهاه . لا أحد في قريتنا مثلا يستطيع أن يزرع 
الملفوف والخيار لأن الصبية وعجول الجيران سيفسدون كل شيء. اقترحت 
فرض غرامة على من يفسد الزرع.؛ لكنه لم ينل الموافقة. 

قالوا: - إن فعلنا فسيصل الأمر إلى حمل السكاكين. 

لقرية بكبيقة. الجميع: أفل» والشلطة لا تحب الترص» تن مضه 
أقارب. 

ذكذا: تقب مشكراك: الجاكن » شنحيت لفقل الذى الا ملك ينا بولا 
مأوى؛: لأنه غير محاب ويقف مع الحقيقة - أي حقيقة؟ لا أحد يعرف؛ فقط 
لأنه يعيش من غير هذا العالم. السلطة ليست من هذا العالم». 


في الحقيقة» أيد فلاحو روسيا (وخصوصا أصحاب المعاطف الرسمية) 
البلاشفة لأن فيهم وحدهم كانت شرارة سلطة «ليست من هذا العالم» - سلطة 
بلا أقارب. ينبغي القزل 'إن- غرينة الذولنية ,هذه اقه. :المتيقظة: :فى البلذشقة 
بسرعة مدهشة. التباين مع الديمقراطيين الحاليين عجيب ببساطة. الظاهرة 
ذات المعاني العديدة التي صمتت عنها الإيديولوجية السوفبيتية الرسمية» وعبثا 
فعلت» هي «الإجرام الأحمر». خاضت السلطة السوفييتية في نهاية الحرب 
الأهلية صراعاًء أحياناً عبر المحاكم وأحيانا أخرى باستخدام القوات المسلحة: 
مع الحمر الذين كانوا يفتعلون النزاعات جورا. حتى أنها في بعض الأماكن 
عدّت أن هذا الخطر على السلطة السوفييتية هو الأهم. وقد خضعت للمحاكمة 
أحياناً منظمات حزبية كاملة - فهي ما عادت «من أقارب السلطة»7. 

وحين انقرض البلاشفة وصارت سلطتهم «تعيش وتدع غيرها يعيش» 
خرجت متها ارو ندلدزت الشيوضي :الروسي:الطيت اليوع لا يدعوقه كتيرا 
الى السلطةة فهو.مخ: أهل النيت كتير ا 


)١(‏ انتشر «الإجرام الأحمر» انتشاراً واسعاً في سيبيريا خصوصاء حيث لعب الأنصار 
هناك الدور الرئيسي في الصراع مع البيض وليس الجيش الأحمر النظامي. حين تقرأ 
اليوم التقارير عن محاكمات الحمر فإنك ستصاب بالذهول. اكتشفت في مدينة صغيرة 
مؤامرة فاعتقل أفراد لجنة الطوارئ قادتها. ليلاء أغار على المدينة لتحريرهم فصيل 
من البيض الفارين إلى الغابات. كان عدد أفراد لجنة الطوارئ والخلية الحزبية سبعة 
فقط فخاضوا المعركة طوال الليل» ثم أعدموا المتآمرين إذ لم تعد لديهم المقدرة على 
المواجهة؛ وغادروا. حاكموهم - بحضور حشد من الشعبء الذي عانى الأمرين من 
البيضء والذي كان غاضباً لا من «المجرمين»» بل من السلطة تحديدا ومن المحكمة 
الميدانية. ويكتب بريشفين باشمتزاز أن مثل هذه المقدرة على السمو فوق الصراع 
«مع ازدراء آلام الموالين» لم تكن موجودة لدى أي من القوى السياسية القائمة في 
روسيا - ما عدا البلاشفة. لكن هذه هي تحديدا «غريزة الدولتية». 


وفك كد اخوينا: مسا ةيدان المرتحان ضهان + 
الديمقراطية والشمولية. والوضع الأصعب هو وضعنا - أي عملية التهجين 
المفروضة للديمقراطية الغريبة المركبة على ثقافة «المجتمع الدافئ». ويأمل 
إصلاحيونا من هذا الهجين أن يقتل مكوّن «الشمولية» (الأصح يتظاهرون 
بأنهم يأملون). ويكاد يكون التلاعب بالوعي هو أداتهم الوحيدة في مساعيهم 
هذه. 

وضعت تكنولوجيا التلاعب في الولايات المتحدة وهي تستخدم اليوم في 
حدود تتسع وتضيق في أجزاء أخرى من العالم (في روسيا ليس لها حدود) 
وينبغي أن تصير الوسيلة الوحيدة للتحكم الاجتماعي في النظام العالمي 
الجديد. طبعاء يضاف إليها العنف تجاه «الملونين». مع العلم أن الفقراء هم 
من باتوا أكثر فأكثر يعدون ملونين بغض النظر عن لون الجلد (مثلا ما عاد 
اليابانيون من الملونين» بينما صار الروس منهم تقريبا). 

فلنتحفظ قليلاً وندع جانبا مشكلة التحكم الاجتماعي في المجتمعات 
«الشمولية». لماذا لا تندرج أساليب التأثير الروحي القاسية المستخدمة في 
اللاديمقراطية ضمن مفهوم التلاعب؟ فالمستبدون لم يقطعوا الرؤوس فقط 
وإتفةة :أر هيو" ,وولف انه :لأسيو  .»‏ أنضباء «اكتصان لقف رو لكان 
والموسيقى والصورة على نحو لا يقل ولو قليلا عن المخلعة("). فلماذا إذن 
التوافل: الديقية :في المعد بوحلبية اموجه اللسداني :في الحرقن الكحمن» الى 
تحرض الإنسان على سلوك معينء ليست تلاعبا بالوعي؟ 

تأثير الدين في الإنسان (لا نتحدث بعد عن الطوائف) أو «الدعاية» في 
فسني لهات الفكر فراظية» أنا كانق«روسيا الليصرنة مثا ١‏ الاتداد 


)١(‏ المخلعة أداة تعذيب كانت تستخدم في روسيا في القرون الوسطىء وهي عبارة عن 
عارضة يمرر من فوقها حبل يشد إلى الأعلى يدي الخاضع للتعذيب المقيدتين خلف 
ظهره (المترجم). 

ا 


السوفييتي» يختلف عن التلاعب بسماته الأصلية الرئيسية. سنلقي الضوء على 
مكيل :هذه الشمات .حنة ستتهدثة ع أسالف الكلاعتب+ لكننا ستشيز. هنا الئ 

سمة واحدة هي سرية التأثير في الإنسان والإيحاء له برغبات تناقض معدا 
قيمه الرئيسية ومصالحه. 

لا الدين ولا الإيديولوجية الرسمية في المجتمعات الفكرقراطية يتوافقان 
مع هذه السمة- لا بل إنهما يؤثران من حيث المبدأ على نحو مغاير. إن 
توحهيما إلى النائن 'ليمن. تيداطة”غين بوي نكل امعان همان ..١‏ :واتحافات 
السلوك ومعاييره التي حرضت عليها هذه التائير اك: ميطلنة: عا :فهو . مكشوفت 
تناد :وموقطة رفاظا واضيها ووضبازه بق الممتيع المعان عنها 

كان آباء الكنيسة و«آباء الشيوعية» يعتقدون أن ذلك السلوك الذي 
يدعون إليه بالصوت العالي إنما يصب في مصلحة خلاص روح رعيتهم ومن 
أجل هنائها. لذلك لم يكن حتى بالإمكان طرح مسألة الإيحاء بأهداف ورغبات 
كاذبة وإخفاء عملية التأثير الروحي. طبعاء يمكن للتصورات عن خير الناس 
وحاجاتهم لدى النخبة أو القسم الأكبر أو الأصغر من الناس أن تختلف, وكان 
افكان. القادة أن :يغللو الطريق تناما كنيع لد بسلاو إلى.قهت: الجلده 
وأكملوا سلطة الكلمة بالقمع المباشر. رفعت في إحدى ثكنات الجيش الأحمر 
يافطة: «لا تستطيع - سنساعدك. لا تحسن - سنعلمك. لا تريد - سنجبرك». 

مغزى التلاعب مغاير: إننا لن نجبرك» بل سنتسلل إلى روحكء إلى 
لاوعيك؛ وسنفعل كل ما ترغب فيه. يكمن في هذا الاختلاف الرئيسي وعدم 
التطابق المبدئي بين العالمين: الدين أو الفكرقراطيا (في ما يسمى المجتمع 
التقليدي) والتلاعب بالوعي (في ما يسمى المجتمع الديمقراطي). 

غير أن ما يضلل الكثيرين هو التشابه في بعض الأساليب «التقنية» 
المستخدمة في الخطاب الديني والدعائي والتلاعبي على حد سواء - وهو 
اللعب على المشاعرء ومخاطبة اللاوعي والمخاوف والآراء المسبقة. مع أن 
هذه الأساليب في الدين والدعاية الفكرقراطية هي في الواقع نتاج الضعف 
وعدم النضوجء أما في التلاعب بالوعي فهي نهج مبدئي» وهي ليست جلية 
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للعيان. عدا ذلك» تقع أحياناً الطوائف الدينية التي اتجهت نحو التجديد 
والمهتمة بالنجاح في المجال الاجتماعي والسياسي» ضحية إغراء امتلاك 
قسانت الكالاعنب.. (الكووى. بذ(" “تتحفت .عض هذا الام احدى: تمقف 
دوستويفسكي التي تكاد أن تكون الرئيسية لديه» والتي عبّر عنها في أسطورة 
المفتش الكبير. تذكرون كيف أرسل المفتش الكبير إلى المحرقة المسيح الهابط 
إلى الأرض كي لا يخرب النظام العالمي القائم في المجتمع على أساس 
التلااغنيه: بالوعنئ فحذيذا (كما نقول اليوم). يلوم المفتش الكبير المسيح لأنه 
رفض أن يقود خلفه رجلا مؤثراً في وعيه بالأعجوبة. 

لم تحظ الإيديولوجية الشيوعية» خلافاً للكنيسة» بنقد على مستوى 
دوستويفسكي أو تولستوي(), لكننا نرى من غيرهما «تجديدية» خروشوف 
الممزوجة بإغراء استخدام تقنيات التلاعب وهي تصيبها بالجرح الذي نفذ منه 
أتباع ياكوفليف وبوربوليس/" مفترسين إياها بشراهة. بدأ خروشوف يليح 


)١(‏ إننا لا نتحدث عن تلك الطوائف و«الكنائس» التي تعد قبل كل شيء منظمات سياسية 
أو اجتماعية (وأحيانا إجرامية)» والتي» على العكسء تستخدم «التقنيات» الدينية من 
أجل أهداف تلاعبية. 

)١(‏ ليف نيكولاييفيتش تولستوي .)١11١-1١874(‏ دوق وكاتب روسي. عضو شرف 
في أكاديمية العلوم في بطرسبورغ .)١1٠١(‏ ابتداء من سيرته الذاتية التي خطها في 
ثلاثية «الطفولة» و«الصبا» و«الشباب» بات موضوع دراسة «انسياب» العالم 
الداخلي للشخصية وأسسها الأخلاقية الموضوع الرئيسي لمؤلفات الكاتب. تعكس 
أعماله البحث المؤلم عن مغزى الحياة والمثل الأخلاقية وشرائع الوجود الخفية. من 
أعماله: «الحرب والسلم» ,)١853-١48517(‏ «الجثة الحية» ».)١1٠٠١(‏ «سلطة 
الظلام» »)١8/81(‏ «القيامة» ([4/5١833-1١).(المترجم).‏ 

(*) غينادي بوربوليس .)١145(‏ رجل دولة. عمل بين عامي ١18١‏ و584١‏ مدرساً 
وإذازباء كل يف كام :15:50 تيت أمين ,جلي الذولة القائم أ كين :اونا 
الاتحادية, قافا ان لمن ) الحكومة الروسية. ترأس منذ عام ١197‏ المركز الإنساني 
والسياسي «إستراتيجيا». (المترجم). 
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كالساحر بكمه الذي كان ينبغي أن تتساقط منه الأعاجيب: فلنلحق بأمريكا بإنتاج 
اللحم والحليب» ولنزرع الذرة في أرخانغلسك؛ ولسوف نعيش في الشيوعية بعد 
عشرين عاماً. بهذا بدأ ينهار المجتمع الفركرقراطي السوفييتي. يقال: التلاعب 
بالوعي في المجتمع الفكرقراطي لا يؤدي وظيفته («إنه مضر بالصحة»). 

لكنني أكرر أن الاختلافات الأساسية في الحياة الواقعية تعتم على 
الانحرافات عن الأنموذج «الخالص»» ولذلك سنكتفي الآن بهذه السمة 
الأصلية الجلية أي الوضوح وحتى الاستعراض وممارسة الطقوس في إقرار 
معايير السلوك المرغوبة في المجتمعات التيوقراطية والفكرقراطية - والسرية 
وبلوغ الهدف من خلال التلاعب بالوعي في إقرار مثل هذه المعايير في 
المجتمع الديمقراطي (المدنيء المفتوح, الليبرالي... الخ). 

اتفقنا منذ البداية على أننا سنسعى في هذا الكتاب إلى أن لا نكسب 
الظواهر تقويماتنا الخاصة؛ بل إلى وصفها والكشف عن مغزاها. التفويمات 
تتبع من المُثلء والمُثل لدى القراء متنوعة والجدل حولها لا معنى له. يمكن 
فقط الاتفاق عند استيضاح هذه المثل على تعايشها. ولهذا علينا أن نفهم ما 
يجري» أي أن نميز المغزى مما نراه. 

لذلك؛ عوضاً عن الانتقاص من قيمة هذا الأسلوب في التأثير في سلوك 
الإنسان أو ذاكء سندل على مقاربتين في المقارنة بينها. سنسمي الأولى 
وظيفية» والثانية أخلاقية. 

إلى أي مدى تسمح المقاربات المبتكرة لأصحاب السلطة في المجتمعين 
الفكرقراطي والديمقراطي بأن ينفذوا بنجاح إحدى الوظائف الرئيسية» وهي 
تأمين استقرار المجتمع وإعادة إنتاجه واستمراره في الحياة؟ 

عموماء المجتمع الفكرقراطي التقليدي والمجتمع الليبرالي إما ثابتان» أو 
ضعيفان أمام ضربات من أنواع مختلفة. الصنف الأول مذهل بصلابته حين 
يتعرض المجتمع كله أو القسم الأكبر منه إلى ضربات ثقيلة بحيث يظهر 


شعور «إنهم يضربون أخوتنا». في هذه الحال يجعل الثبات المراقبين 
والسياسيين «من المجتمع الآخر» لا يذهلون وحسبء بل يدفعهم مرة تلو 
المرة إلى الارتباك وارتكاب الأخطاء الكبيرة. 

فنة القدل تسا هذه الغوناة: المنشووة حون تعليل: فلك | لايتنت اجات التى 
قام بها مستشارو نابليون وهتلرء الذين أخطأوا في تنبؤاتهم حول ردة فعل 
شتى فئات المجتمع الروسي على العدوان على روسيا. يبدو أن هذا التحليل ما 
زال حتى الآن طي الكتمان في الغرب على الأقل بحدس من المفكرين 
نديد كن يحتى ما اتلدو يذل .على أ الذري: فى «اتدريتيه» السيفمين مدا 
كك أخطأ بخطا كنا لقد «أوّل» الروس إيماءات حاملي التقدم الغربيين على 
نحو مختلف تماما عن ما حسبوء(). كل ضربة من الخارج تلقاها الروس 
على أنها ضربة لروسيا كانت ترأب تصدعاتهم و«تؤجل» تناقضاتهم الداخلية. 

كذلك تذهل اليوم الخبراء الغربيين (وتلامذتهم «الروس») مقدرتنا على 
صد ضربات المنتصرين على روسيا في الحرب الباردة. لم يود الإفقار 
الشامل إلى عدم تهدم المجتمع وحسب بل إنه حتى لم يغضب الناس تقريبا؛ 
ولم يفسدهم. لم يتفكك المجتمع خلافا للتوقعات» وظل يعيش وفاقا للقوانين 
غير المكتوبة والمعايير الثقافية الغريبة عن قانون السوق ومعايير الفردانية. 

إننا لا نرى ببساطة؛ من بروجنا المعتادة» ما يحدث في روسيا وكيف 
يُنظر إليه بعيون «الحضارة». هبوط الإنتاجح في الغرب بمقدار واحد في 
الفاقة هو أردمدة فقنو ,سلوك الستاكق «نناك تعرير ١‏ عحيدا؟ حكن لو لد تبية: هذه 
الأرية حصا وسفن لق الم نيدي خط لافاقين مداقترك ]ذا لامسيقة 


)١(‏ ارتكب نابليون خطأ مماثلاً في إسبانيا أيضا التي خيل أنها أوربية تماما. كان القسم 
الليبرالي المستنير من المجتمع» المتعطش هناك إلى قدوم الديمقراطيين الفرنسيين 
أكين .عددا من ميلة:في..روسياءالكن.منا حصن كان .مريكا قذي الأسبان الفلنسية 
والبولونيين الذين يدسون أنفسهم دائما وأبدا حيث لا ينبغي لهم أن يدسوهاء وكذلك 
ليبرالييهم وهم يصيحون «عاش القيد!». 


عجلة الأزمة فيحدث ببساطة تحول لا يمكن تصوره. يتحول هذا الإنسان 
المحترم والمهذب والبشوشس أمام عينيك إلى بخيل حاقد. يبدأ يعذب أولاده؛ 
وينقطع عن أصدقائه ويشرع يوفر النقود كالممسوس مرتكبا تصرفات غريبة 
- في مقدوره أن يخدع في الحساب البائع المتجول» وأن ينهب طالب 
الدراسات العليا لديه مستوليا على نقوده. المنظر ثقيل على نحو استثنائي. 

لقد كتب العديد من الأدبيات المؤثرة عن كيفية فقدان المجتمع الليبرالي 
السريع للمعايير الثقافية التي تجعله متماسكا عند إفقار الطبقة الوسطى. ففي 
أثناء الكساد العظيم في الولايات المتحدة راح رجال الأعمال المفلسون 
تشسناقطون. هم الخورافذ مل "ثمان الأخاصن الناضجة؛ فهل نرى شيئا مشابها في 
روسيا؟ حتى افتراض ذلك مو مضيحة : فين تقديفه ,ها أملك 001 
مديرا للبناء. قبل عامين وبسبب من مكائد إدارته احترق البنك الإسباني 
الضخم «سانتاندر». ففقد المساهمون قرابة ربع ثرواتهم. انعقد اجتماعهم في 
لحبالة: الكبوى». وعانت قاف كامتو انك اللازيون». لم ار في عياض :احتفاعا 
كهذا لأناس ارتسمت على وجوههم مشاعر الاستياء والمصيبة الإنسانية 
العميقة. ويحدثونك أيضا عن انعدام الروح في الغرب. لقد عكست الصور 
الفنية الملتقطة في ذلك الاجتماع للمساهمين» والتي ملأت الصحفء مأساة من 
أعلى مستوى. 

قبيل تحرير الأسعار الذي حدث في روسيا في كانون الثاني عام 
51 جرى حديث بيني وبين أحد الاشتراكيين الإسبان. قال لي: «تنتظركم 
ظواهر ممتعة. راقبها ثم حدثني عنها». لقد تنبأ مثلا بأن موسكو عند ارتفاع 
الأسعار الحاد ستمتلئ خلال أسبوع بالكلاب الشاردة» وسيشكل هذا ظاهرة. 
يستخدم علماء الاجتماع لديهم كمؤشر بدائي على الصعوبات الاقتصادية 
المتزايدة» لكنه حساس 15 ع نسيط] عن عدد الكلاب الشاردة الملتقطة في 
الشوارع. إن نمو هذا المؤشر على مستوى التبدلات في التضخم ومؤشرات 
البورصة والإنتاج يقول: سيحدث ركود. حاسة الشم لدى الطبقة الوسطى 
مرهفة ولا تخطئ» وليس في مقدور أي علم اقتصادي أن يجاريها. 


ماذا تفعل أسرة البورجوازي المحترمة حين تشتم رائحة اقتراب هذا 
الركود؟ تذهب للنزهة خارج المدينة. الجميع سعداء والأولاد مهتاجون والكلب 
يقفز فرحا ويحاول أن يلعق وجه صاحبه. يطلقون الكلب ليتنزه عند طرف 
الدغل؛. وبينما يجري وراء الفراشات اك يجلسون جميعا في سيارة 
«التويوتا» ويصفقون الأبواب - والوداع. عات تسير في شوارع المدن 
النظيفة كلاب من سلالات الكولي والدوبرمان بعيون مجنونة. إنها لا تستطيع 
أن تفهم ها مخف لها ايرث صاحبها وطعام الكلاب «عع2 1ل 5» الذي يقدمه 
لها. حتى أنني رأيت مرة كلبا مق ساكلة سسا وكا مذه ا كذ وكات 
المدافعون عن الحيوانات يلصقون إعلانات احتجاج تحمل صورة كلب كتب 
عليها: «ما اا 

هل تحققت تنبؤات عالم الاجتماع الضليع بالنفس الغربية؟ ولا في حال . 
من الأحوال: وهذا ما سرني أن أبلغه به. ظلت العجائز المتقاعدات المفقرات 
دفعة واحدة بعد ارتفاع الأسعار يخرجن كالسابق بكلابهن للنزهة. وصار 
الجيران يكومون قرب الشقق التي فيها كلاب ضخمة كمية أكبر من العظام. 
لا» لم يتكون بعد عندنا المجتمع المدني. ظ 

لكن المجتمع التقليدي بالمقابل ضعيف وهش هشاشة استثنائية أمام نوع 
من التأثيرات» المجتمع المدني غير حساس تجاهها على الإطلاق. يكفي أن 
يدخل الوعي الجماهيري الشك في عدالة نظام الحياة في المجتمع الفكرقراطي 
أو في عدالة سلطة الدولة حتى تهتز ركائز النظام السياسي وقد تنهار في 
ساعة واحدة. يتحدث عن ذلك «بوريس غودونوف» البوشكيني!'). وكتب عن 


)١(‏ ألكسندر سيرغييفيتش بوشكين )١8717-١11949(‏ شاعر روسي ومؤسس الأدب 
الروسي الجديد. ومؤسس اللغة الأدبية الروسية الجديدة. كان بوشكين أول من حدد 
في شعره ومسرحه ونثره جملة مشكلات الأدب الروسي الرئيسية في القرن التاسع 
عشرء ولم يكن من النادر أن يكمن في أساس تعارض هذه المشكلات المأساوي وعدم 
قابليتها للحل الشعب والسلطة» والدولة والشخصية؛ ودور الشخصية والشعب في 
التاريخ» مثال «بوريس غودونوف» ,)١1875-1١875(‏ وملحمة «الفارس النحاسي» 
)١879(‏ وروايته «ابنة القبطان» .)١875(‏ (المترجم). 

8.م/- 


ذلك في «المعالم»7 الفلاسفة الليبراليون التائبون بعد تجربة ثورة .١105‏ 
كما أن أمام أعيننا دراما فعل القتل الثاني كلها بحق الإمبراطورية الروسية 
في هيئة الاتحاد السوفييتي 

المجتمع الفكرقراطي هو مجتمع ذو بنية معقدة مبنية تراتبيا وقائمة على 
عدة أفكار - رموز مقدسة وثابتة» وعلى علاقات النفوذ. فقدان احترام النفوذ 
والرموز هو بمثابة الهلاك. إذا استطاع العدو أن يدس في هذه الأفكار 
فيروسات مدمرة لها فإن الانتصار مضمون. وعندئذ لن تفيد علاقات الهيمنة 
بمساعدة العنف» لأن العنف ينبغي أن يكون مشرعنا بالأفكار - الرموز ذاتها. 

المجتمع المدني المؤلف من الذرات - الأفراد مترابط بخيوط مصالحهم 
التي لا تعد ولا تحصى. هذا المجتمع ببساطة لا يمكن فك عراه كالعفنء 
وكمستعمرة البكتيريا. لن تلحق الضربات الموجهة إلى نقاط منه (الأفكار 
والمثل) ضررا كبيرا بالكل» ولن تشكل سوى ثغرات وتمزقات محلية فقط. 
لكن هذا النسيج بالمقابل يصعب عليه احتمال الضربات «الجزيئية» المسددة 
نحو مصالح كل فرد (الصعوبات الاقتصادية مثلاً). ولا يلزمه من أجل 
الاستقرار الداخلي سوى مراقبة «مروحة رغبات» المستعمرة كلها بحيث لا 
تظهر كتل اجتماعية كبيرة ذات رغبات متناقضة وغير متطابقة. وتكنولوجية 
التلاعب بالوعي تستطيع التعامل مع هذه المسألة. أما الصراع بخصوص 
درجة تلبية هذه الرغبات فمسموح به تماما لأنه لا يقوض جوهر المجتمع. 

هذا هو الجانب الفعلي الأداتي من القضية. ولا يوجد هنا ما يدعو إلى 
الجدل حوله. أما التقويمات المثالية المنبثقة من القيم الأخلاقية فهي أمر آخر. 
وتياك التكار. :هذا مكتاقضية تون 


)١(‏ «المعالم» مجموعة من المقالات عن الإنتلجنسيا الروسية )١1١9(‏ أطلقتها جماعة من 
الفلاسفة وكتاب المقالة الدينيين (بيرديايف» بولغاكوف» ستروفه؛ فرانك». غيرشينزون» 
إيزغويفء كيستياكوفسكي) انتقدوا فيها إيديولوجية المثقفين الثوريين الإشتراكيين وأحكامهم 
العملية - كالإلحاد والمادية والراديكالية السياسية وأدلجة الشعب. (المترجم). 


حر قت 


الإنسان ذو نمط الأفكار الليبرالي (الذي يسود نوعا ما في «الشريحة 
الثقافية» في روسيا) مقتنع أن الانتقال من العنف والقسر إلى التلاعب بالوعي 
هو تقدم هائل في تطور البشرية ويكاد يكون «نهاية التاريخ». أما عن 
المنظرين فلا شيء يمكن أن يقال - إنهم فرحون لهذا الانتقال إلى أقصى حد 
(إنهم موافقون بما يشبه المفارقة على أن يقوم في روسياء كرمى لهذا 
الانتقال» وإلى أجل غير محددء نظام عنف لا يحده شيء). وأما داخل 
المجتمع العلمي فالتقويمات عادة ما تكون أشد مرواغة. ففي كتابه 
«سيكولوجيا التلاعب» يقدم ي. ل. دوتسينكو استنتاجه الليبرالي مع بعض 
التحفظات: «يمكننا أن نتذكر غود غير قليل من أحداث الحياة» التي غدا فيها 
التلاعب خيراً ما دام يرفع مستوى التعامل من غلبة العنف عليه إلى غلبة 
التلاعب - أي إلى معاملة أكثر إنسانية بالمعنى المعروف!("». 

«بالمعنى المعروف»»: «يمكننا أن نتذكر عددا غير قليل من الأحداث» 
- هذا يفقد التقويم المبدئي قوته. الحديث لا يدور عن الأحداث» بل عن 
الاختيار الأخلاقي لنوع المجتمع ونوع العلاقات الإنسانية. ونشير على الفور 
إلى أن في الغرب ثمة بين الاختصاصيين المرموقين (وإن كانوا قلة) من 
يضع مباشرة وعلى نحو صريح التلاعب بالوعي أخلاقيا في مرتبة أدنى من 
القسرن و العنقتة: 

حجج أولئك الذين يرحبون بالانتقال من القسر إلى التلاعب بسيطة 
ومفهومة. السوط - مؤلمء أما المخدر الروحي فممتع. ما دام القوي سيجبر 
الضعيف على الخضوع لإرادته مهما كلف الأمر فليفعل ذلك بمساعدة المخدر 
وليس .السوط. حسناء للناس أذواقها. لكن تعالوا لننظر في مبررات من 


)١(‏ هذا الاقتباس من كتاب عالم نفس ديمقراطي يبسط الواقع إلى أقصى درجة: لكن هذا 
التبسيط من أجل البداية مفيد لنا. لاحقاء سنتطرق إلى دور الأساليب «غير العنفية» 
للسلطة («الإيحاء» ذاته في الأنظمة الاستبدادية). 

ا 


يعتقدون أن المخدر أسوأ من السوط. وقبل كل شيء مبررات المفكرين 
الغربيين أنفسهم الذين يرون المشكلة انطلاقا تحديد! من مثل الغرب 
ومصالحه؛ ومن وجهة نظر مسار حضارتهم ومصيرها. إلى هؤلاء على 
الأقل ينبغي أن يستمع حتى الروسي الغربي الذي يحلم بأن يبني في روسيا 
ولو بؤر صغيرة من الغرب «مناطق ميكروية» من أجل صفوة الجمهور. 
معلوم أن الغرب يعد نفسه حضارة أفراد أحرار تجمعوا (بعد تحلل 
المشاعية) في مجتمع مدني على أساس القانون. أدخل القانون والحقوق 
المدنية المصونة من قبل الدولة «حرب الجميع الأزلية ضد الجميع» 
والصراعً من أجل البقاء ضمن الأطر الحضارية. أطلق أحد فلاسفة المجتمع 
المدني الرئيسيين ت. هوبس!! على الدولة القادرة على حضرنة «حرب 
الجميع ضد الجميع» اسم التنين على اسم المخلوق التوراتي الخارق. تحولت 
هذه الحرب إلى متافنة كنافثة:وصارت الحياة اللجشاعية حسوقا شتوحة: 
أدرك فيلسوف المجتمع المدني لوك( إدراكا رائعا أن السعي إلى الربح يفرق 
الناس لأن «لا أحد يستطيع أن يغتني إلا إذا ألحق الضرر بالآخر». لكن 
حرية الفرد تفهم قبل كل شيء على أنها تفرقة «المجتمع الدافئ وجها لوجه» 


)١(‏ توماس هوبس .)1174-1١588(‏ فيلسوف إنكليزي. أقام حين كان مناصرا للأنظمة 
الملكية في فرنسا بين عامي ١75٠‏ و1951١.‏ انطلق في الفلسفة من معارفه الرياضية 
الخالصة, حيث رأى في الهندسة والميكانيك شكلان مثاليان للتفكير العلمي. شبه 
الدولة بالتنين الذي ورد ذكره في العهد القديم وعدها نتيجة عقد بين الناس وضع حدا 
لحال «حرب الجميع ضد الجميع» الطبيعية. («التنين»: .)١١5١‏ (المترجم). 

(1) جون لوك )17١5-1١77(‏ فيلسوف إنكليزي. مؤسس المذهب الليبرالي السياسي. 
رفض وجود الأفكار الفطرية» ورأى أن المعرفة الإنسانية كلها تنشأ من التجربة. 
طور نظرية نشوء الأفكار العامة (التجريد). تستند أفكار لوك السياسية والاجتماعية 
على الحقوق الطبيعية ونظرية العقد الاجتماعيء وانطلق في التربية من التأثير الحاسم 
للوسط المحيط في تهذيب الإنسان. (المترجم). 
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وكويروه عبر المنافسة. تتوافق في المجال السياسي مع هذا المفهوم الديمقراطية 
الى شهدريغلن: أنه #محرت أهلية انهه وشكل: اك من للتكال المقافسنة: 

الشرط الأساسي للحفاظ على مثل هذا النظام هو حرية الفرد التي تسمح 
له في كل فعل «حرب» بأن يقدم على اختيار عقلاني واع وأن يوقع عقدا 
حرا. ومن غير المهم إن كان الحديث يدور أو لا يدور عن بيع القوة العاملة 
أو شرائهاء أو عن هذه اللبانة أو تلك أو عن هذا البرنامج الانتخابي أو ذاك 
(في الانتخابات). 

هذا وضع مثاليء. ولا يمكن الوصول إليه بشكله الخالص. والسؤال هو: 
على أي طريق من طرق التطور يقترب المجتمع من الحال المثالية وعلى أي 
طريق ببتعد عنهاء إن لم يدخل في طريق مسدودة. يعتقد اليوم قسم كبير من 
المفكرين أن الغرب حين جعل التلاعب بالوعي التكنولوجية الأساسية من أجل 
الهيمنة ارتكب خطأ حتمياء ودخل في طريق مسدودة (صار مصيدة فثران لا 
مخرج منهاء فحين تخرج منها ينقلب باطنها على ظاهرها فتجد نفسك من 
جديد داخلها). يكمن السبب في أن التلاعب بالوعي الذي يُنتج دائما في السر 
يحرم الفرد من الحرية إلى درجة أكبر بكثير من القسر المباشر. تفقد ضحية 
التلاعب المقدرة على الاختيار العقلاني كلياء لأن رغباتها مبرمجة من 
الخارج. بذلك يسوء على نحو حاد وضعها في المنافسة في «حرب الجميع 
ضد الجميع». إن هذاء فعلياء تدمير للحقوق المدنية الرئيسية وتالياً تدمير 
للأساس المبدئي الذي تقوم عليه الحضارة الغربية. ينشأ مكانه نوع جديد من 
الشمولية هو الأسوأء ويستعيض عن السوط بأداة أشد فاعلية وأبعد ما تكون 
عن الإنسانية - إنها «صناعة الثقافة الجماهيرية» (111:1© 21455) التي 
تحول الإنسان إلى رجل آلي مبرمج. كما قال الفيلسوف الألماني كراوس عن 
الفئة العليا الحاكمة الحالية في الغر تجا «لذيهم المتسافة» ولدييم :التورصة 
والآن لدديم أيضنا لأوغينا»: 
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سنبحث هذه الأفكار المتفرقة أو الصدامات الفكرية الكامنة في مسار 
هذه المحاكمات مستخدمين إياها في جوانب محددة من مشكلتنا. نشير فقط إلى 
أن هذا الموقف النقدي تجاه التلاعب نفسه غير مرتبط تقريبا بوجهات النظر 
السياسية» فالسؤال أعمق بكثير. إذ يرفض اليمينيون تحويل الإنسان إلى رجل 
آلي مثلهم كمثل اليساريين» ومثل الليبراليين كمثل المحافظين. ومن الغباء 
ربط هذا الموقف بالاشتراكية أو الشيوعية؛ أو«بيد موسكو» أو دسائس الحمر 
كالشييت: 

لنعد إلى الأرض الأم ونتذكر كيف قوم المعبرون عن الثقافة الروسية 
الانتقال «من الشمولية إلى الديمقراطية». لم يلحظ عموما «يساريونا» في 
القرن الماضيء المشغوفون تماماً بفضح نظام القنانة والاستبداد. هذه المشكلة 
(باستثناء غيرتسينء الذي هاله ما رآه في الغرب). عبر نافذو البصيرة 
والناظرون بعيدا إلى الأمام عن قلقهم على الفور. 

رأى غوغول 6 الحضارة المفسدة للإنسان «سلاح متعة» وقوة معادية 
للمسيحية. لقد عانى ليس فقط من الخوف على مصير روسيا بل من مرأى 
الخطر الذي يتهدد روح الأوربي. وبما أنه بات واضحا أن الولايات المتحدة 
قد صارت المعبّر التام الأكبر عن روح الغرب الجديدة فقد قال عنها محورا 
جملة بوشكين: «ماذا تعني الولايات المتحدة؟ إنها جيفة؛ اضمحل الإنسان فيها 
حتى صار لا يساوي قشرة بصلة(')». 

المرجح أن القلق تحديداً على روح الإنسان في الأدب والفلسفة 
الروسيين كان الموضوع الرئيسي تجاه هذه الديمقراطية التي تسلحت 


)١(‏ قال بوشكين الجملة في الواقع على النحو التالي: «ما يمنعني من الإعجاب بهذه البلاد 
التي صار رائجاً الآن التفتن بها هو أنهم ينسون هناك كثيرا أن الإنسان ليس بالخبز 
وحده يحيا». 
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بالتلاعب بالوعي. لذلك كان الكثير من المحاكمات إما منبثقا مباشرة من المثل 
افيح أن عور نكما بعلا قينة شه إلى الكنكفان كدرو المهان اك السحكضة: 

أشار إلى هذا ن. بيرديايف حين كتب عام ١177‏ قائلاً: «الديمقراطية 
ليست بداية جديدة ولا تدخل العالم أول مرة. لكن مسألة الديمقراطية تصير 
أول مرة في عصرنا مسألة دينية مقلقة. إنها باأتت تت تطرح لا على المستوى 
السياسي بل عدن المستوى الديني. لآ يدور الحديث عن الأشكال السياسية 
عبا روي رفاوب حو وح لوباك واي 


خاصة». 


أعيروا انتباهكم: الفلاسفة الروس المهاجرون. إذ 0 أن 0 0 
كخدندا , لق عدوا مصيره.؛ و تمد اه حذروا 06 الروس 
السذج الموالين للغرب من الضلال العميق. كتب غيورغي فلوروفسكي(): 
«لا يخطر في بالهم أنه يمكن؛ بل وينبغي التفكير مليا بمصائر الثقافة الأوربية 
النهائية... إن إعجابهم المتوهّم بأوروبا يستر وحسب قلة انتباههم العميقة 
وعدم احترامهم لمصيرها المأساوي». 

لو أن فلاسفة بداية القرن الروس سمعوا «بغربويينا» الحاليين لراحوا 
يدون شور رؤوسهم. فحتى بيرديايف أكثر الغربويين المتنورين في زمانه 
كف قائلا: «الغربوية الروسية المتطرفة تحديدا هي ظاهرة من ظواهر الروح 


)١(‏ غيورغي فلوروفسكي )١1171-1١4831(‏ لاهوتي أرثوذوكسي ومؤرخ ورجل دين 
روسي .)١57”(‏ عاش في المهجر منذ عام .١17١‏ أستاذ في المعهد اللاهوتي 
الأرثوذوكسي في باريس منذ عام .١355‏ وأستاذ في أكاديمية القديس فلاديمير 
الأرثوذوكسية في نيويورك )١155-١55/8(‏ وفي غيرها من الجامعات الأمريكية. 
من مؤلفاته «دروب اللاهوت الروسي» .)١3727(‏ (المترجم). 

قر 


السلافية... كانوا أول الأوروبيين الروس لأنهم حاولوا التفكير بالطريقة 
الأوزبية .على نهو -مستقل,. لأ أن يقلذوا: الفكن “الغربي .كما :يقد الأطفال::: 
وهاكم الوجه المعاكس للمفارقة: بقي الغربويون أسيويين» وكان وعيهم 
طفولياء وانتموا إلى الثقافة الأوربية كما يمكن أن ينتمي إليها أناس غرباء 
اها عنها»/'). 

يكتب أحد أكبر المؤرخين الغربيين أ. توينبي7) في عمله الرئيسي 
«إدراك التاريخ» عن هذا الإحلال لعبادة التنين محل المسيحية قائلة: « تحول 
عناد المعذبين المسيحيين في ساعة النصر إلى تعصب... كان الفصل الأسبق 
من تاريخ المسيحية المبشر الأسوأ بآفاق المجتمع الغربي الروحية في القرن 
العشرين... تلا ذلك في نهاية الأمر ظهور نمط دولة شمولي في العالم 
الغربي يضم في جنباته العبقرية الغربية في التنظيم والمكننة مع مقدرة 
شيطانية على استعباد النفوس يمكن أن تثير حسد مستبدي الأزمنة كلها 
والشعوب كلها مجتمعين... أعراض التخلف الروحي في العالم الغربي 
المعلمن في القرن العشرين جلية. انبعاث عبادة التنين صار دينا وكل ساكن 
من سكان الغرب أدى نصيبه في هذه العملية». 


)١(‏ لقد بالغ بيرديايف طبعا - لم يكن حتى باستطاعته أن يتخيل ما معنى «تقليد الغرب 
كالأطفال»»؛ ما كان بمقدوره أن يتخيل وجود ظاهرة في روسيا مثل إيغور غايدار أو 
نوفورودسكايا. غربويو بداية القرن الروس كانوا على الرغم من كل شيء عارفين 
بالفلسفة الغربية» قرأوا هوبس ولوكا. إليكم ملحوظة م. بريشفين الدقيقة حول 
ميريجكوفسكي: «سماه أتباعه الفكرين «الأجنبي النيّر»على كياسته الاستثنائية ودرجة 
علمه» سموه النير على العكس من المظلمين الذي لم يجلبوا لنا إلى روسيا زهور 
التفافة الأوربية» بل أشواك المنافسة - أي الحقيقة الشاملة والتقسيم». 

)١(‏ أرنولد توينبي )١975-١4485(‏ مؤرخ وعالم اجتماع إنكليزي. طرح نظرية تعاقب 
الحضارات المكلية وحلول “إحداها محل الأخزى دائرياء وعد. أن القوة المحركة في 
هذه العملية هي «النخب المبدعة» التي تستجيب للتحديات التاريخية المختلفة وتجر 
وراءها «الأغلبية الخاملة». (المترجم). ظ 

5ه 


رأئ دؤستويفسكي أيضا مأساة الغرب في ضوء: المسيحية: :استخداء 
المخدر الروحي بهدف الإدارة ليس فقط غير متطابق مع الإرادة الحرة»: بل 
مع المسيحية - إنه مناقض لهاء إنه خدمة مباشرة للشيطان. لنتذكر أسطورة 
المفتش الكبير ونختار منها فقط ذلك المكان المرتبط مباشرة بموضوعنا (هذا 
الي يس المعنى الرئيسي). وهكذا ظهر المسيح 
في إشبيلية حيث بني بجهود السلطة الجبارة نظام اجتماعي مستقر. عرفه 
الكاردينال المفتش الكبير على الفور وسط الحشد واعتقله. أتاه ليلا في 
الزنزانة بهدف الاستيضاح. 

«أهذا أنت؟ لماذا أتيت لتعيقنا؟ لقد أتيت لتعيقنا وأنت تعرف ذلك 
بنفسك... نعم هذه القضية كلفتنا الكثير لكننا أنهيناها أخيرا باسمك. عانينا 
خمسة عشر قرنا من هذه الحريةء لكن هذا انتهى الآن» وانتهى نهاية راسخة. 
ألا تصدق أنه انتهى نهاية راسخة؟ لكن اعلم أن هؤلاء الناس الآن» وتحديداً 
الآن» أكثر ثقة من أي وقت مضى بأنهم أحرار تماماء ؛ وهم؛ بالمناسبة» أنفسهم 
الذين حملوا إلينا حريتهم ووضعوها بكل طاعة تحت أقدامنا. لكننا نحن من 
فعل ذلك؛ فهل هذا ما كنت تتمناه» أمثل هذه الحرية؟ 

والناس فرحوا لأنهم يقودونهم من جديد مثل القطعان» وأن هذه الهبة 
المرعبة التي جلبت لهم هذا القدر من الآلام قد انتزعت أخيرا من قلوبهم. قل 

لي: ألم نكن على صواب إذ علمنا وعملنا على هذا النحو؟ هل يعقل أننا لم 
نكن نحب البشرية إذ أدركنا بهذا القكدر من الحلم عجزهاء وإذ خففنا بهذا القدر 
من الحب وزرها وسمحنا لطبيعتها الضعيفة ولو بارتكاب الخطيئة على الأقل. 
لكن بموافقتنا؟ فلأي غرض أتيت الآن لتعيقنا؟.. 

وهل أنا من سيخفي عنك سرنا؟ فاسمع إذن: إننا لسنا معك بل معه. 
هذا هو سرنا! لقد أخذنا منه روما وسيف القيصر وأعلنا أنفسنا قياصرة 
الأرضء وإن كان لم يتسن لنا حتى الآن أن نسير بقضيتنا حتى النهاية التامة. 
نعم؛ قضيتنا هذه ما زالت حتى الآن في البداية وحسبء لكنها بدأت. وإلا فمن 
سيسيطر على الناس غير أولئك الذين يسيطرون على ضميرهم والذين في 


أيديهم خبزهم. لقد أخذنا سيف القيصر وإذ أخذناه رفضناك وسرنا خلفه. 
سيكون الجميع سعداء عندنا ولن ينتفضوا بعد الآن ويبيد بعضهم بعضا كما 
كانوا يفعلون في كل مكان في حريتك. نعم» سنجبرهم على العملء لكننا في 
الساعات الخالية من العمل سننظم لهم حياة تشبه لعبة الأطفال» مصحوبة 
بأغان للأطفال» وبجوقة» وبرقصات بريئة. نعم» سنسمح لهم حتى بارتكاب 
الخطيئة» إنهم ضعاف وعاجزونء. وسوف يحبوننا كالأطفال لأننا سنسمح لهم 
بارتكاب الخطايا. ولن يكون لديهم أي أسرار يخفونها عنا. سوف نسمح لهم 
أو نمنعهم من العيش مع زوجاتهم وعشيقاتهم» أو أن يكون أو لا يكون لديهم 
أطفال - كل شيء مرتبط بطاعتهم - وسوف يخضعون لنا بفرح وسعادة. 
هنا أقولة اله موتحةق .سرف قن مملكفا أكون لك كذ اينوس هذا 
القطيع الصاغر الذي سيندفع مع أول إشارة مني ليغرف الجمر نحو محرقتك 

التي سأحرقك عليها لأنك جئت لتعيقنا. إن كان أحد يستحق محرقتتنا فهو أنت. 

غدأ سأحرقك. انتهى». 00 

طبعا لم يكتب غوغول ودوستويفسكي والفلاسفة الروس للغرب. 
فالغرب حدد اختياره منذ زمن بعيد ويتجاوز أمراضه على الدرب التي يسير 
عليها فقط. علينا وحسب أن ندهش كيف استطاع دوستويفسكي التقاط جوهر 

هذه الامو اتن !1 

)١(‏ يقول مفتشه: « سوف نسمح لهم أو نمنعهم من العيش مع زوجاتهم وعشيقاتهم» أو أن 
يكون أو لا يكون لديهم أطفال - كل شيء مرتبط بطاعتهم». يبدو هذا مجازا 
واستعارة. لكن انظروا إلى إنكلترا في بداية الثلاثينيات من قرننا. العالم الكبير السيد 
جوليان هاكسلي يبحث بحماسة عن معايير لا تسمح «بأن يرث الأرض الحمقى 
والكسالى وغير الحذرين والذين لا نفع منهم من بين الناس»» وتسمح بتقليص معدل 
الولادة في أوساط العمال» ويقترح هاكسلي اشتراط منح معونة البطالة بالالتزام بعدم 
إنجاب أطفال أكثر. ويكتب: «الإخلال بهذا الأمر يمكن أن يعاقب عليه بفترة عزل 
فصيرة في معسكر عمل. بعد ثلاثة أشهر أو ستة من العزل عن الزوجة ربما سيكون 
المخالف في المستقبل أكثر تبصرا». وكأنه قرأ «الأخوة كارامازوف» وهرع ليكتب 
هذا الكلام. 

ره 


من كتب للغرب هو نيتشه7". وإذ لخص رؤيته لهذه الطريق لم يستهل 
عبثا فصله بسطر من التراجيدية القديمة: «يا أيها الهيكل العظميء هل 
تزتخفت؟: كنت مبتر تحفت ازكمافا اش او .عرفت إلى أبن أقوتك»: أما الفسلن 
(«نحن المقدامون») فبدأه بالتأكيد على أن «الحدث الأعظم من بين الأحداث 
الجديدة هو أن "لله قد مات" وأن الإيمان بالله المسيحي صار شيئا لا يستحق 
الثقة - لقد بدأ يلقي على أوربا ظلاله الأولى». 

كتب غوغول ودوستويفسكي لروسيا وقبل كل شيء للروس. كانت 
مخاوقهما 'توئية,وكايك تحدير اتهما تلاو بر كادياا موجية إناه .تحن داكي قوانة 
القرن العشرين. من سيقدم على الاختيار هو نحن أنفسناء وعلى مسؤوليتناء 
لكننا ملزمون أيضا بأن نستمع إلى التحذيرات ونمعن الفكر فيها. 

غير أننا سنأخذ في الحسبان أن التحذيرات «من المسيحية» سوف تترك 
الكثيرين لا مبالين. إن هذه التحذيرات في نظر الأغلبية ليست في الواقع سوى 
مويق قال 2 [إتهعه دو اخ كانوا بعتن القديكاقشنو يهاه سيكخدون موقم المدافع مال 
شومييكوا"؛ حاملين شمعة في الكنيسة وينتهي الأمر). لنحاول أن نحاكم 
عقلانياء وعلى الأرض - من أجل الروسء لكن على الطريقة الغربية» كأننا 
موافقون على أن «الله قد مات» وتاركون جانبا القيم المسيحية.. هذا غير 
مريح ويبدو وقاحة؛ لكن ليس في اليد حيلة. هكذا هو الوقت كما يقولون. لكن 
بالمقابل قد نجد الوضوح في شيء ما. 


)١(‏ فريدريك نيتشه .)١110٠١-1١8544(‏ فيلسوف ألماني» ممثل فلسفة الحياة. أستاذ في 
جامعة بازل .)١8791-١4859(‏ تأثر بشوبنهاور وفاغنر. امتزجت عبادة الشخصية 
القوية الفردانية في أسطورته عن «الإنسان الخارق» (السوبر) («هكذا قال زرادشت» 
امم ١‏ -:ع مم ١‏ و«الإرادة والسلطة». 1 )١‏ مع نظرته المثالبة إلى «إنسان 
المستقبل». (المترجم). 

)١(‏ فلاديمير شوميكو )١115(‏ شغل منصب النائب الأول لرئيس حكومة روسيا منذ عام 
:457 .. ر(المترجم). 
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بدأ نيتشه في الغرب هذا الحوار التوضيحي الثقيل - أي تدمير كل ما 
سماه اللاهوتي والفيلسوف الألماني رومانو غفارديني( «كذب الزمان 
الجديد»7). علينا نحن أَنظننا أن نوازن بدم بارد «إيجابيات وسلبيات» عصا 
القسر وجزرة التلاعب» وأن يحدد كل منا: ما دامت أي سلطة هي شر فأي 
شر هو الأهون لنا نحن الروس. 

لننظر إن كان وضع الإنسان يرتفع أم ينخفض لدى الانتقال من القسر 
المباشر إلى التللاعب بوعيه. فحتى في «حرب الجميع ضد الجميع» التي 
تخاض وفاقا لقواعد المجتمع المدني (المنافسة) تقسم الأهداف الخاضعة للتأثير 
إلى ثلاث فئات: الصديق» الشريكء المنافس. يتفق الأخصائيون على أن 
الإنسان. المتخول: إلى.. نف للذلاعب: يسقط تماما مق هذا التضنتيف.. إنه لين 
صديقا ولا شريكا ولا منافسا. إنه يصير شيئا. 

كتب باختين أن نزعتين تتصارعان في أفكار الناس وتصرفاتهم 
تجاه العالم والإنسان: نزعة الى ١‏ م 8 يي ونزعة إلى | 37 : : 


)١(‏ رومانو غوارديني .)١158-1١1885(‏ فيلسوف وكاتب كاثوليكي ألماني. ترأس في 
التشزيتارتة االكوكة" الثيابية: الكاتؤليكية: ركويكبورين».. .عازظن: «ديانبات:. التارية 
المعادية للسامية. «المسيحي أمام النازية» .)١175(‏ «نهاية الزمان الجديد». وله 
أعمال عن سقراط ودانتي ودوستويفسكي وريلكه. (المترجم). 

)١(‏ كتب عام :١11554‏ «كذب الزمان الجديد هو لعبة مزدوجة؛ ترفض من جهة التعاليم 
المسيحية ونظام الحياة» وتسعى من جهة أخرى إلى أن تستحوذ على كل ما قدماه 
للإنسان والثقافة. انطلاقا من ذلك بقي لدى المسيحي شك متواصل تجاه الزمان 
الحذيد. لق أضطكهة فى كل كان :يما كان مَنذ الباع خاضا بالمبتيحية؛ لكنة الآن موحد 
ضده... تقترب ازدواجية المعنى الان من النهاية. فحيث ينقلب المستقبل ضد 
المسيحية ينقلب انقلابا جديا. ويعلن أن الاستعارات العلمانية من المسيحية هي 
عواطف فارغة ويصير الهواء شفافا أخيرا. الهواء مشبع بالعداوة والتهديد» لكنه 
بالمقابل نظيف وواضح». 


كو نت 


(06685011151871010). كان الميل إلى الشخصنة قويا في الثقافات 
«البدائية» (النمل في نظر ديرسو أوزال هو<«أناس صغار»). حضرت 
الرأحنية 81/1111514:» وبث الروح في الأشياء دائما في الثقافة حتى في 
المجتمعات التقليدية المتطورة جدا. ما نراه في تكنولوجية التلاعب بالوعي 
كي العكيق ين الاك بوكو الجر الحا أكر الرع بي واس لذو حابي 
الإنسان. وقد كتب أ. توينبي قائلا: «نعلم حيد اه ونتذكر ذاتها ما يسمى 
'الضلال الحماسي", الذي يبث الروح في الأشياء غير الحية ويهبها الحياة. بيد 
أننا نصير الآن على الأرجح ضحايا العكس من ذلك - ضحايا "الضلال 
الحماسي" الذي يتعاملون به مع المخلوقات الحية وكأنها أشياء لا روح فيها». 

بما أن هذا يتخذ طابعا جماهيرياً فإن النتيجة هي انخفاض مضطرد 
وغين مذرك الوضع الإنسان. بطبعاء هذا يوش في البداية في. الإنسان .غير 
المنتمي إلى النخبة (إنها تتلاعب بالدهماء). لكن بعد ذلك يتحول هذا النظام 
إلى آلة ويشيئ الإنسان عموما("). 

بذلك» إذ نوافق على بناء نظام سياسي في روسيا مؤسس على التللاعب 
بالوعي؛ فعلى كل منا أن يحسب حسابه بأن وضعه سوف ينخفض بدرجة 
احتمال كبيرة. وهذا معناه أن الخيرات الموعودة كلها كالحريات المدنية 
والإحساس بالذات سيداء وغيرها... ستتحول إلى حلي مزيفة خالية من أي 
محتوى. أما ذلك الذي يحالفه الحظ ويجد نفسه في عداد الأقلية المتلاعبة 
فسيصير واحدا من مضطهدي أبناء عشيرتهم الذين سيكونون مضطرين إلى 
زيادة هذا الاضطهاد وتهذيبه. المستبد قد يصير طيبا ويلين - وعندئذ سيكون 
الناس له من الشاكرين. لكن المتلاعب محروم من هذه الفرصة - فالإنسان 
الذي تعود إليه البصيرة سوف يغضب. 


)١(‏ سوف نتحدث لاحقا عن أن أحد الأسس العلمية للتلاعب بالوعي هو مذهب السلوكية 
الذي يدرس الإنسان على أنه آلة من وجهة نظر مبدئية. 
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لماذا ضرب الانتقال إلى الدولتية المعتمد على التلاعب بالوعي الروس 
على نحو أشد إيلاما بما لا يقاس مما ألحق بالغرب من ضرر (وإن كان هذا 
يعد كارثة هناك)؟ لأن مقولة الحرية ذاتها قد تكونت في الثقافة الروسية على 
نحو مغاير(". بحث الإنسان الروسي وما زال يبحث عن حرية مختلفة. وقد 
لخص هذه المشكلة على نحو رائع ف. ف. كوجينوف( في كتابه الجميل 
«صفحات التاريخ المحيرة في القرن العشرين. "المائة السود" والثورة». ما 
يميز الشعب الروسي هو المزج الخاص بين حرية الروح وحرية الوجود. 
وعلى العكسء. فقد نظر الروس بلا مبالاة كافية إلى الحريات السياسية 
والاقتصادية القيمة في الغرب. علينا أن نتذكر بوشكين: 

ل أفيق غالبا الحقوق الصناديخف 

التي لايدور وحده الرأس منها. 

المصير السعيد لي في الاعتراض على الضرائب 


)١(‏ يسعى المنظرون الحاليون إلى جعل مفهوم الحرية «بيولوجياً» وصولاً إلى التأكيد 
وكأن الشعب الروسي يتصف «جينيا» «بذهنية العبد». شيء ما شبيه بخلل أثني في 
الكرومسومات (صبغيات في الخلية تحمل المعلومة الوراتية- م). هذا هراء راحوا 
بالمناسبة يضخونه في الوعي على نحو حثيث في أثناء البيريسترويكا. أما في الواقع 
فالحاجة البيولوجية إلى الفضاء الحر من أجل التنقل وإشباع الغرائز غير مرتبطة بأي 
شكل من الأشكال بالحرية كقيمة- كنتاج للثقافة. من الطبيعي أن هذه القيمة تمتلئ في 
الثقافات المختلفة وفي المراحل التاريخية المختلفة بمحتويات مختلفة. وبما أن 
موضوع الحرية في تكنولوجيا التلاعب بالوعي مفصلي فسنعود إليه غير مرة. 

(؟) فاديم فاليريانوفيتش كوجينوف .)3١١1١-1593170(‏ أديب وناقد وكاتب ومؤرخ روسي. 
عمل في معهد غوركي للأدب العالمي. أعماله النظرية «أنواع الفن» »)١550(‏ «نشأة 
الرواية» »)١171(‏ «مقالات عن الأدب المعاصر» :)١110(‏ «صفحات التاريخ 
المحيرة في القرن العشرين: "المائة السود" والثورة». )١935(‏ وغيرها. (المترجم). 

ا 


أو منع القياصرة بعضهم من محاربة بعض؛ 

وليس بالمصيبة الكبيرة لي إن كانت الصحافة 

تضلل بحرية البلهاء» أو تضيق الرقابة المرهفة 

على المزان في ماري اجات 

هذا كله. كما ترون» كلماتء» كلماتء». كلمات. 

دروب حق أخرى هي الأفضل لي 

حرية أخرى أطلبها هي الأفضل: 

اتقساء: اليج القيسحس :انتماء اند اشم 

أليس سيانا؟ ليكن الله معهم. 

لا تحسب حسابا لأحدء لا تخدم إلا ذاتك 

نفسهاء ولا ترضي غيرها؛ 

لألوت ضمورك:ولةخواطرك: ولا تحتى حنقك؛ 

تطوف على هواك هنا وهناك» 

مدهوشا لجمال الطبيعة الإلهي. 

وأمام إبداعات الفن والإلهام 

مرتعشا فرحا في ذوبان الإعجاب. 

- هذه هي السعادة! هذه هي الحقوق... 

ولم يكن بمقدور لا نيقولاي الأول ولا ستالين» أن ينتزعوا منا هذه 
السعادة وهذه الحقوق» فما بالكم ببريجنيف("). لكن ما إن يترسخ نظام 


)١(‏ نيقولاي الأول )١1855-١115(‏ قيصر روسيا منذ عام 1875. استلم الحكم بعد وفاة 
أخيه ألكسندر الأول المفاجئ. قمع انتفاضة الديسمبريين. اشتدت في عهده مركزية 
الجهاز البيروقراطي. وجرى قمع الانتفاضة البولندية .١870-١4٠6‏ والثورة 
المجرية .١1853-1١/854+8‏ وأعيد الاعتبار لمبادئ التحالف المقدس. خاضت روسيا في 
عهده حروب القوقاز ,١855-١48١1‏ والحرب الروسية الفارسية ,1855-١/855‏ 
والحرب الروسية التركية ,.١855-‏ وحرب القرم 4856١855-1١التي‏ انتهت 
بهزيمة روسيا. جوزيف ستالين .)١1507-١4174(‏ انتسب عام ١8378‏ إلى منظمة 

ىا اه 


التلاعب بالوعي حتى تحرمنا منها التلفزة المشتراة من قبل بيريزوفسكي7 
ونحن نستمتع ومن غير أن نلحظ. إنها تلوث ضمائرنا وخواطرنا. وبعد ذلك 
ولوك ل هل .كواناة نل ايها .فق دعانة النعانت: السساخنة كنا زرف 
بسرور الطبقة الوسطى الغربية. 


عن 


يورد ف. كوجينوف فى كتابه محاكمات بيردياييف «فيلسوف الحرية» 
هذا التمازج بين حرية الروح وحرية الوجود: «روسيا - هي بلد حرية 


الروح اللامحدودة...». والشعب الروسي «لن يتنازل عنها مقايل خيرات 
العالم كلها». ولا يفضل «اللاحرية الداخلية لدى الشعوب الغربية على 
استعباده للخارجي. ثمة في الشعب الروسي حقا حرية روح لا توهب إلا لمن 


«ميسامي- داسي» الاشتراكية الديمقراطية. اعتقل ونفي ست مرات في الفترة بين 
.١1915-‏ انضم بعد ١1١7‏ إلى البلاشفة. قاد ١1١7-١3٠1‏ عمليات مصادرة 
الملكية ما وراء القوقاز. انتخب إلى المكتب السياسي لحزب البلاشفة عام »١9111‏ قاد 
في الفترة بين ١175-١53١‏ اللجنة الشعبية لشؤون القوميات. أعلن نفسه في 
العشرينيات المتابع الوحيد لقضية لينين بعد صراع طويل مع قادة البلاشفة الآخرين. 
قاد الاتحاد السوفييتي للنصر في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا الهتلرية» ولعب 
دور المنظر والمؤسس للمنظومة الاشتراكية العالمية» وتحول الاتحاد السوفييتي في 
عهده إلى دولة عظمى بعد نجاحه في تحقيق «المشروع النووي». ليونيد بريجنيف 
.)١1185-1505(‏ الأمين العام للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي منذ عام 
84 أحد منظمي عملية إزاحة خروشوف عن الحكم في الاتحاد السوفييتي. غلبت 
في فترة حكمه النزعات المحافظة في الاقتصاد والمجالين الاجتماعي والروحي في 
المجتمع. عقد الكثير من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وغيرها من 
البلدان في محاولة لتخفيف التوتر الدولي» ووضع معابير للحفاظ على الأمن والتعاون 
في أوربا وتخفيف حدة التناقضات الدولية. (المترجم). 

بوريس بيريزوفسكي ( تولد عام )١155‏ رجل دولة روسيء عضو مراسل في 
أكاديمية العلوم الروسية (131١)؛‏ أخصائي في مجال الرياضيات الحاسوبية. شغل 
منذ عام ١997‏ منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. من أشهر الأغنياء في 
روسياء وكان على علاقة وثيقة بأسرة الرئيس الروسي السابق يلتسين» ثم اضطر إلى 
مغادرة روسيا بسبب من الخلافات مع الرئيس الحالي فلاديمير بوتين. (المترجم). 

-١ . او‎ 


كان غير مستغرق كثيرا في التعطش إلى الربح الأرضي وأسباب الراحة 
الأرضية... روسيا - هي بلد الحرية المعاشة غير المرئية لشعوب الغرب. 
المستعبدة بالمعايير ضيقة الأفق. في روسيا وحدها لا وجود لسلطة الأعراف 
البرجوازية... وكم نمط الرحالة مميز لروسيا وكم هو رائع. الرحالة هو 
الإنسان الأكثر حرية على الأرض... روسيا - هي بلاد الحرية غير المتناهية 
والفيافي الروحية» بلاد الرحالين والمتجولين والباحثين». هذه هي كلمات 
فيلسوف غربوي. وكم هي بعيدة عن مُثل أ. ن. ياكوفليف وإيغور غايدار(")! 

ومن الغباء التفكير اليوم بأن الروس المندفعين نحو مجال الأعمال 
يرغبون في أن يتخلوا عن هذا النوع من الحرية. بل على العكس. هذه 
الأعمال في نظر غالبية «الروس الجدد» هي مغامرة جديدة» وطواف في 
مجالات غير مطروقة. إنها في الجزء الأكبر منها رحلات بحث روحية وإن 
كانت مكلفة وحتى مدمرة. لكن لن ينمو منها برجوازي روسي. 

انظروا على الأقل بأي لامبالاة يهجر أغنياؤنا الجدد فيللاتهم غير 
مكتملة للبناء - إنها اليوم تتهدم في ضواحي موسكو كلها. هل هم مستغرقون 
في «التعطش إلى أسباب الراحة الأرضية»؟ وما هذه الفيللات التي أكثروا من 
بنائها»؟ 1٠١‏ بالمائة منها هي أكواخ ضخمةء وجميع قراهم ما هي إلا 
استمرار للقرى. وإن كان ثمة من يأتي إلى «بيوت الضواحي» هذه فإنه 
يزرع ثمار بطاطا لا يحتاج إليها مرتديا سترة قطنية. بينما تظل زوجته طوال 


)١(‏ إيغور غايدار (9355١9-1١٠٠).سياسي‏ واقتصادي روسي. أحد قادة الإصلاحات 
الاقتصادية الأساسيين في روسيا في التسعينيات من القرن العشرين. شغل الكثير من 
المناصب في الحكومة الروسية كما كان رئيسا للحكومة مدة ستة أشهر. .بدأ تحت 
قيادة غايدار الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق في روسياء فجرى 
تحرير الأسعار وإعادة بناء النظام الضريبي وتحرير التجارة الخارجية 
والخصخصة.(المترجم). 


داح هى أسا 


اليوم تجمع وقفاها إلى الأعلى خنافس الكولورادو7). هذا كله شكل جديد 
للعصيان الروسي الخالي حقا من المعنى وعديم الرحمة. 

انتزاع حرية الروح والوجود هذه من الروس بالقوة أو شراؤها منهم 
محال. لكن انتزاعها بالخداع ممكن تقنيا. وهذا ما يشتغل عليه جيش كامل من 
الاقتسناضون .و أطن أن تقديم المساعدة لهم هو خنزرة كبرى. وهو سينتهي 
أغلب. الظن نهاية مبكية. وسيضيف مصيبة أخرى وإصلاح المهدم سيكلف 
فنا أخلى. 


)١(‏ نوع من الخنافس المضرة بزراعة البطاطس (المترجم). 
أت 


الفصل الرابع 
المذاهب الأساسية للتلاعب بالوعي 


١‏ - تكنولوجيا التلاعب بصفتها معرفة مغلقة. 

يذكرنا التلاعب بالوعي الاجتماعي وفاقاً للكثير من المؤشرات بحرب 
جيش مسلح من الغرباء وغير كبير ومنظم جيدا ضد مجموعة هائلة من 
السكان المسالمين غير المستعدين لهذه الحرب. حتى أن بعضهم يقول أحيانا 
إن التلاعب بالوعي هو «استعمار المتلاعب لشعبه». لقد تكونت تدريجيا 
منظومات أسلحة في هذه الحرب الخاصة؛ وتكونت تدريجيا بمقدار تراكم 
المعرفة عن الإنسان وسلوكه مذاهب التلاعب بالوعي. 

بما أن هذه الحرب سرية ونجاحها يتحدد بمقدرة «المستعمرين» على 
عدم السماح بقيام مقاومة منظمة فإن مذاهب التلاعب بالوعي الرئيسية تلخص 
في شكل ضبابي مستور فيما يخص الأسئلة الخاصة المواربة. وإذ صار 
التلاعب بالوعي جزءا من الثورة البرجوازية فإنه حصل منذ البداية على 
التمويل السخي من طبقة أصحاب الأملاك. حين وصلت هذه الطبقة إلى 
السلطة وبنت دولتها البرجوازية الجديدة تمامأء فإن نشاطها في التلاعب 
بالوعي قد حصل على دعم وحماية من الدولة. إذا كان مفيداً للقضية فإن 
السلطات كانت تسمح للمنتفضين بأن يحطموا مبنى البلدية أو حتى قصر 
الرئيس لكن لم يسمح لهم قط بدخول المركز التلفزيوني. 

غير أن الأمر الرئيسي هو أن الأقلية المهيمنة تمنع بالوسائل كافة 
العمل على فضح «المنوّمين المغنطيسيين»» وتسعى إلى عدم السماح 
للجماهير بمعرفة مذاهب التلاعب بوعيهم وتقنياته. ويتم تحقيق هذا بالأساس 
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عبر المكافأة السخية «لأولئتك الذين معنا» ومقاطعة «أولئك الذين ليسوا 
معنا». دائما ما كان يوجد علماء وفلاسفة يشعرون بالنفور من ممارسات 
مستعمري شعوبهم. لكنهم كانوا قلة وتسنى إغراق صوتهم بالضجيح. 

ظهرت حال نادرة في القرن المنصرم: وجد رجل ذو عقل وروح 
عظيمين» أي ماركس» صديقاً 000 استطاع أن يؤمن له مدى حياته نفقة 
وان كاقت :تتكيدة لكنها كافك متهن اف لق كفت هار كذ انك سمت أن 
يصدق من حيث الحجم؛ ستر العديد من أكثر الأساطير أساسية في المجتمع 
البورجوازي- أسطورة السلعة ومنشأ ربح الرأسمالي. وكان التوازن في ثقافة 
ذلك الزمان 00 وكانت أعصاب المجتمع غارية إلى حد صار معه 
بالإمكان نشر المعرفة المقدمة من ماركس على نحو واسع. وراحت طوال 
قرن كامل تهز بناء الرأسمالية كله وانتشرت موجات الاهتزاز في العالم كله. 
اضطر عدل النقودء كما يقال» إلى أن «يحل رباطه» عن قسم من الأرباح كي 
«يبرجز» عماله وينقل الاستغلال القاسي إلى خارج حدود عالمه("). 

حين كانت الدولة السوفييتية قائمة. 2220 في الفترة «الهادئة» بدء 
من الستينيات» كان بالإمكان ته تماما الشروع في دراسة جدية لتكنولوجيات 
التلاعب وتقديمها للعالم كله» وللشعب السوفييتي في المقام الأول. لكن في ذلك 
الوقت كان قد بدأ تحول الإنتلجسيتنا النخبوية الإنسانية نحو البيريسترويكا 
المقبلة» وبدأت الدوائر الإيديولوجية تعمل عموما ضد الدولة السوفييتية. لم 
تكن المعرفة الناتجة تنقل إلى الناس لبناء مناعة لديهم بل كانت تستخدم 
ضدهمء» وهم الضعفاء من غير هذه المناعة. واليوم» الغالبية الساحقة من 
أولئك الذين حصلوا على مثل هذه المعرفة في الزمن السوفييتي (في كليات 


)١(‏ الآن حين سقط خطر الماركسية كما يبدو صار رأس المال في الغرب ينتزع 
«الامتيازات» المعطاة للعمال ويفكك «الدولة الاجتماعية». ويجري هذا كله بصسمت 
لأن التلاعب بالوعي اليوم يمتلك فائضا مضاعفا من الموثوقية. 


امه أ 


الصحافة وفي شتى المدارس الحزبية) تخدم بسعادة عارمة السادة الجدد لقاء 
نقود «معقولة». إذا كان المذيع التلفزيوني في الزمن السوفييتي يحصل على 
راتب متوسط لاثق فإنه اليوم يتقاضى أكثر من البروفيسور ب ٠50٠‏ إلى ٠٠١‏ 
مرة. 

لذلك يستحيل العثور على الكتب التدريسية والأبحاث العلمية الجاهزة 
حول مذاهب التلاعب بالوعي. لكننا نستطيع أن نجمع حبة حبة مكاشفات كبار 
هذه السلطة ومراقبة «أولئك الذين ليسوا معهم». فننظفها من «الضجيج» 
ونسوقها ضمن منظومة ما ونوضح المسألة على نحو ملموس. 

وهكذاء تكونت مذاهب التلاعب بالوعي ونظرياته المتطورة منذ زمن 
ليس بالبعيدء في قرنناء لكن الحجارة الرئيسية وضعت في أساسها من قبل 
أولئك الذين حضروا للثورات البرجوازية في أوروبا. لقد كمنت لعبة الخفة 
في إنجاز هذه الثورات بأيادي الآخرين («البروليتاريا تناضلء والبرجوازية 
تتسلل إلى السلطة»). كان ينبغي حرفيا تأليب الإنسان البسيط على «النظام 
القديم» وإغرائه بسراب تلك البحبوحة التي ستنشأ ما إن يقطع رأس الملك. 

لقد أدلى العلماء والفلاسفة والمفكرون الإنسانيون بدلوهم في برمجة 
سلوك الجماهير هذه في بلدان الغرب كلها التي حدثت فيها ثورات برجوازية 
عظمى. فكان في إنكلترا نيوتن وأتباعه الذين استخلصوا من لوحة العالم 
الجديدة أفكاراً عن الطابع «الطبيعي» (من الطبيعة) للدستورء ما يلزم بالحد 
من سلطة الملك («فالشمس تخضع لقانون الجاذبية»). وطور العالم 
والفيلسوف توماس هوبس أسطورة المجتمع البورجوازي الرئيسية والتامة. 
والمستمرة إلى الآن» عن الإنسان بصفته ذرة وحيدة وأنانية تخوض «حرب 
الجميع ضد الجميع» - 021265 6012118 1122اتتتتدده تنتناأاعط. 

لكن الثورة في إنكلترا اندمجت تقريباً بالإصلاح البروتستانتي؛ بحيث 
أضحت الغلبة في جعبة الثوار الفكرية للدوافع الدينية. تكوّن التلاعب بالوعي 
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بهيئته الخالصة في فرنسا بصفته حملة منظمة كبيرة. هنا كان المجتمع مهيأ 
لكسر «النظام القديم» من خلال نصف قرن من عمل التنوير. لقد أنجز 
رجالات التنويرء إلى جانب القضية العظيمة في تجرير تفكير الإنسان 
وامتلاكه النظرة العلمية الجديدة إلى العالم» غسلاً عميقا للأدمغة على الصعيد 
السياسي الخالصء بعد أن حضروا جيلاً من الثوار الذين أغرقوا فرنسا بأنهار 
من الدم بضمير صاح (ومن ثم بدأوا في الحقيقة الحرب العالمية). 

كان لدى تلك الثورة مراقبون يتأملون فيهاء ومن ثم دارسون. أحدهم 
هو الإنكليزي !. بيورك("). كان محافظاء لكن من المفيد» وبغض النظر عن 
الكيفية التي ننظر بها إلى أفكارهء أن نأخذ في الحسبان ملحوظاته التي جمعها 
في كتابه «تأملات حول الثورة في فرنسا». إليكم ما يتعلق مباشرة 
بموضوعنا: 

«لقد نمت مع رأس المال المالي طبقة جديدة من الناس سرعان ما شكل 
معها رأس المال تحالفاً وثيقاء وأعني الكتاب السياسيين. وهنا أسهمت بقسط 
ليس بالليل. أكاذيميات: فرنساء»..ومن- ثم الموسوعيون. المنتمون :إلى مجتمغ 
الجنتلمانات أولئك. 

كونت مكائد الكتاب قبل بضع سنوات ما يشبه الخطة المنتظمة لتدمير 
الديانة المسيحية. كانوا مستثارين بروح الردةء وهذا معناه» بإحساس النجاح 
السهل أيضاًء وبجنون المطاردة. ما لا يمكنهم الوصول إليه على درب هدفهم 
العظيم عبر القانون المباشر أو العاجل. يمكن الوصول إليه عبر طريق 
التفافية - أي بفضل الرأي العام. ولإدارة الرأي العام يجب القيام بالخطوة 


المذهب المحافظ. دافع عن التقاليد الأزلية والمؤسسات الاجتماعية (الأسرة» المجتمع 
الكنيسة). مؤلف كراسات ضد الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر. (المترجم). 
جه ات 


الأولى - وهي الضغط على من يقود. لقد خططوا بمنهجية وإصرار من أجل 
الوصول إلى ذلك بوسائل المجد الأدبي كافة. كان الكثيرون منهم بالفعل يتبوأ 
أسمى درجات الأدب والعلوم. وقد قدرهم العالم كما ينبغي: لقد غفر لهم 
أنانيتهم وغضبهم وغرورهم آخذا في الحسبان موهبتهم الكبيرة... كان لآباء 
الإلحاد أولئك تعصبهم الخاصء وقد تعلموا مناهضة رجال الدين بأساليب 
هؤلاء الأخيرين نفسها. وللتعويض عن النقص في الحجة انطلقت الدسائس. 
وانضمت إلى منظومة الاحتكار الأدبي هذه صناعة تلطيخ وتسفيه متواصلة 
وبأي وسيلة لكل من لم يدخل في تكتلهم... 

يبدي الكتاب» وخصوصا حين يعملون باتجاه واحد وعلى نحو منظم. 
تأثيرا هائلاً في الرأي العام؛ لذلك فإن إخلاص هؤلاء الكتاب مضافاً إليه مال 
رأس المال كان عاملا كبير الأهمية في إزالة الحسد الشعبي تجاه كل من 
استعبده الرخاء. راح هؤلاء الكتاب يراهنون على الحماسة الهائلة لدى فئات 
السكان الفقيرةء في الوقت الذي كانوا يقدمون فيه أخطاء القضاء 
والأرستقراطية ورجال الدين في هجائياتهم بكراهية وعلى نحو مبالغ فيه إلى 
أقصى حد. صاروا ديماغوجيين وصلة الوصل في اتحاد الغنى المقزز مع 
الفقر القلق والمدفوع إلى حافة اليأس». 

لقدا اجتذب أصحاب النفوذ المالي في فرنسا الأدباء والعلماء» فأثر 

هؤلاء» مستغلين أمجادهم» في الرأي العام بحيث استطاعوا «تعطيل» العداء 
الطبيعي لدى طبقات الشعب الفقير تجاه طبقة الأثرياء وتأليب فقراء المدن 
على دعائم النظام القديم كلها. هذا بطبيعته إنجاز رائع للفكر والكلمة. صار 
سلاح الأغنياء هو ذاته ما يضمر العداء لهم؛ أي سعي الإنسان إلى المساواة 
والعدالة. 

وبما أن «سلاطين الفكر» شكلوا مجتمعا متراصاء فقد ظهر فيه الوعي 
الذاتي بسرعة كبيرة وبدأ العمل النظري. فظهرت في فرنسا أول مرة كلمة 

سب لذت 


إيديولوجية؛ وبنيت المنظمة المؤثرة - المعهد!". الذي أشرف عليه 
الإيدولوجيون. لقد أسسوا «علم أفكار الناس». وكما يشير بيورك فإن هؤلاء 
الإيديولوجيين سعوا قبل كل شيء إلى «الضغط على من يقودون». فقبلوا في 
صفوف دائرتهم الضيقة جدا (المعهد) نابليون الصاعد إلى السلطة. وبدوره 
قدر هذا الأخير أهمية هذا التحالف تقديرا صحيحاء فراح حتى بعد أن صار 
عضواأ في مجلس المديرين (7)018817081) يوقع «نابليون بونابرت؛ 
عضو المعهد»7 (عموماًء كان نابليون على الصعيد الروحي منتجا مكتملا 
من منتجات رجالات التنوير. كانت مكانة روسو في نظره لا تقبل الجدل» 
حتى أن كلمات هذا الأخير كانت في أبحاث نابليون الشاب تغني عن أي حجة 
- لا حاجة إليها ما دام روسو قال هكذا. يمكن حتى أن نقول إن نابليون 
الشاب كان نتاجاً للتلاعب بالوعي. وكما كتب شقيقه الأكبر عام ١785‏ فإنه 
«كان يا 57 يعاق حاكة نوها سن أحد سكان العالم المثالي». أحد 
سكان العالم المثالي هذا معناه أنه مجنون. حين أزاح الأغنياء الجدد جانبا 


© وضمت‎ 2١1795 المقصود معهد فرنساء وهو مؤسسة علمية رسمية أنشئت عام‎ )١( 
أكاديميات فرنسية (المترجم). ظ‎ 

)١(‏ اسم الحكومة المؤقتة التي تشكلت في فرنسا بين عامي ١755‏ و745١‏ (المترجم). 

() فيما بعدء حين صار نابليون إمبراطورا وظل الإيديولوجيون يراهنون على المشاركة 
الكبيرة جداً في السلطة» أمر بإبقائهم في أمكنتهم مانحاً إياهم مرتبات كبيرة جدا. 
اتضح أن عددا ممن في المعهد كانوا ناشزين - تقاضوا الرواتب لكنهم ظلوا يعكرون 
المياه: :خيتثة تقس #تابليون.. فى الصحيفة مقالاً زائعا “ضبد أولتك: الإبديولوجبين: الذين 
«يشوشون رؤوس الناس». نشرها تحت اسم مستعارء. لكن على نحو علم الجميع معه 
من الكاتب الفعلي. راح نجم أولئك الإيديولوجيين يأفل» لكن القضية ظلت على قيد 
الحياة» وتحدد المكان في السلطة بدقة - الحصول على الرواتب العالية لكن مع البقاء 
في الظل. 


ات 


الستارة التي ما عادوا يحتاجون إليها أي اليعاقبة و«أسعارهم الباهظة»» صار 
نابليون ماجنا طبعاء لكن كان الوقت قد تأخر). 

سنعود مرة أخرى إلى السؤال حول كيف توضع الإيديولوجيات. 
سنشير هنا فقط إلى أن الاختصاصيين الأوائتل الذين سموا أنفسهم إيديولوجيين 
حددوا على نحو صحيح تماما مجالين رئيسيين لنشاط الإنسان الروحي ينبغي 
التحكم بهما لبرمجة أفكاره - المعرفة والتواصل. تألف «منهج الإيديولوجية» 
الذي هموا بتدريسه للنخبة الحاكمة في فرنسا من ثلاثة أقسام: العلوم الطبيعية 
والمعارف اللغوية («القواعد») والإيديولوجية نفسها. وهكذا بني الأساس الذي 
كان ينبغي أن توضع فيه الأفكار الفيروسات من المعارف عن العالم (وعن 
الإنسان نفسه) ومن تبادل الأخبار (المعلومات). 

لقد فهم إيديولوجيو المجتمع الجديد في خضم الثورة الفرنسية تحديداً أن 
أداة السلطة الرئيسية ستكون في اللغة. هنا ساروا عن وعي نحو قضية 
معادية لله عداء حقيقيا - وهي البناء الممنهج للغة الجديدة كما في المختبر. 
الفاتح هنا كان لافوازيه7! الذي بنى لغة الكيمياءء لكن الأهمية الفلسفية لهذا 
خرجت خارج أطر هذا العلم (بالمناسبة» لقد أصابت جراءة لافوازيه بالرعب 
الكيميائيين الإنكليز المؤمنين). 

تم في الوقت نفسه إدراك تأثير المعايير الكمية في أفكار الناس وتأثير 
العدد الذي يحل محل النوعية المليئة بفكرة غامضة غير خاضعة للرقابة. 
وكانت إحدى أولى قضايا الثورة الفرنسية وأضخمها في بناء الإحساس الجديد 
بالعالم لدى الجماهير هي وضع منظومة القياس المترية. لقد شارك فيها أبرز 
العلماء والإيديولوجيين. وقد ثم بمساعدة هذه المنظومة ربط مجالي المعرفة ٠‏ 


)١(‏ أنطوان لافوازييه )١745-١157(‏ كيميائي فرنسي وأحد مؤسسي الكيمياء 
المعاصرة. صاغ عام ١765‏ قانون مصونية الكتلة في التفاعل الكيميائي. قاد بين 
عامي ١781-١181‏ عملية وضع مصطلحات جديدة للكيمياء (المترجم). 
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واللغة. وصارت الطبقة الحاكمة تهيمن بمساعدة «لغة الدقة» الجديدة هذه على 
الأفكار والكلمات عن مقولات الوجود الأساسية - الفراغ والزمان. اليوم؛ إذ 
نستعرض المدرسة المتكلمة «بلغة الدقة» هذه لا نستطيع حتى أن نكيل أي 
أهمية كانت لهذا في برمجة أفكارنا. يؤكد في أثناء ذلك على نحو محدد 
الفيلسوف الفرنسي البارز حاليا ميشيل فوكو(". الذي أخذ على عاتقه مهمة 
«التنقيب عن المعاني» المؤسسة للغرب المعاصرء على أن: «لغة الدقة» (لغة 
الأرقام) ضرورية اننا من أجل «الهيمنة بوساطة الإيديولوجية». سنعود 
لاحقاً أيضاً إلى مسألة أي دور في التلاعب بالوعي تلعبه الكلمة والرقم - أي 
«لغة الرياضيات» و«لغة الأر قام المزدوجة». 

حينئذ صار المجتمع المعاصر يبني الآلية الأهم من أجل الهيمنة المقبلة 
لطبقة أصحاب الأملاك - وهي المدرسة من النوع الجديد. لقد قسمت هذه 
المدرسة التلاميذ منذ الصف الأول إلى «دهليزين» - بعضهم تتم تربيتهم 
وتعليمهم كي يكونوا قادرين على التلاعب بوعي الآخرين» وبعضهم الآخر 
(الأغلبية) كي يكونوا مستعدين للخضوع للتلاعب بسهولة. تثير الكتب 
التدريسية في المادة نفسها والمكتوبة من قبل العلماء الفرنسيين البارزين 
أنفسهمء لكن الموجهة «لدهليزي» المدرسة المختلفين» الذهول ببساطة. 
صارت المدرسة معملا «منتجا» للمجتمع الطبقي(". 


)١(‏ ميشيل فوكو )١185-١977(‏ فيلسوف فرنسي ومؤرخ للثقافة والعلوم. ممثل 
البنيوية. أهم مؤلفاته «تاريخ الجنون في الحقبة الكلاسيكية» »)١15١(‏ «الكلمات 
والأشياء» :.)١157(‏ «أركيولوجيا المعرفة» .)١159(‏ «المراقبة والمعاقبة. ولادة 
السجن» .)١375(‏ (المترجم). 

(') اتبعت المدرسة السوفييتية التي أنشئت بعد الثورة الروسية المبادئ الرئيسية للمدرسة 
الروسية «المسيحية» القديمة التي ربت الشخصية. لقد كانت موحدة ومنظمة على 
نمط الجامعة (النمط «الكلاسيكي»). قاومت مدرستنا زمنا طويلاً نوعاً ما وبنجاح 
إدخال مبادئ المدرسة «المعاصرة» إليها. ينسخ اليوم المدرسون الروس هذه المبادئ 
«محسنين» التعليم الشعبي في روسيا من غير أن يروا ما الذي يقترفونه. 
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القرن التاسع عشر كله هو تاريخ عن كيف استمد الإيديولوجيون من 
الاتجاهات كلها (لكنهم جميعا في إطار خطة عامة واحدة هي المذهب 
الصناعي المرتكز على أساس الإيمان بالتقدم وقوانين التطور الاجتماعي) 
الحجج من منبع لا ينضب وهو العلم. ومن ثم يحولونها إلى سلاح إيديولوجي 
بمساعدة اللغة والعدد المبنيين لهذا الغرض خصيصا. 

القرن العشرون هو زمان بناء النظريات والمذاهب الكبرى ووضع 
التكنولوجيات الهائلة على أساسهاء القادرة على اجتراح المعجزات. وهو. 
طبعاء زمان استخدام هذه التكنولوجيات في ممارسة الحرب والهيمنة. سنوجز 
باختصار بعض التصورات (المذاهب) وخصوصا الضرورية منها من أجل 
الحديث عن واقع الأمور الآن. 

؟ - تعاليم أنطونيو غرامشي عن الزعامة 

أنطونيو غرامشي هو مؤسس الحزب الشيوعي الإيطالي ومنظره: 
ونائب في البرلمان» اعتقله الفاشيون عام ١975‏ وسجنوه؛ ثم أطلق سراحه 
مريضا تمامآ في عفو عام 21514 وتوفى عام .١517‏ سمح له في بداية عام 
8 بأن يكتب في السجنء فبدأ عمله الضخم «دفاتر السجن»» الذي نشر 
في إيطاليا أول مرة في الفترة بين .١45١ - ١54+‏ صدرت عام ١9176‏ 
طبعة علمية نقدية لهذا العمل في أربعة أجزاء مصحوبة بالتعليقات» وصارت 
إعادة طباعتها باللغات كلها ما عدا الروسية تتوالى الواحدة تلو الأخرى منذ 
ذلك الوقت؛ أما الأبحاث المكرسة لهذا العمل فلا حصر لها - آلاف الكتب 
والمقالات. صدر باللغة الروسية ربع «دفاتر السجن» تقريباء ومنذ بداية 
السبعينيات حين سار التحضير السري للبيريسترويكا على قدم وساق» فرض 
لنيواوجيو: الحرب الشيوعي السوفييتي حظرا تامأ على اسم غرامشي (وإن 
كان بالإمكان القول احتكاما إلى مؤشرات غير مباشرة: إن أعمال غرامشي قد 
درست دراسة مستفيضة من قبل إيديولوجيي البيريسترويكا أنفسهم). 

حجة انتزاع غرامشي (المختلقة بالكامل) من التداول هيء كما قيل؛ 
تباعده العميق مع لينين. أما في الواقع فالسبب كان على ما يبدو في أن تعاليم 


ساح ١‏ اس 


غرامشي كانت موضوعة في أساس الحملة الهائلة في التلاعب بوعي سكان 
الاتحاد السوفييتي من أجل القيام «بالثورة من الأعلى». 

لم يكتب غرامشي «دفاتر السجن» من أجل النشرء بل لنفسه.» وتحت 
رقابة السجن. قراءتها ليست بسيطة؛» لكن جهود عدد كبير من «الغرامشيين» 
أعادت المعنى لموادها جميعها تقريباء والاختلافات في التفسير ليست كبيرة. 
الحديث» في المجمل» يدور حول الإسهام المهم في أقسام المعرفة الإنسانية 
كلها تقريباً - الفلسفة وعلم السياسة والأنتروبولوجية (علم الإنسان)» والثقافة 
والتربية. لقد أدى غرامشي دك النشاشية معطو ١‏ الغا كسية وهدرها معاني 
تجربة الإصلاح البروتسانتي والثورة الفرنسية والثورة الروسية عام ١1١1‏ 
وفي الوقت نفسه تجربة الفاشية. لقد أسس على هذا النحو نظرية جديدة عن 
الدولة والثورة - من أجل المجتمع الفعاضني (تطوير ا انا 
للنظرية اللينينية التي بنيت في ظروف روسيا الفلاحية). لكن تبين أن 
غرامشي الذي عمل من أجل انتصار الشيوعية قد قام بجملة من الاكتشافات 
في المعارف العلمية العامة. 

كما هو معروفء «المعرفة قوة» يمك أن يستثمن. هذه 'القوة كل. .من 
يمتلك المعرفة ويحصل على إمكان استخدامها. ساعدت النار الإنسان على 
الخروج من حاله البدائية وإن كان الإنسان الذي أرسل إلى محارق التفتيش قد 
يتذكر بالسوء أيضا بروميثيوس(') الذي سرق النار من الآلهة من أجل الناس. 
النظرية التي بنتها الشيوعية استثمرها أعداء الشيوعية بفاعلية (أما شيوعيونا 
قلا روكيون حت ببجرفتها).. عرائدي لون يميد في .هذا الشان» 

إذا فتحنا اليوم قاعدة البيانات العلمية الغربية الضخمة على كلمة 
«غر امشي» (مثلاء قاعدة البيانات الأمريكية الهائلة «الأطروحات» 


)1( بروميثيوس هو عملاق سرق في الأسطورة اليونانية النار من السماء وعم البشر 
استعمالهاء وبهدا قووضص , الإيمان بقدررات الآلهة. فقيده زفس فس إلى صخرة عقا له على 
ذلك» وكان نسر يطير كل يوم وينقر كبده إلى أن حرره هرقل (المترجم). 
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75 افإننا سنذهل ببساطة من اتساع مدى الظواهر 
الاجتماعية التي تدرس اليوم بمساعدة نظرية غرامشي. منها سير اندلاع 
النزاعات القوميةء. وتكتيك قادة الكنيسة في الصراع ضد «لاهوت التحرير» 
في نيكاراغواء وتاريخ الرياضة في الولايات المتحدة وتأثيرها في الوعي 
الاجتماعي» وخصوصية الأدب الأفريقي الحالي» وفاعلية هذا النوع أو ذاك 
من الدعاية. إذا كان علم الاجتماع الغربي البراغماتي قد عد قبل ٠١‏ أو "٠.‏ 
سنة لزاما استخدام منهج الماركسية الكلاسيكية لتحليل العمليات الاجتماعية 
المهمة كلها (طبعاء إلى جانب المناهج الأخرى) فإنه يرى اليوم من 
الضروري «تقليب» المسألة ضمن مفاهيم غرامشي ومنهجيته!"). 

أحد أهم فصول مؤلف غرامشي هو التعاليم عن الزعامة. إنه جزء من 
التكلوية: الغافية للقرو صقتني تعطييا ' للذى نفو انكقال" إلى النظام الاجتماعي 
السياسي الجديد. هاكم باختصار جوهر هذه التعاليم الذي يمس مشكلتنا مباشرة. 

إن سلطة الطبقة المهيمنة» وفاقا لغرامشيء لا ترتكز فقط على العنف. 
بل على التوافق أيضا. ألية السلطة هي ليست الإكراه فقط بل الإقناع يكنا . 
والاستحواذ على الملكية بصفتها أساس السلطة الاقتصادي لا يكفي - فهيمنة 
افتكات: الملقية وذللك: لذ نكو مطفوقة اليا نوز لأنيقة افو" الانتتقرنار للتلظة "1 , 


)١(‏ بالمناسبة» من المثير جدا للاهتمام إبراز تلك المسائل الاجتماعية التي يتبين لدى 
دراستها أن لوا يكموة الكلاسيكية قليلة الإنتاجية» بينما تعطي ماركسية غرامشي نتائج 
مهمة (مثلا تنا تنتمي إلى فئة هذه المسائل النزاعات القومية). 

(؟) غرامشي ليس مثالياء وهو يؤكد على أن «السلطة حين تصير أخلاقية سياسية لا 
تستطيع كذلك ألا تكون اقتصادية». لكنه يبتعد عن «الحتمية الاقتصادية» للمادية 
التاريخية» التي كانت تصب الاهتمام على البناء التحتي» على علاقات الملكية. أما 
لدى غرامشي فالاقتصاد هو بمثابة الهيكل العظمي للمجتمعء والإيديولوجية هي 
«الجلد». ويكتب قائلاً: «طبعاء لا يمكن القول إن الجلد في جسم الإنسان ليس سوى 
وهمء وأن الهيكل العظمي هو الحقيقة الوحيدة؛ وإن كان قد قيل شيء مشابه لهذا زمنا 
طويلا... ليس بسبب من الهيكل العظمي (بالمعنى الضيق) يغرمون بالنساء» مع أن 
من المفهوم إلى أي حد يجعل الهيكل العظمي الحركات رشيقة وما شابه ذلك». 
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وهكذا فإن الدولة» مهما كانت الطبقة التي تهيمن» تتألف من حوتين: 
القرة والتوافق يسمي عر لبتي الرضيع الذي يتحق فيه مستوى كات من 
التوافق الزعامة. والزعامة ليست حالا راكدة يتم الوصول إليها بالمصادفة: 
بل هي عملية دقيقة ودينامية ومستمرة. عندئذ «الدولة هي زعامة مغلفة بدرع 
فو الاكراء»:.يكليات» أخرى الإكراة ليبن وى تدوع لمطتري: أأهم ,يكفين. 
إضافة إلى ذلك فإن الزعامة لا تفترض التوافق ببساطة؛ بل التوافق الرضائي 
(النشط) الذي يرغب معه المواطنون في ما تطلبه الطبقة المهيمنة. يقدم 
غرامشي التعريف التالي: «الدولة هي مجموع النشاط العملي والنظري كله. 
الذي تبرر الطبقة المهيمنة بوساطته هيمنتها وتحافظ عليها محققة في أثناء 
ذلك توافق المنقادين النشط»("). 

لأيكون: الحقيف مسالظة كن النواسة» زل عق التويعية الالبائبية لبحقيع 
الغرب المعاصر. هذا جلي من الاستنتاجات القريبة التي وصل إليها بطريقة 
مختلفة تماما مفكرون كبار آخرون. يكتب الفيلسوف الأمريكي ج. وايت: 
الذي درس هايدغر: «مع حلول عام ١1717‏ وصل هايدغر حرق بسبب 
من تجربته السياسية في ظروف ألمانيا النازية» وجزئيا كنتيجة لقراءته أعمال 
يتشه؛ حيث تم التعبير» كما تأكدنا بسهولة؛ عن الأفكار نفسها عملياً - وصل 
إلى الفكرة التي سماها غرامشي (في الوقت نفسه تقريباء لكن انطلاقاً من 
تجربة أخرى ونوع آخر من القراءة) مشكلة "الزعامة': وتحديداء كيف يمكن 
الحكم على نحو خفي عبر "التوازن المتحرك" للأحلاف المؤقتة المتكونة من شتى 
المجموعات الاجتماعية الغالبة» باستخدام "الإكراه غير العنيف" (وتمكين ما 
يسمى الثقافة الجماهيرية أو الشعبية)» بحيث يتم التلاعب بمجموعات المخضعين 
ضد إرادتهم لكن بموافقتهم وفي مصلحة قسم ضئيل جدا من المجتمع». 


)١(‏ مفهوم أن هذا يشكل تعقيدا كبيرا لصيغة لينين التي تقول: «الدولة هي آلة قمع طبقة 
لأخرى». 
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ما دامت قوة الدولة الرئيسية وأساس سلطة الطبقة المهيمنة هي 
الزعامة» فإن مسألة استقرار النظام السياسي وء على العكس2» ظروف 
تقويضه (الثورة) تنحصر في سؤال واحد عن كيف يتم الوصول إلى الزعامة 
أو كيف يتم تقويضها. من هو العميل الرئيسي في هذه العملية؟ وما هي 
«تكنولوجيات» هذه العملية؟ ظ 

وقاقا لكر امشى. .فاق :امنا الذهافة وتقويضيها: نهنا صنابة درن : 
إنها تنساب لا كصدام بين القوى الطبقية (نفى غرامشي تلك المماثلات 
الميكانيكية التي تمتلئ بها المادية التاريخية الفظة)؛» بل بصفتها تبدلات غير 
مرئية» وبجرعات صغرىء في آراء كل إنسان وأمزجته ووعيه. تستند 
الزعامة إلى 'نواة المجتمع الثقافية" التي تضم في ذاتها جملة التصورات عن 
العالم والإنسان» عن الخير والشرء عن الرائع والمنفر» جملة الرموز 
والصورء التقاليد والآراء المسبقة» معارف العديد من القرون وتجاربها. وما 
دامت هذه النواة مستقرة فإن في المجتمع «إرادة جماعية مستقرة» موجهة 
للحفاظ على النظام الموجود. وتقويض هذه «النواة الثقافية» وتحطيم هذه 
الإرادة الجماعية هما شرط الثورة. تهيئة هذا الشرط تعني العدوان 
«الجزيئي» على النواة الثقافية. هذا ليس قولا عن حقيقة من الحقائق يمكن لها 
أن تصنع. منعطفا في الوعي أو وضوحاً مفاجثاً. بل هو «كمية هائلة من 
الكتب والبروشورات والمقالات في المجلات والصحف والأحاديث 
والجدالات» التي تتكرر بلا نهاية وتشكل بمجموعها الهائل ذلك الجهد المستمر 
الذي تولد منه الإرادة الجماعية بدرجة معينة من التجانس» وبدرجة ضرورية 
لنجاح الفعل المتناسق والمتواقت في الزمان والفضاء الجغرافي»7() 


)١(‏ حين نضجت «أزمة الزعامة» ونشأت حال «الحرب» كانت ثمة حاجة؛ طبعاء لا إلى 
تأثيرات «جزيئية» في الوعيء, بل إلى عمليات سريعة موجهة» وخصوصاء تلك التي 
تسدد ضربات قوية إلى الوعي وتؤدي إلى الصدمة وتجبر جماهير كبيرة من الناس 
على الانتقال من الموقع السلبي إلى الموقع النشط. يرى غرامشي في ذلك ردة فعل 
مترابطة («سلسلة التراكيب») ويسميها التنفيس 0871148515 (تطهير العواطف) - 
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ما زلنا نتذكر كيف بذلت آلة الحزب الشيوعي السوفييتي الإيديولوجية 
مثل هذا الجهد المديد الهائل في أثناء البيريسترويكاء قبل تحطيم النواة الثقافية 
للمجتمع السوفييتي نهائيا في وعي الإنسان السوفييتي وقبل أن تنصّب ولو 
وفك ا حافة «الفخص خصيية 4 القوز حطلفك لودو :ترالخووة مك الأ على كلها 
(«الثورة السلبية» وفاقاً لاصطلاح غرامشي) بدقة وفاقا للتعاليم عن الزعامة 
والعدوان الجزيئي على النواة الثقافية. يكتب مستشار يلتسين الفيلسوف أ. ي. 
راكيتوف بصراحة في المجلة الأكاديمية: «لقد تطلب تحويل السوق الروسية 
إلى سوق الرأسمالية المعاصرة حكدار : جديدة. كيين احناها حلي : 
وبالتالي تغييرات جذرية في نواتنا الثقافية». 

ما الشيء الذي ينبغي التأثير فيه أولا في النواة الثقافية من أجل إرساء 
الزعامة (أو تقويضها)؟ يقول غرامشيء ليس على نظرية العدو على 
الإطلاق. ينبغي التأثير في الوعي الاعتيادي اليومي: في أفكار الإنسان 
المتوسط «الصغيرة». والوسيلة الأكثر فاعلية في التأثير هي التكرار 
المتواصل للمزاعم نفسها كي يعتاد الناس عليها ويتقبلوها لا بالعقل بل 
بالإيمان بها. يكتب غرامشي: «الجماهير بطبيعتها لا تستطيع استيعاب الفلسفة 
إلا بصفتها إيمانا». ولفت الانتباه إلى الكنيسة التي ترسخ المعتقدات الدينية من 
خلال التكرار المستمر للصلوات والطقوس 

أدرك غرامشي إدراكا رائعا أن الصراع على الوعي الاعتيادي كما 
تخوضه القوى المدافعة عن زعامتها كذلك تخوضه القوى الثورية. فهؤلاء 
وأولتك يمتلكون فرصة في النجاح.ء لأن النواة الثقافية والوعي الاعتيادي ليسا 


على غرار الفعل المطهر لوعي الجمهور الجماعي والمنور له الذي تؤديه التراجيدية 

في المسرح. يكتب غرامشي عند الانتقال من اللغة الفلسفية إلى لغة الحرب قائلا: 

«يجب أن لا نفهم من تناسب القوى العسكرية حقيقة وجود السلاح والفصائل 

العسكرية فقط بل كذلك مقدرة الحزب على شل العقد العصبية الأساسية فى جهاز 

الدولة». 1 
.11 


محافظين و حب نل عند لان رضم :تلك القيس هن الزرعن: الاتعقيادي الدين 
يسميه غرامشي «المعنى السليم» (فلسفة الكادحين العفوية) منفتح على تقبل 
الأفكار الشيوعية. هنا منبع «الزعامة التحريرية». أما إذا كان الحديث يدور 
عن البرجوازية الساعية إلى الحفاظ على زعامتها أو إلى إرسائها فإن ما 
يهمها هو تحييد هذا المعنى السليم أو قمعه مقحمة في الوعي أساطير خيالية. 

فمن هو إذن الشخص الفاعل الرئيسي في بناء الزعامة أو تقويضها؟ 
جوات. عوامشى احادى. الفعتي: الإتتلجسياء وها بيطور فضنلة كاماد جع 
جوهر الإنتلجنسيا وولادتها ودورها في المجتمع وعلاقتها بالسلطة. الوظيفة 
الاجتماعية الرئيسية للانتلجنسيا تؤديها الفئة غير المحترفة (المهندسء العالم؛ 
رجل الدين... الخ). ولدت الإنتلجنسيا في المجتمع المعاصر تحديدا بصفتها 
مجموعة اجتماعية خاصة» حين برزت الحاجة إلى بناء الزعامة من خلال 
الإيديولوجية. إن بناء الإيديولوجيات تحديدا ونشرها وإرساء زعامة هذه 
الطبقة أو تلك أو تقويضها هو المعنى الرئيسي لوجود الإنتلجنسيا. 

الزعامة الأكثر فاعلية للبرجوازية السائرة نحو السلطة تكوّنت في 
فرنسا حيث قام بسرعة تحالف وثيق بين رأس المال والإنتلجنسيا!'). لقد قبعت 
تحت هذا التحالف صلة وثيقة بين البرجوازية والإنتلجنسيا من جهة 
والإصلاح الألماني الذي ولد تيارات فلسفية قوية من جهة أخرى (كما يقال 
«كانظ قطع تر لسن :انه ورومبين رأن: الملك):: عموماء .يزتى: بغر امقني: أن 
اتحاد الإصلاح البروتستانتي مع الأنموذج السياسي للثورة الفرنسية هو الحد 
الأعظمي النظري في فاعلية إرساء الزعامة. 

حين تبيع الإنتلجنسيا جهدها فإنها تنجذب إلى حيث توجد النقود. يكتب 
غرامشي: «المثقفون هم "أجراء" الجماعة المهيمنة» المستخدمون من أجل 


)١(‏ أما في إيطاليا مثلاء حيث كانت الإنتلجنسيا كوسموبوليتية ولامبالية تجاه حاجات 
التونكواية الفؤهعة فقد تطورك الر انسالية تطور ١‏ اهنا 
اا 


تنفيذ الوظائف المسخرة لمسائل الزعامة الاجتماعية والإدارة السياسية». لكن 
يبقى في المجتمع دائما جزء من الإنتلجسيا يسميه غرامشي «تقليديا»» وهو 
تلك الإنتلجنسيا التي تخدم الجماعة التي فقدت الزعامة لكنها لم تستبدل الراية. 
عادة» تسعى الجماعة الجديدة التي حصلت على الزعامة إلى تدجينها. عدا 
ذلك تولد الحركات الاجتماعية التي تنضج من أجل الصراع على نيل الزعامة 
إنتلجنسياها الخاصة التي تصير العميل الرئيسي في التأثير في النواة الثقافية 
واشوة الدعافة: 

هذا عرض موجز ومبسط جدا لبعض نقاط تعاليم غرامشي. وأرى 
واضحا من هذه النقاط كم هي هذه النظرية خصبة وواسعة. كان غرامشي 
واحدا فك أو لكك الذدة: امعو ١‏ أمتط» علم الاجتماع الجديد الذي تخطى المادية 
التاريخية (بنسختيه الماركسية والليبرالية) ليس عبثا أن يرد اسمه في صف 
واحد مع أسماء م. باختين في العلوم الثقافية وم. فوكو وغيره من المجددين 
في الفلسفة. غرامشي هو أحد أوائل الفلاسفة الذين أحسوا بلوحة العالم العلمية 
الجديدة ونقلوا روحها الأساسية إلى العلم الذي يدرس المجتمء(") 

سأورد بعض الأمثلة على تلك العمليات الاجتماعية التي دلت دراستها 
الحالية على أنها سارت بالتطابق مع تعاليم غرامشي عن الزعامة (وهي 
بالأساس مأخوذة من الأطروحات العلمية الأمريكية). أما عن البيريسترويكا 


)١(‏ ولدت المادية التاريخية في ثقافة منبعها لوحة العالم الميكانيكية التي رسمها نيوتن» 
لهذا السبب تبدو استعاراتها ومجازاتها كلها ممكننة مثل حركة المكبس في الآلة 
البخارية. وكما يقال فإن لوحة العالم هذه تنام على «فيزياء الوجود». تكونت لوحة 
العالم الأخرى في قرنناء وقد أخذت في الحسبان تلك «الشذوذات» التي استثنيت من 
اللوحة الميكانيكية أي اللاعكوسية؛ واللاخطية» والتذبذب والعمليات التسلسلية والتنظيم 
الذاتي. هذه هي «فيزياء الصيرورة». واهتمامها الرئيسي موجه نحو عمليات الانتقال 
والتبدل والكوارث. 
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ربما يكون التأكيد الأكبر على صحة نظرية غرامشي هو الإستراتيجية 
الصحيحة لحزب المؤتمر القومي الهندي من أجل تحرير الهند اللاعنفي من 
التبعية الاستعمارية. لقد تبوأ الحزب بمجموعة «من الأفعال والكلمات 
الصغرى» الزعامة الثقافية بين جماهير الناس. وكانت الإدارة الاستعمارية 
والنخب الموالية للإنكليز عاجزة عن مقاومة أي شيء - لقد فقدوا الحد الأدنى 
الضروري من توافق الجماهير على دعم النظام السابق. 

«العملية» الرائعة الأخرى المحضرة بوعي هي انتقال إسبانيا السلمي 
بعد موت فرانكو من المجتمع الشمولي المغلق إلى اقتصاد السوق الليبرالي 
والهيكلية الاتحادية والديمقراطية على النمط الغربي. حلت أزمة زعامة النخبة 
الفرانكية بوساطة سلسلة من المواثيق مع المعارضة اليسارية الطامحة 
للزعامة. وبنتيجة هذه المواثيق والحلول الوسطية تم «قبول اليساريين في 
عداد النخبة». أما الفرانكيون فبدلوا اللون والمصطلحات المقيتة وصاروا 
«ديمقر اطيين». في حين تمكن اليساريون من «إقناع» الجماهير بالصبر 
والتخلي عن مطالبهم الاجتماعية - اليمينيون ما كانوا ليستطيعوا فعل ذلك. 

يشرح علماء الثقافة استنادا إلى نظرية غرامشي دور الأشياء («السلع 
دات الاستهلاك الواسع») في إرساء زعامة البرجوازية وتدعيمها في المجتمع 
الغربي. تبني الأشياء (الثقافة المادية) الوسط المحيط الذي تعيش فيه الطبقة 
الوسطى. إنها تحمل «أخبارا» تبدي تأثيراً قوياً في الوعي الاعتيادي. فإذا 
صممت هذه الأشياء «كرموز» («كمنظومات معلومات من رموز») مع الأخذ 
بعين الاعتبار وظيفتها هذه فإنها تستطيع أن تصير بحكم نطاقها الهائتل وتنوع 
تيارها قوة حاسمة في صياغة الوعي الاعتيادي(". لقد صار تحديداً تصميم 


)١(‏ قال روكفيللير في زمانه حين دفع بهذه الفكرة إلى مداها الأقصىء إن على الأمريكيين 
كي يستحوذوا على وعي الإنتلجنسيا الأفريقية أن يقيموا صناعة شيئين جميلين 
ورخيصي الثمن فقط: الصندل والقلم الناشف. فالإنسان يراهما ويلمسهما بلا انقطاع, 
من الفجر حتى المغيب. اقترح روكفيللر أن لا يبخلوا في الوسائل من أجل إنتاج 
أفضل الأقلام الناشفة ذات التصميم الفاخر. 
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السلع ذات الاستهلاك الواسع في الولايات المتحدة (تحتل السيارة مكانة خاصة 
بينها) الآلية الرئيسية في بناء القيم الثقافية (بناء «النواة الثقافية» والحفاظ 
عليها). يشير الاختصاصيون على نحو خاص إلى مقدرة هذه الالية على 
«نمذجة المجتمع وتقطيعه». 

النمذجة والتقطيع هما شرط الزعامة المهم في المجتمع المدني» الذي 
يتطلب الحفاظ على «تذرير» الناس وفردنتهم. لكن ينبغي في الوقت نفسه 
توحيد «القطع» بروابط لا تفضي إلى وحدة عضوية - أي بروابط غير 
خطرة على الزعامة. يبين الدارسون وفاقا لمنهجية غرامشي أن الرياضة 
كانت الوسيلة الفاعلة في هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد ولدت 
رموزاً وأشكالاً ربطت بروابط ناعمة لا تفضي إلى أي نوع من الوحدة 
الاجتماعية بين شتى قطع المجتمع - من القاع الزنجي وحتى النخب 
البرجوازية. لقد كونت الرياضة قطعاً خاصا في الثقافة الجماهيرية العامة 
والوعي الاعتيادي. 


تبدو مثيرة جد للافتمام دراسات أحوال أخرىئ أكثر.خصوصية» حين 
تخطط القوى المتعارضة حملاتها عمدا كصراع على زعامة الرأي العام في 
مسألة محددة. هكذا حدث مثلا في حملة تاتشرا" المتعلقة بالخصخصة عامي 
اه نف 35 حازالت. . النقا اكه 'الاتكلوتتية العامة الضخصية أ 
تستميل إلى جانبها الرأي العام» لكنها خسرت النزال على الزعامة. عموماء 
منح الإنكليز الموافقة على الخصخصة ولم يرتدوا عن التاتشرية إلا حين 
لمسوا العواقب بأنفسهم. 


ه“/ ا ١‏ -. 455 ووزيرة الننوير والتعليم بين عاصيخ و/لا69١1-:/ا5١‏ (المترجم). 
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تكشف منهجية غرامشي جيداا عن جوهر نشاط «اللجنة ثلاثية 
الأطراف» المشكلة بمبادرة من ن. روكفيللير بقيادة ز. بجيزينسكي("). وهي 
إحدى أكثر منظمات «حكومة الظل العالمية» انغلاقا وسطوة. يدخل في 
عدادها قرابة ثلاثمائة عضو من الولايات المتحدة وأوربا واليابان» وهدفها هو 
استقرار النظام العالمي الجديدء الذي يضمن وصول الشركات العابرة 
للقوميات بلا عوائق إلى بلدان العالم جميعاء وخصوصا في مجال المال 
والطاقة. لقد تم الاعتراف في الواقع بأن هذه اللجنة ثلاثية الأطراف قد أدت 
إلى ظهور الأزمة المالية الشاملة الحالية وإلى فقدان العالم بأكمله الاستقرار 
مقارنا بالسبعينيات؛ لكن ما يهمنا هو استنتاجح آخر: استطاعت منظمة الظل 
هذه أن تعبئ في البلدان الرئيسية كلها قوى مؤثرة من أجل التأثير في الرأي 
العام بحيث تختفي عموما عواقب أنشطتها «المزعجة» من النقاشات العلنية. 
استطاعت هذه القوى (العلماء» والصحافة» و«الزعماء الروحيون») أن تؤثر 
في الوعي الاعتيادي على الصعيد العالمي» بحيث بدا الناس وكأنهم كفوا عن 
رؤية الأمور الواضحة. لقد عطلوا لديهم «المعنى السليم». 

أخيراء تم ضمن منطق تعاليم غرامشي الخالص تقويض زعامة القوى 
الاشتراكية في بلدان أوربا الشرقية من خلال الإنتلجنسيا الليبرالية. وضعت 
في الولايات المتحدة أطروحات حول دور المسرح في تحطيم النواة الثقافية 
في هذه البلدان - قراءة أسرة (خصص غرامشي نفسه أيضا في نظريته عن 


)١(‏ زبيغنيف بجيزينسكي .)١1178(‏ عالم اجتماع ورجل دولة أمريكي. عمل بين عامي 
١198١ -17‏ مساعدا للرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي» ووضع إستراتيجية 
عالمية لمكافحة الشيوعية. طرح في السبعينيات نظرية دخول المجتمع الأمريكي في 
ما يسمى حقبة التفوق التقنيء وهي أحد أشكال المجتمع ما بعد الصناعي. (المترجم). 


١ دت"#‎ 


الزغامة مكانا كبيرا للمسرح> وخضوصا مسرخ لويدجى. بيرانديلو!')» الذي 
ساهم بقسط غير قليل في مجيء الفاشيين إلى السلطة في إيطاليا(")). هكذاء 
على سول العقال :الم التكان :إلى عمل قازر .هار 1؟ المنهون فى مسح 
ألمانيا الديمقراطية» الذي وضع في مسرحياته هدف «تقويض 0 0 
الأسفل». يعد هذا مثالا أنمو دكن للظاهرة المسماة «المسرح المضاد 
للمؤسساتية», أي المسرح الذي يقضم المؤسسات الاجتماعية. لقدا بحث 
المخرجون عمداء وفاقا لاستنتاجات الباحثين» «عن التشققات في صخرة 
الزعامة وسعوا إلى توسيع هذه الشقوق - لاحقا وحتى نهاية التاريخ»»: ومنذ 
تتم بعيد باتني الاموران. امامو لم «للكلف» الاموفيقي» النكالادن قري قيار 
التاريخ. 

أظن أن بالإمكان اليوم الحديث عن مأساة غرامشي. أفكاره العبقرية 
كلها وتحذيراته التي توجه بها إلى رفاقه من أجل أن يتعلموا تجنيد المعنى 
السليم لدى الناس ورفع جماهير الكادحين إلى مستوى الإنتلجنسيا وتعبئة 


)١(‏ لويجي بيرانديللو )١975-١451(‏ كاتب ومسرحي إيطالي. من أعماله «ست 
شخصيات بحثا عن المؤلف» .)١17١(‏ «اليوم نرتجل» (570١)ء‏ رواية «الراحل 
ماتيا باسكال» .)١1١54(‏ «الناس الصغار» في المجتمع المعاصر )١377(‏ حائز على 
جائزة نوبل .)١5175(‏ (المترجم). 

)١(‏ فهم بيرانديللو نفسه أيضا دور المسرح هذا. فكتب أن موسولوني هو «رجل مسرح 
حقيقي» يخطب كمسرحي وممثل للدور الرئيسي على مسرح القرون». 

(؟) هاينر موللر .)١315-1١9375(‏ مسرحي ألماني» تحدث في أعماله عن اللحظات 
المأساوية في التاريخ الألماني وعن الحياة في ألمانيا الديمقراطية. من أعماله «البناء» 
,)١95-(‏ «ألمانياء الموت في برلين» :)١59177(‏ «حرب بلا معركة؛ حياة في ظل 
دكتاتورين» .)١513154(‏ كما عالج المواضيع الكلاسيكية («هرقل الخامس» و«هاملت 
الآلة» .)١59171/(‏ (المترجم). 

-١75- 


إمكاناتها من أجل الاستحواذ على «الزعامة التحريرية» - كلها تقريباً درست 
واستخدمت من قبل العدو لأهداف معاكسة تماماء من أجل قمع المعنى السليم 
ومن أجل إذلال الإنسان» ومن أجل التلاعب الفاعل بوعيه؛» ومن أجل تقوية 
زعامة الأقلية المهيمنة. وكانت» طبعاء ذروة «العمل وفاقاً لغرامشي» هي 
البيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي. 

"- المذهب النفسي 

تدرسُ تعاليم غرامشي الإنسان الاجتماعي» وليس الشخصية المنفصلة 
ولا الجماعات الصغرى. فالفاعل هنا هو الجماهير والطبقات والفئات الاجتماعية: 
ومجالات النشاطء والدولة. يتناول مسألة التلاعب بالوعي من الجهة الأخرى 
ذلك المذهب الذي تكوّن تدريجا في إطار علم النفس والنفسية (علم نفس 
الشخصية» وعلم النفس الاجتماعيء والتحليل النفسي). كان الأساس المهم هو 
التعاليم عن النشاط العصبي الأعلى (وخصوصا نظرية الأفعال المنعكسة 
الشرطية) للفسيولوجي ي. ب. بافلوف!'. ظهر إلى الواجهة في حقل المعرفة 
الواسع هذاء وعند وضع مذهب خاص لبرمجة سلوك الإنسان في الخمسينيات 
من قرنناء التحليل النفسي- لا كنظرية علمية بقدر ما كان تعاليم (خارجة عن 
إطار العلم الصارم) وضعها زيغموند فرويدا" وطورها أتباعه. 


)١(‏ إيفان بيتروفيتش بافلوف )١1176-1١8543(‏ فسيولوجي روسي. مؤسس التعاليم عن 
النشاط العصبي الأعلى؛ وأضخم مدرسة فسيولوجية معاصرة. حائز على جائزة نوبل 
النفسي. طور منذ عام ١178‏ في بريطانيا نظرية التطور النفسي الجنسي للفرد. 
وأرجع تشكل شخصيته وشذوذه إلى معاناة طفولته المبكرة. عمم مبادئ التحليل 
النفسي على شتى أنواع الثقافة الإنسانية كالميثولوجيا والفولكلور والإبداع الفني... 
الخ. أهم مؤلفاته: «تفسير الأحلام»(١٠1١).:‏ « الأمراض النفسية في الحياة العادية» 
2)١95١:5(‏ «محاضرات في منهج التحليل النفسي» )١5٠١(‏ «الطوطم والتابو» 
(*51١).ء‏ «أنا وهو» .)١176(‏ (المترجم). 

-١1/- 


راح عدد من العلماء الأوروبيين (وخصوصا لوبون7)) منذ نهاية القرن 
الماضي يركز الانتباه على أهمية الإيحاء في العمليات الاجتماعية. حتى أنهم 
تقدموا بفرضية عن وجود «غريزة الخضوع» لدى الإنسان. أصدر 
الفسيولوجي النفسي الروسي ف. م. بيختيريف7) عام ١10”‏ كتاب «الإيحاء 
ودوره في الحياة الاجتماعية»» وصف فيه ظاهرة الإيحاء الجماهيري تحت 
تأثير «العدوى النفسية», أي عند نقل المعلومة بمساعدة شتى المنظومات 
الرمزية. 

الإيحاء لدى بيختيريف مرتبط مباشرة بالتلاعب بالوعي ما دام يمثل 
«اقتحاماً [للوعي] من قبل الفكرة الغريبة من غير مشاركة مباشرة أو غير 
مباشرة ل 'أنا" الذات». وهنا الفارق المبدئي بين الإيحاء والإقناع. أكان 
الإيحاء يتم بالكلمات أو بغيرها من الرموزء «فإنه يؤثر في كل مكان لا عن 
طريق الإقناع المنطقي؛ بل يؤثر في المجال النفسي على نحو غير مباشر من 
غير معالجة مناسبة» فيحدث بفضل ذلك تلقيح حقيقي بالأفكار أو المشاعر أو 
الاتقع الاك أو..هذه الخال النفسة أو :تلك»: 

يفترض الإقناع مشاركة نشطة من قبل الذات؛ لأن عددا من الحجج 
يعرض عليها لتمحصها ثم تقبلها أو ترفضها. يؤكد بيختيريف على أن 


)١(‏ غوستاف لوبون )١17١-١851(‏ عالم اجتماع ونفس فرنسي. طرح أحد أول أشكال 
نظرية «المجتمع الجماهيري». درس في كتابه «علم نفس الشعوب والجماهير» 
)١1855(‏ الحشد بصفته قوة مدمرة غير عقلانية تقمع فردانية الإنسان. (المترجم). 

)١(‏ فلاديمير ميخائيلوفيتش بيختيريف )١3177-١851(‏ طبيب أعصاب وعالم نفس 
روسي. صاحب مدرسة علمية. له مؤلفات في التشريح والفيسيولوجيا والأمراض 
العصبية. درس التنويم المغناطيسي العلاجي والتربية الجنسية وسلوك الطفل في 
سنواته الأولى وعلم النفس الاجتماعي. كما درس الشخصية على أساس الدراسة 
الشاملة للدماغ بالأساليب الفيسيولوجية والتشريحية والنفسية. (المترجم). 

-١/م-‎ 





الإيحاء» على العكس من ذلكء. «يلتف حول» عقل الذات. وأنه يخمد بفاعلية 
نشاط الوعي حين يتاح له ذلك». وينوم الحارس. كتب بيختيريف: «ينفذ 
الإيحاء إلى المجال النفسي» خلافا للإقناع» متفاديا الوعي الشخصيء ويدخل 
مباشرة ومن غير معالجة خاصة مجال الوعي العام ويترسخ هناك مثل أي 
مادة من مواد الإدراك السلبي(١‏ ». 

سادت في الثلاثينيات والأربعينيات وجهة نظر مغايرة ترفض عملية 
الإيحاء اللاعقلانية المتخطية للعقل. لا بل على العكسء فقد تم قبول نظرية 
الإيحاء العقلاني. ووفاقا لهذه النظرية فإن الإنسان عند الإيحاء لا يغير 
قناعاته وتقويماته بل يغير موضوع التقويم. أي يتم في الوعي بمساعدة 
الإيحاء استبدال موضوع المحاكمة» بحيث يهتف الإنسان في فكره: «آهء ها 
هو إذن! ها هو المذنب!» وما شابه ذلك. 

يق هذا الأمقد ان .عن .طريف: الضاء الحاذق النناف 'تمين. .من بكاكله انقان 
الإنسان في الاتجاه الذي يحتاج إليه المتلاعب. تأسس بناء على هذه النظرية 
ما يسمى «صحاففة التعليق» - أي حين يترافق الخبر عن الواقعة مع تأويل 
المعلق» الذي يقترح على القارئ أو المستمع أشكالاً عدة من الشروح 
العقلانية. تساق الفكرة في إطار هذه الأشكال - لكنها على أي حال فكرة . 
إنسان. تحدد مهارة المعلق مسألة صناعة الشكل الأقرب إلى ما يشبه الحقيقة 
الذي يناسب المتلاعب. 


)١(‏ كان جيل ما قبل الحرب أشد حبا للاطلاع مناء وكان كتاب بيختيريف مشهوراً على ما 
يبدو. حين كنت طفلاً كانت أمي تمنعني منعاً بات من تشغيل المذياع والاستماغ إليه 
بنصف أذن من غير إمعان الفكر فيه كما يفعلون في الكثير من الأسر. كنت أستاء 
من هذا الاستبدادء فكانت تشرح قاتلة: «إن شئت فاجلس واستمع بانتباه» وفكر بما 
يقال. أما إن لم تستمع جيدا فستبقى في رأسك التفاهات كلها. لن يكون في مقدورك 
أن تكررها لكنك ستصدقها». 

-١594- 


بيد أن إمكانات مثل هذا «الإيحاء العقلاني» بدت متواضعة نوعا ما. 
وفي الخمسينيات صار التحليل النفسيء وفي المقام الأول التعاليم. عن 
اللموعيء. العمود الفقري للمذهب كله. صاغ فرويد الفكرة التي حلقت في 
الهواء: ثمة قوة مرعبة تختبئ في اللاوعي. كتب نيكولاي زابولوتسكي(') في 
ملحمته «معركة الفيلة» (معركة الكلمات! معاني المعركة/ ): 

أوروبا الوعي 

فيلة اللاوعي المقاتلة 

تظهر وتدق الأرض بقوائمها... 

2 تلوي عن مدافع الأعداءء 

التي تقصف بالحروف المحطمة. 

فيلة اللاوعي! 

حيوانات الجحيم المحارية! 

انها تقف محيية بعويل مرح 

مغانم النهب كلهاء كلها . 

وينهي زابولوتسكي الملحمة بمشهد المصالحة متأثرا بالتفاؤل السوفييتي 
(والفيل سندجنه بالعقل» ليأكل الفطائر ويشرب الشاي). أما في الواقع فليس 
كل شيء بهذه السهولة. 

يُعتقد أن الذي مكن من اعتماد التحليل النفسي كأساس لمذهب التلاعب 
بالوعي هو نجاح استخدامه في مجال الدعاية. لكن» في الواقعء» الذي استخدم 


)١(‏ نيكولاي ألكسندروفيتش زابولوتسكي )١158-١5٠.5(‏ شاعر روسي. من أعماله «انتصار 
الزراعة» »)١377(‏ وعالج في أشعاره المتأخرة مكان الإنسان في الكون. (المترجم). 
0 ا 


أفكار التحليل النفسي في الممارسة (من غير الاستشهاد طبعاً بفرويد) هم 
الفاشيون في دعايتهم المؤثرة جدا. فهم لم يخاطبوا العقل بل الغرائز. فحولواء 
بهدف تعبئة هذه الغرائز المتلقين من شرائح المجتمع المختلفة إلى حشد عبر 
سلسلة كاملة من الطقوس - أي إلى جماعة خاصة تظهر مؤقتاً ويسيطر عليها 
هوى واحد. كتب المعماري أ. شبير أحد رجال الفكر القلائل المقربين من 
هتلر في مذكراته: «لقد عرف هتلر وغوبلز7" معا كيف يشعلان الغرائز 
الجماهيرية في الاحتفالات الخطابية» وكيف يلعبان على الحماسة المختبئة 
خلف واجهة الوقار الرائج. ديماغوجيان خبيران» استطاعا صهر عمال 
المصانع والبورجوازيين الصغار والطلاب بمهارة في حشد متجانس؛ صائغين 
على هواهما أفكاره». 

انطلق الفاشيون من الصورة الجنسية الفرويدية: القائد - الرجل يجب 
أن يغري الجماهير - الأنثى؛ التي تروق لها القوة الفظة واللطيفة. هذه هي 
فكرة الفاشية الثابتة (5*6 1066)» وهي في الاستخدام بلا انقطاع. تتمثل آلية 


)١(‏ ألبرت شبير )١181-150(‏ رجل دولة ألماني؛ المهندس المعماري الشخصي لهتلر» 
وزير صناعة التسليح والحرب في الرايخ بين عامي 5-ه550١.,‏ عضو الحزب 
القومي الاشتراكي العمالي الألماني. أهم مؤلفاته: «ذكريات- سمولنسك»», «الرايخ 
الثالث من الداخل. ذكريات وزير الصناعة الحربية في الرابخ». أدولف هتلر 
)١115-1889(‏ قائد الحزب القومي الاشتراكي منذ عام .١17١‏ رأس الدولة الفاشية 
الألمانية .)١97(‏ مشعل الحرب العالمية الثانية والمبادر إلى الهجوم الغادر على 
الاتحاد السوفييتي في حزيران عام 10١‏ انتحر مع دخول القوات السوفبيتية برلين» 
وأعلنته محكمة نيورنبرغ مجرم حرب نازيا. جوزيف غوبلز )١1145-1١4517(‏ وزير 
الدعاية منذ عام ١977‏ ورأس الجهاز الدعائي في ألمانيا الفاشية. منظر العنصرية 
والعنف والحرب التوسعية. انتحر مع دخول الجيوش السوفييتية برلين وأعلنته محكمة 
نيورنبرغ واحدا من مجرمي الحرب النازيين. (المترجم). 


ما 


الدعاية كلها فى إغراء المرأة وإيصالها حتى الإضناء («الإيهام»)1') ٠‏ يتم 
الاعتماد هنا على الغريزة الجنسية الأولى والرئيسية في تعاليم فرويد. 
إيروس/ (كلمة غريزة في التحليل النفسي لها معنى مغاير عما تحمله في 
الفسيولوجية؛ فهي ليست فعلاً غير شرطيء بل هوى). بالمناسبة» كان فرويد 
نفسه على ما يبدو معجبا بتجديدية الدعاية الفاشية ففي عام ١517‏ أهدى كتابه 
لموسوليني مسميا إياه في الإهداء «بطل الثقافة». 

اعتمدت كتلة الأساليب الثانية» التي استطاع الفاشيون بوساطتها دب 
الحماسة في الجماهير عبر مخاطبة اللاوعي لديهاء على الغريزة الفرويدية 
الرئيسية الثانية في التحليل النفسي. وهي غريزة الموت؛ تاناموس'(". تتخلل 
غناذة الورت: خطافية" النهانة: القافسة كلياك::كقب القاشتنون الشنسن أعزه رتح ب 
خاطبو الموت» أعاد مخرجو مسرحيات الاحتفالات الخطابية إحياء طقوس 
العيادة االقفيمة "اله فظة «بالفورك. والذفن كام : اليدك .مر اذلك:: لمعا أشند 
التطاواك. سلقية تحاك النوت: ومخصوصا لدي الفنانته بوؤلك بافر اع أن 
يصيروا هم أنفسهم 5 للموت كوسيلة «للتغلب» عليه (وهكذا نجحوا في 
بناء جيش ال س. س. الخاص لصح جوع ص صر ردي مي 
التاريخ لنمطه مثالا). 


)١(‏ كتب هتلر في «كفاحي»: «الناس البسطاء بغالبيتهم الساحقة يمتلكون طبيعة أنثوية إلى 
حد أن المحاكمة العقلية تحرض أفكارهم وأفعالهم بدرجة أقل بكثير من العواطف 
والانفعالات. مشاعرهم غير معقدة وهي بسيطة جد ومحدودة. لا توجد فيها ظلال 
وكل شيء في نظرهم هو الحب والبراءة والصح والخطأء والحقيقة والكذب». أما 
أساليب إفساد مثل هذه الجماهير الأنثى عبر التلاعب بوعيها فهي موضوع منفصل 
مدروس دراسة مفصلة بما فيه الكفاية. 

(؟) إله الحب (المترجم). 

(؟) إله الموت (المترجم). 
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شرع تلميذ فرويد عالم النفس إرنست ديختر من فيينا يكيف مفاهيم 
التحليل النفسي الأساسية من أجل الدعاية في الولايات المتحدة» التي هاجر 
إليها عام .١377‏ بدأ من دعاية للصابون» ثم السيارات» وصنع لنفسه مكانة 
خيالية معتمدا على ولع الأمريكيين الشامل بالتحليل النفسي. فأسس «المعهد 
الأمريكي لدراسة دوافع السلوك». وإذ رفض من الناحية المبدئية نظرية 
الإيحاء العقلاني راح يؤكد حتى على أن القيمة الرئيسية للسلعة بنظر 
المشتري لا تنحصر في مهمتها الوظيفية بل في تلبية رغبات مدفونة عميقا 
في لاوعيه؛ ويمكن أن لا يشك بوجودها حتى المشتري نفسه. ونطوةة هذه 
الغرائز المظلمة والرغبات السرية في غالبية الأحوال إلى اللاوعي لأنها 
تحديدا غير ملائمة للوعي. 1 1 

صارت وكالات الإعلان في الولايات المتحدة برأي ديختير 
واليخكرالك الك مطايعية. الملماء. النقدو».. إنها: وقادعتت. بدوافع. الإشسنان 
ورغباته» وتبني لديه الحاجة إلى السلع التي لم يعرفها الناس بعد أو ربما ما 
كانوا حتى ليرغبوا في شرائها». 

جذب نجاح معهد ديختير في التلاعب بسلوك المشترين اهتمام 
السياسيين (وكانت أرباح المعهد في منتصف الخمسينيات قد حققت أرقاما 
خرافية في تلك الأزمنة). وهكذا تم نقل التحليل النفسي من الدعاية للسلع 
إلى التلاعب بالوعي في المجال السياسي. المهمات كانت متشابهة من 
حيث المبدأ. وكما كتبت مجلة «التايم» فإن «الدعاية السياسية تقترب من 
الدعاية التجارية بالاستعاضة ببساطة عن السلعة بالمرشح»(). كان 


)١(‏ كتب روسير ريفس مؤسس الدعاية السياسية التلفزيونية: «إنني أتخيل في قمرة 
التصويت الناخب المتردد بين مرشحينء مثل المشتري المتردد بين عبوتي معجون 
أسنان في الصيدلية. سيختار ذلك الصنف الذي انطبع في ذاكرته بالشكل الأفضل». 
يمكنكم أن تفرأوا مفصلاً عن سياسة الدعاية في كتاب و.أ.فيوفانوف «الولايات 
المتحدة: الدعاية والمجتمع» (موسكو )١9754‏ ثم راقبوا كيف يستخدم الفيوفانوفيون 
لدينا معرفتهم اليوم في الممارسة في روسيا. 

م 


ديختير عام ١150‏ مستشارا في حملة كينيدي الانتخابية. وبعد الانتخابات 
نان ,مكنا «الكحتق مق -فاعلية: توصواكة: علن, لنانن. كبينة. .هائلة عن. العاذة 
الإحصائية. ثم صاروا يجتذبونه كمستشار في الحملات الانتخابية على 
الصعيد الدولى. 


عام ١451٠‏ عمم عالم الاجتماع الأمريكي المشهور فينس بيكارد مبادئ 
استخدام التحليل النفسي في الدعاية في كتابه الأكثر رواجاً «المُغويون 
السريون». يعد هذا الكتاب حتى الآن العمل الكلاسيكي في مجال الدعاية. 
لاحقاء بات التحليل النفسي يستكمل بمناهج علم التفسير وعلم منظومات 
الرموز (علم الرموز)» والإثنوغرافيا وعلم الثقافة - مع بقائه نواة التناول 
العلمي. 

ظهرت بعد معهد ديختير في الولايات المتحدة معاهد بحث شهيرة 
أخرى» درست فيها فرص استخدام التحليل النفسي في التلاعب بالوعي - 
لكن باتجاهات أشد خصوصية. أنجز عالم النفس المعروف لوي تشيسكين. 
الذي كان أيضاً من أوائل من استخدم التحليل النفسي في الدعاية» ومدير 
«المعهد الأمريكي لدراسة اللون»: عملا واسعاً في التأثير في اللاوعي 
يناعد الالو انح "لق .صتممت: اتاد ١‏ إلى .ةد الأعمال: دعابة شركات مل 
«بروكتير أند غيمبل» (للعطور)؛ «فيليب موريس» (سجائر)؛» «جنرال 
فودس» (سلع غذائية). هذه السلع كلها ذات طلب جماهيري وكانت المادة 
الإحصائية الناتجة عن بيعها هائلة» بحيث شكل ذلك للوي تشيسكين موضوعا 
جيدا للدراسة وحصل على نتائج مثيرة. كان بالإمكان من خلالهاء مثلاًء تحديد 
أي الانفعالات تحرضها في اللاوعي مجموعة ألوان لافتة انتخابية في الأحياء 
الراقية وأحياء الفقراء» ولدى أناس من عمر مختلف ودخل مختلف ومستوى 
تعليم مختلف ومن قوميات مختلفة... الخ 


١غ‎ 


أجريت في مجال البث الإذاعي دراسات كبيرة عن تأثير جنس المذيع 
وموهبته وجرس صوته ووتيرة كلامه في اللاوعي. صارت هذه العوامل 
المتغيرة جميعها تنتقى تبعا للأوتار التي ينبغي العزف عليها في اللاوعي لدى 
إذاعة هذا الخبر أو ذاك. تنبأ المحللون النفسيون في أثناء حملة كينيدي 
الانتخابية بأنه سوف يخسر في المناظرات الإذاعية أمام نيكسون في بعض 
الولايات بسبب من صوته المرتفع كثيرا و«لكنته الهارفاردية» - سوف 
يتقبلون هناك صوت نيكسون المنخفض والفظ بعض الشيء على أنه أكثر 
صدقا. فنصحوا كينيدي بأن يتجنب الراديو لدى أي فرصة ويستخدم التلفزيون 
- في مجال الإدراك البصري خسرت صورة نيكسون. وقد أكد تحليل 
الأصوات في الدوائر المختلفة بعد الانتخابات صحة حسابات المحللين. 

ككف جيسن وايكيردي: اككاها هاما :في انتهد ام التتحليل, التقينى ب.فقة 
درس عامل اللاوعي في علم دلالات الألفاظء أي تأثير الكلمة في اللاوعي. 
من الواضح أن إمكانات التلاعب بالوعي الرئيسية تكمن في مجال اللغة 
تحديدا. معروفء مثلاء أن كلمة حياة تؤثر بقوة في اللاوعي وكذلك مشتقاتها 
بما فيها البادئة ببيو-. إنهاء زيادة على ذلك؛: تتمتع بقوة إضافية لأنها تقرن 
بالعلم وتستخدم نفوذه. لذلك تستخدم هذه الإشارات في الدعاية استخداما 
واسعا. يكفي أن نلقي نظرة إلى صحيفة موسكوبية حتى نرى على الفور: 
«محل الصحة - بيونورمالايزر». «حانوت الحياة... النهد الفتي... قناع 
بيولوجي من أجل النهد بمائة روبل»..الخ. وقد تم في ما بعد نقل مناهج علم 
الدلالة وأساليبه المكتشفة والمختبرة في حقل الدعاية التجارية على الأهداف 
الجماهيرية إلى المجالين السياسي والإيديولوجي. 

ربما لم يكن هذا الاتجاه الأساسي هو الذي جلب الشهرة الواسعة 
لوايكيري»ء بل اكتشافه المذهل الذي سماه دعاية «ما تحت العتبة» 


١من‎ 


811313141 (أي ما تحت الوعي) أو سينما ما تحت الوعي/'2. معروف 
أ عمليات الإدراك غير خطية؛ فهي تمتلك عتبات محددة بدقة. لا تدخل إلى 
وعي الإنسان إلا تلك الإشارات التي تتجاوز لقوتها يشريه عتبة ماء أما 
الإشارات الباقية الأضعف والأقصر (الضجيج) فتتم غربلتها. لكن ما الذي 


يحدث لها؟ 


اتفق وايكيري مع أحد أصحاب دور السينما في نيويورك وأجرى 
التجارب التالية. وضع جهاز إسقاط سينمائي ثان» وراح يسقط به على الشاشة 
بين فواصل مشاهد الفيلم ومن خلال ومضات صغيرة ٠,١0"(‏ ثا) كلمات 
«كوكا كولا» و«تناولوا البشار». كانت هذه الإشارات أدنى من عتبة الإدراك» 
لأن الوعي يركز على الأشكال البصرية التي تستمر مدة لا تقل عن ©8.,. - 
5 ثا. لم يكن في مقدور الوعي تسجيل الإشارات المرسلة من جهاز 
الإسقاط الثاني» حتى أولئك الذين تم تحذيرهم لم يتمكنوا من لحظ هذه 
اللقطات. لكن العين رأتهاء وافترض وايكيري أن هذه الإشارات قد انطبعت 
في مكان ما من اللاوعي. 

استمرت هذه التجارب بضعة أشهر وأعطت نتيجة راسخة: بعد : 
العروض التي يشغل فيها جهاز الإسقاط الثاني مع الدعاية ازدادت في 


)١(‏ دخلت كلمة السينما «السوبليمية» إلى الأدب الشعبي الروسي (لدى و.أ. فيوفانوف 
مثلا). ويبدو أن اكتشاف فايكيري قد تم ربطه على نحو غير مفهوم بأحد مفاهيم 
التحليل النفسي الهامة وهو 5178112141715 (أي التساميء التهذيب). يفهم التسامي 
على أنه تحويل طاقة الأهواء النفسية من الأهداف الجنسية إلى أغراض أسمىء. 
كالإبداع الفني مثلا (!. فروم). وهذا ليس له أي علاقة بتأثيرات ما تحت العتبة. 
أحيانا يسمى في الأدب الروسي أسلوب التأثير المكتشف من قبل فايكيري «الإيحاء 
الغيبي» (0001[111). وهذه نكننا ترجمة غير موفقة لكلمة 0001011 الني تعني 
ببساطة في هذه الحال «الخفي». لقد دخلت كلمة 00©01[1.7 في اللغة الروسية بمعنى 
«السريء الصوفي» وهذا لبس له أي صلة بالإيحاء الخفي لفايكيري. 

5م 


الكافيتريا مبيعات الكوكا كولا 9015 والبشار .906٠‏ كانت فاعلية الدعاية 
نمثل هذه المنتجات غير مسبوقة. لكن الأمر الرئيسي الذي أدركه 
الاختصاصيون على الفور انحصر في الإمكانات الجديدة الهائلة للتلاعب 
سارك الاتسان. نغهوها من فلدل الأقار اك السعظفة المويلة تئر اهل 
من «عتبة التسجيل» (العين والأذن والشم) وأدنى من «عتبة الإدراك» 
(الوعي). حصل هذا على اسم التأثير في اللاوعي بمستوى ما تحت الإدراك 
(51782880881101). وسرعان ما اختفت تقريبا من النشر العلني 
الدراسات ضمن هذا الاتجاه بعد تجارب وايكيري. 

استخدام تأثير ما تحت العتبة في الدعاية ممنوع: لكن اكتشاف وجود 
«لقطات ال 75 تكرارا» في أشرطة الفيديو لا يمكن إلا بمساعدة الأجهزة. 
من المثير للاهتمام أنه قد تم في روسيا التصريح رسمياً أكثر من مرة عن 
وجود رقابة إلزامية في التلفزيون على عدم وجود إشارات التأثير ما تحت 
العتبي في الدعاية (وعموما في البرامج). أضف إلى ذلك أن دعاية واسعة تتم 
في موسكو لدورات فيديو لتعليم اللغات الأجنبية من قبل شركة «12461160»» 
تجعل؛ كما قيل» «من المتاح خلال ٠١‏ ساعة تدريس حفظ أكثر من ٠٠٠١‏ 
كلمة تبقى في الذاكرة أعواماً كثيرة حتى لو لم تُستخدم اللغة». ترتكز هذه 
الدورات كما يقال على التأثير ما تحت العتبي. قيل في الإعلان: «لقطة - 
ال5؟ منعت في الدعاية بسبب من فاعليتها العالية جدا. لكنها لم تحظر في 
التعليم. استخدم منهج التعليم المكثف منذ الخمسينيات من قبل أجهزة الأمن في 
بلدان مختلفة لتأهيل «العملاء والدبلوماسيين!» وهاكم الآن - إنه متاح للروس 
البسطاء. سوف تغرس في الذاكرة لقاء سعر زهيد ٠٠٠١‏ كلمة وستعلق هناك 
إلى الأبد «حتى لو لم تستخدم اللغة». بكلمات أخرى يعدنا الإعلان مباشرة 
بأن الإنسان سوف يصير معوقاء لأن الذاكرة لا يمكن أن تعمل إلا بالتنظيف 
المستمر من ما لا تستخدمه. لا وجود للذاكرة النشطة من غير نسيان. لكن 
هذا كلام عاطفي... 


13 ذل ظ 


انتقل مفهوم «الدفاع النفسي» الأكثر أهمية في هذه القضية من التحليل 
النفسي إلى مذهب التلاعب بالوعي. في البداية رمز بهذا المفهوم إلى ظاهرة 
شخصية وتفسية 'داكلية» ثم 'اتسع الإظار .وصاروا .يتحدثون..عق. «اللتفاع 
النفسي» في العلاقة بين الشخصيات ومن ثم بين المجموعات. ثمة اليومء 
مثلاء اتجاه في علم النفس التطبيقي يعنى ببناء الدفاع النفسي للوفود المرسلة 
إلى الخارج من أجل المفاوضات. 

طرح فرويد نفسه مسألة آليات النفس الدفاعية المقاومة للتدخل من 
الخارج (بسبب من مقاومة المريض لتأثير المحلل النفسي العلاجي). وضع 
أتباع فوريد فصول المسألة - أي أظهروا «حدود» النفس تلك وبُناها التي تقع 
تحت الحماية (مثلاء صورة الآناء التقويم الذاتي)» وطبقات التهديد والأذى 
الأساسية» ومؤشرات «إطلاق» آلية الدفاع (ظهور القلق) والأدوات الرئيسية 
لهذه الالية. 

مفهوم أن نصف نجاح التلاعب بالوعي مرتبط بالمقدرة على تحييد 
أدوات الدفاع النفسي وإيطالها في كل شخص وكل مجموعة اجتماعية. لذلك 
فإن المخزون الفكري كله المتراكم في التحليل النفسي قد التقط من قبل أولئك 
الذين جندوا أنفسهم لوضع تكنولوجيات التلاعب. وربما يكون أهم ما أخذ 
ليس من التحليل النفسي الكلاسيكي للشخصية بل من التعاليم عن اللاوعي 
الجماعي. الفكرة التي تخص مسألتنا مباشرة هي تلك التي طورها كارل 
غوستاف يونة(! عن دور الرموز الدفاعي في كتابه «النمط الأصلي 


والرمز». 


)١(‏ كارل غوستاف يونغ )١151-1١815(‏ عالم نفس سويسري. مؤسس «علم النفس 
التحليلي». كان بين عامي ١5١757-07‏ أحد المساعدين المقربين لفرويد. أعاد 
النظر في الأفكار الرئيسية للتحليل النفسي ما أدى إلى القطيعة مع فرويد. طور 
التعاليم عن اللاوعي الجماعي الذي رأى في صوره منبع الرمزية الاجتماعية» بما في 
ذلك الأساطير والأحلام. (المترجم). 

0ت 





بعد أن ولد مع ولادة الرأسمالية والإيديولوجية بصفته نوعا من افده 
بات التلاعب بالوعي مكنا بفضل نزع حزام الرموز الدفاعي الذي أكسب 
وعي أوربا المسيحية المتانة في القرون الوسطى. إن البروتستانتية التي 
منحت الأساس الأخلاقي للرأسمالية قد حطمت في الوقت نفسه الصور 
المقدسة. يكتب كارل غوستاف يونغ: «جرى التعبير دائما عن الصور 
اللاأواعية من خلال الصور الدفاعية والاستشفائية» فأخرجت بذلك إلى الفضاء 
الكوني القابع وراء حدود الروح. أحدث الهجوم الذي نفذه الإصلاح على 
الصور خرقا بالمعنى الحرفي في جدار الرموز المقدسة الدفاعي... يعد تاريخ 
تطور البروتستانتية سفرا من أسفار الهجوم على الصور. راح الجدار يسقط 
تلو الجدار. حتى أن تدميرها لم يكن صعبا جدا بعد أن تم تقويض مكانة 
الكنيسة. تحطمت الصور الواحدة تلو الأخرىء الكبيرة والصغيرة؛ الشاملة 
والمفردة» إلى أن حل أخيرا فقر الرموز المرعب السائد حاليا... لقد تم دفع 
البشرية البروتستانتية إلى ما وراء حدود جدران الحماية وغدت في وضع 
يمكن أن يثير رعب أي إنسان يعيش حياة طبيعية» لكن الوعي المتنور لا 
يرغب في أن يعرف أي شيء عن هذاء وتاليا فهو يبحث في كل مكان عما 
فقده في أوربا». 

يمكننا أن نعد أن الإصلاح (هذه «البيريسترويكا العظمى في أوربا») قد 
أعطى المتلاعبين المقبلين المبدأ الرئيسي: قبل الاستيلاء على عقول الناس من 
الضروري التحضير - أي تهديم الصور المقدسة («الهجوم على الرموز»). 
سننظر لاحقأ من خلال العديد من الأمثلة كيف تم هذا التحضير في أعوام 
البيريسترويكا لدينا (التي شبهها أ. ن. ياكوفليف بحركة الإصلاح). 

ما زالت اليوم مسألة الدفاع النفسي (والتحييد الذي تحدثه) مستمرة 
بالتطورء وضمن خط التحليل النفسي داخل الشخصية. وصار التصور المهم 
فيها هو تصور نفسية الإنسان بصفتها مسرحا لصراع جملة من «الشخصيات 
الفرعية» المكونة له - أي الآنوات الجزئية. وفي هذا الصراع قد يتغلب هذا 
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الأقنوم أو ذاك من أقانيم الإنسان» هذا الجانب من أناه أو ذاك. وهذا المنتصر 
هو الذي يبرمج السلوك7"). تغدو مهمة المتلاعب من وجهة النظر هذه في 
التحديد الصحيح على أي أنا فرعية من المربح له أن يراهنء» وكيف يساعد 
هذه الأنا الجزئية في الإنسان على التغلب على خصومها. 

ما شكل على الأرجح دفعا لوضع هذا التصور هو التأويل التحليلي 
النفسي لرواية دوستويفسكي «الأخوة كارامازوف». فوفاقاً لهذا التفسير يشكل 
مجموع أعضاء أسرة كارامازوف» بمن فيهم سند داكر ف الابن «غير 
الترعي»+ الشخصية الإنسانية. :يعدث فيه" صدرا ع سمنتدن. بين ايفان :العاف 
وميتيا العاطفي وأليوشا صاحب النفس الصافية من جهة والمسن الشهواني 
كارامازوف وسميردياكوف النذل. وفي لحظة الذروة ينتصر سميردياكوف 
بعد تحالفه السري مع عقل إيفان وأخلاقه. يقال اليوم عموماء إن دوستويفسكي 
قد صور الإنسان الروسي تحديداء لكن هذه حألة» والمسألة أعمق. 

ربما يمكننا أن نعد أن مصيبة الجنس البشري هي تلك النتيجة الثقيلة 
التي استخلصها من التحليل النفسي البراغماتيون الذين استثمروا في البداية 
التلاعب بالوعي في الدعاية التجارية ثم في السياسة: الأسهل للمتلاعب أن 
يدخل في حلف مع أنوات الإنسان الفرعية المنحطة والمظلمة. الأسهل 
تحريض الأهواء المرذولة والمكبوتة وتحويلها إلى قوة دفع هائلء» وتقويتها 
و«شراؤها» وحضها على القيام بالعمل الذي تبغضه الشخصية بمجملها. ليكن 
انتصار تحالف المتلاعب هذا مع أقنوم الإنسان الدنيء مؤقتاء وليكن حتى 
قصير الأمد. فهذا عادة ما يكون كافيا لتكقرق هدف التلاعب؛ لأن ما يهمه هو 


)١(‏ صورت الشخصية في الكتاب الأمريكي المشهور للكاتب ل. بروتو «من يلعب على 
أوتارنا» على أنها دمية عرائس يهز خيوطها الموجهة قرابة عشرة أناس صغار 
مختبئين في وعيها. 
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الحصول على السلوك الذي يحتاج إليه - فليشعرٌ بعد ذلك عقل الإنسان 
وضميره بالندم. «القطار قد فات» كما يحب المتلاعبون جميعهم أن يقولوا 
عادة وهم يقفزون فرحا. ميل سمات الطبع المنحطة تحديداً إلى عقد تحالف 
مع «العدو الخارجي» - المتلاعب - هي النتيجة العامة لجملة من الدراسات. 
وهي صارت مصيبة للبشرية لأن صناعة هائلة ظهرت على هذا الأساس 
تحديدا لتنشيط أهواء الإنسان المنحطة ولتسميم الثقافة الجماهيرية كلها 
باستمرار وتسميم مجال التخاطب بين الناس. 

موضوع دراسة علم النفس الاجتماعي ليس الشخصية المنفردة بل 
جماعة الناس. ومن وجهة نظر إمكان التلاعب بسلوك الجماعة أو حتى 
الجماهير كان لكتابي غوستاف لوبون «سيكولوجيا الجماهير» و«روح 
الحشد» أهمية كبرى في ظهور اتجاه كبير كامل في علم النفس الاجتماعي. 
أكمل الأفكار التي عبر عنها لوبون وطورها الكثيرون من علماء النفس 
والفلاسفة (مثل ز. فرويد في كتابه «علم النفس الجماهيري وتحليل الأنا 
الإنسانية»). في الحوار الذي جرى في الولايات المتحدة الأمريكية في 
منتصف التسعينيات حول مكان علم النفس الاجتماعي حدد صاحب الدعوة 
للحوار بدقة دوره التطبيقي في «وضع التقنيات المنظوماتية لصياغة شكل 
أفكار الناس وسلوكهم فيما بينهم» أي وضع التكنولوجيات السلوكية». واضح 
عندئذ من مراجع علم النفس الاجتماعي أن هذه التكنولوجيات تقترح إدخال 
«التصويبات في السلوك» من غير علم الأشخاص المنخرطين في العلاقات 
الإنسانية. يدور الحديث؛» بكلمات أخرىء عن التلاعب تحديداء وليس عن 
التعليم أو الاختيار الحر. تم الإفصاح عن هذا الهدف أيضاً في الكلمة الرئاسية 
التي وجهها غ. أوللبورت المنتخب عام ١557‏ رئيسا لقسم علم النفس 
الاجتماعي المحدث في ذلك الوقت في الجمعية النفسية الأمريكية - ليس ثمة 
أي شكوك في حق علماء النفس في تصحيح سلوك الناس من غير معرفتهم أو 

1ت 


موافقتهم!'). انتقل علم النفس الاجتماعي منذ بداية الستينيات إلى الدراسات 
التجريبية الجماهيرية» التي وضعت على أساسها «التكنولوجيات السلوكية». 
طبعاء لا يقود علم النفس الاجتماعي إلى وضع منهج التلاعب؛ لكن ما يهمنا 
ذاه هذا الحانني مهنيد . 

راح يتطور منذ بداية هذا القرن في إطار المذهب النفسي تيار نفسي 
مواز آخر هو مذهب السلوكية (مدكتتراه قطء5) (من الكلمة «منبده56 التي 
تعني السلوك). صرح مؤسسه ج. واطسون7) منذ عام ١1١5‏ أن «مادة علم 
النفس هي السلوك البشري». لا بل راح يؤكد في ما بعد أن أي رضيع يمكن 
أن يحول إلى قاض أو مجرم. بكلمات أخرىء تكنولوجيات التلاعب والبرمجة 
قادرة على كل شيء. يهمل السلوكيون» خلافا للتحليل النفسيء العوامل الذاتية 
كلها (التفكيرء الانفعالات» الأهواء.. الخ) وينظرون إلى السلوك كلياً بصفته - 
وظيفة للمحرضات الخارجية. إن هذا تصور ميكانيكي متطرف عن الإنسان 
الذي يدرس على أنه آلة يتم التحكم بها من الخارج مع كل ما تتسم به الآلة 
من حتمية (أي القدرة على التحديد الدقيق المسبق لرد الفعل على فعل 
الإدارة). 

صعد مذهب السلوكية في السبعينيات من التشبيهات الميكانيكية البسيطة 
إلى مفاهيم الآلة الكيبيرنيتيكية (مذهب السلوكية الجديدة المرتبطة باسم 
فريدريك سكينر من جامعة هارفارد). أجرى سكينر بعد أن انتهى من أتمتة 
أجهزته المخبرية كلها عددا هائلاً من التجارب على الحيوانات ومن ثم على 


)١(‏ هذا مع العلم أن قانون الجمعية النفسية الأمريكية يطالب بأن يكون الخاضعون 
للتجارب النفسية على اطلاع بعواقب التجربة كلهاء وأن يعلنوا موافقتهم الطوعية على 
الاشتراك فيها. 

)١(‏ جون بروديس واطسون )١158-1١878(‏ عالم نفس أمريكي» مؤسس مذهب 
السلوكية (المترجم). 

0ت 


الإنسان. يتحدث ن. تينبرغن7! الاختصاصي البارز في هذا المجال على نحو 
موارب في كتابه المشهور «سلوك الحيوانات» عن جهود مؤسس مذهب . 
السلوكية الجديدة: «يوجز سكينر في هذه الكتب التي أثارت عاصفة من الجدل 
قناعته بأن البشرية تستطيع بل هي ملزمة بأن تتعلم أشكال السلوك 
'المقبولة"». 

يعبّر على نحو محدد أكثر الوجهُ المعاصر البارز في هذا الحقل !. 
فروم!) قائلاً: «علم نفس سكينر هو علم التلاعب بالسلوك؛ هدفه الكشف عن 
آليات "التحفيز" التي تساعد على تأمين السلوك الضروري 'لصاحب 
الطلبية"»7). 


)١(‏ فريدريك بيريس سكينر )١110-١5٠05(‏ عالم نفس أمريكيء وأحد اكبر ممثلي مذهب 
السلوكية الجديدة. اقترح سلسلة من المناهج التجريبية لدراسة سلوك الحيوانات» 
وتصدى لمشاريع طوباوية تهدف إلى إعادة بناء المجتمع. نيكولاس تينبرغن 
)١188-130(‏ أخصائي هولندي في علم نفس الحيوانات. وضع تعاليم عن سلوك 
الحيوانات الغريزي. حائز على جائزة نوبل عام .١3377‏ (المترجم). 

(؟) إريش فروم )١180-1500(‏ عالم نفس واجتماع وفيلسوف أمريكي من أصل ألماني. 
الممثئل الرئيسي للفرويدية الجديدة. استند إلى أفكار التحليل النفسي والوجودية 
والماركسية ورأى سبيل الخروج من أزمة الحضارة المعاصرة في بناء «المجتمع 
السليم» المؤسس على قيم الأخلاق الإنسانية. أهم أعماله «الهروب من الحرية» 
»)١1541(‏ «التحليل النفسي والدين» »)١15٠(‏ «المجتمع السليم» :)١155(‏ «فن 
الحب» (555١)؛‏ «ثورة الأمل» .)١555(‏ (المترجم). 

(؟) يطرح فروم إذ يوجز تعاليم السلوكية الجديدة مسألة عامة حول علاقة العلم بالأخلاق. 
يبتعد سكينر ابتعادا مبدئيا عن السؤال عن أهداف التربية» فهو لا يبحث في مختبره 
إلا عن مناهج التأثير في السلوك. ويكتب فروم: «أما حين ننتقل من الظروف 
المخبرية إلى ظروف الحياة الواقعية فستظهر صعوبات جدية مرتبطة تحديدا بأسئلة 
عن سبب إخضاع الإنسان للتلاعب» ومن هو صاحب الطلبية». في الواقع حتى 
البحث عن المناهج لا يعد على الإطلاق حياديا أخلاقياء ويمكننا أن نظهر في 
نصوص سكينر أحكامه القيمية. 


١م‎ 


يرى فروم أن «بالإمكان تفسير شهرة سكينر غير المحدودة في 
الولايات المتحدة بأنه استطاع توحيد عناصر التفكير الليبرالي التقليدي 
التفاؤلي مع الواقع الاجتماعي والروحي». بكلمات أخرىء لقد أعطى من 
جديد للطبقة الوسطى الأمريكية الأمل في أن الإبقاء على الإنسان تحت 
المراقبة ممكن حتى من غير السلاح النووي. 

كتب فروم: «تتعرض الشخصية في عصر الكيبيرنيتيك للتلاعب أكثر 
فأكثر. يتم التلاعب بعمل الإنسان ومتطلباته ووقت فراغه من خلال الدعاية 
والإيديولوجية - يسمي سكينر هذا 'محفزات إيجابية". 
النشيط المسؤول في العملية الاجتماعية؛ ويصير "غير مضبوط" تماما ويتعلم 
أن كل سلوك أو فعل أو فكرة أو إحساس لا يندرج في مخطط عام يشكل له 
منغصات كبرى؛ لقد بات عمليا ذلك الذي ينبغي أن يكونه. إن حاول أن يبقى 
وشأنه فإنه يضع نفسه في خطر - يعرض في الدول البوليسية حريته وحتى 
حياته للخطرء وفي المجتمعات الديمقراطية يغامر بفرص تقدمه أو بفقدان 
العمل» وربماء وهذا الأهمء يغامر بأن يشعر بنفسه معزولاً ومحروما من 
التواصل مع الآخرين». 

نشير إلى أن عالم الإنتربولوجيا البارز والباحث في السلوك ك. 
لورنتس!'! الذي يختلف مع فروم في الكثير من النقاطء يرفض رفضا قاطعا 
مذهب السلوكية ويفسر شهرة هذه التعاليم في الولايات المتحدة بالميل إلى 
«التفكير التقني الفني المكتسب نتيجة الإنجازات في السيطرة على العالم غير 
العضوي الذي لا يتطلب الأخذ في الحسبان لا البنى المعقدة ولا نوعية 
المنظومة... إن مذهب السلوكية سيصل به إلى أقصى العواقب. الدافع الآخر 
هو التعطش للسلطة والثقة بأن بالإمكان التلاعب بالإنسان من خلال الترويض». 


يفقد الإنسان دوره 


)1( كونراد لوريئتس )١583-195.5(‏ عالم حيوان نمساوي» وصع تعاليم عن سلولك 
الحيوانات الغرائزي. حائز على جائزة نوبل )١593075(‏ (المترجم). 


اج 


يرى ك.لورنتس في السلوكية خطرا حقيقيا على البشرية: «التربية» 
المستمرة للإنسان من خلال أساليب السلوكية تهدد بالتحول إلى عامل 
الاصطفاء الطبيعي الهائل؛ الذي سوف يطرد ومن ثم يخفي تحديدا أولئك 
الناس الذين تتمثل فيهم أسمى الصفات وأروعها("). 

لكن هذا عموما تقويم أخلاقي؛ وما يهمنا الآن هو حقيقة أن السلوكية 
صارت جزءا مهمأ من مذهب التلاعب بالوعي الذي وضع في حقل العلوم 
النفسية. 

؛ - الدينامية الاجتماعية للثقافة. 

يستمد المذهب الثالث غذاءه من المعارف التي تم الحصول عليها من 
المجال الكبير المترامي بين الفروع العلمية» والذي يمكن أن نرمز له 
بالدينامية (الحركية/ الاجتماعية للثقافة. هذه المعارف عن كيفية إنتاج ثمار 
الثقافة وحفظها ونقلها وتقبلها هي أفكار ومعلومات فعلية وصور فنية ومؤلفات 
موسيقية وغيرها. إنها أيضا نظريات عن التعليم ودراسات في حقل اللغة 
والعلوم الإعلامية. طبعاء تتلاقى الدينامية الاجتماعية للثقافة بدرجة معينة مع 
علم النفس» وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعاليم عن الزعامة التي ذكرناها 
أعلاه. لكن الرئيسي فيها هو أنها تصورٌ عن حركة عناصر الثقافة كلها 
بصفتها منظومة كبرى يمكن إدارتها. وهذا معناه يمكن ضبط تياراتها بحيث 
تحرض «مستهلكي الثقافة» على هذا النوع من السلوك أو ذاك. 


)١(‏ مفهوم أن السلوك «المقبول» من وجهة نظر المعايير الاجتماعية والثقافية في الولايات 
المتحدة يفترض في المرحلة التاريخية الحالية الجانب الوسطي من الصفات تحديدا. 
يختم فروم برأي معمم مفاده: « سوف يعتمد مذهب السلوكية في نهاية المطاف أساساً 
له المسلمة البرجوازية عن أولوية الأنانية والمنفعة الذاتية على عواطف الإنسان 
الأخرى جميعها» 


١ هه‎ 


تعمل الدينامية الاجتماعية للثقافة أساساً على التحليل الكمي للقوانين 
المعيارية البنيوية التي تتحرك وفاقا لها «نتاجات الثقافة» في المجتمع بغض 
النظر أيضاً عن محتوى النبأ المنفرد وعن مشكلة الشخصية المفردة» ومع 
ذلك فإن للكثير من الاستنتاجات الشكلية لدراساتها أهمية عملية في التأثير في 
الإنسان. إن أي محاولة للتلاعب بالوعي تتطلبء؛ كما يقال» «التلاؤم» مع 
الجمهور. لهذا يجب تحديد ملمحه الثقافي» ولغته» ونوع تفكيره» وطبيعة تقبله 
للأخبار. هذه المعطيات هي ما تقدمه الدينامية الاجتماعية للثقافة. ما تقترحه 
برامج التلاعب الأكثر اكتمالاً من الناحية التكنولوجية هو ليس «التلاؤم» 
ببساطة بل بذل جهود خاصة أيضا في صياغة الوسط الثقافي» وتحضير 
المرسل إليه لتقبل الأنباء المتلاعبة» و«تصنيع» الآراء والرغبات التي يمكن 
التلاعب بها. ويعد هذا مادة بحث هذا الفرع المعرفي ذاته. 


من المتعارف عليه أن قوة تأثير وسائل الإعلام الجماهيري وفاعليتها 
قد زادت من حدة تطور الدراسات العاصف في حقل الدينامية الاجتماعية 
للثقافة. السؤال الثاني - لأي هدف ولخير من؟ وكما أشار أ. أينشتاين» 
«الوسائل متطورة مع الأهداف غير الواضحة - هي السمة المميزة لزماننا» 
(أو كما عبر تدكاو 1 بسخرية أكبر. «أجد أولث م أبحث») عن يا : «عدم 
وضوح الأهداف» مرده الستار الدخاني المثار عمدا. 


)١(‏ ألبرت أينشتاين )١155-١+4199(‏ عالم فيزياء ومنظرء وأحد مؤسسي الفيزياء 
الحديثة. عاش منذ عام ١83”‏ في سويسرا ومنذ ١114‏ في ألمانيا وهاجر إلى 
الولايات المتحدة عام .١1””‏ وضع النظريتين النسبيتين الخاصة والعامة. باولو 
بيكاسو )١977-1١848١(‏ رسام فرنسيء أصله إسباني. أسس مع براك منذ عام 
7 مذهب التكعيبية بحيث صورت الأشكال والأشياء المشوهة من خلال تشكيلات 
من الأحجام والمستويات الهندسية البسيطة (المترجم). 


ات 


ينحصر الاستنتاج الأساسي الأعمق والأول للدينامية الاجتماعية للثقافة 
(الضروري لقضيتنا) في أن المجتمع البرجوازيء خلافا للمجتمعات الفئوية: 
قد خلق نوها نجدئذا من الثقافة - هو النوع الفسيفسائي. إذا كان مجموع 
المعارف والأفكار يعد من قبل؛ في حقبة الثقافة الإنسانية؛ كلا منتظما مبنيا 
تراتبيا ومتمكنا من «هيكل» المواد الأساسية والمواضيع الرئيسية و«الأسئلة 
الأبدية»» فإن الثقافة الآن» في المجتمع المعاصرء قد تناثرت إلى فسيفساء من 
المفاهيم العشوائية» المترابطة والمبنية على نحو سيئ. تسمى أحيانا 
المجتمعات التي تعيش في ندفق مثل هذه الثقافة «ديمقراطية الضجيج». 

انتقلت: الثقافة: الأنسانية من جيل الى .جيل:من .خلال آليات: كانت الجامعة 
قالبها الجيني. قدمت الجامعة تصور أ متكاملا عن ال سندمو دون( - أي 
الكوق م نتطن التظن. :عن الحتجم والمسسترى: الذاى: كاتيكه تقذم :ينه هذة: الميغارت 
(بني كتاب أحرف الهجاء السوفييتي على نمط الجامعة - من أجل الطفل 
الصغير). وشكلت الديسيبلينات (كلمة لاتينية تعني التعليم وقضيب التعذيب في 
الوقت نفسه) هيكل مثل هذه الثقافة. 

أما الثقافة الفسيفسائية بالمقابل فيتقبلها الإنسان على نحو غير اختياري 
تقريباء وعلى شكل قطع ملتقطة من تيار الأنباء الذي يغمر الإنسان. يشرح 
الاختصاصي الشهير في وساتل الإعلام أ. مول في عرضه الموجزء لكن 
الرائع جداء لجوهر الثقافة الفسيفسائية (في كتاب «الدينامية الاجتماعية 
للثقافة») أن المعارف في هذه الثقافة «تتشكل من نبذ مبعثرة» تتصل وفاقاً 
لزمن الاستيعاب وتناغم الأفكار أو تداعيها بعلاقات تآلف عشوائية تماما. لا 
تشكل هذه النبذ بنية» لكنها تتمتع بقوة تعشيق تضفي على 'شاشة المعارف" 
بما لا يقل عن الروابط المنطقية القديمة؛ متانة معينة وتماسكاً ليس بأسوأ من 
تماسك شاشة التعليم الإنساني "الشبيهة بالقماش'». 


)١(‏ مصطلح فلسفي يعني «العالم فته كز وااخدا» (المترجم). 


مراع اه 


أننيت. ,القافة الفييفسائرة والندوسة التحقيدة" الناصيضرة الاعازة «إنتاجها 
(«معمل الأتباع») إنسانا جديدا - هو «نسان الجمهور». (حاله القصوئ هي 
الحشد). وقد كتب عنه بتشاؤم الفيلسوف أورتيغا- ي - غاسيت في مقاله 
الشهير «انتفاضة الجماهير». الأمر الرئيسي لنا هو أن «إنسان الجمهور» هذا 
هو هدف مثالي للتلاعب بالوعي. إنه متوافق تماما مع الثقافة التي ولدته 
(والتي يولدها) ومع مؤسساتهاء حتى أنه يشكل معها وحدة. يكتب أ. مول عن 
الثقافة الفسيفسائية: «لا تتشكل المعارف أساسا في منظومة التعليم بل في 
وسائل الاتصال الجماهيري». 

عاك الحرومه: اكقار | قافا .هو :الفاكلينة, .وق تين . أن | لاستتهو اذ على 
وسائل الإعلام في المجتمع المؤتمت يسمح بتحقيق تلاعب تام وشامل 
. بالوعي؛ ويؤدي عمليا إلى إقحام المجتمع كله في مشروع انتحاري هو الأشد 
غيقة: اعترف زميل هتلر أ. شبير في كلمته الأخيرة أمام محكمة نيورنبيرغ 
قائلاً: «تم بمساعدة مثل هذه الوسائل التقنية كالراديو ومكبرات الصوت 
انتزاع التفكير المستقل من ثمانين مليون إنسان». 

الدينامية الاجتماعية للثقافة هي حقل واسع جدأء وسوف نلجأ إلى 
مفاهيمها عند الحديث عن أساليب التلاعب بالوعي أو مشاهد محددة منه. 
نشير :هنا :فقظل إلى أن المذهت: المتكوق على أسان: هذه المعرفة (مظه كمتل 
التعاليم عن الزعامة) يفرز الوضع الرئيسي التالي: إذا كان ينبغي «غسل 
دماغ» المجتمع بأكمله وتنفيذ برنامج تلاعب ضخم عليه؛ وإخماد المعنى 
النليم .لعذة احيال». فإق: ذلك يطلب تكظيم امتكلومة. التنادي. وزالهاني» 
الديسيبليني» والاستعاضة عن الثقافة الإنسانية بالثقافة الفسيفسائية. لتحقيق هذا 
الغرض يحتاج المتلاعبون إلى الاستحواذ على المدرسة ووسائل. الاتصال 
الجماهيري. وبتحقيق هذين الشرطين يمكن الوصول إلى نجاح كبير أو 
صغيرء لكن إن لم يتم تحقيق هذين الشرطين فإن النجاح مستحيل تقريبا. 


كور اه 


القفسم الثاني 
المرامي الرئيسية للتلاعب بالوعي 
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الفصل الخامس 
نتجهيزات العقل: منظومات الرموز 


لنر إلى أي البنى النفسية والذهنية في وعي الشخصية ولاوعيهاء وكذلك 
إلى أي لبنات من النوى الثقافية في المجتمع» يوجه المتلاعبون ضرباتهم في 
المقام الأول لتحطيم الدفاع النفسي و«تحضير» الإنسان للتلاعب. ما الذي 
ينبغي فعله لإخماد المعنى السليم؟ 

بلاطن هنا إلى :تعقيد المسألة قليلا. لاايقتضير التحضير للتلاغب علي 
تهديم التصورات أو الأفكار فقط بل يكمن أيضا في خلق أفكار ورغبات 
وأهداف جديدة وبنائها. هذه البناءات «الخدمية» مؤقتة» ومهمتها الرئيسية هي 
إحداث الخلط في الأفكار وجعلها غير منطقية وخالية من الروابط» وإجبار 
الإنسان على الشك في الحقائق الحياتية الراسخة؛ ما يجعله ضعيفا أمام 
التللاعب. 

قلنا إن الإنسان يعيش في ات عالم الطبيعة وعالم الثقافة.. يمكننا 
النظر إلى هذا الطابع المزدوج الذي يميز الوسط المحيط بنا من زاوية 
أخرى. يعيش الإنسان في عالمين - عالم الأشياء وعالم الرموز. الأشياء التي 
صنعتها الطبيعة والتي صنعها الإنسان هي الأساس المادي لعالمنا. أما عالم 
الرموز عم بتنوع أكثر بكثيرء وهو مرتبط بالأشياء» لكن بروابط معقدة 
وأنية وغالبا ما تكون عصية على الالتقاط (الإلهام لا يباع» لكن المخطوط 
يمكن أن يباع»). حتى أنواع الرموز الخاصة المألوفة منذ الطفولة» كالنقود 
(التي ظهرت بالمناسبة كي توحد عالم الأشياء مع عالم الرموز)ء» مليئة 
بالأسرار. كانت النقود منذ نشأتها مادة للجدل بين الفلاسفة والشعراء والملوك 


اج أاسسا 


والمتفميقة: :21 التق نصنفتها وذو | :حليفة #الأسو اق .وقد صنادت: هن القديد 
منبعا لا ينضب للخدع والتلاعبات. وعالم الرموز كله؛ بالمجمل؛ هو المرمى 
الأول للمتلاعبين. 

١‏ - لغة الكلمات 

يبرز في عالم الثقافة الاصطناعي الذي يحيط بالإنسان عالم الكلمات 
الخاص - مجال اللغة (لوغوسفير/. إنه يحتوي في ذاته اللغة بصفتها أداة 
للتخاطب وأشكال «التفكير الشفهي» جميعها. 
< اللغة بصفتها منظومة للمفاهيم والكلمات (الأسماء) التي يدرك الإنسان 
بها العالم والمجتمع هي وسيلة الإخضاع الرئيسية. قال ماركس: «نحن عبيد 
الكلمات»: ثم كرر نيتشه قوله حرفيا. وقد أثبتت جملة من الدراسات هذه 
النتيجة كنظرية. دخل مخزون الإنسان المعاصر الثقافي تصورٌ وكأن 
الإخضاع يبدأ من المعرفة التي تعد أساس الإقناء(". غير أنه في الأعوام 
الأخيرة بات يزداد أكثر فأكثر عدد العلماء الميالين إلى الرأي بأن المشكلة 
أعمق وأن الوظيفة الابتدائية للكلمة كانت منذ فجر البشرية التأثير الإيحائي 
والإخضاع لا من خلال الإدراك بل من خلال الشعور. هذا ما خمنه ب. ف. 

بورشنيف(7". وما زال هذا التخمين يحظى إلى اليوم بالمزيد من الإثباتات. 


)١(‏ كلمتا مقتنع ومنتصر إبالروسية) لهما جذر واحد. ومنشأ هذا منذ القدم من اللغة 
اللاتينية حيث تعني حرفياً كلمة إقناع ((2مه:زمء): «الإجبار على الوقوف مع 
المنتصر». 

(؟) بوريس فيودوروفيتش بورشنيف )١19775-١9105(‏ مؤرخ وعالم اجتماع سوفييتي 
حاصل على دكتوراه في العلوم الفلسفية والتاريخية .)١14١(‏ عالجت أعماله 
الحركات الشعبية في فرنسا في القرن السابع عشرء وتاريخ الأفكار الاشتراكية 
والعلاقات الدولية في القرن نفسه؛ ودرس كذلك علم النفس الاجتماعي والاقتصاد 
السياسي والأنتروبولوجيا. (المترجم) 


#ا جح اس 


معروف أن الإنسان العاقل» حتى المعاصرء يشعر بالحاجة إلى الإيحاء. 
جميعنا في لحظات الاضطرابات الحياتية يبحث عن النصيحة لدى أناس ليسوا 
عارفين مطلقا بالمشكلة التي تنشأ لدينا: ما نحتاج إليه تحديدا هو مواساتهم 
ووعظهم «الخاليين من المعنى». ليس في جميع هذه ال «لا تجزع». 
«تماسك»»: «سينصلح كل شيء».. الخ» أي معلومة مفيدة لناء وليس فيها أي 
خطة عمل. لكن هذه الكلمات تفعل فعلا شافيا كبيرا (وأحياناء يفوق التصور). 
الكلمات تحديداء وليس المعنى. يمكن للكلمة بفضل قوة تأثيرها الإيحائي أن 
تقارن بالعوامل الفسيولوجية (لفد ذكرت رد فعل زميلتي في الجامعة التي 
قالوا لها إنها تناولت لحم الحصان). 

قابلية الإيحاء بالكلمة هي صفة عميقة من صفات النفس وظهرت قبل 
المقدرة على التفكير التحليلي بكثير. هذا جلي من سير تطور الطفل. تبدي 
كلمات الكبار وممنوعاتهم في الطفؤلة المبكرة تأثيراً إيحائياً كبيراًء ولا يطلب 
الطفل أي مبررات. «الماما لم تسمح» هذا هو الأمر الرئيسي. حين يبدأ الأهل 
المتتورون يبرهنون المنع منطقيا فإنهم لا يفعلون شيئا سوى أنهم يربكون 
الطفل ويقوضون قوة كلمتهم. يكون الطفل قبل أن يبدأ يفهم الكلام الملفوظ 
بوضوح قادراً على الإدراك الصحيح «لأسلاف الكلمات» - أي الأصوات 
السادوة. يتدر القة: .تتكتلفة.. .ىن الما اكه .وكهويما «لفة “الحسة»:. يصتكت 
الإيتولوجيون - أي دارسو سلوك الحيوانات - بالتفصيل هذه اللغة وقوة 
تأثيرها في سلوك سرب الطيور مثلاً. 

ظهور الإنسان مرتبط بالتبدلات التشريحية - أي تطور الحقول الثلاثية 
لقشرة الدماغ. لقد سمحت هذه الحقول بالاحتفاظ في الذاكرة بالانطباعات عن 
العالم المحيط وإسقاطها على المستقبل. وصار الإنسان البدائي يبدو وكأنه 
يعيش في واقعين - خارجي («حقيقي») ونفسي داخلي («متخيل»). يرى 
بعضهم أن هذا قد أغرق الإنسان زمنا طويلاً في حال عصبية شاقة. وكان 
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التعامل معها صعباً جد عليه لأن الواقع المتخيل كان حتى أشد سطوعاء على 
ما يبدوء وأكثر حركة؛ وولد إجهادا انفعاليا قويا («مفارقة الارتقاء النفسي 
العصبي»). 

زاد هذا الإجهاد من صعوبة تكيف الناس مع الوسط المحيط. أفضل مَن 
تكيّف واستمر في الحياة هو تلك التجمعات (القطعان) التي تعلم فيها القادة 
وغيرهم من أفراد الجماعات المرموقين إصدار أصوات - رموز خاصة. 
تلخصت خصوصيتهم في أنهم أثروا في الوضع النفسي لأبناء جلدتهم على 
نحو محفز ومنظم وتمكنواء كما يخمن علماء النفس؛ من إخراجهم من حالهم 
النفسية العصبية الصعبة. هكذا ظهرت الكلمة» التي انحصرت قوتها لا في 
محتواها الإخباري بل في تأثيرها الإيحائي. شعر الناس بالحاجة إلى مثل هذه 
الكلمة وخضعوا لها بلا اعتراض. وهكذا ظهرت طبقة خاصة من الكلمات - 
الرموز - التعويذات. وقد حافظت في الكثير من التجمعات على قوتها حتى 
يومنا هذا بلا تغيير في شكلها تقر 5 (كلمات 5م2ة5-35م2623 «الطبيب - 
الحكيم»؛ شامان). إنها تستخدم في التجمعات المستنيرة أيضاء لكن بشكل 
موارب («الزعيم الكاريزمي»). 

لم يخفت تأثير الكلمة الإيحائي ولو قليلا مع ظهور الحضارة المتطورة. 
كتب هتلر في «كفاحي»: «القوة» التي أدت إلى حركة التيارات التاريخية 
الكبرى في المجال السياسي أو الديني» كانت منذ الأزمنة السحيقة هي السطوة 
السحرية للكلمة المنطوقة وحدها. يخضع الجمهور لاد نت القاين: السطوة 
الكلمة دائما». 

كتب هتلر ذلك بصفته متلاعباً ممارساً ومنوما مغنطيسيا. لكن 
الفيلسوف المعاصر س. موسكوفيتشي يؤكد على الأمر ذاته تقريبا في كتابه 
«علم الجماهير»: «المدهش وغير المفهوم في الكثير من النواحي هو سطوة 
الكلمات الكلية على سيكولوجيا الحشود. هذه السطوة التي لا تولد مما يقال بل 


وا جح اسه 


من 'سحرها". ومن الإنسان الذي ينطقها ومن الجو الذي تولد فيه. ينبغي عدم 
التعامل معها كأقسام من الكلام: بل كأشكال مولودة: كبذور ذكريات» وتقريبا 
كمخلوقات حية». 

قوة التأثير الثانية هي الوعي المتطور وعملية المعرفة. يقول بيكون!" 
منذ فجر العالم: «المعرفة سلطة» (هذه ترجمة أدق للجملة التي اعتدناها 
«المعرفة قوة»). يختبئ خلف التعطش إلى المعرفة التعطش إلى السلطة - 
هذا هو استنتاج بيكون الذي أكده فلاسفة الأجيال اللاحقة» من نيتشه حتى 
هايديغر. وهاكم» كانت إحدى نتائج الثورة العلمية في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ظاهرة ما كان بالإمكان تصورها من قبل: البناء المتعمد للغات 
جديدة بصرفها ونحوها وقواعدها. يقول لافوازيه مقترحاً لغة الكيمياء 
الجديدة: «المنهج التحليلي هو لغة؛ اللغة هي منهج تحليلي؛ المنهج التحليلي 
واللغة هما مترادفان». التحليل يعني التفريق والتقسيم (المعاكس للتركيب - 
التوحيد)؛ الإخضاع معناه التقسيم. 

هبز ارك اللكة كو[ بلي :ينها انك قركة ييانقات كا الكلمانك معت رفير ا 
متعدد الطبقات. وكانت تؤثر في الكثير من الجوائنب من خلال المضمون - 
كر لد 'الكلفة: الفيون :والأحابسن. مق حاكل' التداعي. .يمكتن. اصيطناء 
الكلمات في اللغة الطبيعية صيرورة الطابع القومي ونمط العلاقات الإنسانية 
وعلاقة الإنسان بالعالم. يقول الروسي «يوجد لدي كلب» وحتى «يوجد لدي 
كتاب» - ترجمة هذا حرفي إلى اللغات الأوربية مستحيل. حلت مقولة الوجود 
المشترك في اللغة الروسية محل مقولة الملكية. إننا نعبر عن تبعية الكلب 
لصاحبه بالفعل وجد. 


)١(‏ فرانسيس بيكون .)١571١5-١57١(‏ فيلسوف إنكليزي ورائد المادية الإنكليزية. أعلن 
أن هدف العلم هو سلطة الإنسان على الطبيعة واقترح إصلاح المنهج العلمي وتنظيف 
العقل من الأوهام» والاعتماد على التجربة. (المترجم). 


١ اهمه‎ 


مارت للد لصويو في الرين الحديث في المجتمع الغربي الجديد 

تمقو ليها لقة:.مكونة :تكرنها بخاضباء «صنازت: الكلنات الأن “عقاكتدة: وت 
تنظيفها من جملة من المعاني المغرقة في القدم. لقد فقدت قداستها وقيمتها 
(اكتسبت عوضاً عن ذلك ثمنأ). شكل هذا انقطاعاً في تاريخ البشرية كله. 
فاللغة من قبل» كما عبر عن ذلك هايديغر: «كانت الأقدس من بين القيم 
كلها». حين صار التلاعب بالوعي الوسيلة الأساسية للسلطة بدلا من القوة 
احتاج أصحاب السلطة إلى حرية الكلمة التامة - أي إلى تحويل الكلمة إلى 
أداة لا شخصية لها وخالية من الرو-(") 

تحويل اللغة إلى أداة هيمنة أطلق البداية أيضا لعملية تدمير اللغة في 
المجتمع المعاصر. لنستمع إلى هايديغر الذي أجمل بعد الحرب محصلة معينة 
لأفكاره (في «رسالة عن الإنسانية»): «اللغة هي بيت الوجود. يسكن الإنسان 
في مسكن اللغة... الاجتياح المطرد للغة المنتشر في كل مكان لا يقوض فقط 
المسؤولية الجمالية والأخلاقية في استعمالات اللغة جميعها. إنه يتجذر في 
تدمير الوجود الإنساني. تشذيب اللغة البسيط ليس بعد على الإطلاق شهادة 
على أن هذا التدمير ما عاد يتهددنا. إنه على الأرجح يتحدث اليوم عن أننا لا 
نرى الخطر ولسنا قادرين على رؤيته؛ لأننا لم نقف بعد قبالته. تدهور اللغة, 
الذي تأخر مؤخرا الحديث عنه كما يجب كثيراء ليس سببا في أن اللغة تنسل 
على نحو لا يمكن كبحه من مجالها الطبيعي تحت هيمنة ميتافيزيقية الذاتية 
الأوروبية الجديدة: بل إنه نتيجة له. ما زالت اللغة لم تفصح لنا عن جوهرها 
بعد: وهي أنها بيت حفيقة الوجود. اللغة» على العكس من ذلك؛. تنصاع 
لإرادتنا العارية ونشاطنا وتلعب دور أداة هيمنتنا على الواقع». 


)١(‏ طبعاء لا يمكن لحرية الكلمة التامة أن تكون في أي مجتمع - ثمة دائمأً شيء ما 
«مخالف لتعليمات الرقابة». وكما قال توماس جيفرسونء؛ «لا تستطيع أي حكومة أن 
تقوم هن هين رقابة: تحية كون: السبحافة خنة لآ يكون أحذ بهر »: 
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لنبرز الأمر الرئيسي في فكرته: اللغة تحت هيمنة ميتافيزيقية الغرب 
تنسل من مجالها الطبيعي وتصير أداة للهيمنة. إزالة القداسة عن اللغة تحديدا 
وتعورل: قيفتها إلى مبلعة)-هو بها جفل كررية الكلمة ممكنة: لفن الهو 
في أفكار ديمقراطبينا وأولتك الذين ساروا وراءهم بات في أنهم فهموا حرية 
الكلمة لا بصفتها مسألة وجود بل بصفتها معيارا للتقويمات السياسية 
الرخيصة: حرية الكلمة موجودة - المجتمع جيد؛ حرية الكلمة غير موجودة - 
المجتمع سيئ. إذا أدخلنا في مجتمعنا السيئ حرية الكلمة فسيصير أفضل. 

يدور الحديث في واقع الأمر عن نوعين مختلفين من المجتمعات. يعني 
«تهرين» الكلمة (قناما' :«كتحوين». الأركن. والعمل «وتهويليما' إلى ,مطلعة 
ونقود) إزالة القداسة والشرارة الإلهية عنها في المقام الأول أي نزع القدسية 
60 ويعني 56 فصل الكلمة عن العالم (عن الشيء). لقد كفت 
الكلمة الاسم عن التعبير سرا عن السبب الأولي المسجون في الشيء. قال 
الفيلسوف القديم أناكسيماندر() عن القوة السرية للكلمة: «سأكشف لكم سرا 
مرعبا: اللغة عقاب. الأشياء كلها يجب أن تدخل في اللغة» ثم تظهر منها من 
جديد على شكل كلمات بالتوافق مع ذنبها المحسوب». 

شكل الفصل بين الكلمات والأشياء طفرة ثقافية وقفزة من المجتمع 
التقليدي إلى المدني الغربي. لكن لا علاقة لهذا الأمر بالتفويم وفاقا لمعيار 
«سيئ - جيد» على الإطلاق» فمن أجل هذا تصير مهمة جملة ملامح 
المجتمع المعطاة تاريخيا. والمجتمع المدني يمكن أن يكون قبيحا ومريضا 
روحيا وعقيماء بينما يمكن أن يكون المجتمع التقليدي» وحتى الشموليء ملهماً 
ويسمو بالإنسان. 


)١(‏ أناكسيماندر -5١١(‏ بعد2147 ق.م)- فيلسوف إغريقي وصاحب أول مؤلف فلسفي 
باللغة اليونانية «حول الطبيعة». تلميذ فاليس» وصنع أول أنموذج للكون» ورسم أول 
خارطة جغرافية. طرح فكرة نشوء الإنسان «من نوع حيواني آخر» (الأسماك) 

(المترجم). 
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تعطينا مقارنة روسيا بالغرب وفاقاً لعلاقتيهما بالكلمة مثالا رائعا عن 
نوعي المجتمعين. إليكم غوغول: «التعامل مع الكلمة يجب أن يكون بصدق. 
إنها هدية الله الأسمى للإنسان... خطر” على الكاتب المزاح مع الكلمة. لا 
تَخْرّج كلمَةٌ رديّةٌ من أفوَاهكم»). فأي حرية كلمة هنا! ثمة هنا تأكيد على 
الفسيةو لدةح وليين طقلاو ا :لذا' أن فشن كيف ستضة ع كلنتقا»: 

فما الذي نراه في المجتمع المعاصرء المدني؟ هاكم الصيغة التي قدمها 
أندريه جيد (على إثر إرنست رينان)7): «لكي نمتلك فرصة التفكير بحرية 
يجب أن يكون مضمونا أن لا يكون لما يكتب عواقب». وهكذا تصير الكلمة 
بعد معرفتها ذات استقلال ذاتي مطلق عن الأخلاق7). 

أنفق المجتمع البورجوازي على بناء اللغة الجديدة وغرسها في الوعي 
مول لتر انما لذ يقاس مما" أنفقه على" الخنوطلة :و التحيان ,و التسلع لم هيت 
مثل هذا قط في الحضارة الزراعية (بما في ذلك في أوربا القديمة). يقولون: 
إن نوعية مجتمع الغرب الصناعي الجديدة تتلخص في الاستهلاك المتزايد 


)١(‏ يكرر غوغول قول الرسول بولس هذا عدة مرات في كتاباته. إنه يذكر بأن: «العظماء 
كلهم ربوا الناس على الصمت وفرضوه طويلا على أولئك الذين وهبوا فضيلة الكلمة 
خصوصاء وفي تلك الأحيان والأوقات التي يرغبون فيها أكثر ما يرغبون في التباهي 
بالكلمة وحين تندفع نفوسهم حتى لقول الكثير مما ينفع الناس». 

)١(‏ أندريه جيد )١151-١4794(‏ كاتب فرنسيء ثار في مؤلفاته على الأخلاق التقليدية 
والأسرية. جوزيف إرنست رينان )1817-١477(‏ كاتب فرنسي ومؤرخ ديني. 
حاول عقلنة كل ما هو ميتافيزيقي ما أثار ردة فعل عنيفة من الكنيسة الرسمية (المترجم). 

() يورد الفيلسوف الكاثوليكي المعاصر ج. ماريتين مثالا وهو يتحدث عن إغراء 
«الأخلاق المخادعة الخالصة»: «كتب جيد في الوقت نفسه وبصدق كامل كتيبين - 
عبر في الأول عن حبه الوفي للإنجيل» وفي الثاني وَعظ بالشذوذ الجنسي». سمى 
حك نقديه الالخلاق + جرخا ضية اكلم الحفال: 0 


سارح اس 


للوقود اللاعضوي. يضيفون اليوم أن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو أن 
المجتمع صار يستهلك اللغة تمامأ كما يستهلك الوقود اللاعضوي. 

مع البدء بطباعة الكتب أزيحت لغة العلاقات الخاصة الشفهية ليحل 
محلها الحصول على المعلومة من خلال الكتب. كان عدد الكتب في القرون 
الوسطى قليلا جذا (كانت في الكنيسة نسخة واحدة من الكتاب المقدس). 
وكانت قراءة الكتب في الجامعات مأجورة. صدر في أوربا مع بداية القرن 
السادس عشر وخلال ٠5٠‏ سنة فقط من زمن طباعة الكتب ما بين 55 إلى ٠١‏ 
ألف عنوان بعدد نسخ يقارب ال5 ١‏ مليون نسخة. كانت تلك لحظة انعطافية. 
صارت المدرسة الجديدة تبنى أيضا على الكتاب الجماهيري. 

كانت المهمة الرئيسية لهذه المدرسة هي اجتثاث اللغة «الأصلية» من 
شعوبها. يستخدم الفلاسفة كلمة «الأصلية» غير المستساغة للأذن الروسية 
ليرمزوا إلى تلك اللغة التي نمت نموا طبيعيا قبل قرون وتبتعد جذورها عميقا 
في ثقافة الشعب المعني - خلافا لتلك اللغة التي بناها المجتمع الصناعي 
وتقبلتها الإيديولوجية. هذه اللغة الأصلية التي تعلمها الطفل في أسرته وفي 
الشارع وفي السوق - صارت تحل محلها على نحو مخطط لغة «صحيحة» 
يعلمها المحترفون المأجورون- لغة الصحف والراديوء والآنء التلفزيون. 

صارت اللغة سلعة وتتتشر وفاقا لقوانين السوق. يكتب الفيلسوف 
الفرنسي إيفان إيليتش الذي درس دور اللغة في المجتمع قائلا: «صارت 
الكلمات في السوق في زماننا واحدة من السلع الرئيسية التي تحدد الناتج 
القومي المحلي. اللقوك اتهديد] :هي الك تتحدة :ها اسيتقال:«ومدق سقفو لاعن نوت 
من الناس سيقال له. تتحول اللغة لدى أغنياء الأمة إلى ما يشبه قطعة الأسفنج 
التي تمتص مبالغ لا يمكن تصورها». صارت اللغة المتحولة إلى + 
خلافا للغة الأصلية» منتج صناعة لها تكنولوجيتها ودراساتها العلمية!") 


)1( أدى هذاء بالمناسية. ل أن يفقد الناس المقدرة على التخاطب بالكثير من اللغات» الذي 


كان عمد | لأوربا «ما قبل السوق» وكان أننا 00 للفقر في بلدان العالم الثالث. 
إنسان «اللاسوق» كان متعدد اللغات. 


ساح امم 


حدية في النصف الثاني من القرن العشرين الانعطاف التالي. يستند 
إيليتش إلى دراسة اللغويين التي أجريت في تورونتو قبل الحرب العالمية 
الثانية. حينذاك كان الإنسان يسمعء من بين الكلمات التي يسمعها في السنوات 
العشرين الأولى من عمره؛ كل عاشر كلمة من مصدر ما «مركزي» - في 
الكنيسة» في المدرسة؛ في الجيش. وكان يسمع تسع كلمات من عشر من 
شخص استطاع أن يلمس ويشم. انقلب اليوم التناسب - يسمع الإنسان تسع 
كلمات :من أضصلك عشر من مصدر «مركزي» وهي تقال عادة عبر مكبر 
الصوت. 

يعدُ عالم الاجتماع الأمريكي هارولد لاسويل مؤسس الاتجاه العلمي 
المعنى بدور الكلمة في الدعاية (ومن ثم في التلاعب بالوعي): كان قد بدأ 
دراساته منذ أعوام الحرب العالمية الأولى» وعمم النتائج عام ١971‏ في 
كتاب «تقنية الدعاية في الحرب العالمية». لقد وضع مناهج التحليل الدلالي 
للنصوص - أي دراسة استخدام هذه الكلمات أو تلك من أجل. نقل المعاني أو 
تشويهها. («يدرس علم الدلالة السياسي المصطلحات المفصلية» والشعارات 
والمذاهب من زاوية فهم الناس لها»). من هنا باتت في متناول اليد مناهج 
انتقاء الكلمات. بنى لاسويل منظومة كاملة نواتها تشكيل «الأسطورة 
السناسة عق طريقم: انتقاء الكلمانك المناسية؟. ظ 

لكن أين يكمن الفارق الرئيسي بين اللغة «الأصلية» واللغة 
«الصحيحة»؟ تولد «الأصلية» من التخاطب الشخصي للناس الذين يوجزون 
أفكارهم - أي في خضم الحياة اليومية. لذلك فهي متصلة مباشرة بالمعنى 
السليم (يمكن القول إن صوت المعنى السليم «يتكلم باللغة الأم»). اللغة 


)١(‏ تثير أعمال لاسويل الإعجاب بصراحتها. فهوء إذ يتبع على نحو اسنثنائي معيار الواقع؛ 
يقدم ويا راكنا : «الأسطورة السياسية هي مجمع أفكار تكون الجماهير مستعدة للنظر 
إليها على أنها حقيقية بغض النظر عن كونها حقيقية في الواقع أم كاذبة». 

ب .ع ١‏ 


«الصحيحة» هي لغة المذيع الذي يقرأ النص المعطى له من المحررء الذي 
نتم نذورو هاده كاقب: المقالة. طلقا لملتهو ذثات هلين المذواء. اك بهذا خطارية 
معدومة الشخصية»ء مبنية عبر سير كامل من الموظفين المأجورين. إن هذا 
تيار أحادي الاتجاه من الكلمات الموجهة إلى مجموعة محددة من الناس بهدف 
إقناعهم بأمر ما. هنا يجد بدايته «مجتمع المسرحية»- أن اللغة «المخصصة 
للمشاهد الذي ينظر إلى المسرح». ليس للغة المذيع في المجتمع البورجوازي 
الجديد أي صلة بالمعنى السليم» وهي تحمل المعاني التي وضعها فيها أولئك 
الذين يتحكمون بوسائل الإعلام الجماهيري. لقد بدأ الناس من غير أن يلحظوا 
ذلك بأنفسهم يتكلمون بمثل هذه اللغة المنفصلة عن المعنى السليم وصاروا 
أهدافا سهلة للتلاعب. 

كيف تكونت لغة الغرب «الصحيحة»؟ انتقلت بكميات هائلة من العلم 
إلى الإيديولوجية ومن ثم إلى اللغة العادية كلمات - «أميبات»» شفافة» غير 
متصلة مع سياق الحياة الواقعية. إنها غير متصلة بالواقع المحدد إلى حد أنها 
تستطيع الاندراج عملياً في أي سياق» ومجال استعمالها واسع على نحو 
اننتقتاتي. (خذوا مخلا كلمة التقدم): كندى. هذه الكلمات. .ركان لذ حشر الهك .رذ 
ترتبط بالأشياء (العالم). تنقسم وتتكاثر من غير أن تلفت الانتباه إليها - وتلتهم 
الكلمات القديمة. يخيل أنها غير مترابطة فيما بينها بأي رباط» لكن هذا 
انطباع خادع. فهي مترابطة مثل الكرات العائمة من شبكة الصيد - الروابط 
والشبكة غير مرئية لكنها تصطادء وتشوش تصورنا عن العالم. 

المؤشر الهام لهذه الكلمات - الأميبات هو «علميتها» المزعومة. فإن 
قلت كومونيكيشن عوضا عن الكلمة القديمة التخاطب. أو إيمبراغو عوضا 
عن الحصار - فسيبدو وكأن أفكارك المبتذلة قد تسلحت بنفوذ العلم. حتى أنك 
تبدأ تفكر أن هذه الكلمات تحديدا تعبر عن المفاهيم الأساسية في تفكيرنا. 
الكلمات - الأميبات مثل الدرجات الصغيرة اللازمة للصعود على السلم 
الاجتماعي» واستخدامها يمنح الإنسان منافع اجتماعية. وهذا ما يفسر مقدرتها 
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«الالتهامية». الإنسان في «المجتمع الراقي» ملزم باستخدامها. لقد شكل ملء 
اللغة بالكلمات - الأميبات أحد أشكال استعمار المجتمع البرجوازي لشعوبه. 

شكل انفصال الكلمة (الاسم) عن الشيء والمعنى المختبئ فيه خطوة 
مهمة على طريق تدمير الكون المنتظم كلهء الذي عاش فيه إنسان القرون 
الوسطى والعهود القديمة وانتصب على قدميه بصلابة. ما إن بدأ الإنسان 
يتكلم «كلمات بلا جذر» حتى صار يعيش في عالم مجزأء وما عاد يجد ما 
يستند إليه في عالم الكلمات. 

تحول بناء مثل هذه الكلمات «عديمة الجذر» إلى أسلوب مهم في تدمير 
اللغات القومية ووسيلة لتذرير المجتمع. ليس عبثا أن أكد عالمنا اللغوي 
وجامع الحكايات أ. ن. أفاناسيف!! على أهمية الجذر في الكلمة: «نسيان 
الجذر في الوعي الشعبي ينزع من الكلمة المتكونة منه أساسها الطبيعيء 
ويحرمها من التربة» ومن غير ذلك تصير الذاكرة عاجزة عن احتمال غزارة 
معاني الكلمات؛ إضافة إلى ذلك فإن الربط بين التصورات المختلفة القائمة 
على قرابة الجذور يصير بعيد المنال». ظ 

إن كل انزياح اجتماعي ضخم يهز اللغة. وهو يزيد بشدة خصوصا 
إبداع الكلمة. أدى تحطيم المجتمع التقليدي في أوربا القروسطية» كما قلنا من 
قبل؛» إلى تشكيل لغة جديدة ذات معجم «مبني علميا». الإبداع الكلامي 
المتواتر كان مرافقا أيضا للثورة الروسية في بداية القرن. وقد كانت في تلك 
الثورة تيارات مختلفة. لكن الأقوى من بينها كان موجها لا إلى استبعاد 
المعاني الخفية التي توحد قوة اللغة بل إلى تعبئتها. حتى لدى الرمزيين 
الميالين إلى الغرب «ارتسمت بين الكلمات». كما بين الأشياءء تطابقات 
سرية». لكن الأثر الأكبر في هذه العملية كان لفيليمير خليبنيكوف وفلاديمير 


)١(‏ ألكسندر نيكولاييفيتش أفاناسيف .)١87١-١4877(‏ عالم لغوي روسيء كتب مقالات 
عن الأدب الروسي في القرن الثامن عشر. من أعماله «النظرة الشعرية السلافية إلى 
الطبيعة» (كححلم مجلد «الحكايات الشعبية الروسية» -1١86(‏ :كم .)١‏ (المترجم). 
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ماياكوفسكي. رأى بوريس باسترناك7) لدى ماياكاوفسكي «جملة من 
التماثئلات مع التصورات القانونية العامة»»: التي يعد وجودها دلالة مهمة على 
لغة المجتمع التقليدي. استلهم ماياكوفسكي بناء قصائده من «مكامن الإبداع 
القديم». لقد بنى حرفيا ستائر في وجه لغة الكلمات - الأميبات. 

تم لدى خليبنيكوف إكمال هذا الحكم المبدئي حتى الوضوح التام. لقد 
أعاد إلى الحياة طبقات كلام ما قبل بوشكين» وهو الذي كان يعد طوال حياته 
بوشكين وغوغول أحب كاتبين لنفسه» وبحث عن الجذور السلافية في 
الكلمات» وأدخلها اللغة المعاصرة عبر عملية إبداع الكلمات التي مارسها. 
حتى أنه حاول في «لغة نجومه» وفي حذلقاته أن يدخل إلى الكلام الروسي 
«لغة الوثنية المقدسة». كانت الثورة في نظر خليبنيكوف كمثل التغيرات 
الأخرى وسيلة لبعث لغتنا «الأصلية» وازدهارها («مللنا من كوننا لسنا 
نحن»). استجاب ابتكار الكلمات لدى خليبنيكوف لمبنى اللغة الروسية كله 
وكان موجهاء لا إلى التقسيم» بل إلى التوحيد وإعادة بناء روابط لغة المفاهيم 
والكلام البسيط وروابط الكلمات والأشياء(). 


)١(‏ فيليمير خليبنيكوف (177-18١)ء‏ كاتب وأحد مؤسسي الحركة الطليعية الروسية. 
تزعم منذ عام ١1٠7١‏ مجموعة المستقبليين. أحد إصلاحيي اللغة الشعرية والمجربين 
في حقل إبداع الكلمات» وقد لخص تجاربه في كتاب «لغة النجوم» التي حاول فيها 
البحث عن الجذور السلافية في الكلمات الروسية. فلاديمير ماياكوفسكي -١/85475(‏ 
؛ شاعر روسيء أحد إصلاحيي اللغة الشعرية الروسية وكان له أثر كبير في 
الحركة الشعرية في العشرينيات. قضى منتحرا. بوريس باسترناك )١11:0-١83٠0(‏ 
كاتب وشاعر روسيء حائز على حائزة نوبل عام »١115/8‏ التي اضطر إلى رفضها 
خوفا من نفيه من أراضي الاتحاد السوفييتي (المترجم). 

(؟) كتب قائلاً: «إن إبداع الكلمات المعتمد على أن اللغة حتى اليوم تبتكر كل لحظة في 
القرية قرب الأنهار والغابات مكونة الكلمات التي تموت تارة وتنال حق الخلود تارة 
أخرىء ينقل هذا الحق إلى حياة الكتابة. الكلمة الجديدة لا ينبغي فقط أن تسمىء بل 
يجب أيضا أن تكون موجهة إلى الشيء المسمى». إن هذا عملية متعارضة مع ما 
جرى في زمن الثورات البرجوازية في أوربا. 
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لم يكن إدخال العناصر الفولكلورية والقديمة في أثناء ذلك تراجعا على 
الإطلاق ولا أصولية لغوية» لقد كان تطورا. لقد وضع خليبنيكوف مثلا أمامه 
مهمة من أعقد المهام»ء وهي توحيد الجذور السلافية القديمة مع حوارية اللغة 
التي وصل إليها التنوير («كل كلمة ترتكز على صمت عدوها»). 

فما الذي نراه في خضم الثورة“الحالية المعادية للسوفييتية في روسيا؟ 
ووفاقا لأي مؤشرات نستطيع الحكم على حماستها؟ لقد نضجت وترسبت في 
الفكرة الاجتماعية ظاهرة ومشروع تقافي كامل لديمقراطيينا - وهي خنق 
لغتنا الأصلية قسرأ وعبر الهندسة الاجتماعية» وإغراق الوعي» وخصوصاً 
لدى الشبابء بالكلمات - الأميبات وبكلمات بلا جذر تحطم معنى الكلام. ينفذ 
هذا البرنامج في الحياة بقدر من القوة والغباء حتى أننا لسنا بحاجة إلى 
تصويره - فنحن جميعنا شهود عليه. 

حين يسمع الإنسان الروسي كلمات «سمسار في البورصة» و «قاتل 
مأجور» فإنها سترفع إلى وعيه طبقات كاملة من المعاني» وسيعتمد على هذه 
الكلمات بعلاقته مع ما ترمز إليه من ظواهر. لكن إذا قيل له «بروكر» أو 
«كيلر» فإنه لن يدرك سوى معنى شحيح, خال من المشاعر ولا يحرض على 
التداعي. وهو سيدرك هذا المعنى بسلبية ولا مبالاة2'7. الاستعاضة المنهجية 


)١(‏ تحدثت مرة عن هذه المسألة عبر الإذاعة» فاتصلت بي بعد البرنامج إحدى المستمعات 
ل و دعوها مرة كخبيرة بصفتها طبيبة نفس وأعصاب إلى 
تحفيق في جريمة قتل. : تلخص المنهج في أنهم عرضوا على شاشة أمام المتهم جملة 
عشوائية من الكلمات المنطوقة كانت من بينها كلمات مرتبطة بالجريمة. قاس الخبراء 
قفزات كمون التيار البيولوجي في الدماغ (افترضوا أن هذه الكلمات إن أدت إلى رد 
فعل انفعالي قوي غير طبيعي فهذا معناه أنه مشارك في الجريمة). كان المتهم 
قرغيزيا ويتكلم اللغة الروسية جيدا. بيد أنه لم يبد ولو رد فعل طبيعي على الكلمات 
المرعبة. الكلمات الغريبة وإن كان يعرفها جيداً لم تحرض في وعيه معان مترابطة. 
رضظا فغلة عون تفيز:ا.يكادا حون ناجو يلفلون لشو لكلاف جاللقة :الت كودية. 
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والحثيثة عن كلمات اللغة الروسية بمثل هذه الكلمات - الأميبات الغريبة عنا 
ليست «توسيخا» أو دلالة على انعدام الثقافة. إنها جزء ضروري من التلاعب 
بالوعي. 

كتب سكرتير الحزب الشيوعي الإسباني خوليو أنغيتا في بداية 
التسعينيات: «قال أحد السياسيين المشهورين إنه حين تستعمل الطبقة 
الاجتماعية لغة أولئك الذين يستغلونها فإنها تصير مستغلة نهائياً. اللغة ليست 
بريئة. الكلمات حين ينطقون بها تدل مباشرة على أننا مستغلون أو أننا 
مستغلون». بعد ذلك يشرع ينظر في كلمتي القائد والزعيم ويشير إلى أن 
الصحافة لا تسعى بالمصادفة وبإلحاح إلى إخراج كلمة قائد من الاستعمال. 
لأن هذه الكلمة قد نشأت تاريخيا لترمز إلى الإنسان الذي يجسد الإرادة 
الجماعية» إنه متكون بهذه الإرادة. ظهرت كلمة الزعيم من فلسفة المنافسة. 
الزعيم يجسد فردانية المستثمرا'". مدهش كيف تتكرر المنهجيات ذاتها بأدق 
التفاصيل في شتى نقاط الأرض. ففي روسيا أيضا لا يقول التلفزيون كلمة 
قائد. كلا- زعيم روسيا البيضاء لوكاشينكوء زعيم الحزب الشيوعي 
زيوغانوف ... 

استمد الاختصاصيون الكثير من «البرنامج اللغوي» للفاشيين. قال 
موسوليني: «تمتلك الكلمات قوة سحرية هائلة». إذ انكب الفاشيون على «دب 
التعصب في الجماهير» فإنهم أقدموا على خطوة أخرى نحو قطع الصلة بين 
الكلمة والشيء. يسمى برنامجهم أحيانا «الإرهاب الدلالي (السيمنتيكي)». 


)١(‏ يجري على النحو ذاته إزاحة كلمة الناخبين بإلحاح وإحلال كلمة إليكتورات 
5 محلها. حين يقول النائب «ناخبي» فإن دلالة هذه الكلمة تشير إلى 
و النائب هو منتج جماعته التي انتخبته (كونته). يتم إدراك التعبير «إليكتوراتي» 
كتعبير «ملاكي» (مؤسستي). الإليكتورات هو جمع سلبي غير مرئي ويبنى من قبل 


-١5- 


الذي أدى إلى وضع «نقيض اللغة»7). استخدمت في هذه اللغة بنية جملة 
«محطمة» مع تكرار رتيب لتأكيدات وتعاويذ غير مترابطة فيما بينها. اختلفت 
قم اللفة العتاذفا قنديدا هذا عن بزاللفة الطبيسية»: 

تدرج في اللغة بكميات كبيرة كلمات تناقض الوضوح والمعنى السليم. 
إنها تقوض التفكير السليم» وتضعف بذلك الحماية ضد التلاعب. يتحدثون مثلا 
اليوم كثيراً عن «العالم أحادي القطب». هذا تعبير هراء ما دامت كلمة 
«قطب» غير منفصلة بمعناها عن العدد اثنين وعن وجود قطب ثان. أدرجت 
في تشرين الأول من عام ١37”‏ في الصحافة الغربية عبارة «البرلمان 
العاصي» - إشارة إلى مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد جمهورية روسيا 
السوفييتية الاشتراكية. هذه العبارة سخيفة حين تطلق على الدائرة الأعلى في 
السلطة التشريعية (لذلك يقولون عادة في مثل هذه الأحوال «الانقلاب 
الرئاسي»). ومثل هذه الأحوال لا يحصى. 

كتب تورغينيف عن اللغة الروسية: «في أيام الشكوكء في أيام 
التأملات الصعبة» أنت وحدك لي الركيزة والسند». ولحرمان الإنسان من هذه 
الؤكيزة هذا المنذ كان لاما ناما خلى. :المتلاعبيق» [خ: لم .يستطيفوا إلغاء 
اللغة الروسية» أن يشوهوها إلى أقصى حد على الأقل ويلوثوها. حين نعرف 
هذا فإننا نستطيع أن نستخدم هذه الأعمال التخريبية اللغوية كلها كمؤشر أكيد: 
احذرواء تجري عملية تلاعب بالوعي. 

لقد رست مواصفات الكلمات - الأميبات التي ملا المتلاعبون اللغة بها 
دراسة جيدة. وتم اقتراح قرابة ٠١‏ معيارا لتمييزها - جميعها بليغة بلاغة 


)١(‏ الكاتب إيتالو كالفينو؛ الذي آلمه إمكان تحويل الإنسان إلى «مجموع تجريدي من 
معايير السلوك المفروضة مسبقا»؛ قوم من وجهة النظر هذه أيضا «إرهاب الفاشيين 
الدلالي»- «الابتعاد عن أي كلمة تحمل معنىء وكأن الدورق والموقد والفحم قد 
صارت كلمات بذيئة» وكأن ذهبء والتقى» وعرف هي أعمال قذرة». 
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استثنائية» وكأن مؤلفيها قد درسوا صحافتنا «الديمقراطية». تدمر هذه الكلمات 
مخزون عائلة المترادفات وتقلص حقل المعاني الشاسع إلى مقام واحد عام. 
يكتسب هذا المقام «عمومية مجروفة» ويتمتع في الو قث نفسة: يتحد. أدنتى من 
المحتوى إن لم يكن صفرا. الموضوع الذي يعبّر عنه بهذه الكلمات يصعب 
جدأ تعريفه بكلمات أخرى - خذوا على الأقل كلمة «تقدم», وهي إحدى أهم 
الكلمات في اللغة المعاصرة. لقد أشير إلى أن لا بعد تاريخي لهذه الكلمات - 
الأميبات» ومن غير المفهوم متى ظهرت وأين؛ إذ ليس لديها جذور. وهي 
تكتسب بسرعة طابعا أمميا. 

يستطيع كل منا أن يتذكر كيف تسللت إلى دائرة الاستخدام لدينا مثل 
هذه الكلمات - الأميبات. لم تكن تدعي الأصالة فقط (بصفتها «قيما إنسانية 
عامة») بل الكثير من الأمور الأقل شأنا. ففي أيلول عام ١197‏ شغلت في 
روسيا كلمة «فاوتشر(عتاءبنه7)7"» أحد الأماكن الأولى من حيث تواتر 
الاستعمال. قصة هذه الكلمة مهمة من أجل فهم سلوك الإصلاحيين (إذ يعترف 
بدور الكلمة في التفكيرء كما عبر عن ذلك أ. ف. لوسيفء. حتى «المثقفين 
الوضعيين الخرفين»). حين أدخل غايدار كلمة فاوتشر في لغة الإصلاح لم 
يشرح ععادته لا معناها ولا منشأها. سألت بقدر ما استطعت «المثقفين 
الوطصينق). لقم قيدو ١‏ يديم .ختور الكلمة فيما بكداندا بوكنويها بوعلبية» 
تماماء لكنهم لم يستطيعوا ترجمتها بدقة إلى الروسية. قال أحدهم: «كانت في 
ألمانيا في فترة إصلاحات إيرهارد»» وقال آخر: «هذه سندات وزعوها في 
أثناء الخصخصة زمن تاتشر». بحث بعضهم عن هذه الكلمة في المعاجم. 
لكنهم لم يجدوها. فالأمر ليس مزاحاً - الحديث يدور عن وثيقة ستتناثر 
بمساعدتها الثروة القومية. إن رمزه بكلمة لا وجود لها في المعجم وباسم 


)١(‏ سند خصخصة. تم توزيع هذه السندات على الروس في بداية التسعينيات حين جرت 
عملية خصخصة القطاع العام؛ ومن ثم جرى بيعها للرأسماليين الجدد (المترجم). 
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مزيف هو تزوير هائل. وهكذا التقيت بدكتور في الاقتصاد لديه معجم 
اصطلاحات البورصة الأمريكية العامية» ووجدنا فيه تلك الكلمة التي ليس لها 
مكان في الأدب الطبيعي. أما في روسيا فأدخلت كمفهوم مفصلي في لغة 
الحكومة والبرلمان والصحافة. يشبه هذا أن نسمي في مؤتمر طبي الأعضاء 
التناسلية بعبارات عامية. 

يستلزم الكشف عن المعاني الابتدائية الحقيقية حتى للكلمات الرئيسية في 
اللغة الجديدة إنجاز عمل يسميه الفلاسفة «علم الآثار» - ما يعني حرفيا 
التنقيب عميقا. لقد تم اكتشاف الكثيرء وحين نقرأ هذه الدراسات وهذه التنقيبات 
عن المعاني التي عمرها ثلاثة قرون فسيصيبنا الذهول من الأناقة التي غلفت 
بها معاني المفاهيم التي أدخلناها اللغة الأصلية غافلين. يمكننا أن نكتب عن 
إنشاء معنى كل مفهوم من هذه المفاهيم وعن تقنيعه رواية بوليسية. 

خذوا كلمة «إنسانية» :772215527ناط. ما هو معناها المموه؟ تعالوا ننقب 
ولو قليلا. الإنسانية 722015127ناط - هي ليست ببساطة قينا ما جيذ كلدم بل 
إنها «ية»7) (د5/ معينة» وتصور فلسفي محدد عن الإنسان يبرر 
ممارسة سياسية محددة تماما. نمت هذه الفلسفة في مُثل التنويرء وجوهرها 
هو تأليه فكرة الإنسان النكدةة شساماء مع قمع» وحتى تدمير»: د أولئك 
الذين «يترجون كسس هذه الفكرة. الإنسانية مرتبطة إزقاطًا وها بفكرة 
الحرية التي تفهم على أنها ضم الشعوب والثقافات كلها في الثقافة الأوربية. 
يبرز من هذه الفكرة الازدراء والكراهية تجاه الثقافات التي تقاوم ذلك. تم 
تحقيق مقولة الإنسانية بالشكل الأنصع والأكمل من قبل أولئك المثاليين 
الراديكاليين الذين هاجروا من أوربا إلى الولايات المتحدة» وكانت نتيجته 
الأبلغ التدمير الحتمي للهنود الحمر. يشرح دو توكويل في كتابه «الديمقراطية 


- اللاحقة التي تضاف إلى الكلمات فتصير معبرة عن مذهب من المذاهب (رأسمال‎ )١( 
رأسمالية» إنسان - إنسانية) (المترجم).‎ 
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في أمريكا» كيف طرد الأنغلوساكسونيون الهنود والزنوج من المجتمع - لا 
لأنهم شككوا بفكرة حقوق الإنسان العامة بل لأن هذه الفكرة لا يمكن أن تطبق 
على تلك «المخلوقات العاجزة عن العقلانية». يكتب دو توكويل أن الحديث 
كان يدور عن تدمير جماعي للناس مع احترام كامل وصادق لقوانين 
الإنسانية("). 

نمت نظرية المجتمع المدني من فكرة الإنسانية. وقد طور مؤسسها 
الفيلنوق ارك فكرة رهقو اليا النصيانة» العف الات حية كاماد هن 
الثوريين. سار لدينا باغريتسكي”") في الحياة «وفي روحه باسترناك وفي يده 
مسدس الناغان»» أما الأوروبيون فساروا مع لوك والمقصلة. لم يكن لوك 
مناصرا نشيطأ للعبودية وحسب ولم يساعد ضمن هذه الروحية في وضع 
دستور الولايات الجنوبية الأمريكية وحسبء بل وضع مدخراته في الشركة 
الأفريقية المَلكية المحتكرة تجارة الرقيق في بريطانيا. تعالوا في نهاية الأمر 
لنعلن الحقيقة أمام عيون الجميع: كانت تجارة الرقيق مرتبطة مباشرة 
بالتنوير. خلال القرن الثامن عشر تحديداء قرن النورء وبين عامي ١7١١‏ 
و١١18‏ بيع 507 ملايين أفريقي إلى أمريكا (توفى في السجون في الطريق. 


)١(‏ على العكس من ذلك لم يكن الفاتحون الإسبان إنسانيين وكانوا على الصعيد الشخصي 

أقسى بكثير من فلاسفة هارفرد. لكنهم كانوا يذبحون الهنود كبشر. إذ أقر قضاة 

محاكم التفتيش في أمريكا مرسوما: «كل إنسان هو شكل الله بطبيعته ذاتها. لا يجوز 

رفض هذا بشأن الهنود - وإن كانوا لا يعرفون الدين الحق؛ وإن كانوا يسلكون سلوكاً 

لأخلاقياء وحتى إن كانوا غير عاقلين». وبعد الفتوحات العاصفة تزاوج الإسبان مع 

الموتوفس شنا أمم الكريولو (أحفاد الفاتحين الأوائل في أمريكا اللاتينية «لمترجم»). 

أما في القرى فظل الفلاحون الهنود يعيشون في مشاعاتهم «اللاإنسانية» ويتكلمون 

(؟) إدوارد باغريتسكي (كنيته الحقيقية زيوبين) )١974-١4855(‏ شاعر روسي. امتلاً 
شعره بالرومانسية ومشاعر التمرد والفوضوية والحرية. (المترجم). 
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كما يظنون» عشرة أضعاف هذا العدد). وبين عامي ١8١١‏ و١87١‏ حين 
لعنت أوربا كلها روسيا على إخلالها بحقوق الإنسان نقل الأوربيون 
الإنسانيون إلى أمريكا ١١5‏ مليون زنجي أيضا وباعوهم هناك - مع أن 
البحارة العسكريين الروس استطاعوا القبض على عدد من تجار الرقيق 

إآن»ء حتى في كلمة لطيفة كالإنسانية ثمة معنى عميق يمتلك قوة 
تدميرية لروسيا. إننا جميعا هنود وزنوجٌ في إطار الإنسانية ما عدا حفنة 
«الروس الجدد». ولو اهتممنا باللغة لانتبهنا إلى تلك المشكلة التي طرحت 
أمامنا حتى في إطار الماركسية: «تطهير الإنسانية من الإنسانية» (ما يسمى 
اللاإنسانية النظرية). إنني لا أتحدث عن الإعجاب الأخرق بكلمات ساتين 
النيتشوي: «كل شيء في الإنسان» كل شيء من أجل الإنسان». لقد عبر 
غوركي!'! بواقعية عن معنى مذهب الإنسانية المعادي للمسيحية (والمعادي 
للطبيعة)؛ أما نحن فلم نر حتى ذلك. 

لكن لم يتسن لهم أن يحرموا روسيا من لغتها في المجمل. لم يتسن 
للمدرسة البرجوازية أن تتشكل وتسيطر على القسم الأكبر من الشعب. كان 
الأدب الروسي هو الدرع الأمين. لقد حقق ليف تولستوي نصرا حين ابتكر 
من 1ك بمترييكا : تضيوضد ': لختنا : المسعية ساقي الشدره المفيوة 
والروس المختلطون معهم ظلوا ثنائيي اللغة أو متعددوهاء ما زاد كثيرا من 
قواهم الدفاعية. لم تضع المدرسة السوفييتية نصب أعينها هدف تضليل 
الجماهيرء ولم تجعل من اللغة سلعة. كانوا يقرأون لكل طفل في البيت 


)١(‏ مكسيم غوركي (اسمه الحقيقي ألكسي بيشكوف) .)١1177-1١879(‏ كاتب روسي. 
عكس في كتبه ورواياته («الأم»» )١1١‏ تنامي الحركة الثورية في روسياء وأرسى 
المبادئ الجمالية الفكرية للآدب الروسي المعاصر بما في ذلك مبادئ الواقعية 
الاشتراكية. (المترجم). 

.ا 


والمدرسة وفي المذياع الحكايات الروسية وافو فبكين: هلمكت أن تصيدة. أن 
طفلا في الصف المتوسط في إسبانيا لم يسمع قط بوجود حكايات أطفال 
إسبانية. سألت أصدقائي جميعا - لم تكن ثمة حكايات إسبانية في أي أسرة 
(كان لدى أولادي في موسكو مجلد كبير للحكايات الشعبية الإسبانية). بعضهم 
سمع عن حكايات طبعت بطابع أوربا وصارت خارج القومية (يعرفونها من 
خلال أفلام ديزني) - حكايات بيرو وأندرسون والأخوة غريم. لكنها اليوم 
تتعرض للتحديث متثل الكتاب المقدس. صدرت في برشلونة عام ١9626‏ 
ترجمة عن الإنكليزية لكتاب فين غارنير بعنوان «حكايات الأطفال الصحيحة 
ناه »..سيكيل اسان من روسعانا :توالقى ها :ز الك »متو حندة»: إن بهذا ليس 
سوى مسرح عبث. 

إليكم بداية الحكاية المشهورة المصححة (سأترجم حرفيا)!": «عاشت 
في قديم الزمان شخصية صغيرة السن باسم القبعة الحمراء. طلبت منها أمها 
ذات مرة أن تحمل لجدتها سلة من الفواكه والمياه المعدنية» لكن لا لأنها عدت 
أن هذا عمل خاص بالمرأة» بل - أعيروا انتباهكم - لأن ذلك كان عملا 
طنناء يفكن ان مزق مشاعن الو اضل »رق الخائرى» بعد | ذلك نل تكن الحذة 
مريضة على الإطلاق» بل على العكس» ل ا ا 
افعق. ,وكانكه قادروزة دكناما كل كذيمة: تفنينيا ناا ااام كنيز .: فى السن 
وشخصية ناضجة...». الجميع راضون: أنصار المساواة بين ليوف 
والليبراليون» والمناضلون من أجل الحقوق الديمقراطية «لصغار السن». لكن 
حتى ذلك القليل «الأصلي» الذي تبقى من الحكاية المقلصة قد تم استبعاده. 

لقد أفرطنا في «طهي» لغة المجتمع الصناعي وملأناها بأفكارناء لكننا 
في لحظة من اللحظات بدأنا نتعرض للهزيمة. لقد سلمت المدرسة مواقعها 
مثلما فعلت الصحافة والطبقة الثقافية كلها. بدا صعبا علينا أن نفهم ما يحدث: 


)1( هذه الحكاية معروفة لدينا بعنوان «ليلى والذئب» (المترجم). 
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كان استبدال المعاني في إيديولوجية المجتمع البرجوازي سرا - لا يقل عن 
استخلاص القيمة المضافة من العمال. يكتب إيلليتش: «الكبت الداخلي مرعب 
مثل التابو المقدس - لا يسمح لإنسان المجتمع الصناعي بالاعتراف بالفوارق 
بين اللغة الرأسمالية واللغة الأصلية» وهو يقدّم من غير سعر محسوب 
اقتصاديا. هذا الكبت هو من ذات النوع الذي لا يسمح برؤية الفارق الأساسي 
بين الإرضاع من الصدر ومن خلال زجاجة الرضاعة» بين الأدب والكتاب 
المدرسيء بين الكيلومتر الذي عبرته ماشيآ أو راكبا». 

فلنمك:: الى القووم رطا لو تكفرزك: اللقة الأصضاية مار نينانت كتناها: ادهو 
المجتمع: لأن الحوار كان سيصير مستحيلا. لكنها مع ذلك مقموعة في 
المجتمع الغربي المعاصر باحتكار اللغة الصحيحة مثلما هي مقموعة 
المنتحات الأصلية «الفتتحات: التاغدة:+-وكنا يكنب ابلليتن.فان: اللغة الأضلية 
في المستقبل «يجب أن تقدم كأضحية لإيديولوجية توسع اقتصاد السوق, 
الاقتصاد - الشبح؛ هذه الأضحية هي الهدف الأخير الذي تضعه نصب عينيها 
غطرسة الكياء:,م:رمءه مببدمم1 (الإنسان الاقتصادي)». 

إننا نرى اليوم كيف يقوض التحديث آخر حصن للغة المحافظة على 
معانيها القديمة - أي الكنيسة. ليس كافيا أن الكهنة خارج الخدمة» وحتى في 
اللباس. الكهنوتي» صاروا يتكلمون بلغة «صحيحة» تماما مثل. الصحفيين أو 
السياسيين» بل باتت النصوص المقدسة معرضة للتحديث. تشكل الأعمال في 
هذا المجال برنامجا كاملا. إنهم مقدمون في إنكلثرا على إصدار كتاب مقدس 
جديد بلغة «معاصرة» وبعشرة ملايين نسخة. سماه اللاهوتيون من الطراز 
القديم «حداثةء لكن بلا بركة» (انتزع مفهوم البركة ذاته منه وحلت محله 
«الخيرات غير المستحقة»). أخلي من الكتاب المقدس أيضا مفهوما التكفير 
عن الذنب والتوبة. أخيراء استبدلت بكلمة الصلب المفصلية في المسيحية 
عبارة «التثبيت على الصليب». استعاضوا عن الفكرة المسيحية المليئة 
بالكلمات والجمل ذات المعنى العميق والمهذبة خلال ألفي عامء بكلمات 


ا 


«مفهومة أكثر»», وكما قال الشماس يوركاء صار الكتاب المقدس شبيها 
بمسلسل تلفزيونيء لكنه فقد محتواه النفيس(). 

نات معروزفا البو الكليق_ضن اقكهاء. «اللعةتدودات مرمحة السلوكن حش 
أن في مقدور الإنسان ذي التفكير العميق أن يستخدم هذه المعرفة في 
ممارسته الخاصة. لقد قدم الكاتب أورويل7! فهمه الفني مع شكله الخاص 
«للغة الجديدة» في روايته التنبؤية .»١9/15«‏ قدم ا د كوالنا للنظام 
الشمولي الذي كانت وسيلة القمع الرئيسية فيه هي اللغة الجديدة» وهي لغة 
مبتكرة خصوصا لتغير معاني الكلمات المعروفة. لقد امتهن أنصار 
البيريسترويكا لدينا أفكار أورويل إذ قرنوها بنقد الشيوعية(". بالمناسبة: 


)١(‏ إننا لا نتحدث عن الرقابة السياسية الوضعية البذيئة للكتاب المقدس. لقد بدأوا ينتقلون 
كند .وقت قريت قن الولانات: النتحدة إلى كر جمنة: وصدية ابيا » الكقانه المقدين 
حاف متها باكر :أن الدؤرد. هم من ايو الدية. البشيي لنة جنانيا» الكن مق ضانه 
ولماذا - هذا غير مهم. وهذا لكي تستبعد «معاداة السامية» من الإنجيل. ولكي لا 
تستاء مناصرات المساواة بين الجنسين تم تغيير مفهوم الله - الآب (صار الآن الله - 
الآب - الأم) لذلك تم تدمير جوهر الثالوث المقدس كله. أدخل أيضاً الكثير من 
التغييرات «الديمقراطية» الممائلة. 
جورج أوريل ((اسمه الحقيقي إريك بلير) .)١1150-1307(‏ كاتب وصحفي إنكليزي. 
شارك في الحرب الأهلية في إسبانيا ١13-١575‏ وجرح فيها. صور في روايته 
التنبؤية )١944( »١185«‏ المجتمع العالمي المقبل في هيئة تراتبية شمولية وغارقاً 
في الخوف والحقد. (المترجم). 
(؟) وصف أورويل في نبوءته »١184«‏ المجتمع الغربي المعاصر تحديداً الذي يعيش 
«نزوة الديمقراطية» - أي شمولية اصطناعية إحدى أدوات السلطة فيها هي اللغة 
الجديدة» وهي لغة اصطناعية أبدلت المعاني فيها. هذه اللغة هي لغة المجتمع 
المعاصر المدفوعة إلى نهايتها المنطقية» إنها لغة الصحافة. العمليات التي تجري في 
المجتمع التقليدي مهما كانت شمولية وقاسية فإنها ذات طبيعة مغايرة من حيث المبدأ. 


5) 


ممجوناتاجبر 
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استطاع الاتحاد السوفييتي توحيد قواه فى الحرب ضد الفاشية بالعودة ككدن! 
إلى اللغة القديمة محييا المعاني القريبة إلى نفوسنا.. حين بدأ ستالين. أمره 
الشهير بكلمتي «سيم أوفيدومليايتسا»! '' (بهذا نطلعكم) فإن كلمة «سيم» وحدها 
دلت على منعطف هام لن تغفره «الديمقراطية العالمية» لستالين قط. 

انطلاقاً تقريب من التاريخ الذي حدده أورويل بدأت فعلاً في روسيا عام 
5 حملة لبناء «اللغة الجديدة» وإدخالها في الاستعمال. لقد انطلقت 
مستخدمة كامل طاقة الآلة الإيديولوجية للحزب الشيوعي السوفييتي الذي 
غيرت قيادته نهجها. لهذا السبب يدور مثل هذا الصراع على المدرسة - إنها 
تقدم للأطفال لغة يصعب بعد ذلك تغييرها. دخل مفهوم أورويل الفلسفة وعلم 
الاجتماع وصار بناء اللغات الجديدة إحدى تكنولوجيات الإصلاحيين - أفلا 
نرى اليوم ذلك في روسيا! ظ 

؟ - لغة الصور 

كتب لوبون («ميكيافيللي المجتمع الجماهيري» كما سموه مؤخرا) منذ 
القرق الداكي #«والتحكه يكن عبن الصنوو» والضورة المحنزة في المخيلة تحير 
بذووفا ضور أخورى لس ؛ لها اءضللة .منطتية والأر قبي الحقد ادن على 
التفكير عبر الصور فقطء إنه حساس تجاه الصور وحسب. وحدها الصور 
تستهويه أو تولد فيه الرعب أو تصير محركات السلوك فيه». ثم يعود في مكان 
أكن . إلن الطئلةبيق. للكلمة والصورة؛ «وتصل: كروت الكلمات» اتصبالاً ونيا 
بالصور التي تحفزها ولا يرتبط مطلقا بمعناها الحقيقي. تحدث في أحيان كثيرة 
لفاك الدن لها أى مع محكة تائيرا. كبيرا : فى الحشد. تكون مصطلحات 
كالديمقراطية» على سبيل المثال» والاشتراكية والمساواة والحرية... الخ غير 
محددة إلى حد أنك لن تستطيع حتى في أثخن المجلدات أن تتبين معناها بدقة». 


)١(‏ سي 68 بالروسية هي كلمة قديمة قليلة الاستعمال في اللغة الروسية الحديثة وتعني 
«هذا» (إيتو 370). (المترجم). 
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تتكون طبيعة التلاعب من وجود تأثيرين مزدوجين - يرسل المتلاعب 
إلى المتلقي إشارة «مشفرة»: إضافة إلى النبأ المرسل على نحو مكشوفء 
على أمل أن توقظ هذه الإشارة في وعي المتلقي تلك الصور التي يحتاج إليها 
المتلاعب. يرتكز هذا التأثير الخفي إلى «المعرفة غير الواضحة» التي يتمتع 
بها المتلقي» وعلى مقدرته على أن يشكل في وعيه الصور المؤثرة في 
مشاعره وآرائه وسلوكه. يكمن فن التلاعب في إطلاق عملية التخيل عبر ' 
السكة اللازمة» لكن بحيث لا يلحظ الإنسان التأثير الخفي. 

أي أن للصور مثلها كمثل الكلمات قيمة إيحاتية» وتولد رد فعل متسلسل 
في المخيلة. يمكننا إضافة إلى المجال اللغوي في الثقافة أن نميز عالما خاصا 
من الضدوق. 'الرسومنة البيية المدركلة ووسناغدة البضر #١‏ الإتقوسفنين: (اليعال 
الشكلاني) (من الكلمة اللاتينية إيدوس - المنظرء الشكل). تزييف لغة الكلمات 
والأرقام هو الخلفية العامة لخشبة «مجتمع المسرحية». لقد بين القرن 
العشرون إمكانات لدى المنظومات الرمزية بصفتها وسائل للسلطة ما كان 
بالإمكان من قبل تخيلها. وقد شغلت مكانا خاصا بينها الصور البصرية . 

تستخدم هذه الصورء كقاعدة:؛ بالمعية مع النص والأرقام» ما يعطي أثرا 
تعاونيا مضاعفا ومرتبطأ بأن نوعين مختلفين من الإدراك يتحدان ويدخلان 
في مرحلة الرنين و«يهز» أحدهما الآخر - الإدراك الدلالي والجمالي. تستند 
ذانما أشك. .وسائل. الإعلام. خأفوا :إلى بطباقية ‏ الأضموات».و التعذدية الصوضة 
المتناغمة للمعنى والجمال. إنها تستحوذ في وقت واحد على الفكر والإحساس 
الفني («الدلالة تقنع والجمال يغوي»). 

ترتكز إلى هذا قوة تأثير المسرح (النصء تردد الأصواتء؛ اللون: 
مرونة الحركات) وخصوصا الأوبرا. حين يؤثر النبأ «المغلف» بأنواع 
مختلفة من الرموز من خلال قنوات مختلفة فإنه قادر على المحافظة على 
اهتمام الإنسان وانتباهه مدة طويلة. لذلك فإن فاعلية نفاذه إلى الوعى 


 اا/حتد‎ 


واللاوعي أكبر بما لا يقاس من النبأ «ذي اللون الواحد». يشكل اتحاد 
منظومات رمزية كثيرة في المسرح نوعية جديدة تماماء مع العلم أن صالة 
المشاهدين تلعب دوراً مهما في تكوينه. فهي تشكل في بعض الأحوال حشدا 
خاضياء. أشان الوفون. الى أمق بقاءة .وقاليا من المسشديل تام عند القواعة 
تفسير نجاح بعض العروض المسرحية. وغالبا ما يكون مدراء المسارح غير 
واثقين من النجاح حين يقدّم لهم مثل هذه العروضء لأنها ينبغي أن تتحول 
إلى حشد كي يتم الحكم عليها». 

يمكن رؤية تأثير توحيد الكلمة والشكل جيداً حتى في التشكيلات 
البسبيطة. معروف منذ القدم أن إضافة ولو قدر قليل من الإشارات البصرية 
الفنية إلى النص يخفض بحدة عتبة الجهود الضرورية من أجل إدراك الخبر. 
تجعل: السو الكثات سول المنان اللظفل: أو 'المواهق الذي له يستطم اتتيعانة 
في الطبعة «الخالية من الرسوم». وتجعل الصور والرسوم البيانية المقال 
ممتعا (وفي الواقع مفهوما) للعالم. 

كانت كتب الكوميكس 002105 الاختراع العبقري من أجل نقل الأنباء 
إلى الناس غير المعتادين على القراءة - وهي نصوص موجزة ومبسطة. 
يزود كل مقطع فيها برسم7"). بعد أن صارت كتب الكوميكس الجزء المهم من 
الثقافة الجماهيرية في الولايات المتحدة ظلت في الوقت نفسه حتى ظهور 
التلفزيون أداة هائلة في يد الإيديولوجية. يمكن القول إن تاريخ الإيديولوجية 
الأمريكية المعاصرة كله متشابك بعرى لا تنفصم مع تاريخ كتب الكوميكس. 
كتب عالم الثقافة أومبيرتو إيكو(" الذي درس ظاهرة الكوميكس أنها «ولدت 


)١(‏ كانت في البداية نصوصا هزلية مصحوبة بالرسوم, ثم انتشر هذا الشكل الناجح إلى 
الأنواع الأخرى من الأخبار بما فيها التربوية الخالصة - أما الاسم فظل كما هو. 
)١(‏ أومبيرتو إيكو )١1177(‏ عالم وكاتب إيطالي. ألف العديد من الكتب عن تاريخ الثقافة 
في القرون الوسطى ومسائل علم منظومات الرموز. (المترجم). 
-1١1/-‏ 


ظاهرة فريدة - هي الثقافة الجماهيرية» التي تدرك فيها البروليتاريا 
الأنموذجات الثقافية البرجوازية وهي على ثقة تامة بأنها المعبر الذاتي عنها 
والعيتفل»: 

يصعب علينا في روسياء البلد ذي ثقافة القراءة التقليدية» أن نتخيل أي 
دور لعبته كتب الكوميكس في تشكيل الوعي الجماهيري لدى الأمة الأمريكية. 
لق" بوساقت»: :لامي 5 'الأمريكية المتريظة من..حين :إلى جتن سكو د وحملة 
إحداثيات» ومعايير إيديولوجية مستقرة. وردت في أحد الكتب عن تاريخ 
الكوميكس الصادر عام ١977‏ معطيات عن السلاسل الشهيرة التي بقيت 
تصدر إلى ذلك الوقت مدة 8٠١‏ عاما بلا انقطاع! ومنذ وقت قريب أتمت 
مَلْنيلة ,مونو هارن ب اموي قة لذونا :قف بيقة من الصبدود. المستفوء كنت قافف 
ارلدبي في الكوميكس عن شخصياتها قائلا: «يمضي الأمريكي حياته كلها 
بصحبة الأبطال أنفسهم» ويمكنه أن يبني مخططاته في الحياة انطلاقاً من 
حياتهم. هؤلاء الأبطال متشابكون مع ذكرياته منذ طفولته المبكرة: فهم أقدم 
أصدقائه. وإذ يعبر معهم الحروب والأزمات وتغيير أماكن العمل والطلاقات 
فإن شخصيات الكوميكس تصير العناصر الأكثر استقراراً في وجوده». 

سوف نتحدث عن المعنى الإيديولوجي للأنباء المدسوسة في الكوميكس 
لاحقا. سنتحدث عن الحقائق أولاً. تدل الحادثة التالية على الحد الذي باتت 
معه كتب الكوميكس في نظر الأمريكيين «خبزهم الروحي» الضروري. قبيل 
الحرب العالمية الثانية أدى إضراب عمال الطباعة إلى ل في وصول 
كتب الكوميكس إلى الأكشاك. كان امتعاض السكان عظيما حتى أن عمدة 
نيويورك راح يقرأ في تلك الأيام بنفسه قصص الكوميكس في المذياع - كي 
يهدئ مدينته المحبوبة. أقام سكان إحدى مدن ولاية إيلينوي الصغيرة استفتاء 
عاما وغيروا اسم مدينتهم إلى ميتروبوليس المدينة الخيالية التي مارس فيها 
«سوبرمان» نشاطه. [ 
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ينك ددر داك طبع" التتديكه نبوا شاه سيقلة 1ه عذد :عن -كانت 
يقرأ الكوميكس يومياً في الصحف في الولايات المتحدة منتصف الستينيات قد 
تراوح بين ٠‏ و١٠١٠‏ مليون إنسان. وأن من بين قراء الصحف كان 905/7 
من الرجال و7657 من النساء يقرأون في الصحيفة الكوميكس فقط. حتى في 
أثناء الحرب العالمية الثانية كان القارئ المتوسط يقرأ أولاً الكوميكس في 
الصحيفة ومن ثم أنباء الحرب في المقام الثاني. يظهر الاهتمام الأكبر 
بالكوميكس لدى من تتراوح أعمار هم بين ”٠‏ و99" ا بيد أن الأطفال 
حميديم في :سيق القرائئة (:903) . يتوأوق “الكوسيكن. بانتطاء. هتاققة 
الكوميكس المقروءة هي الموضوع الرئيسي للنقاشات بين التلاميذ ما يجعل 
هذا الجنس من الثقافة الآلية الأهم في جعل الأطفال اجتماعيين. 

صارت الشخصيات المبتكرة.» وحتى الأنماط الأصيلة «للأجناس 
الشبيهة بالإنسان» المبنية اصطناعياً مثل سوبرمان وباتمان» جزءاً لا يتجزأ 
من العالم الروحي للإنسان الأمريكي. حين أدخل آل كاب مؤلف السلسلة 
المشهورة «ليل أبنر» الشخصية «لينا - الضبعة»»؛ «أقبح امرأة في العالم» 
فإنه طلب من القراء أن يرسلوا له مقترحاتهم مع وصف ملامح وجههاء وقد 
استلم من قرائه أكثر من مليون رسالة مع رسومهم لها!"). 

استطاعت الكوميكس تحقيق مثل هذا «الاستحواذ» الفاعل وغير العادي 
على جمهور القراء بفضل المزج بين النص والأشكال البصرية تحديدا. وبعد 
أن حصلت على مثل هذه السلطة على القراء صارت تنفذ جملة من الوظائف 
الإيديولوجية. فصارت «المختبر» الرئيسي المكون للغة الجديدة. راح مؤلفو 
الكوميكس والاختصاصيون في التحليل النفسي وعلم اللغة يصممون الكلمات 


)١(‏ طبعت في الولايات المتحدة في نهاية السبعينات كوميكس «ليل آبنر» في أكثر من 
٠‏ صحيفة وقرأها /٠١‏ مليون قارئ يوميا. وقد رشح جون ستينبك آل كاب لنيل 
جائزة نوبل في الأدب. 
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الجديدة ويغرسونها في الوعيء فتدخل على الفور إلى الوعي. الاعتيادي ولغة 
الثقافة الجماهيرية ومن ثم اللغة الرسمية. 

لناخذ مثالا آخر وهو استعمال الأشكال البصرية مع نفود العلم. يدور 
الحديث عن الخرائط الجغرافية» التي تؤثر في الأشيافة انين اليو اوها 
هائلا. فمنذ بداية القرن (الأدق» منذ ظهور الجيوسياسة - التعاليم المؤدلجة 
إلى أقصى حد عن العلاقات المساحية بين الدول) صارت الخرائط تستخد 
بتواتر من أجل التلاعب بالوعي الاجتماعي. 

أوجد الإنسان في أثناء تطور الحضارة لغتين متساويتين في الحقوق من 
حيث المبدأ من أجل تسجيل المعلومة وحفظها ونقلها - لغة الرموز (العدد 
والحرف) والأيقونات (الشكل البصري واللوحة). يشغل اختراع الخارطة على 
طريق توحيد هاتين اللغتين مكانة خاصة تماما - إنها حقبة مهمة في تطور 
الثقافة. 
ظ الخارطة؛» بصفتها وسيلة «لتدوير» المعلومة غير المتجانسة وتوحيدهاء 
لا تتمتع ببساطة بفاعلية هائلة تقترب من الصوفية وحسب. إن لها صفة لم 
تفسر بعد تمامأ - فهي «تدخل في حوار» مع الإنسان. الخارطة هي أداة إيداع 
مثلها كمثل لوحة الفنان الموهوب الذي «يكملها» المشاهد بتفكيره ويضيف إليها 
معرفته وإحساسه؛ فيصبح مشاركا الفنان في تأليفها. تعبئ الخارطة طبقات 
المعرفة غير الواضحة لدى الإنسان الذي يتعامل معها (والمعرفة غير 
الواضحة وغير المتكونة يفوق مخزونها المعرفة المدركة والمعبر عنها 
بالكلمات والأرقام). وهي تعبئ في الوقت نفسه اللاوعي الذي تعشش فيه 
الأحكام غير العقلانية والآراء المسبقة - أي يلزم فقط أن يُدفع الإنسان بمهارة 
نحو الطريق المناسب لعمل الفكر والمشاعر. تكشف الخارطة مثل المرآة 
السحرية القاتمة والمتصدعة ملامح أَجَدَ فأجد للصورة بمقدار ما يمعن الإنسان . 
النظر فيها. وفي أثناء ذلك تكون فرص تكوين تلك الصورة التي يحتاج 
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الإيديولوجيون إليها في مخيلة الإنسان هائلة جدا. فالخارطة ليست انعكاسا 
للواقع المرئي كلقطة تصوير جوي مثلا. إنها تعبير بصري عن تصور للواقع 
موضوع بما يتطابق مع هذه النظرية أو تلك» أو هذه الإيديولوجية أو تلك. 

يتم إدراك الخارطة في الوقت نفسه بصفتها منتجا من منتجات العلم 
القديم الوقور والمحترمء ويؤثئر في وعي الإنسان بكل ما تمتلكه المعرفة 
العلمية من نفوذ. إن هذا النفوذ في نظر الإنسان المتخرج من منظومة التعليم 
المعاصر الأوربية لا يقبل الشك بالقدر ذاته الذي لا تقبل فيه الشك النصوص 
المقدسة في نظر المتعصب دينيا. 

أول من لجأ إلى استخدام الخرائط الجغرافية على نطاق ضخم من أجل 
معالجة السكان إيديولوجياً كان الفاشيون الألمان. لقد حكموا سريعاً بأن 
الخارطة كلما كانت منفذة على نحو أفضل وأكثر «علمية» كان التأثير في 
الوعي أكبر في الاتجاه المطلوب. ولم يبخلوا بالنقود بحيث صارت الخرائط 
المزورة التي بررت مخططات النازيين الجيوسياسية تحفا من تحف نشر 
الرسوم الخرائطية. ملأت هذه الخرائط الكتب المدرسية والمجلات والكتب. 
وصارت دراستها اليوم فصلا ممتعا من فصول تاريخ الجغرافيا (وتاريخ 
الإيديولوجية). 

صار اختلاق الخرائط الجغرافية في الأعوام الأخيرة (خصوصا في 
القطاع التاريخي) الوسيلة المفضلة من أجل إشعال الذهان القومي عند 
الفصيو_اللتزاعات: :الانية؛. إخ ه11 امجال: «ساخن» فق مداناك النلاعن 
بالوعي الاجتماعي. الخريطة البهية الجميلة المشغولة «علميا» التي توضح 
التوزع السابق للشعب الذي فقد أراضيه القديمة... الخ تؤثر تأثيرا مضمونا 
في المشاعر القومية المؤججة. ويكون في أثناء ذلك الإنسان الذي ينظر إلى 
الخارطة ضعيفا تماما أمام ذلك النص الذي يرفقه الإيديولوجيون بها. إنها 
تفتنه على الرغم من أنه؛ عادة» لا يحاول التدقيق فيها. 
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كناء نحن أنفسناء منذ وقت قريب شهودا على الإيديولوجيين الذين 
استطاعوا في أثناء البيريسترويكاء وهم يليحون بخارطة منطقة البلطيق 
انيور ة تتر شع مر لوقف( حبى الواضه» أن يلو أي مقدرة كل التعليل 
النقدي ليس فقط لدى نواب مجلس السوفييت الأعلى في الاتحاد السوفييتي» بل 
لدى غالبية الناس الطبيعيين ذوي التفكير السليم. حاولوا اليوم أن تسألوا: أي 
سر مرعب رأيتم هناك؟ لماذا ساوركم الشك ا قصاصة الورق 
التافهة هذه في شرعية وجود الاتحاد السوفييتي نفسهاء وفي نتائج الحرب 
العالمية الثانية؟ لن يتذكر أحد. ولم يكن ثمة شيء في تلك الخارطة. ببساطة؛ 
لقد عرف متلاعبونا جيداً تأثير مرأى الخارطة ذاته في الوعي. وبما أن 
الرقابة الشمولية على وسائل الإعلام كانت في يدهمء ولم تكن الدعوات إلى 
المعنى السليم تستطيع الوصول إلى الجماهيرء فإن النجاح كان مضمونا. 

لعبت هذه الممارسة الفاشية المبتكرة دوراً كبيراً جدا عموما في إقحام 
الأشكال البصرية في التلاعب بالوعي. وبعد أن تجاوزت الفاشية عقلانية 
الزمن الجديد «عادت» إلى الفن القديم بتوحيد الناس بالنشوة من خلال فعل 
سحري هائل - لكن مع جبروت التكنولوجيا المعاصرة كله. نشأت عند توحيد 
الكلمات مع الأشكال البصرية لغة تحوّل من خلالها الشعب الكبير والعاقل 
مؤقتاً إلى حشد هائل من الحالمين كما في القرون الوسطى السابقة. 

يتذكر أ. شبير مناصر هتلر كيف استخدم الأشكال البصرية في تصميم 
ديكور مؤتمر الحزب النازي عام :١5”5‏ «فصّلت فكرتي أمام لجنة تنظيم 
المؤتمر. افترضت وضع آلاف الرايات لجميع المنظمات المحلية في ألمانيا 


)١185-1١49٠9( فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش مولوتوف (لقبه الحقيقي سكريابين)‎ )١( 
عضو المكتب‎ .١505 رجل دولة وسياسة سوفييتي. انضم إلى البلاشفة منذ عام‎ 
كان من المقربين‎ .11017-١9477 السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي بين عامي‎ 
لستالين» وناهض النهج السياسي لخروشوف. عمل في السلك الدبلوماسي بين عامي‎ 
(المترجم).‎ .١157 -07 
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خلف الأعمدة العالية التي تحد الميدان» لكي تتدفق عند إصدار الأمر بعشرة 
أرتال عبر الممرات العشرة بين صفوف الأمناء العامين القاعديين؛ وفي أثناء 
ذلك يسلط الضوء الكاشف على الرايات والنسور البراقة على الصواري 
بحيث نحصل بفضل ذلك على تأثير قوي. لكن حتى هذا برأيي لم يكن كافيا؛ 
قدر لي ذات مرة بالمصادفة أن أرى مصابيحنا الجديدة الكاشفة للطائرات؛ 
التي كان شعاعها يرتفع إلى عدة كيلومترات» فسألت هتلر ١١‏ مصباحا 
منها. لقد فاق التأثير مدى مخيلتي. ١١١‏ عمودا كيو نا تسوه بن أحدها 
عن الآخر مسافة اثني عشر مترأ فقط حول الميدان كله» كانت مرئية على 
ارتفاع تراوح بين ستة كيلومترات إلى ثمانية وانسابت هناك في الأعلى على 
ككل تانئحة سحا ماطعة ها أكلير :اتكلداها توكو هيالة قطلاقة يدك نما 
الأشعة المختلفة وكأنها أعمدة هائلة على امتداد الجدران الخارجية العالية إلى 
ما لا نهاية. أحياناء كانت تسبح من خلال هذا التاج الضوئي سحابة مضفية 
على هذا المنظر الخيالي عنصر سراب منعكس بطريقة سريالية». 

لقد رأى الألمان فعلا «ظواهر» لم يستفيقوا منها إلا في نهاية الحرب. 
شروحاتهم هذه (بما فيها في محكمة نيورنبرغ) عدت نفاقاء لكن حين تقرأها 
مع تعليقات علماء الثقافة تبدأ تصدقها. لقد ظل؛ مثلاء غير مفهوم دائما ماذا 
كان بمقدور الألمان أن يأملوا من مغامرة هتلر الجنونية. لكنهم لم يأملوا شيئاء 
ولم يدر الحديث عن أي حسبة:؛ لقد ظهرت فيهم الإرادة الجماعية التي لم يكن 
فيها لمثل هذا السؤال وجود. وجد الألمان أنفسهم في كون اصطناعي مبني 
باللغة» حيثء كما كتب غوبلز: «ليس لأي شيء معنى - لا للخير ولا للشرء 
لذ اللزفاة وال للتكاه» وما سمية الناين كروت فهاها :ينا كان ممكن: د 
يكون معيارا». 

استخدم الفاشيون بفاعلية المنظر والسينما. لقد وضعوا على نحو موجه 
مسرحيات ضخمة فقد فيها الواقع طابعه الموضوعيء. وصار أداة وديكورا 
فقط. مخرج مثل هذه المسرحيات كان المعماري أ. شابير مؤلف كتاب 


سان أ 


«نظرية تأثير الأنقاض» (أحياناً يترجمونها «نظرية قيمة الأنقاض»). فانطلاقا 
من هذه النظرية تم قبل الحرب تهديم مركز برلين ومن ثم أعيد بناؤه بحيث / 
يتشكل وفد اتلك من .هذه :الألفنة :متطن “الأنقاضى كهديذاء. لقن تلكل: .متظر 
الأنقاض الجزء المهم من الأفلام الوثائقية عن الجبهة الروسية»ء صارت 
الأنقاض لغة الفاشية ذات التأثير الهائل في النفسية.7") 

عام ١975‏ أمر الفوهرر بتصوير فيلم عن مؤتمر حزب النازيين. 
خصصت له أموال لا يمكن تصورها. وتم تحضير المؤتمر مع المليون (!) 
مشارك فيه لتصوير هذا الفيلم الهائل» كان الهدف هو الفيلم تحديدا: «تلخص 
جوهر هذا المشروع الهائل في بناء فضاء اصطناعي يبدو حقيقيا تماما. 
وكانت النتيجة هي تصوير أول فيلم وثائقي حقيقي يصف حدثا صوريا 
تماما». - هذا ما كتبه باحث معاصر في هذا المشروع. 

يقرر هتلر عام ١557‏ بهدف رفع الروح المعنوية بعد الهزيمة في 
ستالينغراد تصوير فيلم خارق في خليج نارويت عن المعركة الحقيقية مع 
الإنكليز - أي في موقع الحدث مباشرة. راحوا يصورون في الجبهة السفن 
الحربية ومئات الطائرات مع آلاف المظليين. حين عرف الإنكليز بالسيناريو 
قرروا «المشاركة» في الفيلم وتكرار المعركة التي خسروها قبل ثلاثة أعوام. 
كانت حقا «لقطات طبيعية» (حتى الجنرال ديئل الذي قاد المعركة الحقيقية 
كان عليه أن يمثل في الفيلم دوره الحقيقي). عمليات حربية حقيقية منفذة 
كمسرحية. هاكم كيف قدر إيديولوجيو الفاشية عاليا قيمة الأشكال البصرية. 


)١(‏ مدهش كم بقي هذا مغروسا طويلاً في نفوس السياسيين الألمان: فبعد الوحدة مع 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية أمروا بهدم الأبنية الضخمة التي كانت قد بنيت للتو في 
مركز برلين - مسرحية جديدة لكن للديمقراطيين. حين ننظر بأي ذوق بث تلفزيون 
ن ت ف اللقطات «الوثاتقية الفاتقة» لأنقاض غروزني فإننا نبدأ نفكر بأن فريق عمل 
تلفزيوننا «المستقل» قد درس بعناية أعمال شابير. 

-١ م‎ 


لكن الأمر لم ينجح حينئذ - بدأ التذمر ينتشر بين الجنود الذين لم ١‏ 
يرغبوا في الموت من أجل فيلم. فأمر الفوهرر ببدء تصوير فيلم عن المعركة 
مع نابليون. سحبوا من الجبهة في ظروف الحرب الشاملة ومع النقص الشديد 
في الموارد مائتي ألف جندي من أجل التصوير وستة آلاف جوادء ونقلوا 
عربات كاملة من الملح كي يحاكوا الثلج» وبنيت مدينة كاملة قرب برلين كان 
ينبغي أن تدمر «بمدافع نابليون» - في الوقت الذي كانت فيه برلين نفسها 
تحترق من القصف. بنيت سلسلة من الأقنية كي يتم تصوير إغراق كولبيرغ. 

تمت دراسة دروس الفاشيين بعناية. واستخدم توحيد الكلمة مع الشكل 
البصري كسلاح للدعاية الغربية. تبين سلسلة كاملة من الدراسات الممتعة 
كيف حضرت هوليود أمريكا لانتخاب ريغان» «فبنت» الريغانية بصفتها 
انزياحا هائلاً نحو اليمين في عقول الطبقة الوسطى في الغرب. وثمة الكثير 
من العبر في عمل مؤرخ السينما الأمريكي د. كيلنير «السينما والإيديولوجية: 
هوليود في السبعينات». يمكننا التعبير عن الاحترام للاختصاصيين: لقد عملوا 
بإصرار وشجاعة وإبداع. بحث المصورون عن الأثر الإيديولوجي لزاوية 
اللقطة» وبحث اختصاصيو الإضاءة عن أثرهم الخاص. 

اليوم» صارت وسيلة الإخضاع الرئيسية هي التلفزيون مع جنس فني 
خاص هو الدعاية» التي يتلخص معناها الرئيسي في التلاعب بالوعي تحديدا. 
لكن التلفزيون يستحق فصلا خاصا. 

*- منظومات رمزية أخرى 

ليس في مقدورنا أن نناقش بالتفصيل أنواع منظومات الرموز كلها التي 
يمكن أن تصير هدفا لتأثيرات التلاعب بالوعي. سنشير باختصار فقط إلى 
عدد منها. تبدو أهمية إحداها جلية. إنها لغة الأرقام. ثمة في العددء كما في 
الكلمة» الكثير من المعاني. يخيل أحيانا أن هذه المعاني باردة وعقلانية 
وواقعية على نحو استثنائي. الأمر ليس كذلك. حملت الأرقام منذ البدء 


جاع وات 


محتوى صوفيا ودينيا عميقا. لكننا لن نتعمق في «عدد الوحش» وعموماً في . 
الكابالية!'). وإن كانت تستخدم اليوم في التلاعب بالوعي الوسواسي والديني 
لتحفيق سيط اداه النسائية1: < 

نشير إلى أن المعنى الصوفي للرقم والعدد ليس متجذرا فقط في 
الثفافتين اليهودية والمسيحية» بل إنه ظاهرة عامة. الراعي وإن كان في 
تركمانيا أو في التوندراء لن يقول أبدا كم لديه من الخراف أو الغزلان على 
الرغم من أنه يعرف «وجوهها» كلها. تصاب الوحوش الصغيرة بالرعب في 
الفيلم الكارتوني المأخوذ من الحكاية المحدّثة حين راح الأرنب الذي تعلم 
الأرقام يحصيها. تتفرق هاربة وهي تزعق «ماماء لقد حسبني!» 

كان الرقم كما الكلمة مرتبطا منذ البدء بالشسيءم. عد أتباع طائفة 
فيثاغورث الدينية أن الرقم يعبر عن جوهر الشيء وطبيعته» لذلك لا يمكن 
للرقم أن يكذبء وفي هذا تكمن أفضليته على الكلمة. حتى أن الفيثاغورثيين 
عدوا أن الرقم هو ذلك القالب (الأنموذج 7424721634) الذي تبنى به 
الأشياء. الأشياء «تقلد الأرقام». لا يفكت أن يكون العالم فيوها إلا من خلال 
الرقم. ظ 


 ساسأ الكابالا (قبالة) هي تعاليم صوفية قروسطية في اليهودية تدعو إلى البحث عن‎ )١( 
الأشياء كلها في الأرقام وحروف الأبجدية اليهودية» وعن العقاقير في التمائم‎ 
< والصيغ. (لمترجم).‎ 

(؟) يكفي أن نذكر بالكلمة الملحة في صحيفة «نيزافيسيمايا» (المستقلة) للحاخام الرئيسي 
في موسكو راف بنحاس غولدشميت: «تدلنا الهيماترية» وهي أحد أقسام الكابالا حيث 
تقدم التفسيرات للظواهر على أساس القيم الرقمية للكلمات والمفاهيم» على أن 
مجموعي القيم الرقمية لكلمة «ميتساريم» (مصر) وكلمة «الاتحاد السوفييتي» 
متساويان. كذلك الأحداث الآن متشابهة في الكثير من النواحي». من قرأ كتاب المآل 
ويعرف أي كوارث حلت في أثناء ذلك قي مصر فسيفهم معنى إرشادات الحاخام هذه 
لليهود المؤمنين. والحجة كلها في أرقام الكابالا. 


-١/6ه-‎ 


طرح المسألة بصلابة فيلسوف القرن الخامس عشر ولاهوتيه نيكولاي 
كوزانسكيء. الذي قدم الكثير في مرحلة التحضير للتنوير: «هناك» حيث 
تتعرض لغة الرياضيات إلى الفشل لا تستطيع الروح البشرية أن تفهم شيئا أو 
تعرف قينا . تفسر قوة «لغة الأرقام» بأنها حيادية إلى أقصى حدء وأنها لا 
تستطيع الكذب (خصوصا إذا كان الإنسان مختبئا عموما خلف الحاسوب). إن 
هذا ينزع من أولتك الذين يعالجون الأرقام الكثير من القيود ويمنحهم حرية لا 
يمكن أن تقاس «بحرية الكلمة». هذا ما قاله تحديدا كانتور() أحد علماء 
الرياضيات المعاصرين العظماء: «يتلخص جوهر الرياضيات في حريتها». 

يشير ماكس ويبير) خصوصا إلى ذلك الدور الذي لعبته روج العد» 
(117م5 عم 1أهايهامع) عند ظهور الر أسمالية: «لقد حولت البوردب يتانية/") «هذه 
'الحسابية"؛ التي تعد في الحقيقة مكوناً مهما من مكونات الرأسمالية؛ من 
وسيلة لتدبير الأمور الاقتصادية إلى مبدأ للسلوك الحياتي كله». عززت 
الثورة العلمية» التي جعلت المذهب الميكانيكي أساس النظرة إلى العالم» من 


)١(‏ غيورغ كانتور )١1118-١4855(‏ عالم رياضيات ألماني. أرسى أسس نظرية الجمل 
التي كان لها بالغ الأثر في تطور علم الرياضيات (المترجم). 

(؟) ماكس ويبر )١11720١ - ١855(‏ عالم اجتماع ومؤرخ واقتصادي ومحام ألماني. استند 
منهجه المتأثر بالغنوصية الكانطية الجديدة إلى فكرة رسم حدود المعرفة الخبيرة 
والقيم» وإلى مقولة "المفاهيم" التي يفسّر بها الفعل الاجتماعي من خلال تأويل الدوافع 
الذاتية» وإلى نظرية الأنماط المثالية - الهياكل التجريدية والعشواتية للعملية 
التاريخية. عارض الماركسية وأرجع العامل الحاسم في نشوء الرأسمالية الأوربية 
الغربية إلى البروتستانتية. مؤلفاته الأساسية: "التاريخ الزراعي للعالم القديم", الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية", "الاقتصاد والمجتمع" (المترجم). 

(؟) البوريتانية حركة دينية وسياسية قادتها البرجوازية الإنكليزية والاسكتلندية ضد 
المذهب التجريدي والكنيسة الأنكليكانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
أسس البوريتانيون جماعات كنسية خاصة بهم اتبعت حياة الزهد المسالمة» وعادت 
الترف ولم تعترف بالصوم والقديسين» وطالبت بفصل الكنيسة عن الدولة (المترجم). 
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«حسابية» الغرب هذه. فهو كما يقول الفلاسفة يتسم منذ زمان ذيكارت1١)‏ 
«بالولع بالمكان» الذي يتجلى في الميل إلى «منهج التفكير الر ياضي»7") 
لكن حرية أولئك الذين «يمتلكون الرقم» تعني تبعية أولئك الذين 
«يستهلكونه» العميقة وإن كانت خفية. قوة إقناع الرقم هائلة. لقد استشر 
ذلك لييبنيتس7): «في تلك اللحظة التي ستتحول اللغة كلها فيها فيها إلى صيغ» 
ستنتهي الخلافات كلها؛ وسيجلس المتخاصمون وراء منضدة واحدهم قبالة 
الآخر ليقولوا: فلنحسب!». تعني هذه الطوباوية استعاضة تامة عن النوعيات 
(القيم) ببدائلها الكمية (الأثمان). وهذا بدوره يلغي مشكلة الاختيار ويُحل 
محلها مسألة الحساب. وهذا هو معنى سلطة التكنوقراط الشمولية. 
مويو ع وي يتمتع بها الرقم تجعل من الصعب تقريباء إن 
لتايس ياو رواجم عاب 


)١(‏ رينيه ديكارت )١1١5:-1١5175(‏ فيلسوف وعالم رياضيات وفيزياء وفسيولوجي 
فرنسي. عاش في هولندا منذ عام .١174‏ وضع أسس الهندسة التحليلية وقدم مفهوم 
انتقال الكمية. أدخل العديد من الرموز الجبرية. واكتشف قانون مصونية الحركة. 
مؤسس العقلانية ونصير التعاليم عن الأفكار المتعادية. أهم أعماله: «الهندسة» 
كا «مناقشات حول المنهج» »)١571(‏ «بداية الفلسفة» .)١1١155(‏ (المترجم). 

)١(‏ مقابل ذلك يتحدثون عن «الولع بالزمان» الذي يتسم به منهج التفكير «النحوي» - فقد 
ظهرت في اللغة الطبيعية أشكال زمنية عبّر فيها الإنسان عن الإحساس بالزمن. حتى 
أنهم يقولون أحيانأ (خصوصا في التطبيق في الاقتصاد) ‏ «ثمة علم "الرقء" وعلم 
"الكلمة"». 

(؟) غوتفريد لييبنيئتس )١17١5-1١1147(‏ فيلسوف ورياضي وفيزيائي ولغوي ألماني. 
سين عام ٠7٠١‏ جمعية برانديربورغ العلمية التي تحولت فيما بعد إلى أكاديمية 
برلين للعلوم. وضع بطلب من القيصر الروسي بطرس الأول مشاريع تطوير التعليم 
وإدارة الدولة في روسيا. (المترجم). 


حاير إ اح 


تنمو قوة الرقم التلاعبية نموا مضاعفا حين تكون الأرقام مرتبطة بصيغ 
وععاة بات رياضية - يصير المعنى السليم عاجزا أمامها. ظهر هنا فن 
التلاعب الكبير الكامل (خصوصاً في مجال الاقتصادء الذي ساد فيه في وقت 
من الأوقات «علم» كامل هو القياس الاقتصادي؛ انهارت سمعته في أزمة عام 
١97+‏ حين تبين أن حساباته جميعها كانت خاطتة). كتب مكتشف البيتون 
المجهد ومؤسس منهج حساب التصميم المعاصر !. فريسنه في مذكراته؛ أنه 
دائما ما كان يدهش لماذا كان المهندسون والمتعهدون يطلبون منه ومن 
موظفيه حساب متانة الكتل والأعمدة... الخ غوهنا: .عن :أن يشاهرا 
اختبارات المتانة الطبيعية البسيطة- الأضمن والأسهل بما لا يقاس. ويكتب: 
«فهمت في نهاية الأمر أنني كنت في غالبية الأحوال أتعامل لا مع حمقى 
بسطاء بل مع منافقين ومتلاعبين يعرفون أن الاعتراف بنتائج الاختبارات 
التي تجري بحضورهم يلقي على كواهلهم مسؤولية أكبر بكثير من الاعتراف 
بنتائج الحساب. كانوا يختبئون وراء درع المعادلات الذي كلما كانت أعقد 
كانت أضمن لهم». فلماذا إذن كان التغطي بالرقم والمعادلة يحمي من 
الور ا على هذا النحو الفاعل؟ لأن الرأي العام هو هكذا. لقد عرف 
المهندسون والمتعهدون في الممارسة قوة الأرقام السحرية. 
المنظومة الرمزية المهمة الأخرى هي المجال السمعيء وعالم أشكال 
الثقافة السمعية. لقد شغلت دائما الأصوات المؤثرة لا في العقل» بل في 
المشاعر بالأساسء مكاناً مهما في برمجة السلوك. نشأت الكلمة بقوتها 
السحرية من الأصوات المبهمة التي كان يصدرها قائد القطيع. كل من تعامل 
مع الحيوانات يعرف كم التباين غني وكم تؤثر بقوة فى المستمع أصوات 
بيخيل أنها متجانسة - مواء القططء نباح الكلاب. 00 الخيول. ما .هنا 
يخص الكلمة فإن إدراكها مرتبط إلى درجة كبيرة بالصوت الذي تنطق به. 
أولتك الذين خدموا في الجيش يعرفون مثلاً ما معنى «الصوت الآمر». أشير 
إلى أن المؤسسين البارزين للفونولوجيا (علم الأصوات الكلامية)» أي قسم . 


حاربار 1 مه 


اللغويات الذي يدرس العلاقة بين المكونات المعنوية (الدلالية) والصوتية للغة: 
هما ر. و. جاكوبسون ون.س. تروبيتسكي[") روسيًا الأصل (يعود للأخير 
العمل التأسيسي «أسس الفونولوجيا»). 

تحدثنا عن «الإرهاب الدلالي» - أي قتل الكلمات التي تتمتع بمعان 
كثيرة عميقة أو تبديل معناها وبناء لغات جديدة وأخرى مضادة. لكن المهم 
أيضا هو لفظ الكلمات والجمل ونطقها بصوت مسموع. «اللغة هي ازدهار 
الأفواه». أكد قائل هذه الجملة هايديغر: «كي ينكشف سر الوجود بجلاثه 
المخبأ كله على المستمع أن يهب نفسه بحرية لسلطان الشكل الذي يسمعه». 

ذكرنا في الفصل الرابع دراسات المحللين النفسيين عن كيف يؤثر 
صوت السياسي في اللاوعي وكيف انعكس ذلك على تقبل المناظرات الإذاعية 
بين كينيدي ونيكسون. نستطيع اليوم أن نراقب البرنامج الواسع «المعلل 
علميا» لإفساد الأسس اللفظية في اللغة الروسية. هاكم قضية تبدو بريئة وهي 
تغيير مذيعي الإذاعة والتلفزيون. 

اعتاد الروس خلال ستين عاما على نمط معين من «الصوت الإذاعي» 
كما يعتادون على شيء ما طبيعي. وقل من عرف في الواقع أن مدرسة 
إذاعية أصيلة خاصة قد تشكلت في الاتحاد السوفيتي كنوع خاص من الثقافة 


)١(‏ رومان أوسيبوفيتش جاكوبسون )١187-١8353(‏ لغوي وأديب روسي الأصل. 
هاجر من روسيا عام »١117١‏ واستقر في الولايات المتحدة عام .١15١‏ أحد مؤسسي 
الحلقات اللغوية البراغية والباريسية والنيويوركية وأحد مؤسسي البنيوية في المعارف 
اللفوية:.تركؤيتك-مؤلفائة: .خول» المعادكنه اللكوية ومشاكل. القو اهو اللقورة “العامة 
نيكولاي سيرغييفيتش تروبيتسكي )١178-1810(‏ لغوي روسي الأصلء. هاجر من 
روسيا عام 2.١17١‏ أحد منظري حلقة براغ اللغوية. وضع أسس الفونولوجيا 
والمورفونولجياء وأحد مؤسسي علم المنظومات الرمزية (السيميوتيك). درس لغات 
شعوب القوقاز وبعض اللغات الأفريقية (المترجم). 


-١18- 


وحتى الفن في القرن العشرين. قبل قرابة العامين من البيريستروكا كنت في 
المكسيك». انضم إليّ عند العشاءء» حين علم أنني روسيء؛ رجل مسن هو 
بروفيسور من براغ واختصاضئ:فى.مجال تادن. جدا >.علم. اللفظ الإذاعي. 
جاء إلى مكسيكو ليلقي سلسلة محاضرات ونزل في الفندق الذي كنت أنزل 
فيه. حدثني البروفيسور عن أشياء لم أكن حتى أتصورها. روى لي كيف 
يؤثر في تقبل النبأ جرس الصوت والإيقاع والوتيرة وجملة من عوامل القراءة 
الأخرى» وقال إن في الاتحاد السوفييتي إحدى أفضل المدارس في العالم» وأن 
في إذاعتنا المذيع نفسه يستطيع بامتلاكه بمهارة لعدد من «الأدوات الصوتية» 
أن يتلو على أكمل وجه نبأ في مجال الطب وفي موضوع زراعي - وهما 
تتطلبات نكا مكنا ينا اله مدففا كنف تمكنا بق :تحسية التقالية. القديمة 
للثقافة الروسية الموسيقتة والشعرية فى ,محال حديد: كالإذاعة: 

فما الذي نسمعه اليوم؟ يستخدم المذيعون إذ يقلدون «صوت أمريكا» 
مقانا بقاع كريد .كن الفة" الروسوة.. . العرر اك "افقو افق .ادق ' ونع 
المحتوى؛ وغالبا ما تكون مهينة وحتى تجديفية. يبتلع المذيعون كلمات كاملة: 
وأما عن الأخطاء البسيطة مثل عدم مطابقة الحالات الإعرابية فلا لزوم 
للحديث. تقرأ الأنباء بصوت وكأن المذيع يفك الخطوط بصعوبة. هذا كله 
تعزيز «للإرهاب الدلالي» 3 جانب علم اللفظ الصوتي. 

لن نتحدث عن تأثير الموسيقى في الوعي» فهو واضح - يكفي أن 
نتذكر تأثير الموسيقى العسكرية أو الجنائزية» وأغنية «انهضي أيتها البلاد 
الهائلة»7) أو عرض فرقة الروك أمام حشد المولعين. لقد كتب بحر من 
الكتب عن دور الموسيقى في برمجة السلوك (عادة بالترافق مع قنوات التأثير 
الأخرى كالكلمة ومرونة الحركات والأشكال البصرية). المسألة هنا واضحة. 


)١(‏ مطلع النشيد الأمميء النشيد الوطني للاتحاد السوفييتي (المترجم). 


2 ات 


أضيق فقظ أن جرع المجال التمعى: الذن لآ يقل أهفية عن الصبوية 
هو الصمت . ما يؤثر في تفكير الإنسان ووعيه ولاوعيه هو تعاقب الصوت 
والصمت تحديدا - مع إيقاعه وتواتره. لقد عاد نيتشه غير مرة إلى الفكرة 
العميقة: «الأحداث العظيمة تحدث في فترات الصمت» («تأتي على براثن 
الحمام»). فإذا كان الحديث يدور عن ترابط الوجود والسياسة (وهنا تحديدا 
هايديغرء الذي تابع فكرة نيتشه عن أرستقراطية الأقوياء والمتنورين 
المدعوين لإدارة الجماهيرء قد طرح مسألة تكوين السيجيتيك - أي تقنية 
الصمت. إن هذا تخاطب بوساطة الصمت «هادئ» ومتعمد على هذا النحو أو 
ذاك بين المطلعين. 

وعلى . العكس» لتجنب إمكان ولادة مجموعات خاصة من النخية 
(الإنتلجنسيا) بين جمهور المدارين» يجب حرمان هذا الجمهور من الصمت 
تماما. وهكذا برزت في الغرب المعاصر ظاهرة حصلت على اسم 
«ديمقراطبة الضجيج». بنيت مثل هذه الصياغة الصوتية (والضجيجية) 
النكاع الفط خوك لا تعظى .الاق المتوسط عملنا بفزناضاق كافنة هن 
الصمت كي يركز ويكمل التفكير حتى النهاية بالمعنى المترابط. إن هذا شرط 
مهم من شروط الضعف أمام التلاعب بالوعي. النخبة» على العكس من ذلك؛ 
تقدر عاليا الهدوء ولديها الإمكانات الاقتصادية كي تنظم حياتها خارج 
«ديمقراطية الضجيج». 

نؤكد على أمر أقل وضوحا من الصمت وهو إشارات الروائح. إن 
قيمتها غالبا ما تسقط من الحسابات. يمكن أن نعد حقيقة عذم تقدير عالم 
الروائح من وجهة نظر التلاعب بالوعي والسلوك حق قدره أمرا مستغربا. 
معلوم أن منظومة الرموز هذه تؤثر في السلوك أشد التأثير. يكفي أن نتذكر 
أي دور تلعبه العطور بصفتها رموزاء وحاملة للأنباء في أدق العلاقات 
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الإتقيائية :مسوم نهنا أن محازية العظى صيقكمم فى الذعارة ايتقكداما وابيها 
جداً. تؤثر الكلمات عن الرائحة في مجال نفسي خاص هو المخيلة» وتحت 
تأثير الكلمات يشعر الإنسان وكأنه يشم هذه الرائحة أو تلك. 

لغة السياسيين مليئة بمثل هذه الاستعارات حتى تصل إلى أدنى مستوى 
من الاصطلاحية العامية. تذكروا: «فاحت رائحة الشواء». وإحدى أقوى 
الاستعارات - «رائحة الدم». حين يطلقها السياسيون في الوعي الجماهيري 
فإنهم في أحيان كثيرة يقيمون فعليا مسرحية دموية غير كبيرة مضحين بعدد 
من الحيوات كي يثيروا صدمة نفسية لدى المواطنين. 

استخدم الغرب في الممارسة الروائح إلى أقصى درجة في تعزيز نواة 
المجتمع الثقافية واقترح على الناس من شتى المجموعات الاجتماعية 
والثقافات الفرعية كلها «مؤونة» غنية من الروائح. تم تطوير فروع صناعية 
ضخمة لعبت فيها الروائح دوراً مفصليا - العطور والتجميل ومنتجات التبغ 
والمشروبات... الخ. لقد خطط المصممون حرفي لروائح المطاعم والفنادق 
والمطارات وأحياء كاملة. ومن جاء إلى الغرب من الاتحاد السوفييتي كان 
أول ما يلحظه هو التباين في عالم الروائح خصوصا. 

ارتقى في الفترة الأخيرة فهم الروائح بصفتها رموزا وإشارات إلى 
يستوى. حديق. يفضتل “درابنة: نلوك الحيوانات:: :قعد. 'الؤواكه: ,عموما الدان 
الحشرات «الاجتماعية» الوسيلة الرئيسية لتبادل المعلومات. تفرز الحشرات 
الفيرومونات - وهي تركيبات كيميائية ذات نشاط انتقائي دقيق. تميز رائحتها 
الكائنات الأخرى من النوع ذاته» التي ما إن تحصل على الإشارة في هيئة 
الرائحة حتى تستجيب لها على النحو الملائم. تنقل الفيرومونات المعلومة 
الضرورية عند التزاوج وبداية التثول» وتنقل إشارات الخطر والأوامر 
بالهجوم... الخ. بات الإنسان يستخدم الروائح بنشاط في عالم الحشرات من 
أجل التأثير في سلوكها. كثير من المختبرات وبغض النظر عن حجم الجهود 
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والنفقات» يستخلص الفيرومونات ويدرسها ويركبها من أجل خداع الحشرات 
بإعطائها إشارات كاذبة(). 

مفهوم أن التلاعب بسلوك الحشرات الضارة يرفع من إمكانات الإنسان 
النوعية. إذ ما عاد الأمر في العديد من الأحوال يتطلب معالجة مساحات 
شاسعة بالمبيدات الحشرية. يكفي أن يوضع السم وحسب في مصائد مع 
جاذب من الفيرومون. الملايين من هذه المصائد موزعة في الغابات 
الاسكنتينافية مرقلا حيث كرحن تحويها اللفتافين أكلة القشوة وفتورك فنها: 

يا للأسفء لقد فقد الإنسان المتربي في المدرسة الأوربية العقلانية 
المعارف التقليدية عن دور الروائح في سلوك الإنسان. هنا يقع الجزء الخطر 
المتوقع وغير المغطى من جبهة دفاعنا ضد التلاعب بالوعي. أذكر حادثة بليغة. 

أقيمت عام ١597‏ قبل مؤتمر «ريو دو جانيرو- ؟47» سلسلة من 
الندوات العلمية التحضيرية. دعوني إلى حضور إحداها في مدينة بيلين 
عاصمة الأمازون. قادونا يوم الأحد إلى جولة سياحية» إلى سوق بيلين 
الأضخم في أمريكا. كان هنود الأمازون يتوافدون إلى هذه السوق عبر 
الأنهار والقنوات على القوارب ذات المحركات والصنادل والزوارق. رافقنا 
عالم إثنوغرافي من الجامعة المحلية؛ ابن ألمانيّ وإنكليزية استوطنا البرازيل. 
كانت جماعتنا العلمية مميزة جدا في السوق (جميعنا كنا كما لو بالاتفاق في 
سراويل قصيرة ونظارات سود). ابتعدنا عنها أنا والصيني إلى الأمام (الاثنان 
«غير المتحضرين») كي لا تكون الحال مزعجة على هذا النحو. تردد فجأة 
خلفنا في حشد دكاترة العلوم انفجار من القهقهة ما جعلنا نعود أدراجنا على 
الرغم منا. فما الذي حصل؟ 


)١(‏ احتاجوا لتحديد بنية أربع فيرومونات فقط من فيرومونات طويل الأنف القطني إلى 
عدة ملابيين من هذا النوع من الحشرات. واستمرت دراسة المحرض الجنسي 
للصرصور الأمريكي ثلاثين عاما. 
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كانت هناك صفوف حيث جلس حكماء من قبائل مختلفة ومعهم رزم 
أعشاب وأصداف وأسنان ما. وقف زملاؤنا أمام عجوز فرشت أمامها 
زجاجات وعلبا وعلقت ضفائر. راحت العجوز بناء على طلب دليلنا السياحي 
تتناول هذه القنينة أو تلك وتفتحهاء أما هو فراح يشرح للناس تركيب هذا 
العقار أو ذاك والهدف منه. وكان شرحه كل مرة يثير قهقهة خرقاء - هاكم 
أي خرافات بقيت حتى القرن العشرين. كانت العجوز خبيرة بالعقاقير المؤثرة 
في السلوك الغرامي. فتحت إحدى الزجاجات وقدمتهاء كان فيها منقوع 
كحولي لأعشاب ماء وكانت بينها قطعة سمك غريبة. قدم لنا الدليل السياحي 
العقار لنشمه؛ ثم شرح أن هذا عطر تبرد رائحته الحماسة الجنسية والاهتمام 
بالشريكة. شم الجميع الرائحة وانفجروا مقهقهين مرة أخرى. نظرت العجوز 
بلامبالاة ثامة وبوجه حجري (الصيني أيضا). 

لكن هؤلاء كانوا جميعهم أناساً متعلمين ومثقفين من أوربا والولايات 
المتحدة. لقد بدوا وكأنهم نسوا أبسط الأمور. عقدت أواصر الحديث مع 
أحدهمء فقلت له: أتعلم أن الأقنان في أوربا في العصور الوسطى كانوا 
يسيرون في الغابات وهم يقودون خنزيرا بسلسلة» وكانوا يبحثون عن الكمأة 
ف حل أسيادهم؟ كان يعرف ذلك» لأنه ثمة رسم نافر مشهور يصور هذا 
المشهد. فلماذا إذن يشتم الخنزير رائحة الكمأة من خلال طبقة من التراب 
سياففيا سيك نتن 9 بونان] كاتقه الكيأة كلى النشاء حليقا "فاخر ا بهذا هلد 
يكن يعرفه. تلخص الأمر في أن نزوة الطبيعة جعلت الكمأة تفرز المادة نفسها 
التي تفرزها غدد الخنزير الجلدية لحظة نشوته الجنسية. هذه الرائحة التي لا 
يميزها الإنسان تقريبا تفقد الخنزير عقله. 

استخلصوا منذ وقت قريب كمية ضثيلة من هذه المادة ونظفوها 
ودرسوها. فتبين أن غدد ما تحت الإبط لدى الرجل تفرزها في الوضع نفسه. 
لذلك حتى الروائح غير الملتقطة تؤثر في سلوك الإنسان - حتى لو كان في 
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ثلة علماء من هارفاردء حتى لو كان في قلعة الإقطاعي الذي يقدم لزوجته 
الكمأة. فلم السخرية إذن من الحكماء الهنود؟ لقد تراكمت لديهم ثقافة غير 
معروفة لنا تقريبا عن الارتكاسات اللاشرطية العامة لدى الجنس البشري. 
رائحة البخور تثير الأوروبي وتكون لديه مزاجا روحياً خاصاء هذه الرائحة 
لا تقول شيئا للبوذي» لكن تهيمن عليه رائحة التبوغ الأسيوية الغريبة عنا. 
قال لي الصيني بنبرة مصالحة عن الدكاترة من هارفرد بعد هذه 
الحادثة: أنه اطفال. كزان الا رقيشي علبي الكفن جد مقي الكنذا ‏ سيب منت 
سذاجة الأطفال هذه لا نلحظ إطلاقاً مجالاً كاملاً من الرموز التي يمكن أن 
ليون :إنذفا . الثاذ عفد ينا قوري الدرابماك والأبماك ملا زمن لنبدببداز 


هذه السذاجة. يحب أن نراقب ذلك. 
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الفصل السادس 
التفكير: أنواعه وعتاده. 


-١‏ التفكير المنطقي 

حين تحدثنا عن الكلمات والأرقام والرموز الأخرى التي يتبادل الناس 
من خلالها المعلومات وينظمون تفكيرهمء بدا الحديث وكأنه يدور عن ذرات 
«عتاد العقل». بيد أن الإنسان في أثناء ارتقائه البيولوجي والثقافي أنتج آليات 
لهذا «العتاد» ذات بنية معقدة. أحدها هو التفكير المنطقي والعقلاني. 

كتب نيتشه: « يكمن التقدم الأعظم الذي أحرزه الناس في أنهم يتعلمون 
الاستنتاج الصحيح. وهذا ليس على الإطلاق شيئا طبيعيا كما يفترض 
شوبنهاور(! حين يقول: "الجميع قادرون على الاستنتاج» أما على المحاكمة 
فقلة هي القادرة". بل إنه لم يُكتسب إلا مؤخرا وما زال غير سائد إلى الآن». 

فعلاء فغالبية المتعلمين على الطريقة الأوروبية لا يمعنون الفكر في كم 
فق اقكن .وحسنائن :هذا «التكتسب مؤكرا + أى. المقدرة على. التفكين. .متظفيا . 
يكمن الأمر في أن علم النفس قد نشأ بصفته علما أوربيا خالصاء وقد عكست 
مفاهيمه كلها منذ البداية حقيقة نفسية إنسان المجتمع' الغربي المعاصر وعقله. 
أظهرت دراسة علماء الأنتروبولوجيا العميقة للثقافات غير الغربية بدءٌ من 
منتصف القرن العشرين اختلافا هائلا في أنماط التفكير. 


)١(‏ أرتور شوبنهاور )١1850-1788(‏ فيلسوف ألماني. ممثل مذهب الطوعية. انتشرت 
فلسفته المتشائمة في أوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. يتمثل جوهر 
الحياة لدى شوبنهاور في الإرادة غير العاقلة والاندفاع الأعمى وغير الهادف نحو 
الحياة. (المترجم). 
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عمم ل. ليفي- بريول خصائص ما سموه التفكير البدائي ما قبل 
المنطقي أو سلف المنطق (بعضهم سماه حتى منطقا مَرّضيا) أكد ليفي - 
بريول ذاته أن مصطلح التفكير البدائي مجازي. يدور الحديث ببساطة عن 
بنيتين فكريتين مختلفتين موجودتين في المجتمع ذاته وحتى في الوعي الفردي 
نفسه. أي أن إنسان الثقافة الأوربية المعاصرة يستطيع في بعض الظروف أن 
«يغير الموجة» ويبدأ يفكر بسلف المنطق. 

يكمن جوهر التفكير «البدائي» في أنه ينظم سلسلة الصلات السببية 
النتيجية ولا يطابق استنتاجاته مع تجربته. تحمل أسباب الظواهر عند مثل 
هذه الرؤية للعالم طابعا صوفيا. يكتب ليفي- بريول عن هذا النوع من 
التفكير: «إنه ليس مضاداً للمنطق؛ وهو أيضاً ليس لا منطقيا. وإذ أسميه سلف 
منطق فإنني أرغب في أن أقول إنه لا يسعى قبل كل شيء إلى تجنب 
التناقضات مثل تفكيرنا. إنه لا يحمل على الإطلاق ميلا إلى السقوط بلا 
أساس في التناقضاتء لكنه لا يفكر أيضا بتجنبها. إنه ينظر إليها أغلب 
الأحيان بلامبالاة. هذا ما يفسر أننا نجد هذا القدر من الصعوبة في تعقب سير 
هذا التفكير». 

المهم لنا هنا هو أن التلاعب بالوعي» بصفته تكنولوجياء المرتكز على 
التفكير سلفي المنطق. .غير .ممكن. (أما بصفته. ارتجالاً فى بعضن الحالات 
المحددة فممكن). يتلخص الأمر في أن التفكير لا يمكن التنبؤ به من قبل 
التكنولوجيء إنه لا يستطيع أن يحدد «خوارزميته». عموماء لم يكن ثمة حاجة 
خاصة إلى مثل هذا التلاعب» لأن تكنولوجيي الغرب كانوا ببساطة يدمرون 
حاملي مثل هذا المنطق أو يزربونهم في مستنقع. 

أما التفكير المنطقي فهوء على العكس من ذلك؛ شفاف وبنيته مدروسة 
دراسة رائعة. هذا معناه أن بالإمكان التدخل فيه وتشويه البرنامج لحرمان 
الإنسان من المقدرة على القيام باستنتاجات صحيحة. يحصل المتلاعب على 
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الكثير جدا حين يُدخل الفوضى إلى السلسلة المنطقية: يشعر الإنسان بعجزه 
ويبدأ يبحث بنفسه عمن يقوده كما يقاد الأعمى. وإذا ما تمكن من تشويه 
البرنامج المنطقي بحيث يصل الإنسان «من تلقاء نفسه» إلى الاستنتاج اللازم: 
فإن ذلك يكون أفضل. يتم بمساعدة هذه الأساليب إلغاء المقدرة لدى القسم 
الأكبر من الناس على التحليل البنيوي للأخبار والظواهر - أي يحل التقويم 
الإيديولوجي على الفور محل التحليل. من هنا هذه اللاأخلاقية الظاهرية 
المرعبة والمعايير المزدوجة. المرض على أرض الواقع أخطر: صار الناس 
غير قادرين على التحليل تحديدا. ويبدو من نظرة جانبية حتى أن السلطة 
المتلاعبة تكون عامدة أوضاعا إشكالية غريبة كي توحد أتباعها بأواصر 
الهراء (<«إنني هت ما دام سخفأ»). 

ها هم يقودون هونيكيرا'! من موسكو إلى المحكمة في ألمانيا الاتحادية 
لأن الجنود في فترة حكمه أجبروا الناس على تطبيق قانون الحدود. فهل شكك 
أحدهم في شرعية هذا القانون؟ لاء القانون طبيعي قائنا: هل شكك أحدهم في 
شرعية هونيكير نفسه كقائد للدولة؟ لاء لم يشكك أحد - استقبلوه حينذاك في 
كل مكان كصاحب سيادة وأقاموا له في العواصم كلها التشريفات المتبعة. 
كذلك: لم يساور 'الشك: أحدا أيضا :فى أن الشبان النين:-خاطروا بحيائهع عند 
جدار برلين قد فعلوا ذلك لاعتبارات سياسية عوضاً عن الذهاب عبر الطريق 
المتفق عليها على نحو غير علني عبر بلغاريا ويوغسلافيا والنمسا. 

حاكموا هونيكير بقوانين دولة أخرى (جمهورية ألمانيا الاتحادية)» وهذا 
ما لم يحاول أحد تفسيره. طبّقوا هذا على أي حادثة أخرى (مثلآء خان 


)١(‏ إريش هونيكير )١114-1١917(‏ رئيس مجلس الدولة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
والامين العام للحزب الاشتراكي الألماني الموحد بين عامي .١183-١13177‏ أقيل من 
مناصبه في تشرين الأول من عام 2.١584‏ وطرد في كانون الأول من الحزبء ثم 
اعتقل بعد توحيد الألمانيتين واتهم بما وصف بجرائم حكومية. (المترجم). 
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كلينتون زوجته فاختطفته أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية وقطعوا 
رأسه في الساحة - هكذا يعاقبون الزاني). لكن هذا ليس الأغرب. الأمر 
الرئيسي هو أنهم يقولون إن إطلاق النار على الناس الذين يعبرون الحدود بلا 
وثائق في المكان غير المخصص لذلك جريمة. وإن حدث ذلك فإن 
الديمقراطية ملزمة بالقبض على قائد مثل هذه الدولة (أو القائد السابق) أينما 
كان وإرساله إلى السجن. هكذا إذن؟ لكن متى سيقودون إلى السجن المدام 
تاتشر؟ ففي فترة وصايتها أطلقوا النار على الحدود مع جبل طارق على 
المئات من الناس الذي أرادوا الشيء نفسه - العبور بلا وثائق. متى ستبدأ 
محاكمة السيد بوش؟ كانت أصوات الطلقات تتردد على امتداد ريوغراندي كل 
خريف كرمى للحفاظ على القوانين المقدسة عن الحدود الأمريكية» وكانت 
«الظهور المبللة» تغرق بعد أن تصاب بالطلقات القانونية. ما الذي كان 
يرجوه هؤلاء الناس غير عبور الحدود على نحو غير قانوني كرمى لشيء ما 
جاذب وراءها؟ أين يكمن الفارق بين قضية هونيكير وقضية بوش؟ مات عند 
جدار برلين خلال أربعين عاما 549 إنسانا بينما أعدم بالرصاص في 
ريوغراندي خلال الثمانينات فقط ألفا مكسيكي (أما خلال أربعين عاما فالعدد 
على «الأركم كان هقرو لأف )ء نويا 2 ل كه أن شارف بون كانت 
وحشية رئيس الولايات المتحدة لا تقارن ببساطة بقسوة قائد جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية. 

اليوم» بعد أن أجملت نتائج الكثير من الدراسات عن الوعي الجماهيري 
في أعوام البيريسترويكا أدخل علماء النفس في التداول مصطلح شيزوفرينيا 
الوعي الاصطناعية. الشيزوفرينيا (من الكلمتين اليونانيتين 567120 - أي 
ار و7/761 - أي العقل أو الإدراك) - هي شطر الوعي. أحد أهم 
أعراض الشيزوفرينيا هو فقدان المقدرة على وضع الصلة بين الكلمات 
والمفاهيم المنفصلة. هذا يحطم ترابط التفكير. واضح أن «إصابة» الوعي 
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بالشيزوفرينيا اصطناعياً إن نجح فسيغدو الناس غير قادرين على ربط 
الأخبار التي يحصلون عليها في منظومة منطقية ولن يستطيعوا إدراكها 
بطريقة نقدية. لن يبقى أمامهم شيء سوى ) أن يصدقوا ببساطة استنتاجات 
المذيع الأنيق والعالم صاحب السمعة والشاعر المشهور. لأن أي مَخرج آخر 
في رفض أنبائهم عند العتبة و«عدم تصديق أحد» بلا تمييز يُحدث 
توترا لا يقدر عليه الكثيرون. 
هل ممكن في الواقع إفساد منطق أصحاب النوع العقلاني من التفكيرء 
وإن كان ممكناً فكيف يتم؟ يتلخص التأكيد الأول الذي يبدو غريباً للوهلة 
الأولى» في أن تدمير المنطق والتلاعب يتم بسهولة أكبر في الوعي العقلاني 
إلى أقصى حدود العقلانية. التفكير الأكثر صفاء وعقلانية هو أيضا الأضعف 
إلى أقصى حد. أما ذلك التفكير «المسلح» بالتصورات اللاعقلانية فهو أكثر 
ثباتاً بكثير. يمكننا أن نعد هذا حقيقة تجريبية: ففي أثناء البيريسترويكا تبين أن 
الالتعنيا تخديدا مويك أكثر للشيزوفرينيا الاصطناعية؛ وبفارق شاسع عن 
الفذاك: الاستناعية الأخوئ: الأكثز ثانا كان تفكين «الذاتهين. 
النشيد 'السبعين 'الذئ درسة علماء الاجشناع:والنفسن: :جيدا :هو 'التلاعب 
الناجح بالوعي من قبل شركة <7218131>> 40 (سيرجي مافرودي)!). كان 
ذلك «تسوحة: كروي مث اتورغياك. :ماهوا تعبا غدة" اللاهاية. المتكزةة وفانا 
للقوانين الغربية الكلاسيكية أن يقنعوا مجموعة كبيرة من المواطنين - 907 
من أهالي موسكو - بأن يحملوا نقودهم إلى مجموعة من أصحاب الأعمال 
من غير أي أمل عقلاني باستعادتها. حملوها وسلموها - ثم فقدوها. لكن حتى 
بعد ذلك ما يزال 076 منهم «يصدقون سيرجي مافرودي»- وهم ينتخبونه 


)١(‏ هرم 213101 هو هرم مالي شبيه ببورصة افتراضية تغري المواطنين بإيداع أموالهم لدى 
مؤسس الهرم (رأس الهرم) لقاء فوائد خيالية» وقد اشتهر هذا الهرم في روسيا لما أحدثه 
من خسائر بين صفوف المودعين» وهو يشبه ظاهرة جامعي الأموال عندنا (المترجم). 

الى ىلا 


نائبا في البرلمان. حتى بعد الانهيار التام والنهائي في ١4‏ تموز ١5454‏ وقف 
ألاف الناس كي يشتروا بحزم بطاقات «1»101321". 

درست عدة مجموعات من الباحثين بنية تفكير هؤلاء الناسء» والنتائج لا 
ندير أي شك: كان منطق المحاكمات لديهم ومشطور ا» مدة من الزمن. عند 
استفتاء المودعين تم توجيه السؤال التالي لهم: «هل فهمتم أن مثل هذا الربح 
الذي وعدتكم به «212184» ليس بالإمكان كسبه؟». أجاب 9,9٠‏ بالمائة على 
نحو يثير الدهشة بنعمء كنا نفهم أن من المستحيل الحصول على مثل هذه 
الأرباح لكننا سرنا وسلمنا النقود. فممن تكوآن مودعو «72/354321» 80؟ كانوا 
هايا عمل الإنتلجنسيا العلمية الفنية بعمر حتى اما في 10117 فز 
الموظفين» و9605 من التجار (أيضا من رجال الفكر السابقين)» و75 من 
العمال. الباقون متقاعدون وعاطلون عن العمل يتوزعون من ناحية نوع 
م بالتناسب ذاته. يشكل على هذا النحو المثقفون والعمال نسبة ١‏ إلى 

. هذا مع العلم أن دعاية «212124» كلها كانت بالأساس موجهة إلى العامل 

البسيط. طبعاء كان الرهان أيضاً على الولع الروسيء» وعلى أن الإنسان 
الروسي هو إنسان مقامر 5ء0»»/ 707:0 إلى حد كبير. لكن مع ذلك.. 

لكننا سنتابع «التنقيب عن المعاني». لنتذكر كيف حدثت عقلنة التفكير 
حين تحول إنسان القرون الوسطى إلى أوروبي معاصر. لقد دمر العلمُ» حين 
أعاد بناء التفكير على أساس عقلاني» (تاركا الروح للكنيسة وليس العقل) 
الثقافة التقليدية ونمط الوعي التقليدي. صارت العقلانية 3 جبارة لتحرير 
الإنسان من جملة من المعايير والمحظورات المسجلة في التقاليد والأساطير 
والتابوهات. هكذا تكوّن الفرد الحر الضروري للمجتمع البورجوازيا". خرج 


)١(‏ لم تكن هذه البطاقات تتمتع بوضع البطاقات الثمينة الرسمي إطلاقاء وطبعت «وفاقا 
لحقوق المنتجات الإعلانية». لكن هذا لم يقلق أحدا. 

)١(‏ يتفق المفكرون ذوو النزعة الليبرالية والمحافظة على حد سواء على أن عملية إعادة 
بناء الفكر هذه قد أطلقها الإصلاح البروتستانتي الذي أرسى بداية فلسفة التنوير «بعد 
أن أحلت العقل الفردي محل العقائد الشعبية المتحجرة» (على حد تعبير دو ميستر). 


جات الا 


المنهج العلمي من وراء جدران المختبرات وصار يصوغ التفكير ليس فقط 
في مجالات النشاط الأخرى بل في الوعي الاعتيادي. لقد شكل هذا نقطة 
ضعفء. لأن أغلبية المسائل التي يتعامل معها الوعي الاعتيادي لا تندرج في 
ألوتناكف لكين الطلمي المصورعة»وخضوضا الييكانيكة ينها 

كتب ديكارت: «لا يجوز قط قبول أي شيء لم أعرفه كما هو بوضوح 
على أنه حقيقي... لا أدرج في محاكماتي إلا ما يتمثل في عقلي بقدر من 
الوضوح وبقدر من الجلاء ولا يعطيني أي مبرر لإخضاعه للشك». هذا معناه 
أن ما يُستثنى من التفكيرء من «عتاد العقل»: هو المعرفة المكتوبة بلغة 
التقاليد (إنها لا تدرك بوضوحء ولا تعد واضحة وجلية تماماً). هذه هي تحديدا 
العقلانية. حتى أن الفلاسفة في أحيان أخرى يضعونها في تعارض مع التفكير 
(قال هايذيقن + الف التمحن. كقودا المعدود عدو | «عنيذا للتفكير»): 

كتب ك. لورينتس عن تدمير التقاليد تحت وطأة العقلانية: «يفعل فعله 
في هذا الاتجاه نفسه حكم قانوني تماما في البحث العلمي وهو عدم تصديق 
أي شيء لا يكون مبرهنا. لذلك لا تثق الشبيبة ذات "التكوين العلمي" بالتقاليد 
الثقافية. هذه الارتيابية خطرة على التقاليد الثقافية. فهذه التقاليد تحتوي 
منةزؤنا هاقلا مخ المطاوماكه الك لأاييكن: أن مككتى للمقا فج العلية»: 

لكي نحول على الفور دون التفسيرات المواربة ألفت الانتباه إلى تدقيق 
ك. لورينتس المهم جداً: حكم العقلانية الشرعي تماما في البحث العلمي. إن 
تأثيره المدمر على عتاد العقل يتجلى تحديدا حين «يخرج العقل إلى خارج 
جدران المختبر العلمي» - أي حين يدور الحديث عن إدراك المشكلات 
الواقعية الكاملة في الحياة. إن تطبيق المنهج العلمي الخالص على مثل هذه 
المشكلات ليس علما بل علمية - أي عملية غير شرعية ومحاكاة للعلم. يكتب 
تنه أ مقوقفانك: «لا يشكك أحد جديا في قيمة العلم. العلم هو حقيقة لا تقبل 
الجدل ويحتاج إليها الإنسان. لكن بالإمكان الارتياب في قيمة العلمية 


لات الاي 


ولزومها. العلمية هي نقل معايير العلم إلى مجالات أخرى من الحياة الروحية 
الغريبة عن العلم. ترتكز العلمية على الإيمان بأن العلم هو المعيار الأعلى 
لحياة الروح كلها وعلى أن الجميع يجب أن يخضعوا لنظامه المقررء وعلى 
أن ممنوعاته ومسموحاته تتسم بالأهمية الحاسمة في كل مكان... إن معايير 
العلمية تسجن وتطلق من السجن كل ما تريد وكيف ما تريد... لكن العلمية 
لوعت .علها وي ليست مستكرحة يق العلى. والا ”ينعطي أن علد ترجييات 
النلفية فن مجالات كزيية ضنها». 

لماذا تدعُم «جزر التقاليد»., أي المعارف المحفوظة في أعماق الذاكرة 
التاريخية وغير المخضعة للشك والتحليل المنطقيء التفكير العقلاني؟ لماذا 
تلعب دور أجهزة فاعلة للإنذار بالخطر؟ لأنها تبدأ توثر آلياً ومن الصعب 
إيقافها من الخارج من قبل المتلاعبين بوعينا. 

لنأخذ خدعة «2102434» ذاتها. واضح أن الناس قد كدهوا بإمكان 
الحصول على نقود كثيرة «سهلة» إن هم أطلقوا أموالهم للنمو من خلال 
مافرودي. كيف يمكن موافقة ذلك مع التقليد الثقافي الروسي؟ إنها متناقضة 
مبعها كناما! "ام إلى أكذنا اسيل اك الذاقق اعون ناه وان 111 ي امقانر الشبيتف 
الروسي» فإننا سنعثر في المجلد الأول على مائة من الأمثال التي تحذر من 
إغراء النقود السهلة والمضاربات - لا تنتظر منها خيرا («خبز وماء أفضل 


)١(‏ نشير بالمناسبة إلى أن التقاليد في ثقافة أخرى كانت ستدعم إغراء الربا. النقود لدى 
البروتستانت «مثمرة بطبيعتها» أما لدى الروس فهي غير مثمرة بطبيعتهاء والكسب 
ممكن إما بالعمل أو عبر الاحتيال. لكن التقاليد لدى البروتستانت كانت ستفرض القيام 
بحسبة دقيقة جدا للمخاطرة وكانت ستكبح الغعش. 
«أمثال الشعب الروسي» كمكح ككولم و«المعجم التفسيري للغة الروسية الحية» 
في أربعة أجزاء .)١1857-1871(‏ (المترجم). 


ا الاب 


من كعكة ومصيبة». «النقود مكومة والجلد يرتجف»» «قرش في المنزل 
أفضل من روبل في الشتات»» «الفقر جار قريب للوفرة»..الخ). لو أن هذه 
الأمثال بصفتها انعكاساً «للمعرفة غير الواضحة» كانت مدرجة في عتاد 
العقل لكانت أطلقت إشارات الخطر عند تقدير الأرباح الممكنة من المساهمة 
في ال «2424021» ولأجبرت الكثيرين على الاستماع إلى صوت المعنى 
السليم. لقد غدا الناس الذين دربهم التعليم الاحترافي وطبيعة عملهم على 
التفكير العقلاني والذين قمعوا فيهم محرمات التقاليد» أكثر قابلية للتلاعب من 
نانى اذك الحسدى لوي مسترى القكليم الأقلم وقد أثر. .هذا يتصيوضا في 
المنتمين إلى الأجيال الشابة التي وجهوا أمزجتها خلال أعوام البيريسترويكا 
ضد معايير آبائهم وأجدادهم التقليدية. 

يشير ك. لورنتس بمرارة عميقة إلى الحقيقة التالية: «الرفض القاطع 
لثقافة الآباء - حتى لو كان مبررا تماما - قد يجر وراءه عواقب مهلكة بعد 
أن يجعل الشاب المحتقر للوصية ضحية لأعتى الدجالين عديمي الضميرهء ! 
لم نتحدث عن أن الشباب المتحررين من التقاليد يستمعون عادة - 
الديماغوجيات ويتقبلون بثقة تامة الصيغ المذهبية المزينة والمجملة». أ 
على أن ك. لورينتسء عالم الأنتروبولوجيا البارز هذاء يرى هذا الرفض 
للتقاليد مهلكا لاستقرار الوعي حتى حين يكون هذا الرفض مبررا تماما من 
وجهة نظر محتوى التقاليد. أي أن دور التقاليد الدفاعي غير مرتبط مباشرة 
بممنواعات محددة (لقلا «لا تركض وراء النقود السهلة»). تعمل دعامات 
التقاليد في التفكير العقلاني بصفتها آلية عامة تحمي الوعي من الانشطار. 

كتب ك. لورينتس عام ١157‏ في مقال «طقسنة التطور النوعي 
والثقافة»: «الشاب "الليبرالي" المتطبع بما فيه الكفاية بالتفكير العلمي النقدي لا 
يمتلك عادة أي تصور عن القوانين العضوية للحياة العادية المتشكلة عبر 
التطور الطبيعي. لا يساوره حتى الشك بأي عواقب مدمرة يمكن أن يؤدي 
إليها تكييف المعايير العشوائي» حتى لو كانت هذه المعايير تمس جزئية قد 
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تبدو ثانوية. لن يخطر في بال هذا الشاب أن يرمي جانبا جزءً من منظومة 
ميكانيكية أو من سيارة أو جهاز تلفزيون لأنه لا يعرف فقط الغاية منه. لكنه 
يصدر حكمه القطعي على معايير السلوك الاجتماعي التقليدية بأنها رواسب. 
أي بأنها معابير وإن باتت قديمة حقا لكنها ضرورية حياتيا. ما دامت معايير 
السلوك الاجتماعي الناشئة من خلال التطور النوعي مغروسة في جهازنا 
الوراثي: أكانت خيرا أم شراء فإن قمع التقاليد قد يؤدي إلى انطفاء معابير 
السلوك الاجتماعي الثقافية كلها كما تنطفئ شعلة الشمعة». 

يصعب استيعاب هذا الأمر بسبب من التناقض الظاهري التالي: نمط 
التفكير العقلاني إلى أقصى حد الذي يقدم للإنسان المنهج الرئيسي في العلم 
قد يصير هو تحديدا وسيلة لتدمير المنطق (العقلانية) عند الخروج من وراء 
كدواة تخسن يكن الاقصنادى التعاضيق الكبيو له فور يريس "اناد : 
«الميل إلى تركيد الدوران 543515ه0م9: أي إلى نسب المحتوى الواقعي إلى 
المقولات المبنية في العقل هو العدو الأسوأ للتفكير المنطقي». بالمناسبة» لا 
تقول :اققضدافيو نا شنا سبوى ذلك 

ليس: ناذرا أن "تتفذ التقاليدة. التي تبدو. بيساظة .جنونا :كبيراء ,وطيقة 
حمائية - أي أنها تفرض حظراأ على المعرفة الدقيقة. يحدث أن لا يصير 
المعنى الحمائي المخفي مفهوما إلا بعد حدوث الكارثة. كتب عالم السياسة 
الإسرائيلي يارون إسراي: «المثال المثير للفضول عن التابو السياسي في 
مجال الإحصاء الديموغرافي هو لبنان» الذي تأسس نظامه السياسي على 


)١(‏ لودفيغ فون ميزيس .)١9177-١88١(‏ اقتصادي نمساوي أمريكي» أحد زعماء 
المدرسة النمساوية الجديدة. ومنظر كبير في الليبرالية. عد تدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية إخلالاً في عملية تطور الاقتصاد الطبيعية. ورأى أن الرأسمالية هي نظام 
متوافق مع الطبيعة البشرية. (المترجم). 


لاح #ال 


القونازةة. «الكساس. ينين الديكان : المسشحكوين.: و المسلمية». لق تاخل: هناك خائل 
عقود إجراء إحصاء للسكان لأن الإشهار الدقيق علميا لشكل الواقع الاجتماعي 
غير المتوافق مع وظيفة التوازن بين الطوائف الدينية قد يؤدي إلى عواقب 
مقمرة اللنظام السانسى »يعد عام تجاما مق فشرم هد القون: اتحظلت. مر انيل 
لبنان وأجبروه على عقلنة نظامه السياسي. لقد أدى ذلك إلى حرب أهلية 
استمرت عشرين عاما ودمرت هذا البلد المزدهر(". 

إلى جانب التقاليد» التي تضم في ذاتها معرفة غير جلية راكمتها أجيال 
كثيرة واختبرت بالتجربة والمعنى السليم؛ تلعب دورا حمائيا هامأ مضامين 
الإدراك الصوفي للعالم. وقبل كل شيءء طبعاء تلك التي تصل إلى مستوى 
الدين» لكن ليس تلك فقط. إذا عدنا إلى مثال «204386» فإننا سنرى: أن 
حواجز الوعي الديني المضمنة في التفكير العقلاني كانت ستولد عند هذا 
الإغراء حواراً مع وصية العهد القديم «بعرق وَجْهك تأكل خبزا». أي كان 
سيظهر حاجز آخر. 

فيل الكثيو عم أن الإصلاح تحدية | قد أحدث في التفكير الأوروبي 
انقاذا” ادي الى سناد التكن 6 السقلاعية :على 'العالم بو الانساض.. ,وفك تندة. فى 


)١(‏ أحبانا تثير لامسؤولية التفكير العقلاني المحتقر للتقاليد الذهول. يروي ليفي ستروس 
كيف قتل ابن ثمل أباه في أرض إحدى القبائل الهندية غير الكبيرة. لقد خرق التابو: 
ووفاقاً لقوانين القبيلة يعاقب من يقتل ابن قبيلته بالانتحار. يرسل الموظف الأبيض 
شرطيا هنديا ليقبض على القائل؛ لكن الشرطي يرجوه أن لا يفعل ذلك فالشاب جالس 
ويجهز نفسه للانتحار المكتوب له. وإن حاول أحد اعتقاله فسيكون مجبرا على الدفاع 
عن نفسه وعندتذ سيفضل أن يموت مقتولا. أما إذا استخدم الشرطي السلاح فسيكون 
قد خرق التابو أيضا. عم تتحدث- أي غباءء ما هذه الخرافات. وحدث كل شيء كما 
تنبأ به الشرطي تحديدا. لقد وجد نفسه مضطرا في أثناء الاعتقال إلى إطلاق النار 
فقتل ابن قبيلته» ثم دفع ثمن تنفيذ الأمر وأطلق النار على نفسه. 


اد 


لوقك شيك وكوك مختلفوة امتال ماكدن ويس وتم نوكته اتطاكا كين أبن 
مختلفة على الدور الطليعي في هذه الحركة «لمنبوذي الغرب» اليهود. إن هذا 
هو أحد جوانب تناقض مكانهم في الثقافة الأوربية: كان اليهود مع حفاظهم في 
وسطهم على أسس المجتمع التقليدي محدّثين نشيطين ومتحمسين للمجتمع 
والقاريهى »هن تدر لهد. القة.سعو| تحصو صا مم حفاظيم على المكون لصوف 
في تفكيرهم إلى «منطقة» التفكير إلى أقصى حد خارج جماعتهم. 

يتحدث نيتشه إذ يقارن بين أنواع العلماء عن تأثير «التاريخ الأسبق» 
فيهم - أي في أسرهم ونشاطاتهم الأسرية وميولهم المهنية. العلماء المتحدرون 
من أسر رجال الدين والمدرسين البروتستانت لم يصلوا في تفكيرهم إلى 
العقلانية التامة: «لقد اعتادوا على نحو راسخ أن الجميع يصدقونهم - كان 
ذلك «حرفة» لدى آبائهم! أما اليهودي فعلى العكس» واحتكاما لنطاق أنشطته 
وماضي شعبه فإن أقل ما اعتاد عليه هو أن يصدقوه: انظروا من وجهة 
النظر هذه إلى العلماء اليهود - إنهم جميعهم يعقدون الآمال الأكبر على 
المنطق» وتالياء على الإجبار على الاتفاق معهم عن طريق الحجج؛ إنهم 
يعرفون أنهم يجب أن ينتصروا بمساعدته حتى هناك حيث تقف في وجههم 
الكراهية العرقية والطبقية» وحيث يصدقونهم مكرهين. لأن لا شيء أكثر 
ديمقراطية من المنطق: في نظره كل شيء بوجه واحدء وحتى الأنوف المائلة 
يعدها مستقيمة». 

اليوم؛ إذ نراقب الثمار المحزنة للبيريسترويكا والإصلاح نجد لزاما 
علينا أن نعترف بمرارة أن الإنتلجنسيا في روسيا قد توصلت خطوة خطوة 
إلى أنها ابتعدت عن «نمط التفكير الروسي»»: على الأقل فيما يخص المسائل 
السياسية والاجتماعية. كان هذا النمط الروسي ظاهرة خاصة وملفتة في 
تاريخ الثقافة العالمية» وكان تحديدا متماسكا تجاه التلاعب. كمنت خصوصيته 
في المزاوجة بين العقلانية وتضمينات التقاليد والصوفية. وقد أشار العديد من 


// . اال 


المفكرين إلى هذا بأشكال مختلفة. أما الشاعر الروسي فياتشيسلاف إيفانوف 
فقال في بداية القرن: 

عقلنا الجشع السيد نفسه - 

مثل اللهب العقل الروسي خطر؛ 

كم هو جامح وكم هو واضح 

كم هو مرح وكم هو متجهم 


إنه يفكر بالأرض أسلم تفكير 

مستحما في الظلمة الصوفية 

لقد رأينا مع نهاية القرن المنصرم أن القسم الأنشط سياسيا من 
الإنتلجنسيا الروسية قد سقط في واقعية بذيئة وساذجة» مخرجا تماما من 
محاكماته «وصايا الآباء» والمبادئ الإنجيلية والصوفية الفلسفية (مستعيضين 
عنها عموما ببدائل رخيصة» وحتى بلاصوفية الفلكيين وكاشبيروفسكي("). إذ 
يرغبون في أن يكونوا «أقدس من البابا» فإنهم في هذا ينفصلون عن الغرب 
عولد كف تتفتشقارة !"1 لقاب مقايفا فى كاتجل بز تتويكا نان اننا انشع 
حتى لو أعطينا الأجوبة عن الأسئلة العلمية الممكنة كلهاء بأن مشكلاتنا 
الحيافة مار الث الم :قسن »هذه الخ .نبقى »ظيعا» بعك ذلك أي أسئلة أخدى:.: 


١9188 طبيب نفسيء» اشتهر عام‎ )١175( أناتولي ميخائيلوفيتش كاشبيروفسكي‎ )١( 
لمساعدته عبر الاتصال التلفزيوني من كييف (أوكرانيا) ثلاث سيدات في مدن أخرى‎ 
0 ل ل‎ 

)١(‏ لودفيغ فيتينغشتاين )١151-1885(‏ فيلسوف وعالم منطق ألماني» ممثل الفلسفة 
التحليلية. عاش منذ عام ١159‏ في بريطانيا وطرح برنامج بناء اللغة «المثالية» 
اضطناعنا تغلى.غراز لنة الرياضيات: والمطق: فهم 'الفلسفة: .على أنها "نقذ للغة»: 
وضع مذهب التذرير المنطقي بصفته إسقاطا لبنية المعرفة على بنية العالم. (المترجم). 
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لكن سيبقى ما لا يمكن التعبير عنه بالكلمات. إن هذا يبين نفسه. هذا هو 
الصوفي». 

توصل الديمقراطيون الوضعيون ببساطة في أثناء حملتهم على الصوفية 
إلى سخافة. هاكم ما كتبه في مجلة «أسئلة الفلسفة» أحد زعمائهم الروحيين 
ن. أموسوف7): «الله - مادة. لا ينبغي رفض الله (حتى لو لم يكن 
موتهود ا ) بحن :نا للأسف: انادؤة» :التو .ولفكن. :الاكتق. مهار كفني اسان 
الصوفية التي لا تجلب للمجتمع سوى الأذى. ويبدو أن لا مفر من التكاليف». 
يقرأ رجال الفكر هذا الكلام الفارغ بهيئة جدية ويعملون الفكر فيه ويتمتمون 
به لأنفسهم: «الله - مادة. لا ينبغي رفض الله حتى لو لم يكن موجودا...» - 
وينشطر وعيهم. النتيجة مؤسفة - عجز تام أمام التلاعب بالوعي. 

الضربة الثالثة التي وجهتها العقلانية لعتاد العقل كانت برمي 
«الميتافيزيقيا» جانبا - أي كل ما هو نوعي وغير قابل للقياس وغير قابل 
للقوق ولد نجاح العلوم الدقيقة إيمانا غبيآ بإمكاناتها الخارقة وفي قدرتها على 
تحويل المعرفة كلها إلى علم. رأى ن. أ. بيرديايف في هذا مؤشرات أزمة 
عميقة في الوعي. فكتب عام :13١4‏ «لم يكن من قبل قط مثل هذه الرغبة 
في جعل الفلسفة علمية حتى النهاية. هكذا يشكلون هدفاً للعلم هو في الحقيقة 
خارج العلوم وفوق العلومء أما القيم فيدرسونها بمنهج لا يمكن أن تكون من 
صب لاحواكة. لند..من. النح كس قط :ذزافنة: القنمة كلمكاة دل “ستكك 
التقاطها». 

يدينون بهذه العقائد الجامدة الهلنستية في ظروف الأزمة التحديثية» كما 
في روسيا اليوم» بحماسة الأصولية. حتى أن ن. أموسوف يكتب: «ستبتلع 
العلوم الدقيقة علم النفس ونظرية المعرفة وعلم الأخلاق وعلم الاجتماع؛ وتالياً 


)١(‏ نيكولاي أموسوف )١15١9(‏ جراح وأكاديمي أوكراني. صاحب كتاب «الأفكار 
والقلب» ,)١955(‏ حائز على جائزة لينين )١351(‏ (المترجم). 
- 0 


لن يبقى مكان للمحاكمات عن الروح والوعي والعقل المرح؛ وحتى عن الخير 
والشر. كل شيء مقاس ومتحكم به». هذا ما بادر به ي. زامياتن!) في كتابه 
«نحن»: «إن كانوا لا يفهمون أننا نحمل لهم السعادة الخالية من الخطأ 
رياضيا فإن من واجبنا أن نجبرهم على أن يكونوا سعداء». 

العقلانية التي «نظفت» التفكير المنطقي وعلم الأخلاق من الميتافيزيقيا 
انحطت إلى الهلنستية - أي إنكار القيم («الغرب هو حضارة تعرف ثمن كل 
شيء ولا تعرف قيمة لشيء»). كان نيتشه هو فيلسوف الهلنستية العظيم» وقد 
تابع فكره في قرننا هايديغر. يشير هايديغر نفسه مباشرة إلى الصلة بين 
الهلنستية والإيديولوجية التي تتسم بها الحضارة الغربية: «الهلنستية لدى نيتشه 
ليست ظاهرة سقوط فقط على الإطلاق - الهلنستية بصفتها عملية تأسيسية 
للتاريخ الغربي هي مع ذلك وقبل كل شيء شرعة هذا التاريخ. لذلك ما يهم 
نيتشه في تأملاته عن الهلنستية ليس وصف كيف تنساب تاريخيا عملية إفقاد 
القيم السامية قيمتها وهو ما كان يمكن لاحقا أن يتيح فرصة تقدير غروب 
أوربا - لاء إن نيتشه يعي الهلنستية بصفتها 'منطقاً داخليا' لاكتمال الغرب 
التاريخي». < 

أما كيف تنعكس الهلنستية في الثقافات المختلفة فهذا موضوع كبير 
خاص لا نستطيع الخوض فيه. على كل حال اكتسبت الهلنستية في الثقافة 
الروسية أكثر من مرة طابعاً انفجارياً وخصوصا نتيجة المزج بين العقلانية 
والإيمان العميق» وحتى السلفي. لقد فكر دوستويفسكي بذلك» حتى أن نيتشه 
أدخل مفهوماً عن نوع خاص من الهلنستية هو «الهلنستية ذات الشكل 
البطرسبورغي (أي الإيمان باللاإيمان إلى حد الشعور بالألم عليه). لكننا 


.١15؟ كاتب روسيء هاجر إلى فرنسا عام‎ )١3177-١885( يفغيني زامياتين‎ )١( 
١95/8/8 يصف في روايته «نحن» التي نشرت عام 4 بللغة الإنكليزية وعام‎ 
ل‎ #1١ الى‎ 


نتحدث فقط عن الهلنستية الغربية التي نزعت برقة عن العقل الحماية ضد 
التللاعب؛ وقشرة وراء قشرة. ظ 

قال نيتشه لساكن الغرب: «الله مات! وأنت قاتله» لكن القضية في أنك 
ضيف حكن لأللك همان مأكانة شه ما يز اك ومن نأك الغرري وعد اقتل اد 
سيجد المخرج مولدا من نوياته ما فوق الإنسان (الإنسان السوبر). وهذا ما 
كان ينبغي أن يكون عليه الفاشيون. لكن هايديغر بعد أن عرفهم من الداخل 
(أراد أن يكون فيلسوف الفوهرر) وصل إلى استنتاجح أشد وطأة: «ما فوق 
إنسان» نيتشه هو المواطن الغربي المتوسط الذي يمنح صوته «لمن ينبغي أن 
يصوت له». إنه هذا الفرد الذي تخطى أي حاجة إلى المعنى واستقر على 
نحو رائع في اللامعقولية التامة» في السخف المطلقء والذي يتقبل بلامبالاة 
تامة أي دمار؛ والذي يعيش راضيأ في غابات مرعبة من الأجهزة 
والتكنولوجيات ويرقص في مقبرة الآلات هذهء واجدا دائما المبررات 
البراغماتية العقلانية. 

يعمق هايديغر أيضا مفهوم الهلنستية: إنها ليست ببساطة ثابت الغرب 
الحسابي» إنها مبدأ نشيط يهاجم الغرب باستمرارء و«ينهمر» عليه. إنه رسالة 
للغرب. لا يعطي هايديغر في أي مكان ولو تلميح نصيحة للإنسان» ولا يدل 
على طريق الخلاصء واستنتاجه متشائم: الغرب هو مصيدة فئران حدث فيها 
فقدان تام لمعنى الوجود. ومصيدة من هذا النوع من المستحيل الإفلات منهاء 
إنها عندئذ ينقلب داخلها إلى خارجها فتجد نفسك من جديد داخلها. 

كيف حدث هذا كله للغرب - إنه لسر. يلتقي الفلاسفة على أن ليس ثمة 
تفسير مقنع لهذاء كل فيلسوف يقدم أسباباً جوهرية لكنها غير كافية. ثمة هنا 
فقدان للرموز والتقاليد وبناء اللغة الجديد وانفصام الروابط الإنسانية ما يجعل 
جوهر الإنسان التقافي في تعارض مع طبيعته البيولوجية. 


2ك 


أكن ها وييكا هذا لا حاتي بواحد يق القضدة ته يندت القكرر 
العقلاني «المتحرر من العقائد الجامدة» أمام التلاعب. لقد حرض هذا الخطر 
(أي ضعف العقل أمام أحابيل الشيطان) غوته على البحث عن نوع خاص من 
النظرة العلمية إلى العالم التي توحد المعرفة والقيم. تبين أن الطريق التي 
يقترحها غوته مسدودة:؛ لكن المهم هو اقتراحه نفسه. يذكرنا العالم الألماني 
ف. هايزنبرغ/" الذي راقب إغزاء الفاشية قائلاً: .دما :ال غوافه قافرا اليو 
أيضاً على أن يعلمنا أنه لا ينبغي علينا أن نسمح بتشويه الأعضاء المعرفية 
الأخرى كلها على حساب تطوير تحليل عقلاني وحيد؛ وأن عليناء على 
العكس من ذلكء أن نصيب الواقع من خلال الأعضاء التي وهبت لنا كلهاء 
وأن نتكل على أن الواقع المتكشف لنا في مثل هذه الحال سيعكس ما هو 
جوهري و'موحدء وخيرء وحقيقي'». 

يشدد ف. هايزنبرغ على فكرة مهمة: قد تؤدي الهلنستية حين تحطم 
آليات فاع الوعي ضد التلاعبء لا إلى تناثر المجتمع» ولا إلى الحركة 
البراونية/) غير المنتظمة من قبل أناس فقدوا التوجهات. قد تكون النتيجة 
ندا توحيد الجماهير ضمن إرادة واحدة موجهة نحو أهداف غريبة تكاد 
تكون جنونية. يكتب قائلا: «السمة المميزة لأي توجه هلنستي هو انتفاء 
الأساس العام الصلب الذي في مقدوره أن يوجه نشاط الشخصية. يتجلى هذا 
في حياة الفرد المستقل في أن الإنسان يفقد الإحساس الغريزي بالصواب 


)١(‏ فيرنير هايزنبرغ )١19756-01١301(‏ فيزيائي ألماني» أحد مؤسسي ميكانيك الكم. له 
مؤلفات في بنية النواة الذرية وميكانيك الكم العلائقي» ونظرية الحقل الواحدةء وفلسفة 
الطبيعة. حائز على جائزة نوبل عام ؟"9١.‏ (المترجم).- 

)١(‏ الحركة البراونية هي الحركة العشوائية التي تقوم بها الجزيئات الصغيرة المعلقة في 
السائل أو الغاز تحت تأثير ضربات جزيئات الوسط المحيطء اكتشفها روبيرت براون 
)١8658-11307(‏ عام .١871‏ (المترجم). 
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والخطأء بالوهمي والواقعي. يؤدي هذا في حياة الشعوب إلى ظواهر غريبة 
حين تغيّر اتجاهها القوى الهائلة الموحدة لتحقيق هدف معين وتؤدي من خلال 
فعلها المدمر إلى نتائج متناقضة تماما مع الهدف المعلن. عندئذ يمكن أن 
يكون الناس معميين بالحقد إلى حد أنهم يبدأون يراقبون ذلك كله باستهتار 
ويشدون أكتافهم بلامبالاة. ويبدو أن مثل هذا التغيير في نظرة الناس مرتبط 
بعض الشيء بتطور الفكر العلمي». 

واضح كم يصير التفكير الذي رفعت عنه رقابة المعايير الأخلاقية 
الراسخة «متحللاً من القيود». السهولة المذهلة التي تم إغراء الناس بها 
بالمغامرات الاقتصادية في أثناء البيريسترويكا يمكن شرحها في الكثير من 
جوانبها بأنهم تمكنوا مدة من الزمن من إيقاف آليات الرقابة الأخلاقية في 
الوعي الجماهيري - أي ذلك الصوت الداخلي الذي 0 «هل سيكون هذا 
كيد 1ه :سكن القول إق «مساللة قرو ,انكر كانظ ,مستعدة قعاما من العملدة 
الفكرية» وأدى كل شيء إلى معايير عقلانية فارغة تماما- «الفاعلية» 
«المردودية» وما شابه ذلك. أذكر كيف بدأت قبل الإصلاح بوقت طويل 
أحاديثن عن أفضلية البطالة» لكن عد ببساطة النظر في هذه المسألة على 
المستوئ الأخلاقي والتأمل فئ آلام. الناس النين: ستطالهم: البطالة لهجة سيئة 
في هذه الأحاديث. كلاء كانت المناظرات «عقلانية» على نحو استثنائي!". 
سنتحدث عن عملية التلاعب بالوعي بخصوص البطالة على نحو مستقل لاحقا. 


)١(‏ المثير للاهتمام هو «أن مالتوسيينا الجدد» يوجزون في الصحف أفكارا متوحشة؛ لكن 
لم يقدر لأحد أن يسمع هذه الأفكار منهم شخصيا في صالة وهم ينظرون إلى عيون 
الناس. يستحون. مثل الصبي الذي يكتب بالطبشور كلمة بذيئة على السورء يكفي أن 
تمسك به من تلابيبه وتطلب منه أن يقرأ بصوت مسموع ما كتب- سيشكو باكيا: «إنني 
أخجل أيها العم». لماذا إذن تكتب ما تخجل من قوله بصوت مسموع؟ هل تظن أننا 
سنسر بما كتبت؟ < غير أن الصبي يتخلص بهذه الطريقة من عقده وسينمو إنسانا طبيعيا 
وإن كان يشوه الأتوان» الى بدن متتيق الأكاديمي أموسوف وقد تخطى عقده التاسع؟ 

ا 


تؤدي لاتاريخية التفكير العقلاني المنظف من التقاليد إلى أن يفقد 
الإنسان المقدرة على وضع الأحداث في جملة إحداثيات «مرتبطة» بمقاييس 
مجردة راسخة. كل شيء يصير نسبيا ويوزن بأثقال مطاطية وزنها غير 
معروف. أوحى الإيديولوجيون على سبيل المثال بأن أنظمة ألمانيا 
الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا التي سقطت عامي ١11. -١989‏ 
كانت «ديكتاتوريات شمولية وقمعية». هذه المفاهيم تفترض أن الفكر 
الاجتماعي غير الموافق على الإيديولوجية الرسمية مخنوق» وأن أعمال 
المعارضة المهددة للنظام تقمع بقسوة. 

كيف إذن يتوافق هذا مع الحقيقة الواضحة بأن الفاعل على مسرح هذه 
البلدان السياسي كان مجموعات كبيرة شاملة من السكان وأن التيارات 
الإيديولوجية قد تشكلت فيها منذ زمن بعيد؟ وبأي قمع ضد المعارضة حاولت 
هذه الأنظمة أن تحمي نفسها منها؟ يقول شهود «الثورة المخملية» في براغ 
إن عدد الضربات بالعصي لو كان في الغرب لما عدوه حادثة تستحق 
الاهتمام. كان عدد من ضربوا في لندن في المظاهرات ضد ضريبة السكن 
الجديدة التي فرضتها تاتشر أكبر بمئات المرات. لكن الوعي الاجتماعي لدى 
التشيكيين الذين تربوا في ظروف «لديكتاتورية القمعية» تجلى بحيث أنهم 
قدموا للمحاكمة وزير الداخلية السابق بتهمة هذه الضربات. ينتج أننا إذا 
اعتمدنا تعريفا واحدا «للديكتاتورية القمعية» انطلاقاً من واقع تشيكوسلوفاكيا 
فإن علينا أن نسمي دول الغرب الموقرة أنظمة دموية. 

غتوماء يقد لنا'فهم الأحداك :فى تتيكوسازاقاكيا ماذة خمة, لقد :كين 
التدخل عام ١154‏ ليبراليي العالم كله (يمكننا أن نطبق عليهم شعار «يا عمال 
العالم اتحدوا!»). بدأت حينئذ تحديداء عملياء إعادة البناء (البيريسترويكا) في 
الاتحاد السوفييتي. لكن لنتذكر ضد من كان غضب ليبراليي المطابخ 
الموسكوبية موجها حينذاك. كان موجها ضد محاولة بريجنيف الرومانسية من 
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أجل تجديد الاشتراكية. لو برهن لهم أحدهم في تلك اللحظة أن الهدف من 
«ربيع براغ» ليس الاشتراكية ذات الوجه الإنساني على الإطلاق وإنما ترميم 
الرأسمالية والقضاء على المعسكر الاشتراكي لذهب الكثيرون من منشقي 
()كلد:ه1همعدهم) ذلك الزمان طو م إلى جيوش اتفاقية وارسو. لكن 
أسطورة «ربيع براغ» انهارت اليوم. 

جلس دوبتشيك!'! المبتسم بسرور في البرلمان المعادي للشيوعية وراح 
يختم القوانين عن عودة المعامل إلى مالكيها المهاجرين السابقين. فمن كان 
المحق في تقويم جوهر الأحداث - بريجنيف أم «الشيوعي الديمقراطي» 
المتوقد؟ (إننا لا نناقش إن كان بريجنيف قد اختار الوسائتل الصحيحة أم لا 
لأن الجدل لم يكن حول الوسائل بل عن نفسير المشروع البراغي ككل 
تحديدا). لكن لم يقل أحد من هؤلاء الديمقراطيين اليوم: نعمء لقد انخدعت 
بشأن «مجددي الاشتراكية»» وأشعر اليوم بالخجل من سذاجتي. أو: نعم؛ لم 
يكن الهدف من ربيع براغ على الإطلاق تجديد الاشتراكية» لكنني أنا أيضا 
كنت أتظاهر بأنني اشتراكي» وأن فصلي من الحزب الشيوعي السوفييتي؛ 
عموماء صحيح. كلاء تبين أن «المجددين» كانوا معادين للاشتراكية وظلت 
الأسطورة نقية. 

حين راحت صحافتنا الديمقراطية تبني الأسطورة المهمة في 
البيريسترويكا عن المنشقين التشيكيين ومثاليي «الاشتراكية ذات الوجه 
الإنساني» وغيرها. صمتت عن معلومات معروفة عن أن الكثيرين من أولتك 
«المثاليين» كانوا مناضلين شرهين من أجل التملك. هاكم أحد أقدم المنشقين 


)١(‏ ألكسندر دوبتشيك )١1135-١577(‏ الأمين العام الأول للحزب الشيوعي 
التشيكوسلوفاكي في الفترة بين كانون الأول ١5578‏ ونيسان .١155‏ كان أحد قادة 
عملية الإصلاح في تشيكوسلوفاكيا. طرد من الحزب عام .١17١‏ رئيس الجمعية 
الاتحادية في تشيكوسلوفاكيا عامي ١575‏ و185١‏ . (المترجم). 
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ستانيسلاف ديفاتي (حتى أنه ترأس بعد «الثورة المخملية» ال ك. ج. ب. 
الجديد الديمقراطي). - لقد اشترى في ظل السلطة الجديدة متجر كوتفا 
الأضخم في براغ والمعروف للسياح الروس جيدا. مقابل ٠٠١‏ مليون دولار! 
وكم مرة قدر لنا أن نسمع عن فاتسلاف هافل!! رجل الفكر غير المعروف 
من أحد والذي رفعه المنشقون إلى الأعلى» أنه غير طماع ويكاد يكون قديسا 
وأنه مثقف حقيقي. راحت الصحف الغربية تواسيه بأعلى صوت على مصيبته 
- وفاة زوجته. وها هو يقررء وهو لما يخرج بعد من المصيبة» أن يهب 
ممتلكاته كلها إلى الصندوق الذي أسس تخليداً لذكرى الراحلة. الأدق ممتلكاته 
كلها تقريبا - لقد أبقى» كما صرح هو نفسه» قليلا جدا منها من أجل تلبية 
احتياجاته الشخصية: الاستديو السينمائي «باراندوف»» وعدة فنادق ومنازل 
ينكنية: مربحة بوسظ بزاع 'أفن أجل :تجديد. 'الاكنتراكية .هذا -عزاق: .عقون 
قمصانهم علي صدورهم؟ 

اليوم» حين فككت الاشتراكية أيضاً وما عادت تشيكوسلوفاكيا نفسها 
موجودة؛ استطعت أن أتحدث باهتمام إلى بعض التشكيين» ويمكنني أن ألخص 
وجهات نظرهم ضمن أنموذجين بعيدين على نحو متساو عن المعنى السليم. 
لخص الشيوعي القديم الذي لم يغير قناعاته و«ألقي به» خارج أكاديمية العلوم 
صيفة" التلموغيق البطولية!: نالع يكن كل ىع ببرينا ‏ في تشيك وبا وفاكيا في 
الأعوام الأربعين الأخيرة». لكن هذا وأن تقول» وأنت على فراش الموت: لم 
يكن كل شيء في الحياة سيئاء سيان. إن هذا ليس سوى فلسفة مبتذلة 
(والأبسط. غباء). لأن أحدا في الواقع لا يعد أن «كل شيء كان 07 - إن 
هذا ببساطة استعارة مانوية ولا يحتوي على شيء من المعنى الحقيقي أكثر 


11453-68. ترأس في مرحلة «ربيع براغ» عام ١174‏ «نادي الكتاب المستقلين»» 
ثم صار فيما بعد أحد زعماء حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد. (المترجم). 
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مما تحتويه شتيمة بذيئة!). ولا يبقى سوى الذهول فقط من أن الشيوعيين 
الذين عاشوا هذا الزلزال لم يصلوا إلى السؤال: «ما الذي كان سيئا في 
تشيكوسلوفاكيا خلان الأز سين ظضانا الأخير:»: 

بكلمات أخرى: في أي اللحظات الحرجة من تاريخ ما بعد الحرب اتخذ 
القرار غير الصحيح تماما في الظروف التاريخية المحددة لتلك اللحظة 
تحديدا؟ لأنه إذا تبين أن الاختيار الذي اتخذ في الحقيقة في اللحظات الحرجة 
كان هو الأنسبء فإننا سنضطر إلى الاعتراف بأن الشيوعيين قادوا في 
الجوهر (وليس :في. الضصعائن) سقينة “الدولة "في 'تشيكوساوفاكيا” على. التحو 
الأمتل. الدفة اليوم في يد خصومهم الديمقراطيين والمحصلة الأولية لقيادتهم 
هو انهيار البلاد. 

حين تتناقش مع المفكرين الشبان المعادين للشيوعية الذين يؤكدون أن 
«كل شيء كان سيئا» ينتج كل مرة الهو ال :فهة دري : 

- هل يعد حقيقة غير مرتبطة بالتشيكيين أن الأمريكيين قد تكاسلوا (أو 
بخلوا بدمائهم) ولم يحرروا تشيكوسلوفاكيا من الألمان بأنفسهم وتنازلوا عنها 
لستالين؟ | 


)١(‏ هذه المقارنة ليست سطحية كليا. ففي فجر البيريسترويكا حين بدأ النمو العاصف 
«للإحساس بالكرامة الشخصية» قدر لي أن أشاهد في إحدى الحافلات 0 المشهد: 
راح فتى ثمل في لباس عامل بناء يشتم شابا ذا هيئة مثقفة كما يقال- «... أمك». 
رفع هذا الأخير المسألة خلافا للعادة إلى مستو مبدئي: «هل تعرف أمي شخصيا؟». 
لم يفهم الثمل: «لاء لا أعرفها. ماذا تقصد؟». «إذن كيف تتحدث عنها هكذاء كيف 
تهينها؟»- امتلك المثقف تمامآ زمام المبادرة. «ماذا دهاك؟ من أهانها؟» بدا الصغير 
ببساطة في ذهول تام. «لقد قلت... أمك. تعال معي» - حتى أن الزعيم الجديد المقبل 
أخرج كتيبا أحمر. صحا الفتى على الفور» وحاول أن يدعوه إلى المعنى السليم: 
«ماذا دهاكء ما شأن أمك هنا. هذا قول روسي لا أكثر». لكن يبدو أن المثقف قد 
غير المعنى السليم إلى أمد طويل. 


اسه 


- نعم» هذه حقيقة. 

- هل كان بمقدور أحد (أنت الذكي على سبيل المثال) أن يمنع وصول 
الجيوش السوفييتية المحررة؟ 

دنقاؤه ما هذ الفنة الستكيفة: لق تسن النهد الدكاكز | سريه : 

ونفكذ ا عيرنا الحذلة حريعة: للتيكن تنه , 

- هل كان في مقدور أحد عام ١1578‏ أن يمنع الانعطاف الحاد نحو 
«الاشتر اكية»؟ 

لا يستطع أحد أن يقول لا- فهذه الفكرة «تملكت الجماهير»» وأما 
الأنتلجنسيا فتملكتها عن بكرة أبيها. لكن الطريق حتى عام ١1578‏ كان قد 
تحدد مسيقا بخيار المجتمع هذا كله مهما حاولنا اليوم أن نلعن هذا الخيار.. كل 
من قاوم هذا الخيار في تلك اللحظة أبعد جانبا. أمثال هؤلاء كانوا قلة» وهذا 
الذكي الحالي لم يكن من ضمنهمء حتي أنه هو نفسه لا يبني مثل هذه الأوهام. 
هذا معنا نذا وصبلنا امع إلى :مقتن ف ظر ف :يلقي عاد :55 1 أسأله: 

- لماذا لم يخرج والدك - كما لو أنك أنت في تلك اللحظة - إلى الشارع 
حاملاً السلاح؛ ولم يبدأ يطلق النار على الجنود الروس الذين عدهم محتلين؟ 

- وهل تظنه أحمق؟ لقد دفعوا بقدر من الجيوش جعل المقاومة تعني 
تدمير البلاد. 

- هذا معناه أن «الشيوعيين» (وفي مقدمتهم الرئيس لودفيك سفوبودا) 
قد تصرفوا تصرفا عقلانياً حين لم يدعوا الشعب إلى حرب المقاومة؟ 

- طبعاء تصرفوا تصرفاً صحيحاء وإلا لكان ذلك انتحاراء خصوصا 
وأن الغرب لم يكن ينوي مساعدتنا. 

وينتج أن الشيوعيين الذين كانوا في السلطة قد اختاروا من بين البدائل 
القليلة جداً المتاحة في اللحظات الحرجة كلها تلك التي كانت تعني جراحاً 


يت 


والآما اقل الشعبه والباقة أي كيار اخن .كان سيشترضن. صبوووة النمن بعد 
قوة الاتحاد السوفييتي الهائلة (الإقدام على «الانتحار»)» مع العلم أنه سيكون 
سيرا ضد أمزجة الغالبية العظمى من المجتمع؛ وحتى ضد توصيات الغرب. 
فعن أي سياسيين كان يمكن الحديث؟ وأي مستوى تفكير كان يمكن أن يكون 
لدى هذا الذكي الحالي لو قدر له أن يكون في سدة السلطة آنذاك ليفعل كل 
شيء على نحو مغاير وأفضل بكثير؟ أما الحديث عن تفكير المثقف الغربي 
بخصوص تشيكوسلوفاكيا فهو غير مريح: إنه لا يلقي على نفسه أي مسؤولية 
عن الواقع. لكن مثقفينا أيضاً لا يتحلون بمسؤولية أكبر. 

؟- التفكير الجمعي. الاستعارات. 

قيل في «إيديولوجية التاريخ» الأساسية إن بناء الاستعارات هو المهمة 
الرئيسية للإيديولوجية. لقد لعبت دائما الفكرة المبنية بطريقة شاعرية دوراً 
هائلا في توحيد الناس وبرمجة سلوكهم» وصارت حقا قوة مادية. تتيح 
الاستعارات؛ بما فيها التفكير الجمعيء اقتصاداً هائلاً في الجهود الفكرية. فهنا 
تحديدا تختبئ المصيدة التي يضعها المتلاعبون بالوعي. 

طبعاء لا يمكن فصل التأثير في فعل الإيحاء أو الإقناع بين تفكير 
عقلاني وتفكير جمعي وبين مشاعر أو مخيلة إلا على نحو مجرد. ففي الواقع 
تتحد التأثيرات في هذه المرامي ضمن «عملية» واحدة. بيد أن الوزن النوعي 
«لأجناس الأسلحة» ودور كل منها يختلفان بشدة تبعاً لظروف العملية 
المحددة» وقبل كل شيءء تبعا لنوع ثقافة الجمهور. الاستنتاج العام لدراسات 
الدينامية الاجتماعية للثقافة هو التالي: 

«لا تشارك الفكرة المنطقية في الإقناع إلا جزئياً في حال الثقافة 
المعاصرة؛ حين تبرز على شكل تسلسلات مقتضبة تربط بين المفاهيم 
المتجاورة في حقل التفكير». (أ. مول). كلما كان ضغط الثقافة الفسيفسائية 
أكبر كان دور المنطق أقل («شرطة أمزجة الإنتلجنسيا»)» وكان الوعي أكثر 
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تقبلاً للتلاعب. لذلك فإن التدمير الحالي للثقافة الجامعة بين جمهور السكان 
الملحوظ اليوم في روسيا هو الشرط الضروري من أجل الهيمنة الراسخة 
«للديمقراطية». 

يحتل التفكير الجمعي مكان التفكير العقلاني. يكتب أ. مول عن إنسان 
المجتمع الغربي : «تستخدم الثقافة الفسيفسائية التي نعيش فيها أكثر فأكثر 
أساليب الإقناع المؤسسة مباشرة على أساليب جمع الأفكار المستخدمة من قبل 
التفكير الإبداعي. الأساليب الأهم بينها هي تلك التي حددها وليم جيمس: 
الجمع بالمزج (تصوير ثمرة موز وطفل في إعلان واحد)؛ الجمع بالمفاجأة 
التي تتسم بها السريالية (قطع بسكويت فينيرا ميلوسكايا الموضوع في مياه 
فيشي المعدنية)» والجمع بالملاصقة (النص المؤلف من ملحوظات لا يربطها 
سوى أنها مطبوعة بعضها إلى جوار بعض في صفحة واحدة)؛ الجمع 
بالتشابه الصوتي الذي يستخدمه مؤلفو الشعارات الإعلانية وشارات السلع. 

تلعب هذه الطرائق في الممارسة دورا مهما عند الإيحاء للمتلقي بحجج 
المرسل إلى جانب وسيلة الإقناع الجمالية» التي لا يقنعون المستلم عند 
استخدامها بقدر ما «يغرونه» بها كي يتقبل في نهاية الأمر ما هو مغر على 
أنه مقنع. الإخراج الفاخر للكتاب» والإغراء العدواني للشقراء الفاتنة التي 
تنزع ثيابها على غلاف قطعة الصابونء النشرة الجوية على شكل «أغنية عن 
يوم الغد» التي تؤديها جوقة من الفتيات - هذا كله أمثلة على خلط المقولات 
المنظوماتي والفاعل على نحو استثنائي: الذي تستخدمه الدعاية السياسية 
بمهارة وعلى نطاق واسعء والذي صار لذلك سمة ملازمة للثقافة الفسيفسائية 
المعاأصرة». 

معروف أن الإنسان كي يعمل على تحقيق مصالحه (وليس مصالح 
المتلاعب)؛ عليه أن يحدد واقعيا ثلاثة أشياء: الوضع الحالي» والوضع 
المستقبلي الذي يرغب فيه؛ وطريق الانتقال من الوضع الحالي إلى المستقبلي. 


الى ”# لس 


يحون :إغ اف :اقتضياة. الحهوت: الفكونة ا تمان عوظن” عن بكر تنظ تقد ا أفياء 
الثلاثة وإدراكها على اللجوء إلى الجمع والمماثلات: أي تسمية هذه الأشياء 
باستعارة ما تعود بالإنسان إلى أوضاع أخرى مدروسة. وأغلب الأحيان تكون 
وهمية ثقته نفسها أيضا بأن تلك الأوضاع المغايرة التي يشرح من خلالها 
لنفسه الوضع الحالي معروفة له ومفهومة. مثلاء يقول الوطني لنفسه إن النظام 
الحالي مثل النير التتري. إنه واثق من أنه يعرف كيف كان النير التتري؛ وفي 
هذا ربما خطأه الأول- وهو الشرط الأول لنجاح المتلاعب. الخطأ الثاني 
مرتبط بأن استعارة النير التتري في أثناء تطبيقها على نظام تشوبايس 
وبيريزوفسكي غير صالحة إطلاقا. هنا يكمن المنبع الثاني لقوة المتلاعب. 

يبدو أن الغرب في تعاليمه الاجتماعية قد استوعب تقاليد التفكير 
الإستعاري أكثر من روسيا. فمن الغرب تحديدا جاءت انتلجنسيتنا الليبرالية 
التي تتغذى على موضوعاته. إن هذا يتجلى في اللحظات الحرجة كلها. ربما 

حدث ذلك بسبب من ثنوية التفكير الغربي وميله إلى أن يرى اصطدام 

النتداقكات فى كل الى وها يكبي الإاننقطا ره القوة وا عاد وسكي لفك نايز 
والحرب للقصور» أو «الحركة كل شيءء الهدف لا شيء!». راح 
تروتسكيوناء الأوربيون بروحهمء ينهالون باستعاراتهم على ستالين» الذي كان 
يشدد أكثر على الأمثال الروسية. «لا يمكن أن تبني سفينة واحدة من مائة 
قارب!» - هاأكم الرفض الشاعري للتحول الصناعي في بلادنا الزراعية. وقد 
أثر ذلك في الإنتلجنسيا. 

بين المؤرخ أ. توينبي من خلال مادة ضخمة أن التحولات العميقة تبدأ 
بفضل جهود قسم غير كبير من المجتمعء؛ سماه «الأقلية المبدعة». إنها لا 
تتكون على الإطلاق لأن فيها عدد من المواهب أكبر من القسم الآخر من 
الشعب: «ما يميز الأقلية المبدعة ويجعلها محط إعجاب السكان الباقين كلهم 
هو اللعبة الحرة لقوى الأقلية المبدعة». 
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عام ١185‏ استحوذت لا على مفاصل السلطة وحسبء, وإنما على 
عقول الناس؛ مجموعة خاصة معقدة بمكوناتهاء تمثلت بتيار ثقافي كامل 
وبثقافة فرعية في المجتمع السوفييتي - يسمى أفرادها مجازا «ديمقراطيين». 
لمحب حي سا ا مت 
الجليد» وما زالت تتحضر فرقتان أو ثلاث مع أن كوادر جديدة ما عادت 
لون لزيا - يرقعون القدماء ويعيدون طلاءهم. تغالة|"ننسىئ: قلراد لتيب 
ولنتحدث عن «ثقافة الديمقراطيين». 

قدم الديمقراطيون أنفسهم في أجواء الحزب الشيوعي السوفييتي 
البريجنيفي المتحجرة والمملة والمتعفنة على أنهم مجموعة ذات تفكير متحرر 
من القيود ومليئة بالاستعارات الطازجة»ء والشعارات الجديدة والمجازات. لقد 
لعو] العنة جهو اظلفر قو اراك الأنقاز» امنا :تحن قأمبتنا الأفكان .ينيدا قلاعا 
من الهواء ودخلنا هذه اللعبة. وعند التحقق لم يكن ثمة أي شيء عميق هناك 
مووي تن سبي ريع الديمقراطيين - على خلفية 
النسوس لوقي !"ليق أضيابة ذا #الملل» 

رمى الديمقراطيون في الوعي حين قدموا إلى السلطة في الاتحاد 
السوفييتي عام ١125‏ حزمة كاملة من الاستعارات؛: وقمعوا ببساطة مدة من 
الزمن المقدرة على التفكير السليم - لقد سحروا الألباب. «بيتنا الأوروبي 
العام»: «معماريو البيريسترويكا»؛ «لا يمكن أن تكون المرأة حبلى قليلا»: 
«مُحال تخطي الهاوية بقفزتين»» «شارع أعمدة الحضارة»», «الجياد لا تبدّل 
على العبارات»... الخ. ومع أن هذا كله كان بضاعة مع شيء من العفن إلا 
أن كثافة القصف قمعت القسم الرئيسي من المجتمع. لم يرد هذا القسم عمليا 
بأي شيء ما عدا السباب الساذج. كانت صحيفة «زافترا» (الغد) تتلألا أحيانا 


1( ميخائيل سوسلوف )١5985-19.5(‏ من قادة الحزب الشيوعي السوفييتي؛ عالج 
مسائل العمل الإيديولوجيء وكان أحد منظمي استقالة نيكيتا خروشوف. (المترجم). 
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كثيرة» لكن هذا لم يكن من بضائع الاستهلاك الواسع» ولم ينتشر بين 
الجماهير. 


كان ثمة ثلاث استعارات قوية موجهة ضد الديمقراطيين» والغريب أن 
من أطلقها منشقون عن الديمقراطيين أنفسهم . «الثورة الإجرامية العظمى» 
لغوفوروخين. و«سددنا إلى الشيوعية فأصبنا روسيا» لزينوفييف. و«اغتيال 
الحارس» لليمونوف. لكن لو دققنا لوجدنا أنها كلها تجرد المعارضة من 
سلاحهاء وتناقضها الداخلي يصب في مصلحة الديمقراطيين. لنأخذ قول 
زينوفييف المأثور: إنه يقصد أن روسيا والشيوعية جوهران منفصلان» لذلك 
يمكن التسديد إلى أحدهما وإصابة الآخر. تسديدهم سيئ كما يقول» وكان 
ينبغي أن يسددوا على نحو أفضل وكانت روسيا ستظل سليمة (هذا في 
الحقيقة كمن يقول: سددت إلى المعطف فأصبت القلب). 

لكن ما معنى «اغتيال الحارس»؟ من كان حراس الاتحاد السوفييتي؟ 
الحزب الشيوعي السوفييتي» الجيشء» ال ك.ج.ب. مجلس السوفييت الأعلى. 
من منهم اغتيل؟ أعضاء المكتب السياسي؟ رئيس ال ك.ج.ب. كريوتشكوف؟ 
مندوبو مجلس السوفييت الأعلى في الاتحاد السوفييتي؟ لقد اغتيل ملايين 
الكادحين الذين أطعموا هؤلاء الحراس وعلقوا آمالهم عليهم. نعم» ثمة من 
الحرس من جردوه من سلاحه أو رشوه أو ركلوه على مؤخرته. لكن لم يتم 
اغتيال أحد منهم - لم تكن ثمة حاجة إلى ذلك. الحديث يدور عن تآمرا 
الحارس أو توانيه أو عجزه. يجب فهم أسباب ذلكء لكن هذه الاستعارة لن 
تفقدنا الاتجاه. 

لننظر على نحو منفصل في إحدى الاستعارات التي كانت رائجة جداً 
في الغربء لكنها تخص الاتحاد السوفييتي. لقد تم فيما بعد بناء الكثير من 
الأساطير الإيديولوجية داخل الاتحاد السوفييتي أيضاً على نمطها («لا يجوز 
العيش هكذا »). 


مدو ايت 


قال أحد زعماء الاشتراكية الديمقراطية العالمية» المحترم هذا جو الم 
جداء فيليبه غونزاليس رئيس الوزراء الإسباني مع فجر البيريسترويكا في 
الاتحاد السوفييتي إنه «يفضل أن يذبح في محطة مترو في نيويورك على أن 
يموت مللاً في موسكو». الاستعارة قوية» وقسمها الأول تعيد المخيلة إنتاجه 
على الفور. إنه يحصر الإنسان في فضاء الذاتوية (1550) التفكيري؛ وإن 
كان مع «إشارة معاكسة» - أي أن المخيلة ترسم وضعين غير مريحين 
مرتبطين بتناسب غير واقعي. لكن اللوحتين المتخيلتين معا تمتلكان ملامح 
الواقع ولذلك تبدو الاستعارة أشبه بالحقيقة وتؤثر في الوعي. 

لاقى قول فيليبه غونزاليس المأثور صدى كبيرا بين اليساريين 
الأوربيين» حتى أنه صار مدة من الزمن استعارة تفسر جوهر البيريسترويكا 
للمنقف الغربي. إنها معبرة جداً وتشكل مخططاً مفصليا للادعاءات 
الإيديولوجية للإنتلجنسيا الغربية اليوم'. يتلخص جوهر الأمر في أن هذا 
السياسي البارز يستغل صورته وسمعته كي يدعم تياراً سياسيا محددا. فنا أن 
الرأي العام ف فى الغرب كان يؤثر بقوة أيضا في وعي انتلجنسيتنا في الاتحاد 
السوفييتي» فر تصريح فيليبه غونز اليس مهم عمليا لنا أيضا. 

لن نناقش نفضيلات غونزالبس الشخصبية. فكما يقال: «لكل ذوقه 
وسلوكه - إحداهن تحب الجبس والأخرى تحب الضابط». لنتحدث عن البنية 


)١(‏ كان يتكرر في أثناء البيريسترويكا على نحو متشابه مذهل على موائد الغداء الفاخرة 
التي تقام عادة في الغرب على شرف المحاضر المدعو المشهد ذاته مع فروقات 
بسيطة. كان الليبرالي أو الإنساني يتكدر بعد أن ينتهي من قطعة الروستو الهائلة؛ 
فيمسح فمه بالمنديل ويتنهد: «مساكين البوسنيون. يبدو أن الآلاف منهم سيموتون هذا 
الشتاء...» .ثم تشتعل عيناه فجأة ويرمي المنديل: «لكن ليأخذني الشيطان! هذا أفضل 
من ليان انحكا لير النطام التروعي: الذي كان ويحكدهد اف بر حسلافا لوب إن الم هلال 
ودهشت: «لماذا هذا أفضل؟» فسينظرون إليك وكأنك قلت شنينا بذيثا : 


الت 


المنهجية للمعضلة التي بناها. إنها بسيطة وبذلك فهي جيدة من أجل عملنا 

-١‏ المعضلة المطروحة من قبل الدون فيليبه والتي تؤسس لصورتين 
تشطر الوعي لأنها-مكونة هم :كسمدرة :خرو: متتاسيدة (أشد اتغقاتنا. مين الحشن 
والضابط). الموت مللاً حتى لو حصل في موسكو فهو مجازء ولا أحد يموت 
من الملل. أما اليب أو الشفرة فهو أمر مطلق. يعد بناء معضلة من 
قسمين غير متناسبين أداة هد 

لماذا إذن التلاعب بالوعي في مقولة غونزاليس مؤثر وغير ملحوظ؟ 
لأن هذه المقولة تجبر الإنسان على أن يصدق الادعاء المنطقي العقلاني؛ بعد 
أن «متطلق 4 مخيلته «الكي. ترسم اله الوحة مغايوة قاب التلكد. :القن ,يحتويها 
الادعاء الواضح. لننظر أين يكمن هذا الاستبدال الدقيق 

مهمة غونزاليس هي تسجيل تقويم الحياة السوفييتية في الوعي («العيش 
في موسكو»). يعطى هذا التقويم من خلال المقارنة مع أشد الحقائق المرعبة 
وهي ذبح الإنسان في محطة ميترو في نيويورك. لو قيل: برأيي أن العيش 
في موسكو أسوأ من العيش في نيويورك لما أحدث هذا أي أثرء ولما عاب 
هذا الحياة في موسكو بشيء. لكن الأثر يتولد بأن الوعي يسجل لوحة مخيفة 
عن الحياة في موسكو («أسوأ مراكمو كد لمر تنوكا ») :نيتنا ترد 
المخيلة خطر الذبح وليس حقيقة الموت المحتم. أي العيش في نيويورك 
بسنداطة. 

يتم استكمال عدم تناسب قسمي المعضلة» بصفته وسيلة للتللاعب» 
بتشويه معناها كله على حساب الانتقال المعدود 0 أقة معان :عبيون هرد 
التفكير العقلاني إلى المخيلة فتزداد فاعلية التلاعب أضعافا مضاعفة. 

؟- تحرر المعضلة المقترحة الإنسان من الحد الأدنى من أخلاقية 
المحاكمة» فالإيديولوجي نفسه يقع خارج أي من قسمي المعضلة. لإن فيليبه 


دح" 8ب 


فور الى الخ نز ل يدا . إلى :محطة' متو فى تيويوراكمبولن يفخن بالفال. أبدا 
في موسكو. إن بناءه هذا تحريضي. ظ 

ثمة معيار ثقافي (أو وهم أو حتى تابو) يمنع أن تقترح ما لم تختبره في 
تجربتك الخاصة على أنه أمر مرغوب فيه أو مقبول. القول «إنني أفضل أن 
يغرسوا في جسدي سكينا (وأنصحكم بأن تقبلوا الأمر نفسه)» مسموح فقط 
لمن جرب ذلك ويستطيع أن يقول ان هذا قعلد الننن. سريكنا كينا يكن 
الآخرون. لكن ثمة الكثير من الأسس كي نفترض أن اشتراكينا الديمقراطي ما 
إن تنغرس السكين في جسده - ولو قليلاء بمقدار نصف سنتمتر - حتى يغير 
رأيه وسيختار البديل» أي أن يصاب بالملل في موسكو. 

*- يحتوي القول المأثور هذا حين يعني «بسكان موسكو» المتخيلين 
الناسَ السوفييت (يدور الحديث عن وضعهم) على خداع ثان - إنه يبطرح 
معطيلة كاد امون سروه على كاف موسكو العاديين في الواقع أي بديل: 
إما السأم في مدينتهم أو السفر إلى نيويورك والمخاطرة هناك بحياتهم في 
المترو. ما يقترحه الدون فيليبه في الحقيقة هو نقل هذه المخاطرة المذكورة 
إلى مترو موسكو. بكلمات أخرى تدمير النظام الممل. ظ 

إن الغرب في هذه الحال يحذر صادقا على لسان رئيس الوزراء 
الإسباني من أن إزالة النظام السوفييتي الممل يحمل معه لا محالة خطر الذبح 
في المترو كما يحدث هذا كثيرا في نيويورك. لكن هذا هو الأفضل على 
الأرجح كما يعلن خبير الغرب الذي وثقت به بصدق في ذلك الوقت غالبية 
السكان في موسكو. من تقبل هذا الادعاء وأدرجه في فهمه للعالم فإنه ينفذ 
القسم المتاح له من المعضلة» والقسم المتاح أكثر هو تمكين موسكو من أن 
تصير مثل المترو في نيويورك. لقد أعلن الإيديولوجي الغربي في حقيقة 
الأمر أن إنشاء وضع المترو النيويوركي في موسكو سيجلب الخير لسكان 
عريكه عد بان تضانو لناب وى عيوى ها جضن اجصير الكداء 
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في أن هذا خير بالمجمل. لكن استلزم الأمر دفع ثمن ما لقاء التخلص من 
الملل» وهذا ما لم يأت أحد على ذكره. 

4- ترفض المعضلة الأنموذج الفلسفي السابق للاشتراكية الديمقراطية 
الغربية كله. تقترح القضية الملخصة على شكل استعارة دقيقة (ولهذا هي 
2و1 ) مسار ة قكانن للق له تعقية قحل من قل الاشش أكون رودن اعكداذا 
واضحا. لماذا يصاب إنسان شريف ومهذب ومتوافق بصفاته مع صورة 
مؤلف المعضلة بالملل إلى هذا الحد في موسكو السوفييتية حتى «يفضل أن 
يذبح»؟ 

واضح أن الكلام لا يدور عن النوعية السيئة لخيرات محددة («أريد أن 
أسمع أوبرا في لا سكالا وليس في مسرح البولشوي7("/ - وإلا فاذبحوني»). 
هذا معناه أن الأمر يكمن في قيم سامية ما. لننظر من يصاب حقا بالملل في 
موسكل 'لأن, لهذا «الأنسان «تحديدا تي القن. يضيعها اتنثر اكينا' الديمقر اعلى 
على رأس مسطرة القيم!"). 

لقد عرف فيليبه غونزاليس تمام المعرفة أن في موسكو وحدها عدد 
المسارح أكبر مما في إسبانيا كلها. ويمكن بثمن كأس من الجعة في أحد 
مطاعم مدريد الشعبية (كي يعرف مستهلكونا أن الجعة تحتسى بالكؤوس 
هناك) شراء خمسة كتب جيدة أو اسطوانات ذات سعة كبيرة في موسكو. كان 
الاطلاع على أدب البلدان الأخرى في موسكو ذلك الزمان أوسع وأسرع بما 


)١(‏ لا سكالا مسرح الأوبرا في ميلانو في إيطالياء افتتح عام .١717‏ مسرح البولشوي 
(الكبير) في موسكو. تأسس عام .١17175‏ (المترجم). 

(') ليس لهذا طبعا سوى معنى منهجي. حين يشعرون بالملل في روسيا فإنهم يقيمون 
ثورة أو بيريسترويكاء وتصير الحياة غير آمنة وآسرة. إذا فقدت في ليلة واحدة 
مدخراتك كلها أو انخفضت قدرة مرتبك الشرائية عشر مرات فإن المشاجرات في 
شوارع نيويورك سوف تبدأ تبدو لك مملة. 
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لا يقاس مما كان عليه في إسبانيا. لقد عمل في موسكو قرابة 7٠١‏ ألف 
موظف علمي ومصمم ما كان نوع عملهم نفسه ليسمح لهم بأن يصابوا بالملل 
(أن يفضل اليوم الكثيرون منهم ممارسة التجارة قرب المترو فهو تحديدا خيار 
شخصي). الإنسان الذي قدر عاليا القيم الروحية والثقافية والفكرية لم يمتلك 
أي مبرر للسأم في موسكو7") 

لم يكن كذلك لدى القسم الأكبر من المجتمع الذي يجذبه منظر الرياضة 
أي مبرر للانتحار مللا في موسكو. كانت موسكو بصفتها عاصمة رياضية 
تحتل بتنوعها ونوعيتها مرتبة أعلى بكثير من مدريد أو سلمنقة. كذلك لم يكن 
يشعر بالملل من لم يكتف فقط بإطعام أطفاله بل راح يربيهم أيضا - كانت 
لديه من الوسائل ما يكفي لذلك» ولم يكن مضطرا إلى أن يجعل فتيانه 
المساكين حمقى بأفلام الفيديو السخيفة تماما التي يتغذى بها ابن المثقف/ 
الغربي المتوسط منذ الثانية من عمره. 

كانت حصة الفرد في موسكو من موائد الأصحاب العامرة بالشراب 
والضحك والنقاش أكبر بما لا يقاس من أي عاصمة أوربية. يقولون: لم تكن 
بينها تلك الألعاب السياسية التي تجذب الكثيرين. هذا أيضاً غير صحيح. فمن 
أين أتت جماعات الديمقراطيين والراديكاليين؟ هل استوردوهم من باريس؟ لا 
إنهم «يلعبون» منذ ثلاثة عقود في موسكوء وعلى نحو يتسم بأقل قدر من 
الملل: بهيئة العملاء السريين الغامضةء لكن بحماية مضمونة من قيادة الحزب 
الشيوعي السوفييتي» وبالتربيت الودي على الكتف في أثناء سفراتهم العديدة 
إلى الغرب. وماذا في الأمر إن شرراه سي حرس بن كير 
هذاء أي نضال بطولي وأي شمولية؟ ينبغي أن يكون كل شيء وكأنه حقيقي. 


- نؤكدء عموما. على أن معضلة الدون فيليبه لا تمس مشكلة السأم والأسى الإبداعي‎ )١( 
أي المكون الروحي المهم لكل كائن بشريء والذي من المستحيل الهرب منه إلى‎ 
فوو يور لك لخ تمدن تحن انضنا هذه القسالة.:‎ 
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أستطيع بالمقارنة بين الواقعين أن أؤكد على أن الحياة في موسكو التي اندمج 
فيها الكثيرون من المثقفين كانت أكثر نشاطا من مدريد أو نيويورك. 

إذن مع أي صنف من المصابين بالملل يتضامن ليبراليّنا؟ إنه يتضامن 
مع مجموعة اجتماعية محددة بدقة. إنهم أولئك الذين لا تجذبهم أي تسلية من 
التسليات المذكورة أعلاه. والذين تقلصت طموحاتهم حتى أدنى مستويات 
الاستهلاكية - حتى استهلاكية الصور. لم تكن تكفيهم واجهات المحلاتء ولا 
السلع. لقد عانوا من أنهم كانوا مضطرين إلى احتساء الجعة من الزجاجة 
وليس من العلب الصفيحية (كما في الغرب). عانوا لأن الفتيات أحببنهم 
مجانا- أما هم فكانوا يرغبون في المومسات الأنيقات. حتى في السياسة 
جذبتهم المشاجرات والصفعات التي يتبادلها النواب في البرلمانات 
الديمقراطية. النواب في إيطاليا يليحون بالمماسح - هاكم أي نضال ضد 
الفساد! هذه هي السياسة! 

واضح أن النظام الذي كان قائما في موسكو لم يكن يلبي الحاجات 
الحياتية لهذه المجموعة الاجتماعية» وجعل حياتها مملة على نحو لا يطاق. لا 
شك في أن هذا عيب كبير في المشروع كله المسمى «الاشتراكية الواقعية». 
واضح بالقدر نفسه أن تدمير هذا المشروع وتفجر الجريمة في موسكو لن 
يساعدا فعليا على تلبية الحاجات المذكورة؛ بل يقترحا على الناس مخرجا من 
التوغ: :اللااجتها عن :واحسناها: كادعا والرضيا" 'الذى. .يك الوصو النه عن 
حساب أناس آخرين - وفي هذا البند أيضا تكذب معضلة الدون فيليبه. 

لكن لنشدد على الأمر الرئيسي: يستعين هذا السياسي في مقولته 
باهتمامات وقيم لم يعلن عنها أي مجتمع على أنها أولوية. إنه يقدم تلك 
المجموعات من الدابن. الدين. يعدون مامشرين حدى في مجتمعهم الاستيايحي 
مياق الى اليد حيط يد العالية. فل تعتله هنا 2 هذا هو المعنى 
الحقيقي لفلسفة الاشتراكية الديمقراطية الحالية؟ كلا طبعاء فمقولة فيليبه 
غونزاليس هي ببساطة عنصر من برنامج التلاعب بالوعي. 
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ه- تعني المعضلة المقترحة»ء إذا ما قبلناها جدياء انهيار الأنموذج 
الأنتروبولوجي كله لقوى اليسار في الغرب. قدم الإنسان فيها على أنه منتج 
معقم من منتجات التلاعب» ومحروم من أي حرية إرادة شخصية. إن هذا 
أنموذج مأخوذ من مذهب السلوكية المتطرف المخترق بالميكانيكية والحتمية 
والذي يصور الإنسان على أنه دمية تهز أطرافها تحت تأثير «المحفزات». 
فل يعقل: أن يضاب الإنسا «الطلل: أو يفرح قيعا للنظام السياسى؟ يحقى الجرذ 
الذي غرست الإلكترودات في دماغه يبدو مخلوقا أعقد وأكثر حرية! 

إذا كانت أنتروبولوجيا الاشتراكية الديمقراطية هكذا في الواقع فإن 
دوستويفسكي كان محقا حين تنبأ عند مراقبته ارتقاء المجتمع الغربي المعاصر 
بتحول الإنسان إلى مخلوق متلاعب به. ولكي لا يصاب هذا المخلوق بالملل 
فإن هذا المجتمع يقدم لهء ما عدا الخبز الأرضيء أذنا بارتكاب الخطيئة 
المراقبة (كأن تدعم الدولة في الغرب بيع الواقيات الذكرية)» وبهجة أغاني 
الأطفال (كالسينما الهوليودية المشهورة). هذه هي تحديدا الأشياء الثلاثة التي 
يوافق زعيم الأممية الاشتراكية كرمى لها على أن يضحي بحياته على يد 
الزعران في نيويورك. والأدق أنه يدعو رعيته الروحية إلى الإقدام على 
ذلك7'). 

5ك اكور ان نثية: بغذن: لوقيف أخن يكن أن انسمية: خطيقة: السضلة 
المطروحة للنقاش. على الرغم من أن هذه الكلمة مأخوذة من لغة المجتمع 
المدني فإن المفاهيم القديمة تخطر في الذهن في لحظات الأزمات الصعبة 
كالتي تتهدد اليوم. 


)١(‏ إن قبول هذا الأنموذج للإنسان يعني القطيعة مع الأنتروبولوجيا المسيحية. وهذا ما 
أسماه دوستويفسكي إرسال المسيح إلى المحرقة («المفتش العظيم»): أما المؤرخ 
واللاهوتي رومانو غفارديني فقد عنى ذلك حين حذر قائلاً: « سترمي الحضارة 
الغربية جانبا القيم المسيحية المعلمنة التي عاشت متطفلة عليها». 


_ ا 


إن أي شخص بالغ يعرف أن ما يشغل المرء ابتداءً من سن معين ليس 
وجوده الشخصي بقدر ما تشغله حياة أقربائه. وبالدرجة الأولى أولاده. 
المعضلة التي يدور الحديث عنها تم اقتراحها في شكلها العام - فالسياسيون لا 
يتحدثون عن شخصهم بل يشكلون تصورات من أجل المجتمع. هذا معناه: 
«أن الأفضل ليء ولكء ولولديء ولولدك... الخ أن نذبح في المترو». 

وهذا ما لا يملك الحق في ادعائه حتى ذلك الذي ذبحوه في مترو 
نيويورك - بل وحده من قتلوا ابنه. حينئذ فعلا يستطيع أن يخرج إلى 
الصحافة والتلفزيون ويقول للعالم كله إنهم ذبحوا ابنه» وقد اتضح أن هذا ليس 
مرعباً إلى هذا الحد («هذاء ليأخذني الشيطان» أفضل على الرغم من كل 
شيء من أن يصاب ابني الحبيب بالملل في موسكو!». إن لم تعان من ذلك 
فخطيئة كبرى أن تتوجه بمثل هذه القضية إلى العالم» حيث يموت كل يوم 
عدد أكبر فأكبر من الأبناء. إنهم يموتون في روسيا لأن نخبتنا المدعومة من 
الديمقراطية الغربية قد أصابها الملل من العيش في موسكو السوفييتية. 

*- الصور النمطية 51717110715707 

الاستعارات هي قوالب جاهزة للتفكير» لكنها قوالب جذابة جماليا. إنها 
ضنوى نظي حمر عنها فقا تقذ الصدون. التملدة الاجمقناعية: اكد «والسك» 
الأساسية التي يتسلح بها المتلاعب. جاء في المعجم أن: «الصورة النمطية 
الاجتماعية هي جملة راسخة من التصورات تتكون في الوعي كما على 
أساس التجربة الحياتية الخاصة كذلك بمساعدة مصادر المعلومات المختلفة. 
يتم إدراك الأشياء الواقعية والعلاقات والأحداث والشخصيات الفاعلة من 
خلال موشور الصور النمطية. الصور النمطية هي مكونات أساسية للوعي 
الشخصي والجماهيري. ويحدث بفضلها الاختصار الضروري للإدراك 
وغيره من العمليات الإخبارية والإيديولوجية في الوعي...». عادة تتضمن 
الصور النمطية في ذاتها علاقة الإنسان الانفعالية بالأشياء والظواهر بحيث 
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يدور الحديث عند معالجتها لا عن المعلومة والتفكير فقط. بل عن عملية 

لا يستطيع إنسان واحد أن يستمر في الحياة من غير «التلقائيات» في 
الإدراك والتفكير - لن يكفيه لا الوقت ولا القوة النفسية للتفكير من جديد بكل 
موقف. وبذلك كما أن الصورة النمطية تتسم بالرسوخ كأداة ضرورية للإنسان 
من أل الإذن لق بو الشكيو» كلك نكن أن تطون وترون والتقم يصنقنا 
هدفا للتلاعب. بما أن منفعتها للإنسان تنحصر في كونها ضرورية للإدراك 
والتقويم السريعين ومن غير تفكير فإن المتلاعب يستطيع استخدامها 
«كفلاتر» ترى الضحية من خلالها الواقع!". 

طرح الصحفي الأمريكي المشهور ولتر ليبمان في كتابه «الرأي العام» 
)١1977(‏ مقولة كاملة عن التنميط بصفتها أساسا للدعاية. كتب قائلاً: «من 
بين وسائل التأثير في الإنسان كلها فإن الوسيلة الأرهف والمتمتعة بقوة إيحاء 
استثنائية هي تلك التي تشكل سلسلة من الصور النمطية وترسخها. إنها تحدتنا 
عن العالم قبل أن نراه. إننا نصور لأنفسنا غالبية الأشياء قبل أن نتعرف 
عليها في التجربة. وهذه التصورات المسبقة» إن لم يحصننا تعليمناء تتحكم 
من الأعماق بعملية الإدراك كلها». 

تأسست الدعاية التجارية والماركات التجارية على قوة الصور النمطية 
السحرية. يبني الترداد المتكرر للكلمات والأشكال التصور النمطي عن 
النوعية العالية لسلعة من السلع ويسجن هذا التصور في اللاوعي. ولدى رؤية 
العلامة التجارية («مرسيديس»»: «أديداس»...الخ) فإننا نكون مقتنعين بلا 
تفكير أن أمامنا شيء جيد. الصورة النمطية تعمل. حتى أن «ثقافة» كاملة قد 


1( لذلك فإن أحد أهم مبادئّ الدفاع ضد التلااعب بالوعي يتجلى «في التخفيف من 
السيناريوهات النمطية في السلوك» وتوسيع مدى الأفكار الجاهزة والطرائق المتاحة». 
مفهوم أن هذا يحتاج إلى بذل جهود كبيرة. 
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ظهرت هي ثقافة تقليد العلامات التجارية بحيث لا تميز العين ذلك الفارق 
الذي تتضمنه حتى لا ينشب نزاع حول حقوق الملكية. أحد الصناعيين 
اليابانيين بدل لقبه فصار ميتشيموتو زولينغين- وراح ينتج سكاكين كتب عليها 
م. زولينغين. ولم يحصل الألمان في المحكمة على شيء. إن مثل هذه 
المسحاكاة الكن. لا تلحظها دائما متتقيرة انتقارا وانيها(!). 

إذا نجح دفع جماهير كبرى من الناس لرؤية الظاهرة الاجتماعية من 
خلال الصورة النمطية التي يحتاج إليها المتلاعب؛, فإنه يصير من الصعب 
وأ على خب النرافين. أن ردضوا الل إلى المي اللبازوة كيدان 
يتوقفوا ويفكروا ولا يتخذوا قرارات سياسية متسرعة. أشار نيتشه: «بما أن 
الوقت لا يكفي للتفكير والهدوء في التفكيرء فإنهم اليوم لا يناقشون الاآراء غير 
المتوافقة» بل يكتفون بأن يكرهوها فقط. تتعلم الروح والنظر مع هذا التسارع 
الخرافي في الحياة على التأمل والمحاكمة غير الكاملين أو المزيفين» ويصير 
كل إنسان شبيها بالرحالة الذي يدرس البلاد والشعب من نافذة عربة القطار». 

لين الزاها خلى تأكيداك المكااضين أن تتطارق سبع الضرون التمطية ييه 
أيضا تأمين التغطية للتلاعب عبر التصريحات المتناقضة إلى حد السخف مع 


1( أهداني أحدهم آلة حاسبة من ماركة جيدة - م:دطة. الأحرف معروفة. لم ألحظ إلا بعد 
عدة مدو انك أن المكتوب على الآلة هو كلمة «م2ءط5». أهديت منذ وقت قريب إبريقا 
كهربائيا من ماركة «زانوسي». تبين أن هذا أسوأ من الآلة الحاسبة إذ اضطررت 
إلى احتمال بعض العذاب من أعطاله. حين فككته مرة أمعنت النظر في الماركة: 
21551 لكنها مكتوبة بحيث تقرأ كالمعتاد 51وددمة2. ظهر لدينا نا أمثال هؤلاء 
المعلمين» ففي دعاية اتحاد العقاريين الإستراتيجي (اختصار الأحرف الأولى من 
كلماته بالروسية 007 (المترجم)) - «علامة الجودة» التي تدفئ روح الإنسان 
السوفييتي. تنشأ الثقة على الفور حتى قبل أن تلحظ أن المكتوب هو 7©© وليس 
000 (اختصار الأحرف الأولى من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية باللغة 
الروسية (المترجم)). لكنك لن تستطيع الاعتراض فهذه هي علامتهم الجديدة. 
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الصور النمطية - المهم هو حصر التفكير في أخدود ممهد. دعا أ. 
موراشوف الرئيسُ الثاني لحركة «روسيا الديمقراطية» إلى مقاطعة المحادثات 
السوفييتية الأمريكية في بداية عملية البيريسترويكاء لأنهاء كما قال» تصب في 
مصلحة «إمبراطورية الشر». وحين خطب ضد زيارة جورج بوش إلى 
موسكوء قدم ره مق درن الفقل: الديمقراطى قاقلا: «إذا .ذهب جورخ بوش 
إليها على الرغم من كل شيءء فإن الديمقراطيين سيتظاهرون في موسكو 
تحت شعار "بوش نصير الشيوعيين"»71") 

تصير مهمة المتلاعبين أسهل حين تكون الصور النمطية المستهدفة 
قليلة نسبياء وخصوصا لدى الإنتلجنسيا المخترقة بالتفكير العقلاني (أي غير 
المثقلة بالتقاليد والرؤية الدينية للعالم). يضع مثل هذا التفكير قسمأ صغيرا من 
التجربة الإنسانية كلها في الوعيء وهذا القسم «يترسب» في الذاكرة على 
شكل صور نمطية لاستنتاجات كاملة وجاهزة ومدروسة ويتم التعرف عليها 
بسهولة (إن لم يكن حرف الألف فحرف الباء) ). 

ينجح في المحكمة في إحدى الروايات البوليسية النفسية الإنكليزية 
المجرم ومحاميه المستهتر بالقوانين في التلاعب بالمشاركين الآخرين في 
الدراما. شاء القدر أن تجد امرأة سافلة نفسها وصية على صبي ورث ثروة 
كبيرة. راحت تحرض الكراهية في نفسه. وجد الصبي العزاء في أرنبه. 
فقتلته بحجة الخوف من الأمراض الجلدية (دسته في المدفأة المشتعلة أمام 
الصبي). ثم رمت أمامه صحيفة تصف جريمة قتل - تسميم بغبيرات 


)١(‏ عموماء ربما كان موراشوف يحاول في ذلك الوقت أن يبين على هذا النحو أنه لم 
يستلم نقودأ لقاء خدماته من بوش نفسه (كانت الوثائق المالية قد تسربت إلى الصحافة 
الأمريكية في ذلك الوقت تحديدا). 

)١(‏ أدرج !. غوسيرل «ترسيب» (582114871471107) التجربة على شكل صور 
تفطية: إن هذه العالية مقتصين. على النتلاصب حطلة برق الخهؤذ والنفقات 
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الأرغوت (1معه) المخلوطة في السلّطة. فعل الصبي الشيء نفسه وتناولا معا 
صحفة من السلطة السامة- لم يكن في مقدور الصبي الصادق أن يفعل أي 
شيء آخر. خرجت إلى الحمام وغسلت معدتهاء أما هو فمات. 

بدأ التحقيق والمحاكمة. كان المحقق والقاضي والمحامي مدركين لكل 
شيء إدراكا رائعاء لكن لم يكن ثمة أدلة مباشرة - الجلي هو محاولة طفل 
عصبي قتل مخلوق يكرهه؛ وإن كان الثمن حياته نفسها (حتى أن الطفل 
اعترف بذلك قبل موته). ارتبط الحكم بالمحلفين. فبنى المحامي دفاعه على 
الصور النمطية في تفكيرهم. لقد درس كلا منهم تبعا للمصادر التي توافرت 
لديه ومن ثم راح يراقب سلوكهم في المحكمة. 

كان الهدف الأضعب شاب ذكي ومتعلم ومرهف. لكن المحامي اكتشف 
أدشبهار كني «ونقى ءا نف مر افكتة يعلى أشادن كيف بقضيضا لذ الفتهية 
متحدرة من أسرة بروليتارية وعملت طوال حياتها في خدمة الأسياد الأغنياء. 
وكونت لهم قيمة مضافةء وكانت مغرّبة عن التعليم والثقافة» خشنت طباعها 
لكنها نفدت واجباتها بشرف بقدر ما استطاعت. وها هو المجتمع البرجوازي 
يتتقم.متهاء... الخ لم يفهم المحلفون: الآخرون :شيكا :من هذا الجزع فقد: ثم 
تحضير جزء خاص لكل منهم بلغة صوره النمطية تحديدا. وكان أن برأوا 
القائلة جميعهم مع أنها لم تكن موضع إعجابهم. 

لنجاح التلاعب بالوعي الاجتماعي يجب امتلاك «خارطة صور 
نمطية» موثوقة لمجموعات السكان وفتاتهم المختلفة - أي السياق الثقافي 
للمجتمع المعني كله. وقد أنجز حجم كبير من الأبحاث في هذا المجال من قبل 
الأخصائيين الأمريكيين العاملين على دراسة البنى الفكرية لدى المجموعات 
النافذة في البلدان الأجنبية بهدف التأثير فيها في الاتجاه الذي يخدم الولايات 
المتحدة («كي تثير السياسة الخارجية الأمريكية الإعجاب أو كي يتم قبولها 
بلا اعتراض بالحد الأدنى»). هذا المجال من التلاعب العولمي بالوعي يسمى 
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بخجل في الولايات المتحدة .«دبلوماسية شعبية». وقد تشكلت بصفتها مجالا 
خاصاً من مجالات الدينامية الاجتماعية للثقافة('). بذلت الجهود الأكبر في 
الولايات المتحدة من أجل دراسة الصور النمطية الثقافية لدى شتى مجموعات 
السكان في الاتحاد السوفييتي (خصوصا الإنتلجنسيا بصفتها القوة الرئيسية 
التي تبني شرعية الدولة أو تهدمها). وتثير دقة الباحثين الأمريكيين في 
الشؤون السوفييتية وموضوعيتهم الإعجاب من وجهة النظر الاحترافية. لقد 
عثروا على الأوتار التي يجب اللعب عليها. 

من الفهع. بخصتوضا: اننتكذاء :الور . النملية فى -«والاستهراذ .على 
الجمهور». و«الاستحواذ» هو أحد العمليات الأساسية في التلاعب بالوعي. 
يجذب المتلاعب في أثناء تنفيذها انتباه الجمهور ثم يحافظ عليه و«يضمه» - 
أي يجعله مناصرا لأحكامه (يولد إحساسا بالانتماء إلى ال محن» الوحيدة 
نفسها). يتكيف المتلاعب في هذه المرحلة مع صور الجمهور النمطية ولا 
يناقضها. فمهمته هي اكتساب الثقةء فيبدو وكأنه يطلق نداء: «نحن وإياك من 
دم واحد - أنت وأنا». 

ينصح عالم النفس الاجتماعي البارز ف. زيمباردو: «تزداد فاعلية 
المتصل إذا عبر في البداية عن آراء متوافقة مع وجهة نظر الجمهور... 
تخيلوا أحد جانبي الحجة إذا كان الجمهور مؤيدا. تخيلوا جانبي الحجة إذا كان 
الجمهور غير متفق معكم أو إذا كان ثمة احتمال أن يسمع الجمهور حكما 
مناقضا من شخص آخر». الأمر الرئيسي هو أن لا تثير لدى الناس الشك في 
أنك تنوي التلاعب بهم. 


)١(‏ يدرس خبراء الولايات المتحدة الوضع المضمون للقضايا ولا يسمحون للسياسيين 
بإدارة الأمور بغباء. فقد حكمواء مثلاء بأن جماهير الأمريكيين صدقت بسهولة أن 
كنيدي قد قتل على يد وحيد مجنونء لكن الأوروبيين لا يصدقون ذلك. إنهم يظنون 
أن قتله كان مؤامرة كبرى أخفيت حقيقة وجودها عن المجتمع. وهكذا استثنيت 
فرضية القاتل الوحيد من الدعاية في أوربا. 
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مدهل كيف يتمتى: لتاقنظى آله الدلاعي الالنهوار جينة تحت النين اتنا 
مكروهين أن يعيدوا بناء علاقتهم الطيبة مع الجمهور حين ينتقلون إلى لغة 
الصور النمطية القريبة من قلبه. يبدأ التلفزيون المعادي للمرحلة السوفيتية 
يستخدم فجأة العبارات السوفييتية قبل ثلاثة أشهر أو أربعة من الانتخابات, 
ويبث الأفلام والأغاني السوفيتية» فتلين غالبية الجمهور وتبدأ تثق من جديد 
بالمذيعين الذين كانوا مكروهين حتى الأمس ( «انظرء لقد تغيرت ميتكوفاء 
عادت إلى رشدها»). 

أظهر المحلل س. دورينكو من القناة الأولى في التلفزيون الروسي 
مثالا تعليمياً خالصاً في عملية «الاستحواذ» في ه شباط من عام .56٠١‏ 
حضئر في البداية تقريرا إخبارياً وطنيا تماماً من الشيشان» وتحدث حديثا جيداً 
مع الجنرال كازانتسوفء ثم مع الجنودء وكل ذلك ضمن الحدود من غير أن 
يثير نفور الإنسان الطبيعي. حتى أنه ألمح بشيء ما إلى خيانة ليبيد 
وتشيرنوميردين عام 1 . دبت الحيرة - ما الذي حدث حتى بدأ يتكلم 
بصوت إنساني. وفجأة» ومن غير أي مقدمات». ربط ذلك كله «بخيانة قيادة 
قوات الأمن الاتحادية»؛ التي لاحقت اثنين من العاملين فيها رفضاء كما قيل؛ 
«اغتيال بيريزوفسكي». كان هذا نزاعاً بين مجموعتين في السلطة لن نستطيع 
الخوض في تفاصيله مهما فعلنا. يدور الحديث هنا عن كيف استطاع س. 
دورينكو بمهارة تليين وعي المشاهد كي يوحي له بفكرته السياسية الرئيسية 
(وهي بالمناسبة مدمرة عموما للدولتية). 

تستخدم في التلاعب؛ كقاعدة» الصور النمطية التي ترسبت مسبقاً في 
الوعي. وكما كتب غ. لاسويل في كتابه الأول عن الدعاية» «مهمة الداعية 
تنحصر عادة في التمكين أكثر من الاختلاق». لكن الصور النمطية الجاهزة 
لا تستخدم مباشرة» بل أغلب أحيان بأسلوب ما يسمىء شق الأقنية أو تبديل 
الصور النمطية. مثلاء كانوا في الدعاية المعادية للسوفييت يضغطون بقوة 
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كبيرة جدا على مشاعر العدالة والمثل الموازنة دس " الأكان: الدبو فريك يداو ] 
تدريجياً يحلون محل الصورة النمطية عن النفور من الكسب بغير العمل 
صورة نمطية عن النفور ومن ثم عن الكراهية تجاه فئة الموظفين المستغلة 
كما يدعون للطبقة الكادحة. شقوا/ أقنية استياء الناس باتجاه العاملين في 
الإدارة المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بصورة الدولة. استخدم هذا الأسلوب بنشاط 
عند تأجيج النزاعات القومية. يتلخص جوهره في التغيير التدريجي للسياق 
الذي تغرس فيه الصورة النمطية والشكل الذي تراه مجموعة اجتماعية ما. 
وهذه التغيرات الصغيرة لا تتناقض مع الصورة النمطية المعتادة. لقد عبر 
عن هذه الفكرة غيبيلس: «تصورات الجمهور الموجودة يمكن أن توجه إلى 
أهداف جديدة بوساطة كلمات تقترن مع وجهات النظر الموجودة». 


غالباً ما يستلزم التلاعب التشديد المسبق على صورة نمطية وحتى 
بناؤها - أي راف الأخدود»» «شق الأثلام». يدور الحديث عادة عن صورة 
نمطية متوهمة2 أي الإيحاء بفكرة أو تفسير كاذبين» بحيث تصير معتادة 
وتكتسب صفة البداهة («إذا حُلّت الكولخوزات فستحدث وفرة في 
المنتجات»). إذا كان برنامج التلاعب ذا طابع لوول لانن كنا كاق هلا في 
عملية البيريسترويكاء فإن مثل هذه الأعمال التحضيرية يمكن أن تنجز سلفا 
من غير أي إجهاد تلاعبي» ومن غير إثارة أي شكوك. 

إذا تسنى بناء صورة نمطية كبيرة وقوية وتجذيرها فإن بالإمكان بعد 
ذلك استخدامها طويلاً ولأهداف مختلفة جدا. ففي نهاية الأربعينيات وفي 
الخمسينيات بذلت في الولايات المتحدة جهود كبيرة لبناء تصورات نمطية عن 
الاتحاد السوفييتي بصفته «إمبراطورية الشر»» التي تهدد مصالح الأمريكيين 
جميعاً. لقد كمنت هذه الصورة النمطية في أساس التبرير الإيديولوجي للحرب 
الباردة ضد الاتحاد السوفييتي. بعد ذلك صارت الاستثمارات الابتدائية تعطي 
إيرادات سياسية كبيرة» وصار بالإمكان تبرير الكثير من عمليات الولايات 
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المتحدة بضرورة الصراع ضد «الخطر الأحمر». عام ١9851‏ كتب الفيلسوف 
صموئيل هنتينغتون الرائج اليوم في الغرب: «مرة أخرى نضطر إلى أن 
نصور [تدخل الولايات المتحدة» أو غيره من عملياتها الحربية] بحيث يتكون 
انطباع كاذب بأنها عملية حربية ضد الاتحاد السوفييتي. إن الولايات المتحدة 
تتصرف على هذا النحو منذ زمن مذهب ترومان». أي كان عليهم تفسير 
التدخل في جمهورية الدومينيكان أو لبنان» لكن ما دام يقدم على أنه عمل ضد 
الاتحاد السوفييتي» فلا يتطلب الأمر أي إيضاحات - فالصورة النمطية تعمل 
عملها. 

يخفي السياسيون أحيانا ممارساتهم متحدثين عنها كما يتحدثون عن أمر 
سخيف ومحيلين إلى المماثلات المتموضعة في الوعي على شكل صور 
تمطاية. افقة. جنا عدف لوراك الفتهةة مقا جاه كمنويففا وول نوف الال القن 
الأمر لم يكن مريحا! هذا معناه ينبغي تكذيب ذلك. فكيف تم تكذيبه؟ يكتب 
نعوم تشومسكي: «راحت الولايات المتحدة للمرة الأولى بعد أعوام الحرب 
تدعم المجموعات التخريبية التي شكلها هتلر في أوكرانيا وأوربا الشرقية. 
ساعدها على القيام بذلك أناس مثل رينهارد غيلين رئيس الاستخبارات 
العسكرية لدى النازيين على الجبهة الشرقية» الذي عينته إدارة المخابرات 
المركزية رئيسا لعمليات التجسس في ألمانيا الغربية» وكلفته بتشكيل "جيش 
عرق انمق للك أعطداء انين ون "اليه إن ببناعة المجموعاف العامة 


)١(‏ بول بوت (ولد عام )١378‏ - عام 153175- ١973‏ رئيس النظام اليساري المتطرف 
في كمبوديا المسمى «الخمير الحمر». عاش منذ عام ١575‏ في المهجر. (المترجم). 

(؟) س.س. (55 اختصار الكلمة الألمانية 661[2ة:وضداطء5- فصائل الحماية) منظمة 
فاشية» وإحدى دعائم النظام الفاشي الأساسية. تزعمها عام 575 ١غيملرء‏ وقد ارتكبت 
أعمال إرهاب جماعي في ألمانيا والبلدان التي احتلت في الحرب العالمية الأولى. 
عدت هذه كلب محري دن مرا ل مف رو و (المترجم). 
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داخل الاتحاد السوفييتي. بدا ذلك غير متوافق مع المعنى السليم إلى حد جعل 
معه أحد المختصين في الشؤون الدولية المطلعين جيدا من صحيفة «بوستون 
غلوب»»: يوردء وهو يدين دعم الولايات المتحدة السري للخمير الحمرء 
التشبية التالي بصفته أعلى درجات السخف: 'هذا يشبه تماما كما لو أن 
الولايات المتحدة قد راحت تتغامز مع حركة النازيين السرية التي ناضلت 
ضد السوفييت عام .'١54©‏ لكن هذا ما فعلته الولايات المتحدة تحديدا في 
بداية الخمسينات- ولم تكتف بالتغامز فقط!». لم تحم الصورة النمطية «لا 
يجوز مساعدة عدو الحليف» إدارة المخابرات المركزية من افتضاح أمرها 
في بداية الخمسينيات وحسبء بل حتى صعبت عملية فضحها في السبعينيات 
نضا والففاتلة 

الصورة النمطية المعادية للسوفييت والمعادية للشيوعية (والمعادية في 
الواقع للروس) قوية إلى حد أنها ما زالت تفعل فعلها بعد سنوات كثيرة من 
انهيار الاتحاد السوفييتي وانتقال السلطة في روسيا إلى أعداء الشيوعية. ففي 
عام ١197‏ اكتشفت في النمسا مقبرة جماعية لعدد من الناس أعدموا 
بالرصاص. يبين التلفزيون المتعطش إلى الجثث مع التحذير المنافق 
(«المشاهد التي سنعرضها قاسية على الإدراك») بأدق التفاصيل استخراج 
الرفات وهو يكاد يدس الكاميرا في الجماجم. ثمة في حفرة واحدة ما بين ألفي 
جثة إلى ثلاثة آلاف. فمن الذي أعدم النمساويين؟ الروس طبعا. يكتب محلل 
الصحيفة الإسبانية «بايس» كيك : «ما انفلك الروس عن أن يكونوا قتلة 
بطبيعتهمء هذا هو عرقهم - يقتلون الشيشانيين» وكل من تقع عليه يدهم 
عموماً. هل هم سيئون هكذا لأنهم كانوا شيوعيين؟ أم أنهم كانوا شيوعيين 
لأنهم سيئون؟». ثم ينبئ لاحقاً بأن ما نتج كان مخجلاً - لم يصل الروس إلى 
تلك الأماكن في النمسا. هذا معناه أن رفات أولئك المساكين تعود لسجناء في 
معتقل ما نقلهم النازيون إلى هنا وأعدموهم كي يموهوا أثرهم. ها هم السفلة! 
لكن الموقف المخجل مرة أخرى - الأسنان في الجماجم كلها متينة وفيها آثار 
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التغذية الجيدة» لا بل إن بقايا الخرق تدل على أنها كانت لضباط. ظهر مؤرخ 
ذكي وشرح أن هذه رفات ضباط نمساويين أعدمهم نابليون. لكن علماء الآثار 
سخروا منه- فالطبقة الجيولوجية ليست تلك الطبقة» وعمر الرفات غير 
مطابق. أخيراء برق نبأ قل من لحظه؛ وهو أن هذه المجزرة الجماعية هي 
من فعل أيدي اليانكي الطيبين» ليختفي بعد ذلك أي ذكر لهذه الحادثة. لا 
تتطابق مع الصورة النمطية! لو كانت الجيوش السوفييتية في تلك المنطقة من 
النمسا لما برزت أية مشكلة على الإطلاق»: ولما راح أحد يدرس ويشكك. 
ولكان غورباتشوف ويلتسين ذاتهما سيعترفان بذلك. 

إن البرنامج المؤثر المتعلق بتكوين الصورة النمطية قد نفذ في الصحافة 
القريية والتلفريوق كن أخاء'الحرورت في اللورتقة» وحصدل. .على «انس شيطاةة 
الصرا». إذا كان المنظوون نف زيمن رزيعان الك انرز في الاستكمال فهو 
«إمبراطورية الشر»» فإن هذا كان مرتبطا بالشيوعية شكلياً على الأقل. أما 
الآن اخ شهيا بأكظلة كنيو ا فيك با كجاعة إننية قد سمي «وليد جهنم»7"). 

شكلت الحملة بين عامي ١115 - ١919”‏ لشيطنة الصرب في 
الصحافة الغربية تجربة كبرى في التلاعب بوعي المواطن الغربي. نشرت 
أرقن مها للك هيمة متخصيصية: بزل وكلنة:: لسري تصفقيا تقار لزنم كانت 
النتيجة الرئيسية: إذا أقحمت كلمة «صربي» في سياق سلبي باستمرار ومدة 
طويلة (إدراجها ببساطة في وصف الأحداث المرعبة مع نعوت غير مريحة) 


)١(‏ واضح أن مثل وجهة النظر هذه تعني قطعا تاما مع مبادئ التنوير الفلسفية كلها التي 
بنيت عليها عموما الإيديولوجيات ومفاهيمها الأساسية في الغرب - الديمقراطية 
وحفقوق الإنسان والمجتمع المدني. لقد حلت حقبة جديدة. ليس فقط شعارات 
ديمقراطيبناء بل حتى لغتهم (وخصوصا يافلينسكي) بدأت تفقد معناها ببساطة. 
والمكان الذي يدعوننا إليه ما عاد موجودا. لم يعد ثمة أي «طريق أعمدة». أي 
«عودة إلى الحضارة»» حتى ولو في هيئة طوباوية. 


ا 


فستنشأ لدى مشاهدي التلفزيون» وبغض النظر عن موقفهم» كراهية مستقرة 
للصرب. يجب عدا ذلك بالطبع منع وصول أي صربي إلى الكاميرا 
التلفزيونية - فأي كلام إنساني عقلاني (حتى لو كان حول موضوع جانبي) 
سيقضي على الوهم. 

أوردت حادثتان ورد فعل الرأي العام عليهما كمؤشر على أن الكراهية 
تجاه الصرب قد تكونت (مع أن مثل هذه الحوادث كان غير قليل). الأولى - 
اكتشاف قوات هيئة الأمم المتحدة في أراضي كراينا الصربية التي يسكنها 
الكرواتيون مقابر جماعية لسكان صرب قتلهم المسلحون في أثناء عملية 
«الرعد»7"). كان مثل هذه الجرائم التي ارتكبها الصرب وحتى أقل منها بكثير 
يثير في ذلك الوقت في الغرب ردود فعل عاصفة» وغالبا ما يرد عليها 
بالقصف الجوي. أما في هذه الحال فلم يكن ثمة أي رد فعل. وقد سجل علماء 
الاجتماع وجود معايير مزدوجة راسخة في الرأي العام. 

الحادثة الثانية - الإعلان في بداية عام ١9535‏ عن حقيقة أن الولايات 
المكحدة قك ار سلف إلى 'البوستين المسلمين سقف عقنمة جه ملنون دون 
قدمتها السعودية» خارقة بذلك حظر الأمم المتحدة الذي ينبغي على الأمريكيين 
تحديدا حمايته. كان توريد السلاح السري هذا قد بدأ منذ عهد بوش من أجل 
التحضير للحرب في البوسنة. لكنه انتشر في عهد كلينتون. تمت عمليات 
توريد السلاح عبر كرواتيا التي كانت تحصل على نصفه كأجر على 
مشاركتها. أحياناء كانوا يقومون برحلات جوية ليلية عند الضرورة لنقل 
السلاح إلى عزت بيغوفيتش في توسلا. لو كشف النقاب عن خرق الحظر 


)١(‏ جرى التحقيق من قيل لجنتين مستقلتين- بعثة مراقبي المجتمع الأوربي ومجموعة 
خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكما صرح أحد الدبلوماسيين المرموقين 
لمراسل صحيفة «الغارديان» أن التقارير لن تنشر لأن الكرواتيين حلفاء الغرب: 
«ثمة ما يشبه المعاهدة مع كرواتيا بعدم فتح صندوق باندورا هذا». 


-545- 


لصالح الصرب لنتج عن ذلك نزاع دولي كبير وقمع بحق الصرب - مع تأييد 
الجمهور الغربي كله. أما في هذه الحال فلم يحدث شيء. فعلت الصورة 
النمطية فعلها. 

نجحلت عملية وصع تكنولوجيا «بناء» سياسيين بالاستناد لعن الصور 
النمطية. ترمز الكلمة العامية «ترويج/» إلى منظومة كاملة من أساليب دفع 
أناس إلى أعلى المستويات السياسية بغض النظر عن صفاتهم الخاصة أو 
تمتعهم بالشهرة. تعد الصورة «6ع13» أحد أعقد الصور النمطية- وهي 
قفي الكتكل: التمطى ازيجل الشيانة أو القائطل الاحفاعي: المرسوم خصبيضًا 
في أثناء سير برنامج العمل كله. وكما ذكر في أحد الكتب التعليمية «فإن 
الأمر الرئيسي في الصورة ليس في ما هو موجود في الواقع» بل في ما 
نرغب نحن في رؤيته» وفي ما نحتاج إليه». أي على الصورة أن تتوافق مع 
التوقعات النشطة لدى الناس»: أي مع الصورة النمطية النشطة في الوعي 
الجماهيري/!"). 

كتب ر. برايس مؤلف خطابات نيكسون في حملته الانتخابية عام 
قائلا: «علينا أن نغير لا الإنسان بل انطباعه المُدرك. وهذا الانطباع 


)١(‏ تعني الكلمة الروسية 728/إم»20م إدخال الشيء في عجلة الدوران أو الاستعمال؛ 
وتستخدم في العامية بمعنى الدعاية لشيء ما أو ترويجه (المترجم). 

)١(‏ كان الوعي الاجتماعي في الاتحاد السوفيبتي مع اقتراب نهاية البيريستروكا قد تشظى 
إلى حد جعل معه الكثير من الصور النمطية المغروسة يتقلص إلى أبسط الصيغء 
وأحيانا إلى كلمات - كليشيهات متفرقة. تجلى ذلك على نحو مدهش في انتخابات عام 
4 . حتى أن الكاتب ف. مكسيموف أبدى استغرابه قائلاً: «ما الذي ينتج؟ لدى 
انتلجنسيتنا الليبرالية التقدمية الآن سلسلة كاملة من المفاتيح التي تؤمّن من خلالها 
لنفسها الراحة الفكرية. عليكم فقط أن تنطقوا بالكلمات المحفوظة: "'ديمقراطية؛ 
تعددية2» جورء سيادة" حتى تحصلوا على إذن بالمرور إلى قسم معين ذي نفوذ من 
المجتمع». 


ند 


متعلق غالباً بوسائل الإعلام أكثر منه بالمرشح». إن وسائل الإعلام في الواقع 
لا تفعل شيئاً سوى أنها تنشر الشكل المرسوم من قبل الخبراء وتغرسه في 
الوعي. إنهم ينتقون ملامح هذا الشكل الرئيسية إما انطلاقا من الصور 
التمطية :الها هر قاو برالنسحدت». فى الزرعي الممافيري أو أديذة. ذأ سمح لوقت 
والوسائل؛ يغيرون فلميا الصور النمطية اللازمة ويكملون بناءها ويقوونها. 

حصلت على شهرة واسعة الشركات التي بنت ريغان وتاتشر من 
«مادة» خيل أنها لن تتيح أي أمل بالنجاح. شكلت بمعنى معين هذه العمليات 
وما تلاها من تنفيذ مؤثر لبرنامج أوساط الظل الحاكمة («الموجة الليبرالية 
. الجديدة») المبني اصطناعياً لحظة انعطاف حاسمة في التاريخ. لقد بينت 
بوضوح تام أن أي أوهام ديمقراطية قد استنفدت ذاتها. يُبنى السياسيون في 
المجتمع «الديمقراطي» الغربي ويمارسون نشاطهم بمعزل عن مصالح كتلة 
الناخبين الأساسية وبمعزل حتى عن مزاجها. 

بيد أن العملية الكلاسيكية التي أنهت وضع تكنولوجيا «الترويج» لم تكن 
دفع ريغان أو تاتشرء بل الحملة الانتخابية إلى مجلس الشيوخ الأمريكي 
«للمليونير الذي صنع نفسه» م. شابًا عام .١1355‏ إنها تثير اهتمامنا كونها 
انتكخدذمت كأساسع من آخل حستاء» يلتسينة: 

من دفع شابًا هو ج. نيبوليتين الاختصاصي البارز في الدعاية السياسية 
ورئيس جمعية المستشارين السياسيين الأمريكية وصاحب شركة الإعلان 
الضخمة. أما شابًا فهو رجل أعمال ممتلئ ا عام ١544‏ صناعة 
الهوائيات التلفزيونية ب ٠.6٠‏ دولارء لتصل ثروته في الستينيات إلى ١١‏ 
مليون دولار. عرض على ج. نيبوليتين لقاء دفعه إلى مجلس الشيوخ 70 
ألف دولارء وتكاليف التجارب على الدعاية. وبعد أن درس المتلاعب 
المعطيات الموضوعية كوّن صورة غير مبشرة: -١«‏ شابًا غير معروف 
للناخبين. ؟- شابا يهودي (لن يكون هذا الأمر حجة للخسارة: لكنه لن يساعد 


ماع + اه 


في الانتخابات). 8- مظاق رسكل وج من لاني 4 - لا يتمتع بمنظر خارجي 
موح. فهو قصير القامة ومحدودبء؛ وحين يبتسم يتجعد أنفه مثل الأرنب» وهو 
ليس بالخطيب الجيد. لأنه يمط الجملة عوضاً عن أن يضع نقطة ويبترها 
بحدة. وليس لديه أي دعم من أي منظمة من المنظمات». 


وافق نيبوليتين - ليس كرمى للنقود بقدر ما كان كرمى لاختبار 
التكنولوجيا. وبعد أن درس الموقف اختار شعار الحملة الرئيسي- «إنسان 
ضد الآلة». تم وضع أسطورة عن مناهضة شابًا «للجهاز» - أي زعماء 
الحزب الديمقراطي الذي تحدر منه شابًا. 

أنجز فيلم تمثيلي» لكنه يقلد الوثائقي» مدته نصف ساعة. اختير 
الإحساس «الإنساني العام» بعدم الثقة بفئة الموظفين والبيروقراطية وسوء 
النية تجاههما كهدف من أجل التلاعب. عنداء ٠‏ لم يكن ثمة أي حديث إطلاقا 
غة قنانا فق انفلك الفيلم ببساطة وبفاعلية الذهان المعادي للموظفين؛ ولم يكن 
شابًا سوى شخص أعلن تحدي الآلة. عرض الفيلم قبل الانتخابات بعدة أيام 
ا ل ا ا يا 
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ومع أن شابًا خسر الجولة الثانية (مثله في ذلك مثل هامفري المرشح 
إلى منصب نائب الرئيس الذي قاد حملته نيبوليتين أيضا) إلا أن المعطيات 
التي تم الحصول عليها في أثناء هذه الحملة؛ فيما يتعلق بالتلفزيون خصوصاء 
وسعت إمكانات التلاعب. ما يهمنا هو التأكيد على أن بالإمكان رفع إنسان 
غير صالح على الإطلاق وفاقا لجميع المؤشرات من خلال ركوب موجة 
العداء لفئة الموظفين. وإذا كانت لديه صفات إيجابية (طويل القامة مثلا) 
وساعدته فئة الموظفين ذاتها فإن نجاح التلاعب مضمون. 


تح :#8 


اختيرت من أجل يلتسين وبنيت له صورة «المناضل ضد فتئة 
الموظفين». لم يكن ثمة أي مادة «حقيقية» من أجل ذلك؛ لا في سيرة يلتسين 
الذاتية ولا في آرائه الشخصية. كاد يكون هو نفسه نتاجا نمطيا «لثقافة فئة 
الموظفين». لكن الصورة ©1386 بنيت خلال فترة قصيرة جدأ باستعمال 
مجموعة غير كبيرة من الأساليب البدائية (التنقل بالمترو» وزيارة مستوصف 
حيء واستعماله «موسكفيتش» كسيارة شخصية)» ودخلت بقوة كافية الوعي 
الجماهيري. حتى بعد عام ١117‏ حين استعرض يلتسين في معيشته وسلوكه 
وعلى نحو مكشوف أقصى درجات التعبير عن العجرفة الوظيفية لم ينشأ في 
الوعي الجماهيري أي إحساس بعدم تطابق الصورتين. 


ا 


الفصل السابع 
المشاعر 


-١‏ التأثيرات الانفعالية بصفتها مقدمة للتلاعب. 

هدف التلاعب المساوي بالأهمية للتفكير هو مجال المشاعر. حتى أنه 
قد يكون المجال الرئيسي أو على الأقل المجال الأول الذي يوجه التأثير نحوه. 
المشاعر في الأحوال جميعها أكثر حركة وأكثر طواعية» وإذا ما تسنى 
«إيلاؤها» فإن التفكير أيضاً يصير ضعيفاً أمام التلاعب. يمكن القول إن 
اللعب على المشاعر في التلاعب الكبير بالوعي هو مرحلة إلزامية. كتب 
مؤسس التعاليم عن التلاعب بالوعي الجماهيري غ. لوبون: «لا تثار 
الانطباعات لدى الجماهير أبدا بمنطق الكلام؛» بل ما يثيرها هو الأشكال 
الحسية التي تولدها كلمات معينة أو تداعيات تلك الكلمات». 


إن درجة الانعكاس الحسية أقرب إلى العالم الخارجي من التفكير 
وتستجيب على نحو أسرع ومباشر أكثر. لذلك من الأسهل «استغلالها». يقول 
ديزرائيلي!) حتى: «أن ما يسمونه رأيا عاما يستحق في الواقع اسم المشاعر 
العامة». وإذا كان ثمة حاجة إلى إقناع الجمهور بأمر ما فإن هذه العملية يجب 
أن تبدأ فقط بالتأثير في الانفعالات أي أن الجمهور لن يرغب في أن يبذل لا 
)١(‏ بنيامين ديزرائيلي )١188١-1١804(‏ دوق بيكونسفيلد ورئيس وزراء بريطانيا عام 


4؛ وبين عامي .1880-1١4175‏ زعيم الحزب المحافظ وكاتب (المترجم). 
ظ دبل ايد 


الجهود ولا الوقت على الحجة المنطقية!'). هاكم الاستنتاج العام للدينامية 
الاجتماعية للثقافة: «يتم إقناع الجمهور لا بالحجج بل بالانفعالات. تستند كل 
حجة عملياً على بنى النبأ الكامنة. ولا تحمل هذه البنى طابعا منطقيآ إلا في 
حال الأنباء المرتبطة على هذا النحو أو ذاك بالعلم» (أ. مول). عبّر نيتشه 
عن هذه الفكرة على نحو أقرب إلى القول المأثور: علاقة العقل والقلب تشبه 
الحب؛ وينتج من جماعهما الحمل» حيث القلب هو الرجل والعقل هو المرأة. 

عدا ذلك؛ فإن بناء «رد فعل متسلسل» في مجال المشاعر أسهل - أي 
عدوى المشاعر وجائحة المشاعر. كتب لوبون الكثير عن مطواعية الإيحاء 
بصفتها صفة عامة من صفات الحشد: «ينتقل إلى العقول في الحال الإيحاء 
المصاغ الأول نتيجة قابليته للعدوىء» وينشأ على الفور مزاج متوافق معه». 
معروفة هنا منذ القدم الظواهر التي لا وجود لها في النفسية الفردية وهي 
التقليد والانتشار العفوي للمشاعر الجماهيرية. لقد وصفت منذ القرون 
الوسطى بالتفصيل الجائحات العفوية للمشاعر العامة التي ظهرت ووصلت 
حد الهستريا أو الجنون. فعام ١١67‏ اجتاح إيطاليا وباء جلد الذات» وانتشر 
عام ١7١‏ في القسم الأكبر من أوربا وباء «الرقص»» وفي فرنسا في وقت 
لاحق جنون المتشنجين 002501510583327» وفي هولندا جنون الخزاميين 
7115 (كانوا يدفعون ثمن بصلة خزامى جيدة منزلا فاخرا أو سفينة) كما 
لوحظت جائحات المشاعر الجماهيرية في أعوام إرساء سلطة الفاشيين في 
المائياء 


)١(‏ كان منشئ خطابات البيت الأبيض أو. غيفين أحد واضعي أفكار الحملة الانتخابية 
لنيكسون عام .١554‏ كتب يقول: «الناخبون في الواقع كسالىء ولا يريدون حتى أن 
يبذلوا جهدا كي يفهموا عما نتحدث. يتطلب العقل أسمى درجات الانضباط وتركيز 
الانتباه. الانطباع المعتاد أسهل بكثير. العقل ينفر المشاهدء والمنطق يضايقه. 
الانفعالات تهيجه؛ إنها أقرب إلى السطحء وتصقل بنعومة». 
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لذلك يعد «الهز» المسبق للمجال الانفعالي حكما مبدئيا عاما من أحكام 
التلاعب بالوعي الجماهيري. الأداة الرئيسية التي تستخدم من أجل ذلك هي 
بناء أو استغلال أزمة أو وضع شاذ يؤثر تأثيرا قوياً في المشاعر. قد يكون 
ذلك كاركة تكنولوجية كبيزة: أو عتفا .دمويا (عملية يقوم بها ارقافوة د 
جريمة أحد المهووسين أو نزاع ديني و قومي)؛ أو إفقارا حادا بصبيب 
مجموعات كبيرة من السكانء أو نزاعا سياسيا ضخما.. الخ. 


يسهل خصوصا إثارة تلك المشاعر التي تعد في الأخلاق المعتادة مدانة 
مسبقا: الخوف» الحسدء الرضا عن النفس. فهي حين تنفلت من عقال الوعي 
تكون الأقل انصياعا للتحكم الذاتي وتتجلى على نحو عاصف خاص. أما 
المشاعر النبيلة المستندة إلى القيم التقليدية الإيجابية فيكون تجليها أقل حدة. 
لكنه أكثر استقرارا. تستخدم في التلاعب استخداماً مؤثراً المشاعر الطبيعية 
كالشفقة والتعاطف مع الضعيف والعاجز. ويكون المتلاعب الخامل في الكثير 
من الحالات - أي ذلك الذي يشدد على ضعفه وعدم مقدرته على الإدارة: 
وحتى عدم رغبته فيها - الشخصية الأهم في برنامج التلاعب. لقد لعب مثل 
هذا الدور في أعوام البيريسترويكا أ. د. ساخاروف ( وكذلك أشخاص مثل 
زينوفي غريدت7)). إنهم لا يحلون محل المتلاعبين النشطين والصلبين» بل 
يضعفون بشدة الدفاع النفسي لدى الناس. 


1( أندريه ديميتروفيتش ساخاروف )١5189-1955١(‏ فيزيائي وناشط اجتماعي» عضو 
أكاديمية العلوم السوفيتية. أحد صانعي القنبلة الهيدروجينية عام ١15‏ في الاتحاد 
السوفييتي. دعا منذ بداية الخمسينات إلى حظر التجارب على الأسلحة النووية» وكان 
منذ نهاية الستينيات وخلال السبعينيات أحد زعماء حركة الدفاع عن حقوق الإنسان. 
انتخب قبيل وفاته عضوا في مجلس السوفبيت الأعلى. زينوفي غريدت -١9515(‏ 
17) ممثل سوفييتي معروف. (المترجم). 
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إن أي مشاعر تعد صالحة للتلاعب بالوعي - إذا كانت تساعد ولو 
بعض الوقت على تعطيل المعنى السليم. لكن المتلاعبين يبدأون دائما يهزون 
تلك المشاعر التي تكون «حيوية» في الوعي الجماهيري. يكتب عالم 
الاجتماع الأمريكي غ. بلومير في عمله «السلوك الجماعي»: «تتجلى وظيفة 
الدعاية بالدرجة الأولى في اللعب على الانفعالات والأوهام التي تكون سائدة 
لدى الناس». لنتذكر كيف «هزوا» في الإنسان السوفييتي شعوره المجروح 
بالعدالة. لنمعن الفكر في حقيقة واضحة: صار الإنسان السوفييتي يشعر 
بالتحكد. تقوروا على :فقنة .لمرو كنيعت رأنها اتستمظ بو العو قو الاعتنا نات 
وتم على هذا الأساس خلق يلتسين كمعبود مؤقت. أما اليوم فإن هذا الإنسان 
الذي أرعد وأزبد في وجه الموظفين ينظر بلامبالاة إلى اللصوصء وبات 
أوائك الذين نهبوه يستعرضون بوقاحة ثرواتهم غير المشروعة. لم تغفر 
سيارة «الفولغا» السوداء لرئيس اللجنة المنطقيةء بيد أن «المرسيديس» 
البيضاء لمدير المنطقة الإدارية لا تخز العين مع أنه هو نفسه الذي كان 
الركيس: السايق للجنة المتطفية. 

سنلامس قليلا فقط مسألة ممائلة تماماء لكنها ثقيلة جد وهي إراقة 
الدماء. لقي في أب من عام ١١‏ ثلاثة شبان مصرعهم حين كانوا يحاولون 
إشعال النار في عربة نقل مشاة عسكرية. وعلى الرغم من أن أحدا لم يهاجم 
هؤ لاء الشبان آ قادة الديمقراطية إلا أن موتهم هر جمهور الناس. عد ذلك 
جريمة وحشية ارتكبها نظام الشيوعيين. وفي تشرين الأول من عام ١1537”‏ 
ارتكب نظام «الديمقراطيين» مذبحة مروعة ذات أبعاد غير متناسبة إطلاقاء 
ترافقت مع جملة من الجرائم الواضحة ضد الأخلاق وأبسط حقوق المواطنين 
- ولم تقابل عمليا بأي استياء لدى الإنسان «المتوسط». فما هي حقيقة الأمر؟ 

واضح أن الحديث لا يدور عن الحسابات العقلانية. هذا معناه أن الأمر 
لا يكمن في الاختيار الخاطئ ولا في المصالح الاجتماعية» بل في الشعور 
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المثلوم عميقا. لندع جانبا مسألة التكنولوجيا - أي كيف تم ثلم إحساس الإنسان 
السوفييتي بالتضاد مع عقله. فقد بات واضحاً (على الرغم من أن الناس 
يخجلون من الاعتراف بذلك) أن التسهيلات والامتيازات التي شغلت عقل 
ديمقراطي المطبخ عشرين عاما ليست سوى أسطورة. لقد مثل هونيكير 
بصفته غولا فاسداً حين علمت فتة المثقفين في ألمانيا الديمقراطية أن لديه 
مسبح في بيته الريفي. قياسه ٠١‏ أمتار! روت برعب خلف طاولة مستديرة 
على التلفزيون الموظفة في مسرح الباليه في كوباء التي فرت إلى إسبانياء» عن 
اللاعدالة الاجتماعية السائدة في ظل حكم كاسترو: يضعون المرضى من 
المسؤولين في المشفى المركزي في هافانا في صالة منفردة لا يستطيع العامل 
البسيط الدخول إليها. وراحوا يتأوهون جميعهم. مع أن الصحف جميعها في 
ذلك اليوم تحديدا قد ذكرت أن أحد مدراء واحد من مئات البنوك في إسبانيا لم 
يحضر التحقيق في قضية من القضايا لأنه غادر إلى نيويورك على طائرته 
الخاهية لمر افة التليكه: 

لكن الفتاة من مسرح الباليه ومحدثيها كانوا صادقين! هذا معناه أنهم لم 
يتبعوا صوت العقل. فالمنطق البارد يقول: أي مجتمع يجب أن يؤمن للقيادات 
العليا ظروفا مادية «محسنة» وإن كانت آليات هذا التأمين مختلفة. فهل كانت 
علية القوم في ألمانيا الديمقراطية والاتحاد السوفييتي وكوبا شرهة؟ كلاء كان 
المجتمع, تخضصن: ليغ باعتذال كسما هسغدز | .من الخير لك النافية .ماين 
خروشوف الصيد مرة في القرم» فدخلت هذه الحادثة التاريخ بصفتها جريمة 
العصر. أما العربدة الاعتيادية لرئيس اللجنة المنطقية فتلخصت في أنه كان 
يستحم في الساونا ومن ثم يحتسي زجاجة كونياك. حين توفى مولوتوف عام 
1 بلغت ثروته كلها ٠٠6٠‏ روبل من أجل الدفن (لا بل كان قد أرسل قبل 
ذلك ٠٠١‏ روبل إلى صندوق تشيرنوبل). حتى بريجنيف الذي جعلته الدعاية 
البيريستروكية رمز اللص الكوني؛ أبقى من بعده؛ كما اتضح. بضع سيارات 
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أجنبية مستعملة - كانت لدى قائد الإمبراطورية السوفييتية نقطة الضعف هذه. 
لقد أخب قيادة سيارة جيدة. 

كان قادة المفاصل العليا في الاتحاد السوفييتي من وجهة نظر الحسبة 
التشاكانية الفئة الكل اايخلة »يت .وقد ,صدر يدت يالك عقن ,متكلن 5 النيو ينان ويفا 
ت. ي. زاسلافسكايا. فلماذا إذن أثارت السخط هذه الخيرات القليلة ونقاط 
الضعفء بينما تلقى مثل هذا الصبر فخفخة محدثي النعمة الوقحة أو دخول 
الفذو اف المكس٠شخصين‏ غين الفتر ا 

يتلخص الأمر في أن إيمانا سريا عاش في أعماق وعي الكثيرين من 
النان»: .و أحيانا في- لاؤخيهم» :بأق. الاتنتراكينة: ستكون :تحديدا ,سملكة :العدل 
والمساواة. أثار تحطيم هذا المثال» مع التضخيم الهائل وتسميم الوعي- الفظ. 
نوبة من الغضب لم يكن بالإمكان تعويضها بحجج العقل (لا بل لم يتيحوا لهم 
المجال للتعبير). استند المشروع السوفييتي منذ البداية على طوباوبة صدقها 
الناس: رئيس اللجنة المنطقية ملزم بأن يكون أخأ لنا وليس مديرا مأجورا. 
الأخ الذي يأكل سرا أكثر من الأسرة يولد حقدا أكبر مما يولده لص من 
الشارع - الأنه خائن. وهو يحاكم وفاقا لمعايير مغايرة تاها : «اننتتديتك 
البيريسترويكا كلها بالتحديد على استغلال هذه الطوباوية وهذا الإحساس 
المجروح. وعوضا عن أن يدعوا الناس إلى المعنى السليم ويقولوا: المرحلة 
البطولية باتت وراعنا وليبق رئيس اللجنة المنطقية مديرا لنا ببساطة» أشعلوا 
في الناس شعور الأخ المغدور. 

أفضلية فئة الموظفين الديمقراطيين الجديدة في أنهم «كفوا عن الكذب». 
ابلك القلف وق وواذة علي لك يوكة النائن تفيضا أن المولفيم: نسدد 
كقاعدة غير نظيفي اليد. يتقاضى موظف الدولة الشاب بريفنوف مرتبا قدره 
1 ألف دولار في الشهر - ما يساوي مرتب ٠٠١‏ بروفسور في جامعة 
موسكو الحكومية. واضح أن هذا سرقة غير مستورة تقريباً. لكن ليس ثمة أي 
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اذغاءاكديحقة أن السار قم انم وها :من الخائة: أن فعدو ف و كل الف ران 
فللا فاك اففلعة قوق الأفسان» لما أخ تسق القاحن “قاذ توه لاتق : 

بالمناسبة» إن سلوك الإنسان المتوسط هذا لا يدل على الإطلاق على 
أنه تحول إلى الرأسمالية. بل على العكسء» إذ تبين أن إيمانه العميق 
بالا شتراكية متجذر فيه أقوى بكثير مما كان يمكن توقعه. بحدئ أنه كات ثمنة 
في هذا الإيمان شيء ما وتنيء» شيء ما من عبادة الأصنام. وهذا لبس فقط 
في الإنسان الروسي. فتلك الحسناء من مسرح الباليه الكوبي هي أفضل شاهد 
على انتصار فكرة الاشتراكية. لقد انتقلت من غير أن تعي نفسها ذلك إلى 
معايير مختلفة تماما للعدالة - وهي مستعدة لأن تقضي على نظام كاسترو 
لأنه لا يتوافق مع هذه المعايير. لكنها لا تفكر بتطبيق هذه المعايير على 
إنجانها ت أ ,ماذا يمكنظلية مق ال اتعالية! لها مسوك فارع مق أجل 
البقاء وفاقا لقانون الغاب تماشياً مع قواعد اللعبة المحلية. 

يكاد يكون الخوف هو الشعور الرئيسي الذي يستغل الاستغلال الأوسع 
في التلاعب بالوعي. وثمة حتى المعادلة التالية: «المجتمع المعرض لتأثير 
الخوف غير المعتدل يفقد عقله الجماعي». بما أن الخوف هو العامل الأساسي 
الذي يحدد سلوك الإنسان فإنه يستخدم دائما كأداة للإدارة. 

لندقق المفهوم؟ ثمة خوف حقيقي يستجيب للخطر الواقعي. وهذا الخوف 
هو تعبير غريزي عن الحفاظ على الذات. إنه ينذر بالخطر ويتم على أساس 
هذا الإنذار اختيار السلوك الأنسب (الهروبء الدفاع؛ الهجوم.. الخ). قد يكون 
الخوف الواقعي مفرطاء فيصير حينئذ مضرأ - بالقدر الذي يشوه به الخطر. 
لكن ثمة خوف موهوم «عصبي» لا ينذر بالخطر الواقعي» بل يتشكل في 
المخيلة» في عالم الرموزء في «الواقع الافتراضي». إن تطور مثل هذا 
الخورت غير هنانف ر كيان ميلك 

أقلق التفريق بين الخوف الحقيقي والخوف العصبي الفلاسفة منذ القدم. 
حتى أنهم عدوا الخوف المتوهم ظاهرة من ظواهر الطبيعة لا من ظواهر 
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الإنسان» وسماه بلوتارخ 9010م (الذعر) (90م - تعني تَجَنَدُ الطبيعة). كتب 
شوبنهاور أن «الذعر لا يَعرف أسبابه» وفي الحال القصوى يقدم الخوف نفسه 
سببا للخوف». ويورد كلمات روجر بيكون7: «غرست الطبيعة الإحساس 
بالخوف والرعب في الأحياء كلهم لتحافظ على حياتها وجوهرهاء ولتتجنب 
كل ما هو خطر وتبعده عنها. بيد أن الطبيعة لم تستطع الالتزام بالحد اللازم: 
فهي دائما تمزج بالخوف المنقذ خوفا عبثيا وزائدا». 

أحد أنواع الخوف الموهوم هو الخوف الهوسيء حين تتم مضاعفة 
حجم الخطر ومقدرة «العدو» كثيراء ويصور على أنه مطلق مع أنه في الواقع 
بعنة...جدا .خن كلك الخال القصبوى من 'الخوف: العضبى .هي .حال الخو 
الشيزوفريني (الانفصامي).؛ الذي تتخطى شدته حدود فهم الإنسان الطبيعي. 
إنه الخوف الدائم من الإنسان ومن المجتمع المحيطء لكنه يبلغ من الشدة بحيث 
أنه لا يملك أي صلة بالقدرات الحقيقية لهذا المحيط على إلحاق الضرر. 
يتذكر المصابون بالشيزوفرينيا الذين سجنوا في أشد معسكرات الاعتقال 
النازية رعبا أنهم كانوا يحتملون رعب تلك المعسكرات على نحو أسهل بما لا 
يقاس من نوبات الخوف في أتثناء الذهان (ء705عتزوم). 

ينصب الاهتمام الرئيسي في التلاعب على الخوف الموهوم غير 
المعتدلء أي على أساليب إثارته وخصوصا في ظروف فصم الوعي (جعله 
شيزوفرينيا). وكذلك تعطيل الخوف الحقيقي المنقذ وإخماده - أي الوصول 
. إلى عدم الاهتمام واللامبالاة والاعتياد النفسي على الخطر الحقيقي. 


)١(‏ بلوتارخ (قرابة ©4- قرابة )١717‏ كاتب ومؤرخ يوناني قديم» أهم مؤلفاته «سير 
حيوات مقارنة» للإغريق والرومان ٠٠0(‏ سيرة)» وقد جمع كل ما وصل إلى عصرنا 
من مؤلفاته تحت عنوان «أخلاقيات». روجر بيكون )١597-١5١4(‏ فيلسوف 
إنكليزي» وراهب فرانسيسكاني. أستاذ في جامعة أكسفورد. أولى أهمية كبرى 
للرياضيات والتجربة. اشتغل بالعدسات والفلك والألكيمياء وتنب بالكثير من 
الاكتشافات التي تمت لاحقا. (المترجم). 
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الخوف بصفته شعورا مرتبط بالغرائز (أي أنه ملازم بيولوجياً 


للإنسان)» ويتجلى بطرق مختلفة في الثقافات المختلفة. فمثلاً «مقاطع الخوف» 
لد النانافنوق. :وسكاق: القررت: يمقتلقة قافا 80 يكاته. الداناندوق بعنانه. اللد 


وعذابات ما بعد الموت» وليست لديهم مفاهيم الخطيئة المميتة التي تعد المنابع 
الأساسية للخوف في «تقافة الذنب» في الغرب. لكن اليابانيين بالمقابل 
يشعرون بالخوف الشديد أمام «الآخر» وخصوضا إذا ما فرطوا أمامه 
بهيبتهم؛ ويجبرون على الخجل من الجماعة. يقال إن اليابان هي «ثقافة 
الخجل». الخوف من العار قوي إلى حد أن حالات الانتحار بين الشباب كثيرة 
جدا في اليابان بسبب من فشلهم في اجتياز امتحانات القبول في الجامعات!". 

وضعت مذاهب التلاعب بالوعي كلها تطبيقا على الثقافة الغربية والخوف 
«الغربي» (تعطي المذاهب المطبقة اليوم على روسيا أحياناً نتائج غير متوقعة 
إطلاقاء وأحيانا أخرى تكون عجيبة). لذلك فإننا نحتاج إلى أن نتذكر تاريخ 
هذه الظاهرة التي نجهل الكثير عنها - وهي خوف الإنسان الغربي. 

؟ - الخوف الغربي 

«ثقافة الخوف» الغربية غير عادية لنا إلى حد أننا ما زلنا نلحظه حتى 
البود» فحيق تتعرت بجدية على الغزي :تتكشفلة لنا لوحة وتحوقءيائسة حفا. ‏ اذه 
«فيي» غوغول١("‏ تماما- أمثاله من الشياطين والأشباح يعذبون روح القاطن 


)١(‏ لاقى كتاب العالم المشهور سيتيهيا ياماموتو «اليابانيون واليهود» نجاحاً هائلاً في 
اليابان والغرب (نشره تحت اسم مستعار هو إيسايا بن داسان). يبين فيه كيف تكونت 


)١(‏ عنوان إحدى قصص الكاتب الروسي غوغول». و«فيي» «817»هو شخصية من 
شخصيات الجان في الأدب الأوكراني الشعبي على شكل مسن شعر حاجبيه يصل حتى 
الأرضء ولذلك فهو لا يرى شيئا بعينيه الضخمتين؛ لكن إذا استطاع بضعة رجال أقوياء 
رفوا شعن حاجنية قلا كنيع يستطم نينس رمن الكاره الرقيةفيى متايه 
بنظرة منه أن يقتل الناس ويدمر المدن والقرى ويحولها إلى رماد منثور (المترجم). 


دج جح لاس 


في الغرب("). ليس مصادفة أن يمثل موضوع الخوف في الفن. الطلب . 
«أفلام الرعب» في الغرب ظاهرة استثنائية» وتعبر أفلام هيتشكوك!! عن 
نوعية عميقة في الثقافة. 

لدي ضديق قريب نوعا ماء فيلسوف من ألمانيا الأتحادية: روى لي مئذ 
وقت قريب كيف زار موسكو في السبعينيات وتناول الغداء في منزل أمين 
سر سفارتهم. راح الحاضرون يتبادلون القصاصات فيما بينهم وراء المائدة 
رغبة منهم في قول شيء ما جوهري. لم يتحدثوا بصوت مسموع., لقد خافوا 
من أجهزة تنصت ال ك ج ب. لم أستطع تصديق ذلك وقضيت ساعة كاملة 
وأنا أسعى إلى أن يعيد صديقي تصوير الموقف بدقة ويشرح لي سبب هذا 
الخوف بين أناس متعلمين وغير حمقى وغير صغار في السن. كان حديثا 
مَرضياء وأصاب القلق المرعب صديقي وبدا منظره غريبا. آلمه أنه لم 
يستطع أن بعثر على جواب عن سؤال بسيط: مم خفتم؟ فإن تشعر بالخوف 
فيجب أن يكون لديك تصور ما عن شكل هذا الخطر. تبين أن لدى هذه 
الجماعة من الدبلوماسيين والفلاسفة الوقورين لم يكن ببساطة مثل هذا 
التصورء ولم يكن للخوف بداخلهم أي خطوط تحدده. جرى بيننا الحديث 
التالي تقريبا 
- قل لي يا هانس» هل خفتم من أن يقتحم ال ك ج ب المبنى ويطلق 
النار مباشرة على الجالسين إلى المائدة؟ 


)١(‏ ارتبط الكثيرون من هؤلاء الشياطين بالحرب الباردة- الذهان النووي وعرض 
«الروس قادمون» لم يكونا ا خا . مفهوم لماذا الغرب ممتن لغورباتشوف. وسنتحدث 
عن هذه المخاوف حديثا كاهنا . 

)١(‏ ألفرد هيتشكوك )١180-١4839(‏ مخرج سينمائي إنكليزي أمريكي. أخرج أفلاما ذات 
مواضيع بوليسية واستخدم شتى أساليب التعبير السينمائي لبناء جو خاص من الرعب 
والسخرية. (المترجم). ظ 
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- كف عن هذا الهراء. 

- هل خفتم أن يطرد المضيف الدبلوماسي من البلاد بصفته شخصاً 
غين فو غوب فيه؟ 

- لاء لم يفكر أحد بذلك؟ 

- هل خفتم أن يستدعوكم إلى مكان ما ويعنفوكم؟ 

- لاء لاء ليس كما تقول. لم يفترض أي منا أي شيء محدد. 

حين مررت بأشكال العواقب كلها التي قد تخطر على البال بما فيها 
أكثرها براءة والتي يمكن أن يجرها قول الأفكار بصوت مسموع وراء المائدة 
(حتى لو افترضنا أن ال ك ج ب لا يفعل شيئا سوى أن يسجلها على شريط 
مسجل) حل في حديثنا فاصل صمت ثقيل وكأننا لامسنا شيئا ما مهما لا 
نستطيع فهمه. صار واضحا أن مرضاً قد ظهر في الطبقة الثقافية في الغرب 
تجاه الاتحاد السوفييتي (ال ك ج ب هو رمزه). وأسباب المرض ليست في 
الاتحاد السوفييتي» فهي غير مرتبطة بواقعه. الأسباب كامنة في تفكير 
المثقفين الغربيين وفي لاوعيهم. 

استطاع الغرب أن ينقل عدوى هذا المرضء وكأنه صبها في الأذن» 
إلى الطبقة المثقفة في الاتحاد السوفييتي - أي إلى الإنتجلنسيا التي ما زالت 
وحدها لدينا محافظة على الأوهام الغربية. 

لكن لنعد إلى المنابع. يمكن القول إن الغرب المعاصر قد نشأ سائراً من 
موجة خوف ديني شامل إلى موجة أخرى (يقولون أيضا: وجودي 
151111161 مرتبط بالوجود) اجتاحت في وقت واحد ملايين الناس في 
أوربا الغربية. مثل هذه الظواهر غير ملحوظة في الثقافة المسيحية الشرقية 
(في الحوليات الروسية مثلآً)؟ 

ظاهرة الخوف الشامل الأولى الموصوفة في الأدب هي القناعة التي 
اجتاحت أوربا الغربية بقرب مجيء المسيح الكذاب وحلول يوم الحساب مع 
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نهاية الألف الأول. تثير الانطباعات القصة التي تروي كيف استقبل البابا 
سلفستر والإمبراطور أوتون الثالث عام ألف في روما متوقعين نهاية العالم. 
لم تحل نهاية العالم منتصف الليل» وتحول الرعب الشامل إلى فرح عاصف. 
لكن موجة الخوف الجماعي عصفت بأوروبا من جديد - قرر الجميع أن 
عقاب الله سيحل عام ٠١*37”‏ بعد ألف عام من صلب المسيح. وقد غلب 
مورضوع الحمايه الأخين. فى التعالي السيوفية. فى :لكين الحادى. .كتين 
والثاني عشر7). 

كان الرعب الديني قويا ومدمرا إلى حد أن الكنيسة الغربية وجدت 
نفسها مضطرة إلى أن تعيد النظر في دوغمائياتها. فوضع لاهوتيوها بعد 
نقاشاف كاريلة اتصبور | عق .وراك لاله يمه النوك» يوادن. الشوشه بهو 
المظهرة» الذي نمت المضيااقة :ديقي كلى. ويجويده عام 28 13 من :قل اللبانا 
انتوكييس.الر اعد المميق فى الام هو أن الكنيفنة الأركو توكسية الواتهه أ 
ضرورة للقبول بهذه البدعة اللاهوتية. ظ 

كانت الوسيلة الأخرى لإضعاف الخوف الديني هي وضع معايير كمية 
للخطيئة والغفران عبر إدخال توازن بين الذنوب من جهة وعدد القداديس 
مذفوخة: الأحن برقيمة إليذايا للكنهنة نكسية التو ضاف ادير امن كية أخرض 
(ثم وضعت بعد ذلك صكوك الغفران). بيد أن الكنيسة الكاثوليكية كانت قد 
رمت على هذا الدرب بذرة العقلانية والإصلاح. 

لم تكن فترة التقاط الأنفاس طويلة واجتاحت أوربا في القرن الرابع 
عشر موجة جديدة من الخوف الجماعي. كانت أسبابها كثيرة (حرب المائة 
عام المرعبة» وإفقار الناس الشامل)؛ لكن السبب الرئيسي كان وباء الطاعون 


)١(‏ لم يكن يوجد مثل هذا الخوف من الموت في القرون الوسطى المبكرة لأن التصورات 
الوثنية القديمة عن حياة ما بعد الموت كانت ما تزال حية في الوعي الجماهيري؛: 
وهي لم تكن تتحدث عن العقاب المخيف على الحياة غير الصالحة. ظ 
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أعوام ١50-١44‏ الذي قضى على أرياف بكاملها قضاء مبرما. تتالت 
الأوبئة الواحد تلو الآخر حتى القرن السابع عشر. وتبينت من الطاعون 
تكدينا كصووضية الخورف الجماعي: ة فمع الوقت نسي أمره وتبدل شكل الغول. 
ومع أول أغراض الوباءء الجديد كان شكل السابق يعود إلى الحياة في الوعي 
الجماهيري بهيئة خيالية مبالغ بها. 

وصل «الخوف الغربي» في القرن الخامس عشر ذروته. هذا واضح 
لأن الموت والشيطان شغلا المكان المركزي في الفن التشكيلي. راح التصور 
عنهما يفقد الصلة بالواقع ويصير كلها بكاضا من نتاجات العقل والشعور 
ونتاجا للثقافة. كتب المؤرخ وعالم الثقافة ي. هيويزينغا!'! في مؤلفه «خريف 
القرون الوسطى» عن هذا النتاج: «الارتعاد المتولد في مجالات الوعي 
المرعوت. من قبل الأشياع المقدهة» المقيرة لنوبات: مفاحكة رمع الخوفب لدف 
الجليدي». تدخل اللغة كلمات مرتبطة بالموت لا توجد مماثئلات مكافئة لها فى 
اللغة الروسية. 

أحد تلك الكلمات مثلاء التي ظهرت في اللغة الأدبية الفرنسية عام 
1 هي الكلمة المهمة «22020:6» (حاول الكثيرون من الباحثين استيضاح 
منشأ هذه الكلمة» وثمة سلسلة كاملة من الفرضيات التي يتعذر رفضها). لقد 
دخلت اللغات الأوروبية كلها وهي تترجم في المعاجم إلى اللغة الروسية 
بكلمات جنائزيء كئيب» مرعب وما شابه. لكن هذه الكلمات لا تنقل المعنى 
الحقيقي لكلمة هع فهو أكبر من ذلك وأشد وعم آلف في فن الغرب 
عدد لاا حصر له من اللوحات والمنمنمات والصور المحفورة تحت عنوان 
«©121226351 03256 12»- «رقصة الموت». وهذا جنس أدبي كامل (الر يسي 
فيه هو أن الذي «يرقص» ليس الموت أو الميت بل «الأنا الميتة» أي الصنو 
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الميت المرقطة على .تجو ون بالإسنان, النحس )مضا االمعظون. ومكاوك ركضة 
الموت. ودخل التاريخ وصف تصور رقصة الموت عام ١555‏ في قصر 
الهرتسوغ بورغوندسكي/"). 

تبدل تأثير موضوع الموت والآلام في وعي الناس في القرن الخامس 
عشر تبدلا نوعيا بفضل طباعة الكتب والصور. جعلت آلة الطباعة الصور 
في متناول سكان أوروبا كلهم حرفيا. وصلت رقصة الموت عملياً إلى كل 
منزل. ونقلت الصور أيضا نسخا للوحات فنانين مشهورين؛ وأكثر النسخ كان 
للوحات إيرونيم بوسخ .)7(0١515-١5470(‏ كانت هذه اللوحات تعبيرا عبقريا 
ومركزا اغن, الحوت: .من العوات: .وعذابات «الجحيم:. .يقال إن: نوست :وضع 
موسوعة فنية للشر من الأنواع والأشكال كلها. 

حلش الاخدلاج افق هذه الكافية: تحديدا” جد أي الفظم. جه 
«البروتستانتيين» والكنيسة الكاثوليكية («الزانية البابلية»)!). ثمة في المعرفة 


)١(‏ يعلق هيويزينغا: «لو تخيلنا الشكل الخارجي لهذه المسرحية: الألوان» الحركات: 
انزلاق النور والظلام على قامات الراقصين - لأحسسنا إحساساً أفضل بكثير بوهج 
الموت الذي تثيره رقصة الموت في نفوس أناس ذلك الزمان». 

(1) تدل الحيلة الصغيرة التالية على كم كان الطلب على نسخ لوحات بوسخ كبيراً: كان 
الفنان العظيم ب. بريغل الأكبر لا يوقع رسومه الأولى باسمه بل يقدمها على أنها 
رسوم من لوحات بوسخ. 

(') يشرح عالم النفس !إ. فروم قائلا: «التأثير الأكبر والأطول زمنا في التطور في أوربا 
والعالم كله مارسه الإصلاح نفسه. اتجهت البروتستانتية والكالفينية نحو الروح الأبوية 
الخالصة في العهد القديم واستبعدتا المبدأ الأمومي من تصوراتهما الدينية. ما عاد 
الحب الأمومى للكنيسة والسيدة العذراء يشمل الإنسان بعد الآن- لقنا وجد نفسه وحيدا 
أمام الآب الجدي والصارم الذي لا يمكن الحصول على رحمته إلا بفضل الطاعة 
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الإنسانية موضوع خاص هو «خوف لوثر(')». وجوهره أن لوثر كان معبرا 
عبقريا عن مخاوف عصره الشاملة كلها. لقد وصل خوفه من الشيطان إلى 
حال الضعدمة :ووك: الروينوقاد. الى «النصفو ةن لقن وان سام «يمتخادفه 
إلى جهد إنفعالي وإيداعي صارت نتيجته رسائل وتوجيهات عبقرية. 

يصعب علينا فهم البنية الروحية والفكرية للبروتستانتية» فأسسنا الثقافية 
فكت كقر ا الأتيل “إن .شاد النقدة سحقاة بخد ادن فيه لكشو دض السفسطلة 
المتفننة. وما يخص موضوعنا مباشرة يتلخص على نحو مبسط في التالي. 

جمع لوثر تحت رايته هذا القسم الكبير من مؤمني أوربا لأنه دل على 
طريق تجاوز الخوف الديني الميتافيزيقي. أولاء لقد «قونن» الخوف ولم يسمه 
مبررا فقط بل ضرورياً. الإنسان الي يمزق الخوف روحه هو فريسة 
للشيطان. ثانياء جعل لوثر الخوف «فردياً» وحرمه من قوته الجماعية 
المعدية. حدث ذلك نتيجة الابتعاد عن فكرة الأخوة الدينية وإنقاذ الروح 
الجماعي. على كل فرد منذ الآن أن يتدبر شأنه مع الله منفرداء وليس مع 
المنقةا يقكن ناا هوا جع :الال الاي اهيب له تعد الشيطلة بولا التكفير .عرد 
الذنوب هما هبة المسيح العظمىء بل الإيمان الحقيقي7") 

تمتد لدى لوثر الطريق نحو التغلب على الخوف من خلال الإيمان 
الفردي: «الشفاء من الخوف يتم بالاستماع الداخلي لله في الذات». صار هذا 
الإيمان ملجأ شخصياً وفردياً من الخوف. لكن التحوؤل الحاصل من رفض 
الخلاص الجماعي زاد بدوره بلا حدود الخوف والحقد الشامل الذي أغرق 


)١(‏ مارتن لوثر )١١45-148(‏ رجل الإصلاح في ألمانيا الذي بدأه في خطبته عام 
7 في فيتينبورغ طارحا 45 قضية ضد صكوك الغفران وضد دوغمائيات 
الكاثوليكية. أسس نظاما لاهوتياً يختلف عن التقاليد الكاثوليكية. ترجم الكتاب المقدس 
إلى الألمانية (المترجم). 

)١(‏ حذر لوثر وكأنه يتنبأ بذلك: «العقل هو عاهرة الشيطان». 
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الغرب في الفوضى زمنا طويلا. لقد ولد «خوف لوثر» حملة مطاردة 
الساحرات التي لا يمكن أن تقارن بها ملاحقات محاكم التفتيش الكاثوليكية 
(التي كانت أسطورتها نتاج القرن التاسع عشر بصفته جزءا من برنامج كبير 
للتلاعب بالوعي). لقد أخرق في أثناء الإصلاح هنا قرابة المليون «ساحرة» 
في الوقت الذي كان فيه عدد سكان أووفا ها يز ال:قلوة تسيا 

لكن حتى «الساحرات» أنفسهن كن ممتلتات بالحقدء فالحديث في غالبية 
الأحوال على ما يبدو كان يدور حول نساء تظهر عليهن أعراض الجنون 
(ثمة دراسات تتعلق بقصص الأمراض النفسية في هذه الحقبة تعتمد على 
تحليل محاضر التحقيق مع «الساحرات»). كتب نيتشه عن ذلك الوقت: 
«الهراطقة والساحرات هم جوهر نوعين من الناس الحاقدين: الشيء المشترك 
بينهم هو أنهم يشعرون أيضا بأنهم حاقدين» لكنهم في أثناء ذلك يشعرون بقوة 
تدفعهم إلى أن يفرغوا حقدهم على كل ما هو مسلم به (أكان ذلك أناسا أو 
آراء). إن الإصلاح - كنوع خاص من مضاعفة روح القرون الوسطى تجاه 
الزمن بعد أن فقدت هذه الروح الضمير الحي - قد ولدهم بكميات كبيرة». 

أدى الإصلاح إلى حرب الثلاثين عاما التي هلك فيها ثلاثة أرباع سكان 
تشيكيا وثلثا سكان ألمانيا. لقد انطبع ذلك إلى الأبد في ذاكرة الإنسان الغربي 
التاريخية. ويصير الموت من جديد الموضوع الرئيسي في رسومات ديورير 
وغولبين - بصفته الآن نتيجة للحروب الدينية المرعبة والإعدامات الجماعية. 
أبعادها لا يمكن أن تحدها مخيلة. 

كن :كه :الموك والايعث: بحتن. البوج. أحد .مو اكيم العقوية 
البروتستانتيين الرئيسية» أما في القرن التاسع عشر فكانت تكمن في أساس 
جنس خاص من العظات في الولايات المتحدة هي ال 2601785 
(الانبعائات). تحولت هذه العظات إلى مسرحيات شعبية كان الناس يتوافدون 
لحضورها في عربات من على بعد مائة ميل حاملين معهم مفارش النوم 
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واحتياطيا من الطعام يكفي أياما كثيرة. وقد بقي وصف أحد هذه التجمعات 
في ولاية كينتوكي في آب .180١‏ اجتمع فيه ٠١‏ ألف إنسان. أوصل 
المبشرون الناس إلى حال من الرعب جعلتهم يفرون مذعورين بينما أصيب 
الكثيرون منهم بالإغماء. وكان المرج أشبه بميدان معركة مغطى بالجثث 
المسخاة :وها أن نجاح العظات كان يتحدد بعدد «الساقطين» فقد أحصي 
عددهم بدقة. بلغ عدد الناس الذين فقدوا الوعي من الرعب في يوم من تلك 
الأيام ٠٠١‏ شخص. 

يلخص الفيلسوف الدانمركي س. كركيغور نتائج صيرورة «خوف 
لوثر» في ثلاثيته «الخوف والارتعاد» )١1847(‏ و«مفهوم الخوف» )١844(‏ 
و«الموكن: حق"الطوك» :(18:45): شك الموت: هناة قرط اسان الشوع 
الفرد واكتسابه الحرية. الحديث لا يدورء طبعاء عن الخوف الواقعي - 
«الإنسان نفسه يخلق الخوف». 

يكتب كركيغور: «الخوف هو إمكان الحرية» ومثل هذا الخوف وحده 
يربي تماما قوة الإيمان» ما دام يلتهم كل ما هو متناه ويكشف زيفه كله. لم 
يمتلك أي مفتش كبير بين يديه هذا الكم من المقدرة على التعذيب المخيف مثل 
التي يمتلكها الخوف. ولا يستطيع أي جاسوس أن يهاجم بهذا القدر من 
المهارة متهّما في اللحظة التي يكون فيها هذا الأخير في أضعف أحواله؛ ولا 
يستطيع بمثل هذا التفنن نصب الفخاخ التي ينبغي أن يقع فيها هذا الأخير كما 
يستطيع الخوف؛ ولا يفهم أي قاض نافذ البصيرة كيف يجب استجواب المتهم 
- أي استجوابه كما يفعل الخوف الذي لا يفارق المتهم أبدأ لا في مسراته ولا 
في ضجيج الحياة اليومية ولا في العملء لا في النهار ولا في الليل». 

إننا اليوم ملزمون بأن نقرأ مثل هذه الأشياء مهما كان صعب علينا نحن 
الذين تربينا على الأرثوذوكسية المضيئة» وبوشكين» والحكايات الروسية. 
فالمعلن على نحو مكشوف أن المهمة الفاتقة للبيريسترويكا والإصلاحات هي 
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أن تجعلنا على الأقل بروتسانتيين من الدرجة الثانية» وأن «نعود إلى 
الغرب». عليناء إذن» أن نعرف كيف يريد القادة الجدد أن يرونا. فأين المثال؟ 
وغل مقا من نضتع الفياةة ويناذا وين نمه فزة اقرب المر؟ 
وترلوق لاهد لكوت نيضيين 'الكوف لش ووها بخائعة هر على 
أن تقوده على الرغم منه والخوف يتملكه إلى حيث يريد أن يذهب. ولآن 
الخوف حين يعلن عن قدومه» وحين يشير بدهاء إلى أنه وجد الآن وسيلة 
جديدة تماما لبث الهلع؛ وسيلة هي الأشد إثارة للرعب من أي شيء استخدم 
من قبلء فإنه لا يتملصء لا بل إنه أكثر من ذلك لا يحاول أن يبقي الخوف 
على مسافة بالضجيج والتشويش - كلاء. إنه يرحب بمجيء الخوف؛. يرحب به 
ببشاشة كما قبل سقراط بفرح كأس السمء إنه ينغلق مع الخوف عن الجميع. 
ويقول كما يقول المريض قبل العملية الجراحية» حين يجيء أوان البدء بهذه 
'العلية المالضة؟ كساء انا عه ان وشكل الكونه روهه يعارن بانشاء 
كل شيءء وينتزع منه بالترويع كل شيء متناه وضحل ومن ثم يقوده إلى 
حيث يريد أن يذهب». 
زاد من الخوف الديني في الإصلاح الخوف الاجتماعي من تحطم 
الجماعات (الكنسية والفلاحية والحرفية). ارتبطت البروتستانتية ارتباطا وثيقا 
بظهور المجتمع البرجوازي وما يتصف به من فردانية. كتب فيلسوف الحرية 
ن. بيرديايف في كتابه «معنى التاريخ» :)١1177(‏ «عاش الإنسان في القرون 
الوفيظن في , كماع نوق كل عشررى لم بيهر فنه وشينه ذوية بطزولة جيك 
كان جزءَ عضويا من الكل الذي شعر أن مصيره مرتبط به. اختفى ذلك كله 
في المرحلة الأخيرة من التاريخ الجديد. صار الإنسان الجديد ينعزل. وحين 
يتحول إلى ذرة منتزعة يتملكه إحساس بالرعب المبهم؛ ويبحث عن المخرج 
من خلال الاتحاد في جماعات». يشير !. فروم إلى عواقب أخرى لخوف 
الفرد: «أصيب الإنسان المتحرر من قيود الحياة الجماعية القروسطية بالخوف 
من الحرية الجديدة التي حولته إلى ذرة معزولة. لقد وجد الملجأ في عبادة 
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جديدة لصنم الدم والتربة» التي تنتمي العصبية القومية والعنصرية إلى أوضح 
أشكالها». في نهاية المطاف الفاشية هي نتيجة خوف جنون الشك غير 
المحتمل في الإنسان الغربي. 

سيل الخوف القوي التالي أضافته الثورة العلمية التي هدمت الفضاء 
المنظم ورمت الإنسان من على ذروة الكون. ردة الفعل الأولى على شكل 
العالم الذي قدمه كوبيرنيكوس كانت الخوف. حتى أن مفكر ذلك الزمان الكبير 
باسكال اعترف: «إن صمت هذه الفضاءات اللامتناهية الأبدي يخيفني». 

عمّق التنوير «الخوف الذي خلقه الإنسان نفسه». خيل أن حماسة هذه 
الحركة الثقافية كلهاء «التي تغلبت» على الدين (ليس عبثا أن سموها الوثنية 
الجديدة) كانت موجهة إلى تحرير الإنسان من الخوف من خلال إعلاء شأن 
العقل والتفكير العقلاني. أخذ القوور .عق كاتقه ود أن أخل العلم محل 
لكت هي ا الأخلاق الدنيوية التي تفرض الفضيلة البرجوازية. لذلك تم 
تشييد بنيان كامل للتعليم الجديد ومنظومة تربية جديدة (بما فيها المدرسة التي 

ولدت عبادة العقلانية في الثقافة البرجوازية في الإنسان على نحو غير 
متوقع أناه الأخرى - لقد فاقمت اللاعقلاني فيه (سمى المؤرخ الإنكليزي 
نيدهيم ذلك؛ بعد أن درس ثقافة الصين» شيزوفرينيا التفكير الأوربي» وهي 
الظاهرة الخصوصية جدا والمميزة للغرب وحده). هذا اللاعقلاني «الطبيعي» 
في الإنسان تم تفسيره في الأخلاق البرجوازية على أنه شيء ما مخجل 
وخطر. فتحت تأثير هذه الأخلاق نشأ في الفرد ما يسمى «الخوف الداخلي» 
- أي خوفه من «طبيعته الذاتية التي لا تقهر». 

مشكلة الخوف من الطبيعة في برنامج التنوير كله هي مشكلة مركزية. 
لقد ظهر العلم نفسه كتعبير عن إرادة السلطة على الطبيعة»؛ أما الخوف منها 
فعن:شعورا لآ أسائن اله بل.حتى أنه .مركيء كان الكوف :مخ الطبيعة فى 
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حقيقة الأمر موجها في الإحساس ما قبل العلمي الكوني بالعالم إلى «غير 
الطبيعي» الواقف: وراء: الظواهن. .والأشياء كلهاة كان خوفا .من: الله كان 
الإنسان إذ وجد نفسه في مركز الكون مسؤولا عن كل شيء أمام الله. 

قدم التنوير لوحة مختلفة تمامأ عن العالم عرضت فيها ظواهر الطبيعة 
كلها وأشياؤها على أنها نتيجة لأسباب بسيطة قابلة للمعرفة ويمكن التعبير 
عنها رياضيا. اختفى الله من الطبيعة؛ أما الإنسان المتحرر من المسؤولية أمام 
الله فتحول إلى سيد على الطبيعة (يسمون التنوير «لاهوت السيادة على 
الطبيعة»). لقد نحى هذا الأمر الخوف اللاعقلاني من الطبيعة (بقي طبعا 
الخوف العقلاني من المخاطر الطبيعية الحقيقية» لكن الحديث لا يدور عن هذا 
الخوف). 

ولد فقدان الخوف من الطبيعة الخارجية شكلاً تاريخياً جديداً من الخوف 
من الطبيعة الداخلية (التنوير هو الحقبة التي «عانت من إظلام الروح»). لم 
تشتك أي طبقة اجتماعية في التاريخ على هذا النحو من عدم التوفيق الملازم 
لحالها الروحية كما اشتكت البرجوازية في حقبة التنوير. صار. المجتمع 
البورجوازي المجتمع الأول الذي تعرض للقسر في -المجال الداخلي - من 
خلال خلق الخوف الداخلي. صار هذا الخوف الذي كان الوجه الآخر 
«للفضيلة البرجوازية» أحد العناصر الرئيسية لتراص المجتمع المدني. وتجلى 
بالإحساس بالذنب وتأنيب الضمير والرغبة الجنسية المقموعة (المنقولة إلى 
عالم اللاوعي والمخيلات والشذوذ). 

نشأ نظام تعليم يطلب سيادة العقل الشاملة ويعلن الحرب على الخيال 
والأهواء بصفتها قوى مدمرة للتفكير العقلاني. ولد ذلك في الإنسان الخوف 
فق الأقواء: الذاقنة نضيقتيا ‏ إفاذلا معيبا بالأخلاق التجقاعرة والفضيلة كلما 
«اتسحن»» العالم. انؤوى. الخوك» عميقا في الذاخل: ,خصيصن: 'الكثرون: .من 
فلاسفة القرنين التاسع عشر والعشرين أعمالهم لهذا الأثر غير المتوقع 
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للتنوير. ويعد معاصرانا ت. أدورنو وم. هوركهايمر أن المطلب الذي صاغه 
التنوير بسيادة العقل الشاملة قد أدى تحديدا إلى انفصام الإنسان وغربته الذاتية 
- أي إلى مرض المجتمع الغربي المعاصر(". 

وصل نيتشه في إطار بحثه عن الخلاص من الخوف من الله ومن 
أخلاق المجتمع البرجوازي إلى الهلنستية (العدمية)» وإلى فكرة الإنسان 
الخارق (السوبر) المنتصب «في ذلك الجانب من الخير والشر». لقد وصل 
من خلال هذه الرميات إلى طريق مسدودة. «التسيد هو أن تكف عن أن تكون 
عيذ ا يلاه لم يرق ,سو هد الوعرن1ة لتيظيى اننا رزوي ب لين هلوز موده 
إلى قتل الله. «حين يعظ الطيبون يثيرون النفور؛ وحين يعظ الأشرار فإنهم 
يثيرون الخوف» - من هنا ظهر الماكر أبيض البشرة الذي يرفض الأخلاق. 

حين نقرأ عن حالات الذعر الشامل في بلدان الغرب «العقلاني» في 
زماننا فإن تصديق الوقائع يستحق بذل جهود كبيرة - كم هي بعيدة عن 
المألوف. ثمة الكثير من الوصف للخوف الجماعي الذي اجتاح الولايات 
المتحدة في أثناء بث التمثيلية الإذاعية عن رواية غ. ويللس «حرب العوالم». 

كان ذلك عام 17237 .١‏ بت تمثيلية «الغزو من المريخ» كتقرير إخباري 
من مكان الأحداث. صدق جمهور سكان الولايات الشرقية الذين شملهم بث 


)١(‏ لا ننظر في هذا الفصل في «المخاوف الاجتماعية» المخلوقة عمداً من قبل المجتمع 
البرجوازي - من الجوع والفقر والبطالة. فبعد أن كانت هذه المخاوف في البداية 
عقلانية اكتسبت مع الزمن طابعا وجودياء وصارت تقريباً مخاوف دينية. يكتب عالم 
الاجتماع الأمريكي البارز ر. ميرتون في كتابه «النظرية الاجتماعية والبنية 
الاجتماعية» :)١514(‏ «يؤدي الصراع التنافسي المستمر إلى قلق الأفراد الحاد 
بخصوص وضعهم. أحد وسائل تخفيف هذا القلق هو التخفيض المستمر في مستوى 
الشكاوي. يؤدي الخوف إلى عدم الفعل؛» أوء الأدق» إلى الفعل بصرامة ضمن أطر 
النظام المعمول به». 

8 519/- 


الراديو أن الحديث يدور عن أحداث حقيقية» وتعرض لنوبة خوف شاملة. 
مبازءت ناتك الاعر لكان “امسلداها فيو النتفمدة ده هانة الكدين من 
الدراسات وقدمت معرفة مهمة. يقول أحد الاستنتاجات إن الذي شكل الظرف 
لمثل هذه القابلية الإيحائية المعدية لدى جمهور الأمريكيين هو عدم الاستقرار 
العام في المجال الانفعالي الذي أدت إليه الأزمة الاقتصادية الطويلة (الاكتئاب 
الكبير) وذلك الاهتياج الذي ولدته اتفاقيات ميونيخ وترقب الحرب. 

بعد ذلك» وعلى سبيل التجربة في الحقيقة» أعيد بث تمثيلية «الغزو من 
المريخ» الإذاعية في بلدان عانت من عدم استقرار اجتماعي واقتصادي أو 
من أزمة - وكانت النتيجة نفسها التي حدثت في الولايات المتحدة. أثارت 
التمثيلية في تشرين الثاني من عام ١44‏ ذعرا شاملا في سانتياغو دو 
تشيلي. وفي شباط من عام ١553‏ انتهى الذعر الذي أثارته التمثيلية في كيتو 
عاصمة الإكوادور بسقوط ضحايا والإصابة بعاهات وحرق مبنى الإذاعة. 
يصف يو. أز شيركوفين في كتاب «المشاكل النفسية للعمليات الإخبارية 
العامة» سلسلة مشابهة من حوادث الخوف الجماعي الأخرىء التي تثيرها 
التمثيليات الإذاعية (وضعوا في بعض الأحوال سيناريوهات لأفلام مثيرة). 

ما يهمنا هو استنتاج الكتاب: إن تاريخ منظومات الاتصالات كله في 
الاتهاد. امو قيضي ,و التلداة لتر اكية ل يكدية. آم «منالقة تكن .ولو :مق نعلد 
بمئل هذه الحوادث. والقضية ليست فقط في أن سياسة الإذاعة لم تكن سياسة 
تلاعب - لم يكن الوعي الجماهيري نفسه قابلا للتلاعب به. لم يكن مجال 
أحاسيس الإنسان السوفييتي محضرا لذلك في جميع الظروف التاريخية الثقافية. 

* - مخاوف الحرب الباردة 

اجتاحت موجة الخوف اللاعقلاني الجديدة الغرب مع بداية الحرب 
الباردة. لم تكن نافعة الدعوة إلى التعقل وشرح أن الاتحاد السوفييتي لا يرغب 
في تهديد الولايات المتحدة بالحرب بل ولا يستطيع ذلك. كتب معبود الرأي 


-7/- 


العام !. أينشتاين في كانون الثاني من عام «يجب علينا أن لا ننسى 
أن أي احتمال بأن تهاجم دولة ما الولايات المتحدة في المدى المنظور غير 
موجود إطلاقاء وأقلها الاتحاد السوفييتي المدمر والمفقر والمعزول سا 
ولا فائدة. 

كرر أينشتاين في كانون الثاني من عام :١55١‏ «تخلق سياسة الولايات 
المتحدة الحالية عقبات جدية في وجه السلام الشامل أكبر بكثير من سياسة 
روسيا. تدور الحرب اليوم في كوريا وليس في الألاسكا. روسيا معرضة 
للخطر أكثر بكثير من الولايات المتحدة» والكل يعرف ذلك. يصعب علي أن 
أفهم كيف يمكن أن يوجد أناس حتى الآن يصدقون خرافة أن خطرا يتهددنا. 
إنني لا أستطيع تفسير ذلك إلا بانعدام الخبرة السياسية. سياسة الحكومة كلها 
موجهة إلى الحرب الوقائية ويسعون في الوقت نفسه إلى تصوير الاتحاد 
السوفييتي على أنه دولة عظمى عدوانية». 

عام 65 قال أحد مهندسي سياسات ترومان وفكرة الحرب الباردة. 
والخبير الأمريكي الأفضل في شؤون الاتحاد السوفيتي والعارف الضليع فعلا 
بروسيا ومدير مجموعة التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ج. كينان؛ 
قال هن الفوحلة” الأزلن مه الهوي" الدايؤة» ركام و افيه :تنانا لكل من 
امتلك ولو تصورا بدائياً عن روسيا في ذلك الوقت أن القادة السوفييت لم يكن 
لدوهع. أئ انه في انقو كليم ينا ده عتلاكه قو اقيي الفسلئطة هين الحدوة 
الخارجية... [هذا] لم يكن متوافقا لا مع المذهب الماركسيء ولا مع حاجات 
الووكن الحياقة في إعاذة ينها تمرك لدويى الخري الطلولة الصو 
مع مزاج الديكتاتور الروسي نفسه بمقدار ما كان معروفاأ». لذلك فإن الخوف 
من الاتحاد السوفييتي الذي وصل حد الذهان كان مثاراً عن عمد تام. 

حين حُضرت مخططات الحرب الباردة بدأ المعهد الأمريكي لدراسة 
الرأي العام يجري استفتاءات دورية بين سكان الولايات المتحدة موجها إليهم 
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سؤال: «هل تتوقعون الحرب خلال ال7>5 سنة القادمة؟». أجاب في نهاية 
عام ١945‏ بنعم ”9619 من الخاضعين للاستفتاء» وعام ,54١ ١955‏ وبعد 
عام 7,05. كان الحديث يدور عن الخوف الشامل الذي تملك غالبية السكان. 
وفي أثناء ذلك كانت قيادة القوات المسلحة الأمريكية» كما أظهرت الوثائق 
التي نشرت في الأعوام الأخيرة» تعترف سرا بعدم صدور أي تهديد عسكري 
من الاتحاد السوفييتي. 

صار الخوف الشامل المختلق في الولايات المتحدة نتاج برنامج ضخم 
للتلاعب بالوعي (امتد حتى البيريسترويكا). لقد أقنعوا الأمريكيين بالاعتماد 
على الخوف تحديدا بأن الاتحاد السوفييتي يهدد بالحرب» كان ذلك يذاية مأساة : 
كبرى. معروف أن الإنسان (أو المجتمع بأكمله) وهو في حال الخوف 
الموهوم غير قادر على الاقتراب من الشيء الذي يهدده بصفته ذاتا لها مثلها 
المشروعة ومصالحها الخاصة» وعلى أن يفهمه ويتخيل ما يعانيه. تصير 
الرغبة الوحيدة هي تدمير موضوع الخوف. 

أعلن تشرشل في 5 آذار من عام ١145‏ في فولتون بحضور ترومان 
الحرب الباردة على الاتحاد السوفييتي (سمى يلتسين هذه الكلمة بأنها الأعمق 
والأذكى من بين كل ما سمعه). وبدأت على الفور سلسلة من الخطابات التي 
لا يستطيع أحد أن يقرأها حتى اليوم من غير أن يرتعد. لقد تبنت اللجنة 
الموحدة للتخطيط العسكري في الولايات المتحدة في الواقع حتى قبل خطاب 
فلوتون هذاء في ١5‏ كانون الأول 445١ء‏ توصية حددت فيها ٠١‏ مدينة في 
الاتحاد السوفييتي لتقصف بالقنابل الذرية ال ١55‏ كلها التي تمتلكها الولايات 
المتحدة. ومع. تراكم الترسانات ازداد عدد المدن المستهدفة بالقصف. 

لكن ما يهمنا ليس هذا بل طابع ذلك الخوف الذي تملك الأمريكي 
المتوسط حين صار معروفا أن الاتحاد السوفييتي قد امتلك القنبلة الذرية. 
عرفت هذه الظاهرة «بالخوف النووي». لقد اكتسب على الفور ملامح الخوف 
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اللاعقلاني» حتى أن اتحاد علماء الذرة في الولايات المتحدة نظم دراسة 
ضخمة لعلماء النفس بهدف إيجاد وسائل لضبط هذا الخوف في أطر عقلانية. 

يصف مدير مركز تاريخ الفيزياء س. ر. ويرت هذه الظاهرة؛ التي 
درسها خلال خمسة عشر قاف في كتابه «الخوف النووي: تاريخ الأنماط». 
وضع علماء النفس منذ البداية نصب أعينهم هدف «تعبئة الخوف السليم 
المحرض على الفعل وتنفيد الإجراءات الفاعلة ضد خطر الحرب الحقيقي» - 
أي تحول الخوف الموهوم إلى خوف حقيقي. عموماء لم يتم الوصول إلى هذا 
الهدف»؛ واتخذ الخوف النووي في الولايات المتحدة الملامح نفسها التي تمتع 
بها خوف القرن العاشر 557 من الطاعون في القرن الخامس عشر 
و«خوف لوثر» - أي ملامح الخوف الوجودي لدى الإنسان الغربي. 

يصف س. ويرت كيف ظهرت في البلاد منظومة كاملة لتأجيج الخوف 
الذي دخل منطقة الرنين؛ نيت أن أي حدس أو اخبر (بناء منظومة الدفاع 
اعد هن ): كاريوكة نمق مسى انكرت فرك هر م بمختصة بالشحة 
عد الخبراء في بداية الخمسينيات أن الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة 
ليس تابها من القنابل الذرية والهيدروجينية السوفييتية بصفتها وسيلة للتدمير 
بل من ذلك الذعر الذي سينتشر في حال الحرب. يشير س. ويرت أيضا إلى 
أن مثل هذا الخوف لم ونيا في الاتحاد السوفييتي: وبفسق ذلك حا وسائل 
الإعلام الجماهيري السوفييتية لم تشتغل على تأجيج الخوف بل نشرت على 
نحو حثيث المعارف عن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. بيد أنني 
أظن أن الأمر لا يكمن في ذلك!"). 

قدمت دراسة «الخوف النووي» الواسعة والطويلة معرفة مهمة. 
اصطدم العلماء بظاهرة مست طبقات النفس العميقة» بحيث اختفت عمليات 


)١(‏ فعلت وسائل الإعلام السوفييتية بعد كارثة تشيرنوبيل كل ما في وسعها كي تخلق في 
البلا الذهان“التوورى. شتكلة: تلك الحملة قصئلا وهنا عخ-قضول التيروسترويكا: لكنيا 
لم تنجح في إثارة الخوف اللاعقلاني. 
ا ال 


الربط المعتادة بالوضع الاجتماعي أو مستوى التعليم أو الاطلاع على الخطر 
الحقيقي. بدت ضعيفة خصوصاً نفسية الشباب. لقد لحظت هنا غالبا آلية 
متطرفة للدفاع الذاتي عن الوعي تبدأ تعمل في الأوضاع التي لا مخرج منها 
وهي «الذهول». إنه قمع أي شكل من أشكال الخطر ورفضه وهو خضوع 
سكير لك 

كتب س. ويرت أن ما أقلق علماء النفس أكثر من أي شيء آخر هو 
حقيقة أن هذا «الذهول» قد تملك مع نهاية الستينيات أولئك الذين كانوا بحكم 
وظيفتهم ملزمين بالحفاظ على علاقة واقعية بالمشكلة - العسكريين ورجال 
السياسة» ومن ثم دارسي «الخوف النووي» أنفسهم. لقد زادت هذه الحقيقة 
القلق» إذ ظهر في الوعي الجماهيري شك بأن تكون السلطات متحكمة 
بالمشكلة النووية. انتشر الخوف من السلاح النووي في المفاعلات الذرية: 
ومن ثم في تجليات الطاقة النووية كلها. ساء الوضع في السبعينيات حتى أن 
علماء النفس حكموا بأن الكادر البشري في المحطات الذرية وقع تحت تأثير 
«الخوف النووي». ظ 

باتت لاعقلانية هذا الخوف بادية من أن الكوارث التكنولوجية المؤلمة 
صار يتم تقبلها بهدوء أكبر بما لا يقاس من حوادث بسيطة في محطات توليد 
الكهرباء الذرية (الكارثة التي حصلت في المصنع الكيميائي التابع لشركة 
أمريكية في المدينة الهندية بخوبال التي راح ضحيتها أكثر من ألفي شخص 
وأبقت أكثر من ٠١‏ آلاف معاق). أطلقت الحادثة الجدية نوعا ما التي وقعت 
في محطة توليد الكهرباء الذرية «تريمايل - أيلاند» في بنسلفانيا شرارة 
رعب جعلت الصحافة تقارنها جديا بهيروشيما والحرب النووية ونهاية العالم. 
يكقيه سر ورووظ .مسف ا الى تف وروق لقنن عن محم عات الناكتن أن عا 
ذلك الذعر لا يمكن أن تفسر إلا بتأثير وسائل الإعلام الطامعة بالإثارة: «كان 
ذلك خوفا نوويا حقيقيا شاملا لا يشبع» وانتشر في مجالات السلطة العليا كما 
بين المواطنين العاديين». 
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لقد استخدم» طبعاء الخوف النووي في الولايات المتحدة في الدعاية 
السياسية الموجهة ليس فقط إلى بناء شكل «العدو الخارجي» الضروريء بل 
في السياسة الداخلية أيضا. يعد فيلم «ديزي» أحد أقوى الأفلام السياسية التي 
أنتجها الديمقراطيون في أثناء الحملة الانتخابية عام .١375‏ كان الهدف منه 
التشهير بالمنإفس الخطر المحافظ اليميني الجمهوري باري غولدوتير. تظهر 
في الفيلم فتاة صغير وهي تقطف وريقات زهرة أقحوان وتعد: واحدء اثنان» 
ثلاثة... بعد ذلك يبدأ صوت رجولي يعد عدا 2 من وراء الصورة: 
عشرة؛ تسعة؛ ثمانية. عند الصفر يظهر وجه الطفلة في لقطة قريبة وعيناها 
ممتلئتان رعباء وينمو فيهما فطر الانفجار النووي. عرض الفيلم مرة واحدة 
فقط قبل شهرين من الانتخابات؛ لكنه أحدث انطباعا جعل كثيرين من الناس 
يتصلون بالبيت الأبيض مطالبين «بإيقاف غولدوتير». لقد قضى رعب 
الأمريكيين من الحرب النووية على باري المسكين. 

نكتشف اليوم باستغراب» حين أزيلت السرية عن الكثير من وثائق 
الحرب الباردة» أن ما كان وراء الكثير من أفعال أعدائنا التي بدت تبجحاً أو 
استهتارا هو خوف حقيقي صادق غير مفهوم لنا إطلاقاً. لقد بلغ الأمر حد 
الطرافة. فقبل عامين» مثلاء اعترفت شخصيات أمريكية رسمية بأن أكثر من 
خمسين مستودع سلاح وذخائر أقيم في الخمسينيات على أراضي النمسا من 
غير الاتفاق مع حكومتها. قررت قيادة الجيش الأمريكي أن الاتحاد السوفييتى 
سوف يحتل قريبا جداً أوربا وجهزت على نحو رومانسي قاعدة لحرب 
الأنصار (أفرطوا في قراءة مذكرات الأب كوفباك). نشأ النزاع اليوم بسبب 
هر أن الخرائط السرية لتوزع هذه المستودعات الخفية قد ضاعت ولم يكلل 
البحث عن الكثير منها بالنجاح. إنها هدية غير سيئة لتجار السلاح. 

لماذا إذن صارت هذه المقدرة على خلق هذا الشكل المبالغ به من 
الخؤف في “المقيلة أننانيا الإننتراقتجية كافلة :من 'استر ديات 'التلاعب 
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بالوعي؟ لأن الخوف اللاعقلاني هو وسيلة مؤثرة «لتعطيل» المعنى السليم 
والاليات الدفاعية النفسية. الإنسان المهزوز بالخوف يخضع بسهولة للإيحاء 
ويصدق أي وسيلة «إنقاذ» تعرض عليه. لقد جرب علماء النفس في الوكالات 
الإعلانية الخوف الشامل (وغالبا اللاواعي) بصفته مقدمة لبرمجة السلوك 
وذلك في أثناء الحملات الضخمة. كانت إحداها إقامة سوق شاملة للبرادات 
في الولايات المتحدة. 

وصل علماء النفس الذين درسوا المخاوف الخبيئة في فترة الحرب 
العالمية الثانية إلى استنتاج أن الأمريكيين يعانون من حاجة كبيرة إلى الأشياء 
الى :تشتكل الهم ؤمز ا اذفان والانسشفزان .والمسقيل القائل للقيو بنة.. 'اكمشوت 
لدى الكثيرين عقدة «الرغبة في العودة إلى الطفولة» ورمزها الأم التي تحمي 
طفلها من الجوع. عد الخبراء أن البراد يمكن أن يكون ذلك الشيء القادر 
على أن يأخذ على عائقه وظيفة مثل هذا الرمز: «يمثل البراد للكثيرين من 
النائن«كممانة أن الطعاء موبجوة ذائما في المتوك»:والطعام في المتول: يرمق 
إلى الهدوء والدفء والأمان». ظ 

دلت الدراسات كذلك على أن الطعام يرمز إلى أمر أكبر بكثير من 
التغعذية فقط. الناس المصابون بالخوف من المستقبل (الخوف غير مرتبط بأي 
شكل من الأشكال بمشكلة الغذاء) ميالون إلى خزن قدر من الطعام في المنزل 
أكبر مما يستطيعون تناوله. احتياطي الطعام يزيل القلق. 

كان تاريخ الطلب الجماهيري على البرادات في الولايات المتحدة 
واضحاء حتى أن الحسابات الاقتصادية والمعنى السليم لم تدعم هذا الطلب. لم 
يكن في الولايات المتحدة انقطاعات في المواد الغذائية. ووفاقا لتحليل 
الاختصاصيين فإن كلفة البراد المستهلك للطاقة وتلك المواد التي تترك فيه 
طويلا ثم ترمى في القمامة كانت على قدر يجعل شراء البراد من وجهة نظر 
براغماتية لا معنى له على الإطلاق. ومع ذلك فقد تنبأ علماء النفس بالطلب 
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الجماهيري» وأنشئت صناعة برادات بالجملة وانطلقت الدعاية من وجود 
الخوف المكبوتء؛ وتأكدت حساباتهم. 

تم بعد ذلك التنبؤ على نحو ممائل بنجاح شيء - رمز آخر يزيل 
المخاوف الخبيئة وهو مكيف الهواء. قدمت حملة الدعاية هذه السلعة على أنها 
وسيلة للوقاية من العالم الخارجي. يمكن للإنسان بوجود المكيف أن ينام 
والنوافذ مغلقة» فلا يستطيع أي شيء «خطر» أن ينفذ إلى المسكن من 
الخارج. لا حاجة إلى الحديث عن أن استنتاجات علماء النفس والمحللين 
النفسيين قد استخدمت في السياسة بكامل أبعادها وغالباً حتى بإفراط. 

4 - المخاوف ونوع الثقافة 

حين نلقي في فكرنا نظرة إلى تاريخنا مقارنين إياه بتاريخ صيرورة 
إنسان الغربء تقع عيوننا فورا على هذا الفارق: لم يصب الإنسان الروسي 
قط في وعيه بفيروس الخوف الصوفي. لم تفعل الأرثوذوكسية ذلك؛ ولم تفعله 
الحكايات الشعبية عن العجوز ياغا. كانت خطايانا تغفر من خلال التوبة: 
وحتى اللص كوديار كان يستطيع أن يأمل في إنقاذ روحه. 

تحدتنا دنايقا عن خوف الموت «الغربي» الخاص. يعرف الإنسان 
الروسي الذي لم يفقد ذاكرته التاريخية أن شيئا مثل هذا لم يحدث في روسيا 
على الرغم من الحروب المخيفة والكوارث. شغل الموت ومشكلة إنقاذ الروح 
مكانا كبيرا في أفكار الإنسان الأرتوذوكسي وأحاسيسه؛ لكن فلسفة الموت 
كانت ملونة بأحاسيس شاعرية وبحب الأرضء والقريب المتروك وكل من 
رحل من قبل. خصص للموت في المجلد الأول من مؤلف ف. دال «أمثال 
الشعب الروسي» القسم الأكبر. لكن ليس فيه أي مثل يعكس الخوف 
الوجودي. 

لقد قَدّم في الأمثال اللقاء نفسه مع الموت على أنه أمر خضع للتفكير 
طلباءفنةزمق بولا رشك كازقة:: والفرت: امن جاكة كفا تلقن .تمت 
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الأيقونات وجحّظ عينيه» وانتهى كل شيء» الإنسان في الموت لا يكون غير 
530 فقطء بل يشعر على نحو خاص بدعم الأخوة: «لو أن الناس من قبلنا لم 
يموتوا لما عثرنا نحن أيضا على الطريق إلى العالم الآخر»» «الناس يموتون 
الطريق لنا يمهدون. السابق للاحق جسر إلى القبر». حتى في الوداع الدفء 
باد: «حين تموت ودع الدنيا - وضيعتنا!». يشدد هيويزينغا في الفصل عن 
تقبل الأوروبي للموت في العصور الوسطى المتأخرة على انتفاء المواضيع 
القافونة ولاك النقسة نجه انعا ع إخاما: تك لسن اقية موعن "الر يهني الكزرو 
الخالص: 

لقد وقف فلاسفة الدين الروس البارزون جميعهم في بداية قرننا ضد 
الخوف من عذابات الإنسان الخاطئ الأبدية. فتحدث ف. ف. روزانوف عن 
الغفران الشامل لجنس البشر في السموات. وكان ن. أ. بيرديايف قريب منه إذ 
عبر عن فكرة أن الجحيم اختلقه «ساديون حاذقون». وعد ن. ف. 
فيودوروف7! من السخف أن «يحكم على بعض الناس (الخاطئين) بالعذابات 
الأبدية» وعلى الآخرين (التقاة) بالتأمل الأبدي في هذه العذابات». 

طبعاء كان الفلاسفة الأرثوذوكسيون الروس على ما يبدو على حافة 
الوهرطقة من وجهة النظر اللاهوتية الصارمة» لكنهم عبروا عن الأنموذجات 
الأصيلة في الثقافة القومية. حتى أن ن. ف. فيودوروف طرح السؤال عن 
الإمكانية المبدئية لتجنب الحساب الأخير من خلال الوحدة الروحية» وكتب ن. 


)١(‏ فاسيلي فاسيليفيتش روزانوف )١19151-١48557(‏ كاتب وفيلسوف روسي. له أعمال 
نقدية للعديد من الأدباء الروس كدوستويفسكي وغوغول ولرمونتوف» من مؤلفاته 
«القصيدة الإنجيلية» ».)١51١7(‏ «منفيو الأدب» (*١5١)ء‏ «رؤيا عصرنا» .)١118(‏ 
نيكولاي فيودوروف )١1107”-1١874(‏ مفكر دينيء: وأحد مؤسسي الكونية الروسية. 
طرح «مشروع» بعث الموتى الشامل («الاباء») والتغلب على الموت من خلال العلم 
المعاصر («فلسفة القضية العامة» .)١305(‏ (المترجم). 
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أ. بيرديايف عن فكرة فيودوروف هذه: «التنبؤات الرؤيوية مجازية وليست 
قدرية» والبشرية حين تسير على درب "القضية العامة" المسيحية تستطيع أن 
تتجنب دمار العالم والحساب الأخير والإدانة الأبدية. إن ن. فيودوروف 
متشبع بحماسة الخلاص الشامل وهو بذلك يقف في موقع أسمى بكثير من 
المسيحيين الثأريين الذين يرون في هذه الثأرية أرثوذكسيتهم». 

أدق. ايشا عدم .وكوق “كوف لوق لذن .ولك أخلدق :ار امال 
البروتستانتية؛ إلى التهور المعروف لدى الروس في إدارة اقتصادهم ما أدخل 
اليأس دائما في نفوس غربويينا. كتب م. ي. سالتيكوف - شيدرين(7) كيف 
بُهر بالحقول المزروعة حين سافر إلى الخارج أول مرة: «أؤكد وأنا خائف 
من أن أثير الريبة في نفس القارئ على أن من حق الساحل البروسي المستاء 
من الطبيعة التمتع بشهرة إنتاج ما يسمى الأقماح "العاصفة" أكثر بكثير من 
مو اعى يسان" القزار كع ديف يسدذونقا كن أن حمق طرقة! التريية اسورد 
يبلغ أرشينين7".... أما هنا فواضح أنهم تين نورق فلن أي رحمة واسعة 
عظيمة: بل على العكس لا يفكرون ليلا نهارا إلا بفكرة واحدة: كيف لا 
يموتون جوعاً وسط الرمال والمستنقعات. في تشيمبار يقولون: إن لم يرسل 
لنا الله المطر فلن نموت أيها الأخوة ميتة غير عادية! ويقولون في إيدتكونين: 
سيكون ما يشاء المطرء أما نحن فلن نقبل بالموت!» ثمة من يستخلص من 
هنا أخلاق: الكشل: لذن الأر كوت ركيوين» فحن فتستخلضي شنا أحن .هو .خده 


وجود الخوف. 


)١8831-1١455( ميخائيل يفغينيفيتش سالتيكوف (كتب بلقب مستعار هو شيدرين)‎ )١( 
كاتب روسي بنى في مؤلفاته التي تمتزج فيها الفنية بالنثرية صورة ساخرة‎ 
للبيروقراطية الروسية بصفتها من مخلفات نظام القنانة» وكان لأعماله أبلغ الأثر في‎ 
تطور الأدب الروسي (المترجم).‎ 

)١(‏ الأرشين مقياس طولي روسي قديم يساوي ٠,7١‏ م (المترجم). 
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لم تصل لوحة العالم العلمية إلى روسيا عبر الإصلاح المصعوق 
والثورة البرجوازية. تم؛ طبعاء إدراكها بصعوبة لكنها لم تثر الخوف. إليكم 
كيف يلخص الفيلسوف أ. ف. لوسيف7! موقف الإنسان الروسي في بداية 
قرننا من لوحة العالم الكوبيرنيكية: «ليس الطلبة فقط بل العلماء المحترمون 
عدون لك لا طون أن كالم فرواهم روطم كيم كل كلم عل يها يه 
الكقانة و أخيانا :امتقو وهل أكانا سراب جنوني ببساطة؛ وهو ذلك الثقب الذي 
سكق: يهنا أن تكو ق سصدرها وممماة ...ها كلة حون اسن .هذا كله لين 
حسسا > إن ترون «وقابن. كنت ننانة على ارهن نتعك الماع لعي 
سمعكة عق الكون "أنه لا وككر لناررى: تدان" لا فده لا روطن و له المماءة 
ولا انه ارا وهر ل ...كا ودوك موه رزقابقا إلى كان نهاك الى تقر اخدسماة :لانيل 
راحوا أيضا يطلقون أقذع السباب في إثرنا... "ها هو وطنك - نبصق عليه 
ونمسح البصاق بأقدامنا!" حين اقرأ الكتاب المدرسي عن علم الفلك أشعر 
وكأن أحدهم يطردني بالعصا من منزليء لا بل إنه مستعد لأن يبصق في 
وجهي». يتذمر الإنسان الروسيء لكنه لا يخاف. 

تطورت الأحداث في روسيا على نحو مغاير. أوحى الحكام القساة من 
إيفان الرهيب وحتى ستالين للناس بخوف عقلاني وحقيقي تماما. خوف الحقبة 
الستالينية الذي كاشفتنا به الإنتلجنسيا الليبرالية في البيرويستروكا هو الخوف 
«الغربي» وفاقا للمؤشرات كلها. ليس غيذا أن الكثيرين عدوا أن طروحات 
يو. أفاناسيف ود. ليخاتشوف ول. رازغون غير صادقة وهي «إيديولوجية» 
خالضية: دو أن الاين السظا عاق أخظار 1 :قفوف» :الكفنة كات حقينا ب لكذه 
كان غريبا عن أولئك الذين لم تهب عليهم روح «الغرب» (طال التنكيل أيضا 


)1( ألكسي فيودوروفيتش لوسيف (1839-لمم ول فيلسوف ولغوي روسي. تركز اهتمامه 
على مشكلة الرمز والعالم» أهم أعماله «تاريخ علم الجمال القديم» .)١187(‏ (المترجم). 
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أسر أهلي الكبيرة» لكنني.إذ كنت أعرف به منذ الطفولة» لم أر في أقاربي أي 
خوف صوفي منه)!'). 

تر شين 'أنطبا اللخوقه :«الدانفلي» :من . الأقلوق, الوحوازية والفقدان 
المحتمل للوضع البورجوازي أن يظهر في روسياء ولم يؤججوا فينا الخوف 
من الرؤيا النووية. حتى أن بإمكاننا القول إن الخوف النووي لدينا كان غير 
متطور بين جمهور الناس كما كان تمامأ غير متطور لدى الفلاحين الخوف 
من الجفاف الذي كتب عنه سالتيكوف - شيدرين. حين أجلوا على وجه 
السرعة السكان من المدينة بعد حادثة محطة توليد الكهرباء الذرية في 
تشيرنوبل تعرضت الشرطة لمشكلة غير مفهومة للغرب: راح الناس يعودون 
متخطين الحواجز عبر ممرات سرية إلى مساكنهم التي تركوها ليأخذوا 
أشياءهم. بعد ذلك مد المحتالون رؤوسهم ليسحبوا ما بقي. لقد عادوا إلى 
المنطقة المز ع 

يمكن اعتماد النتيجة العامة التالية: لم يلعب الخوف الوجودي حتى آخر 
وقك :دور ملفوسا فى ثقافة روضيااسة أى الخوف على وجوذ اسان تسن 
الخوف ابضفتة جانبا مهما من..حياته 3آنيا.ء 'لقذ. شخدت الأرثوذو كسية .و الثقافة 
التي نشأت على أرضيتها على الحب. وهذا بحد ذاته لم يبق مكاناً للخوف 
الوجودي: «لآ خوف في الْمَحَبَّة» بل الْمَحَبّة الكَاملَة تطرح الخوف إِلَى خَارِجٍ لأنّ 


)١(‏ مسألة أن التنكيل لم يثر لا الخوف الصوفي ولا «الذهول» واضحة من أن الوعي 
العادي قد طور عدة وسائل لاتقاء شره والسبطرة على الخطر. أذكر أن لا أمي ولا 
غمي لم.يلقنا الأولاد «ذروسا» بل قذما لنا» والمئاسية: على تحى. غير الحو متظلومة 
كاملة من المعارف عن كيفية تمييز «الوشاة» كلد كان «الوشاة» كما تذكر الأجيال 
القديمة موجودين عادة في كل جماعة:؛ ولم يكونوا يعاملونهم حتى بنفورء لم يحاول 
أحد أن يعزلهم أو يمتنع عن دعوتهم إلى الأماسي..إلخ. لقد صاروا جزء من الطبيعة 
المحيطة ولم يكن يشع منهم أي خوف وجودي. 
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الخؤف له عَذَابْ. وَأَمّا مَنْ خاف فلمْ يتكمّل في المَحبَّة». (رسالة يوحنا الرسول 
الأولى .)١8/5‏ 

بيد أنهم نجحوا في تهييج خوف غير معقول في ذلك القسم من الناس 
السوفييت الذين تم اختراقهم إلى الحد الأكبر في أثناء البيريسترويكا بطريقة 
التفكير العقلانية والأوهام الغربية. لا يدور الحديث عن ذلك الخوف العقلاني 
من المخاطر الواقعية وهو ضروري للمرء كي يعيش في العالم المتغير 
المليء بالأمور غير المحددة. لاء فحتى هذه الحصافة بالذات وهذه المقدرة 
على استشفاف ولو الأذية الشخصية كانت معطلة لدى الإنتلجنسيا الليبرالية في 
أثناء البيريستزويكا. فقد كان واضبحا بين عامي 13784:و5435١‏ أن هذا النهج 
المعادي للسوفييت الذي دعمته الإنتلجنسيا بنشوة سوف يدمر قبل كل شيء 
معنى وجودها نفسه. لقد تم التحذير من ذلك بوضوح - لن يكون أحد من 
أقوياء هذا العالم بحاجة لا إلى العلم ولا إلى الثقافة في روسيا المدمرة. كلاء 
لم يكن موجوداً مثل هذا الخوف العقلاني» واليوم يغمغم رجالات الثقافة 
وأكاديمية العلوم الأبية مثل المواشي الجائعة: «أطعمونا!». 

يدور الحديث عن الخوف الموحى بهء الخوف الهذياني» الذي لا 
يستطيع المثقف الليبرالي المرتعد نفسه أن يفسر أسسه. لقد أطلقوا فيه الفكرة 
الفيروسء الفكرة القالب» فنمًا هو بنفسه غولا أفقده المقدرة على الفهم. ها هي 
غالبية المثقفين تصوت عام ١115‏ ليلتسين (كان موقف المدن العلمية بليغا 
بلاغة خاصة). وقد وصل علماء الاجتماع الذين درسوا دوافع هذا الاختيار 
إلى نتيجة مفادها أن الخوف قد استولى عليهم من زيوغانوف! 

لم يكن ثمة أي أسباب إيجابية لدى الإنتلجنسيا لدعم يلتسين. كانت 
كرافة الديمقر اطلية قن ديسث: الأكذام ثناما ورميت حكافاء ولدبيكن ثمة أي أمل 
في النفاذ إلى «بيتنا الأوربي العام». كان قد صار واضحا للجميع أن نظام 
التو يق يواتنة كك الصسناعة وين 'العطباردة لاضن ف هموما #الذلك لد 
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تكن لدى الإنتلجنسيا أي حظوظ في شغل مكانة اجتماعية مرموقة فيه (الدوافع 
الشخصية). 


إذا حوكمت الأمور برأس بارد فإن الإيمان الذين استحوذ على عقول 
أناس متعلمين («سيأتي زيوغانوف ويبدأ يشنق الجميع») لم يكن بالإمكان 
تأكيده بأي حجج عقلانية» وكان مستحيلا الحصول على هذه الحجج من 
الأحاديث. إضافة إلى ذلك حين كان يقدر بوسيلة ما تهدئة الجليس وحثه على 
التعقل واحترام قوانين المنطق فإنه كان يوافق لا على عدم وجود أي علاقة 
بين حملات التنكيل الستالينية وزيوغانوف وحسب بل حتى على أن المناعة 
ضد التنكيل هي الأقوى بين الشيوعيين تحديدا. وإذا كان ثمة إغراء معشش 
بالفتقيل فهو دين السياسيية التحبييق «الكاريزميين. تحديدا. ومع ذلك تبين أن 
نيتو اقتحة تحملة بلقنين: الالكفابية لمن كزة تعن الكوفه 15نت تاهحة : 

لو كان هذا الخوف يقرض روح المثقف الليبرالي وحده ويعذبها لكان 
بالإمكان الإشفاق عليه لكن هذا الذهان صار قوة سياسية لأن هذا القسم من 
الإنتلجنسيا عد أن من حقه؛ كرمى للخلاص من عقدته» عدم الإشفاق على 
أحدء وتأييد مثل هذه التغييرات في البلاد التي تلحق آلاما لا تتوافق مع الحياة 
بعدد هائل من مواطنيهم. ترى الإنتلجنسيا الليبرالية هذه الالام بأم عينها ومع 
ذلك تؤيد النظام الذي يتسبب بهذه الالام مبررة ذلك فقط بالخلاص من الشبح 
المخيف نفسه الذي خلقته هي نفسها. 

دعوني قبل انتخابات مجلس الدوما عام ١1415‏ إلى طاولة مستديرة 
ينتو اق +«زالتقافئة»< القمانمم الغله)» أقامقها الرقة:[لاجتقاضية التابعة اشيم برووييدا 
الاتحادية. يبدو أنهم قرروا تجريب التعددية. اجتمعت صفوة «الديمقراطيين 
من الثقافة»: كان الاستماع ممتعا. صاغت رئيسة الغرفة كاتبة الدراما السؤال 
بطريقة شكسبيرية: «إذا انتصر الشيوعيون في الانتخابات فإن زيوغانوف 
نيضيعنا' .جميعنا. إلى. الحائظ: هل 'تتركوق .ذلك :جميعكم؟».. .فز الجميم 
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رؤوسهم موافقين. نعم» إنهم يفهمون ذلك. كدت أهب واقفا: «اشرحوا لي أيها 
السادة» أي قضايا تخفونها وراءكم كي يتعطشوا إلى وضعكم إلى الجدار؟» 
تفل هداء الأفكان لا قطن على النان«نساطة .هذا معفاد م قينا ايكذ 
«كتاب الدراما» هؤلاء. حاولت استيضاح الأمر- لكن لاء كان ما «يخزهم» 
هو الخوف المتوهم, الذي لا يمكن ترجمته إلى لغة المخاطر الملموسة. 

اسبتحوذ الخوف بعض الوقتء» إضافة إلى انتلجنسيتنا الليبرالية» على 
قسم من «مستثمرينا» (المرتبطين عموما بالإنتلجنسيا ارتباطاً قوياً). حين 
قامت لجنة الطوارئ الحكومية «بالانقلاب العسكري»! المرعب صار 
واضحا لسكان موسكو صباح ١5‏ آب أن العسكريين لن يطلقوا النيران ولن 
يدوسوا أحدا بالدبابات. لكن بعد مؤتمر «العصابة» الصحفي اتضح تمامأ أننا 
لسنا سوى جمهور مسرحية كبيرة. عندئذ استدعيت في اليوم التالي 
«ميليشيات» الديمقراطيين إلى «البيت الأبيض». فأي مشاعر أحست بها 
«الميليشيات»؟ 

كتبت صحيفة «إزفيستيا»: «لفت انتباه الكثيرين وجود عدد غير قليل 
من المستثمرين في صفوف الميليشيات. إنهم أنفسهم الذين وعدهم غينادي 


)١(‏ لجنة الطوارئ الحكومية هي هيئة تشكلت ذاتيآ في الاتحاد السوفييتي وتألفت من عدد 
من ممثلي قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي وحكومة الاتحاد 
السوفييتي أقدمت بين ١9‏ آب و١5‏ آب من عام ١11١‏ على ما سمي انقلابا بهدف 
إبعاد غورباتشوف عن منصب رئيس الاتحاد السوفييتي وتغيير النهج الذي كان يقود 
البلاد عليه ومنع توقيع «اتفاق اتحاد الدول المسنقلة» الذي كان مزمعا توقيعه في 
العشرين من الشهر نفسه. لكن هذه المحاولة انهارت وأعيد غورباتشوف إلى الحكم 
واعتقل أفراد اللجنة جميعاء ما عدا وزير الداخلية بوريس بوغو الذي انتحر. أراد 
أعضاء اللجنة استعادة دور القانون في البلاد ووقف انهيار الدولة» وقد تم الإفراج 
عن المعتقلين في العفو الصادر عام ١145‏ قبل أن يقدموا للمحاكمة. شكل هذا 
الانقلاب ذريعة قوية للإجهاز على الدولة السوفييتية ويرى فيه مؤلف الكتاب مسرحية 
كبرى(المترجم). 
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يانايف(1) بعدم إعاقة أعمالهم في أثناء المؤتمر الصحفي الهزلي في ١5‏ آب. 
صار مفهوما من المقابلات القصيرة مع ناشطي البورصة ومدراء أعمال 
الشركات المشتركة والصغيرة والشركات المساهمة والمصارف التجارية ما 
الذي جاء بهم إلى هنا وأجبرهم على حمل القضبان الحديدية والعصي 
والحجارة. لم يروا في 'برنامج" لجنة الطوارئ الحكومية الدعية نهاية 
الحريات الديمقراطية وحسبء. بل رأوا نهايتهم أنفسهم». 

نهايتهم أنفسهم, يا للهول! هذا من المؤتمر الصحفي الذي أجراه يانايف 
المرتعد! هل يمكن تصديق ذلك؟ تبين أن هذا ما حدث. يكتب م. ليونتيف في 


صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» (الصحيفة المستقلة): «لم يشكل انقلاب 
عسكري قطفي أىذولة عق كول العالد متل. .هذا" التيدية المعسوسسن ديدي 
احراة عشوزالكه الآلاقه من السختريق .وام تحصن :الامتواظنة فك علش ,مكل 
هذا القدر من الدعم الكامل من قبل البزنس». كتب ذلك بجدية ثامة» فالذهان 
واضح وضوح العيان. إننا نرى هنا بوضوح انشقاق مجموعة عن الشعب 
وفاقا لمؤشر ثقافي: لقد صارت عرضة للخوف «الغربي». هذا معناه أنها 
عرضة لأساليب تلاعب جديدة بالسلوك غير مألوفة لنا. 

يعد :هذا خظرا كنتب الضتحفى سس » كابيووف» أخد العدافمية عن :اليك 
الأبيض» في «يومياته» التي نالت الشهرة: «إننا في حقيقة الأمرا - نحن 
المشاركين في الحرب الأهلية الهادئة إلى الآن- مجموعتان من المواطنين 
مستعدتان لأن تطلق إحداهما النار على الأخرى. وفي جميع الأحوال فإن 
الناس المدافعين عن "البيت الأبيض" قادرون تماما على فعل ذلك...». لم يكن 


)١(‏ غينادي يانايف )3١١١-151717(‏ نائب رئيس الاتحاد السوفييتي منذ كانون الأول 
وحتى آب من عام .114١‏ انتخب في حزيران ١110‏ عضواً في المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي السوفييتي. كان أحد أعضاء لجنة الطوارئ الحكومية وأعلن نفسه 
في انقلاب آب رئيسا للاتحاد السوفييتي بعد تنحية غورباتشوف. (المترجم). 
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في نية العسكريين كما هو معروف إطلاق النار على أحدء لم يكونوا مهيئين 
تيا لذلك على الاطلاق:حض أن الأوامن متهم .مق فل ذلكمتعا تاتاء أما 
الديمقراطيون المحتشدون فتبين أنهم «كانوا قادرين تماما على فعل ذلك». يا 
للعجب - هذا هو أثر البيريسترويكا. 

عموماً كانت ثقافة الخوف قسما مكونا هاما من برنامج البيريسترويكا 
والإصلاحات كله. استخدمت من أجل ذلك المواضيع الممكنة كلها: حملات 
التتكيل عام »١37377‏ والمجاعاتء وندرة الموادء والكوارث التقنية» والإجرام: 
والإيدزء والمخاطر البيئية» والحروب بين القوميات وعنف الشرطة. وكانت 
أشكال الخوف في كل موضوع تضخ في الوعي الجماهيري بقوة لا يمكن 
تصورهاء وبوسائل آلة الاغاية الحكومية كلها ومن ثم بالتلفزيوق #«المستقل»: 
لقد عرضوا أمامنا على نحو متواصل مشاهد تدمير بندر المرعبة» ومن ثم 
قصف غروزني!) وقمع المظاهرات؛ وأخيرا قصف مجلس السوفييت الأعلى 
لجمهورية روسيا الاشتراكية السوفييتية الذي صور كمسرحية بكاميرات 
تصوير منصوبة مسبقا. 

طبعاً طبعاًء تستطيع الحياة نفسها أن تساعد على ضخ المخاوف في فئات 

المجتمع ونين المخظفة:. ها :ز ال«ضغبيا علينا القول: إن كان الحديت :يدور 
عن خارف حققية أن أنها قه :اتخنتطالعا عصينيا إخ لم :يكن شوزوترينيا. 
يستخدم الخبراء الغربيون ازدياد عدد الحراس الشخصيين كمؤشر كمي على 
ازدياد الخوف. ووفاقا لهذا المؤشر يمكننا الحديث عن الخوف الشيزوفريني: 
كان في العهد نه الثلاثئة آلاف شخص فقط يمتلكون حماية 
شخصية في موسكو. بينما تنفق البنى التجارية الكبرى اليوم على الحماية ما 
نقارب كلك اككلياء. الا أن ضيف عدد:رجال: الأعمال: تقرينا في روسيا في 
نهاية ١137‏ كان في قلق مستمر على حياته وحياة أقربائه. 


)١(‏ بندر مدينة في مولدافيا. غروزني عاصمة الجمهورية الشيشانية (المترجم). 


داع راح 


المؤشر الثاني على الخوف هو اليقين العام لدى رجال الأعمال وكبار 
الموظفين بأن هواتفهم خاضعة للتنصت. يكتسب هذا الخوف أيضا طابع 
جنون الشك (البارانويا). المواطن البسيط على ما يبدو غير معرض لهذا 
الخوف العصبي. المألوف لديه هو الخوف الواقعي الصحي من المجرمين 
المتكاثرين في كل مكان في ظل فقدان دوائر الأمن الكفاءة تماما. إذا كان 
سابقا خطر هجوم أحد الزعران محصوراً فيه تحديداً وكانت مؤخرة المواطن 
تحميها الشرطة فإن أحدا اليوم لا يثق بأنها ستقف إلى جانبه إذا كان هذا 
الأزعر عضوا في عصابة ذات نفوذ. 

كتب ف. إ. شليابينتوخ البروفيسور في جامعة ميتشيغان (المختص في 
شؤون روسيا وعالم الاجتماع السوفييتي السابق» الذي عمل في «البرافدا»): 
«يؤئر الخوف في الحياة الشخصية في الكثير من قرارات الروس - هذا 
وضع لم يكن معروفا عملياً بين الستينيات والثمانينات... القضاة يخافون 
المتهمين» وخوفهم ليس بلا أساس» ويخاف مفتشو الضرائب من مكلفيهم 
ورجال الشرطة من المجرمين. السائقون يخافون خوف الموت من أن 
يصطدموا بالمصادفة بسيارة أخرى لأن "الضحية" قد يطلب تعويضاً مساويا 
ثمن سيارة جديدة أو شقة سكنية». 

يرى ف. إ. شليابينتوخ سبب استحالة مكافحة الجريمة وتحسين الوضع 
في أن الأوليغارشيين «الإقطاعيين» الروس جميعهم وخدمهم كثيري العدد. 
أكانوا في الوظيفة الحكومية أم في مجال الأعمال» يخافون جميعهم بلا استثناء 
من الملاحقة القانونية لأنشطتهم أكثر بكثير من القتلة المأجورين... «إن 
الحقائق المنشورة تجعل مجافانادزه وتشوربانوفء اللذين كانا رمزي الفساد 
في عهد بريجنيف. طفلين بريئين بالمقارنة مع رجال اليوم». 

هذه المخاوف الواقعية هي موضوع آخرء ما يهمنا هنا هو أنهم يخلقون 
أساسا لتحويلها على نحو مصطنع إلى خوف شيزوفريني بهدف تهيئة ظرف 
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موات للتلاعب بالوعي الجماهيري - لأهداف سياسية في المقام الأول. مثلا: 
من أجل نقل السلطة إلى جنرال «شديد» يعد بفرض النظام بقبضة حديدية. 
- خوف الإرهاب 


صار اليوم حقيقيا لروسيا خوف الإرهاب المشغول في الغرب منذ زمن 
طويل كأداة للتلاعب بالوعي. أدرج أرسطو مفهوم الإرهاب (/707+ تعني 
الرعب) ليرمز إلى نوع خاص من الرعب الذي كان يستحوذ على مشاهدي 
المأساة في المسرح اليوناني. كان ذلك رعبأ من اللاوجود المتجسد في هيئة 
الألم والفوضى والدمار. يرى بعضهم أن إدراك الإرهاب من خلال المسرح 
قد ولد طقس المحكمة كنوع من أنواع المسرح الذي ينتصر على الإرهاب 
بالقانون. في وقت لاحق واستنادا إلى موجة التنوير اكتشفت في الغرب 
طريقة هائلة للتأثير في أفكار المواطنين وسلوكهم - وهي الإرهاب. يعود 
مذهب تحويل الخوف إلى سلاح في يد السلطة إلى اليعاقبة وقد تم شرحه 
بالتفصيل في مؤلفات مارات7). أقدمت الدولة الجديدة من أجل خلق الخوف 
الشامل على هدم صورتها الخاصة بصفتها ضامنة للحقوق - نظمت الدولة 
بنفسها المجازر «وكأنها عفوية» في السجون بحق المعتقلين السياسيين. لقد 
صاغ مارات نفسه فرضية من أهم الفرضيات: للاستحواذ على السلطة أو 
الحفاظ عليها عبر إخافة المجتمع (وهذا هو المعنى السياسي لكلمة «إرهاب») 
يجب إنشاء وضع الهستريا الشاملة. 
بعد الدولة صارت القوى السياسية التي تناهض الدولة (أو أعداءها) 
تستخدم أيضا الإرهاب في «حرب الجميع ضد الجميع». وهكذا ظهر 


١785 أحد قادة اليعاقبة» طبيب؛ بدأ منذ ايلول عام‎ )١797-١151( جان بول مارات‎ )١( 
"١ يصدر صحيفة «صديق الشعب»», وقاد مع روبسبير عملية التحضير لانتفاضة‎ 
التي انتزعت السلطة من الجيروندينيين. قتل على يد‎ ١797 أيار- "حزيران من عام‎ 
كورده (المترجم).‎ 

كات 


الإرهاب كأداة لإخافة المجتمع والدولة لأغراض سياسية. ظهر أيضا كنوع 
خاص من أنواع المسرح السياسيء الذي يشعر النظارة فيه بالرعب. هدفه 
الرئيسي ليس قتل شخصيات محددة. بل تحنيدا التأثير في مشاعر أوسع نطاق 
من الناس. يعد الإرهاب وفاقا للمفهوم المعتمد من قبل علم السياسية الأمريكي 
«كوديدا بالعتقة. أن المتخداما: له الأغو اسن مياسية من ال لتتفاميى. أذ 
مجموعات منفصلة تعمل كما في المحيط كذلك ضد الدولة القائمة حين يكون 
هذا العمل موجها من أجل التأثير في عدد من الناس أكبر من الضحايا 
المباشرين»7". بذلك يكون الإرهاب وسيلة تأثير نفمي. غايته الرئيسية ليس 
من صار ضحية:؛ بل من بقي حيا. هدفه ليس القتل بل إخافة الأحياء وإيقاع 
الفوضى في صفوفهم. الضحايا هم معدات» والقتل هو أسلوب. ينماز الإرهاب 
بذلك عن الأعمال التخريبية التي تكون غايتها تدمير الهدف (جسرء محطة 
كهرباء) أو القضاء على العدو. أحيانا يتطابق الهدفان (اغتيال رجال السياسة 
مكلا) لكننا سوق تتحدتك فقط عن الآرهاب الموجة ضند النتكاة: 

تحدثنا أعلاه عن وجود خوف عقلاني حين يحدد الإنسان تحديدا ضعاننا 
منبع الخطر وحجمه ويتخذ الإجراءات الكفيلة بالتقليل منه؛ وعن وجود خوف 
غير ملائم (عصبي) حين يصاب الإنسان باللامبالاة أو يقدم على عمل ضار 
به أو حتى مهلك له نفسه. هدف الإرهابيين هو بث الخوف غير الملاثم 
تحديدا. الناس المذعورون وذوو المعنويات المنهارة يقدمون أنفسهم على 
أعمال لا تخدم مصالحهم إطلاقا أو يطلبون من السلطات القيام بهاء أو على 
الأقل يستحسنون القيام بها. أحياناً تكون أعمالاً تخدم مصلحة الإرهابيين أو 


)١(‏ نشير إلى أن الإرهاب يمكن أن يكون مواليا للحكومة؛ وغالباً ما يكون إرهاب دولة. 
لكن الأمر الرئيسي هو أن الدوائر الحاكمة تعلمت استخدام الخوف الذي يبثه 
الإرهابيون من الأصناف كافة لمصلحتهاء لذلك يكون من الصعب غالباً التحديد بدقة 
من الذي يشكل «الفرق الحمر» ولمصلحة من تعمل. 


عا اراد 


على الأغلب من يطلبونها منهم ويستأجرونهم لتنفيذها. وأحيانا يكون الرابح 
الأكيو نه السوانديو 5 النيق سيتخدمون مجان اعمال ترالآخرين>» الإرهاية!؟. 

قد تكون هجمات الإرهابيين موجهة لاستهداف مجموعة ضيقة تنتمي 
إليها أنت نفسك (شكل على سبيل المثال سكان البناء في بويناكسك مثل هذه 
المجموعة). حينئذ يكون الخطر عظيما - يطلقون النيران السديدة» إنهم 
يصوبون نحوك تحديدا. لكن إذا ضربوا مجموعة واسعة (مثلاا مجموعة 
«سكان روسيا»» أو حتى «الموسكوبيين») فإن خوفك على شخصك لا معنى 
له - احتمال أن تكون الضحية ضعيف جداء يمكن فقط أن تصيبك رصاصة 
طائشة نادرة. وهذا الخطر في الأحوال جميعها أقل بثلاث مراتب (بألف مرة) 
من احتمال أن تكون ضحية حادث وأنت تقود سيارة. يموت كل عام من بين 
5 مليون سائق في روسيا ما يقارب الألف. وعام ١115‏ قضى بالأعمال 
الإرهابية قرابة المليون. لكننا لا نخاف من ركوب السيارة. 

لماذا إذن لا نخاف من السفر بالسيارة ونخاف من الإرهابيين؟ قبل كل 
شيء لأن أقوياء هذا العالم غير مهتمين إن كنا نخاف من السيارة. لذلك فإن 
تلفزيونهم لا يعرض لنا من الصباح حتى الليل جثث ضحايا حوادث السير 
المشوهة. لو أنهم عرضوها بالتواتر نفسه كما يعرضون ما تقترفه أيادي 
الإرهابيين لأصابنا الذعر فخ السدار:ة!".. ف هذا ,ضور 5200 الاستنتاج 


)١(‏ مثلاء كانت زعزعة الوعي بنتيجة الانفجارات مفيدة جدا لنظام يلتسين. إذ صار 
بالإمكان على خلفية الذهان الناتج عنها إما تثبيت يلتسين («لا تستبدل الجياد على 
العبارات») أو الإطاحة به سلفا وبلا ضجيج ودعوة المجتمع إلى الالتفاف حول 
«الحكومة الجديدة». عدا عن أن الوقت لم يكن ملائما للنزاع مع شركة «مابيتكس» - 
حتى التذكر يثير الاشمئزاز. أما الصرب فنسوهم تماما وكأنهم غير موجودين. 

(') يروى أن هنري فورد حين راح يفضح بنشاط «سطوة اليهود» جاءه رجال هوليود 
البارزون وقالوا إنهم إن استمر في فعله هذا فسيعرضون في كل فيلم إخباري مشاهد 
حوادث السير التي تقع فيها سيارات «فورد». وكف فورد على الفور عن معاداة 
السافنة 


د دا 


الذي خلص إليه العلماء منذ زمن وهو أن الإرهاب كولوين مع نشوء 
وسائل الإعلام وهو مرتبط به ارتباطا وثيقا. الإرهاب المعاصر هو الأخ 
الشقيق للتلفزيون. لم يكن لقصف العراق أو إطلاق النار على مبنى مجلس 
السوفييت أو التفجيرات في بيتشاتنيكي أي معنى لو أن التلفزيون لم ينقلها إلى 
كل بيت. 


كانت الصحف في القرن الماضي ضرورية جدا للإرهاب» لكنهم كانوا 
مسخبطوين. إلى إز اقة القثين تمي النساف::فالفيتمنت الا تنقل مكنيد الماع تكبير 
معطيات عدد من المؤرخين إلى أن الإرهابيين قبل عام ١5١7‏ قتلوا في 
روسيا قرابة ١‏ ألف شخص (ربما كانوا يبالغون» لكن العدد في الأحوال 
كلها كان بالآلاف). أحدث ذلك أثراء لكنه كان أقل بكثير من الأثر الذي تحدثه 
اليوم مائة ضحية. القزاءة والسمع ليسا كالمشاهدة.- 


إننا لا نستطيع أن نعيش بلا صحف وتلفزيونء: لكن هذه الوسائل يمكن 
أن تكون عونا للإرهابيين في بث الخوف غير الملائم» ويمكنها أن تكون 
«معادية للإرهابيين». لم يكن ثمة إرهاب في الاتحاد السوفييتي لأن أهدافه لم 
تكن ممكنة التحقيق لأسباب كثيرة. لم تكن وساتل الإعلام السوفييتية تجري 
لقاءات مع القتلة ولم تكن تبث الخوف. أما اليوم» فتلفزيون روسياء مثلاء 
شريك الإرهابيين» إنه ينفذ باهتمام وعلى نحو خلاق ما يطلبه الإرهابيون. 
راح التلفزيون عام ١145‏ يتغنى بباسايف7) عارضا باستمرار لحيته 


الرجولية» ويذرف الدموع الكاذبة («آه لقد هلك أفراد أسرته جميعهم في أثناء 


)1( شامل سلمان باسايف )١٠6٠١5-١9555(‏ مشارك نشط في العمليات العسكرية في 
الشيشان» وأحد القادة الميدائيين. نظم عددا من العملبات الإرهابية على الأراضي 
الروسية» وقد أدرج اسمه على لائحة الإرهابيين في هيئة الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوربي. (المترجم). 
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القصف») ويتأثر («آهء لقد أهدى الأطفال الأيتام الروس تلفزيوناً في 
غروزني»). لكن الأمر الرئيسي هو أنهم خصصوا له البث» وهذا غير مقبول 
تماماً إذا كانوا يرغبون في مكافحة الإرهاب وليس مساعدته. 

بالتائية» نهم يخضيصون له« البث. اليوم. أيضا وإن كان جموفاحة أكل 
(«صرح باسايف في غروزني أن...»). وهيّت أسرة الصحفيين الديمقراطية 
كالجبل دفاعاً عن مراسل راديو «الحرية» أ. بابيتسكي الذي راح يبث من 
معسكر المسلحين؛ والذي اعتقل في غروزني. إن قضية بابيتسكي رائعة بحد 
ذاتهاء لكننا سنأخذ قسمها الأول فقط - وهو إقامته لدى المسلحين التي 
صورها الديمقراطيون من شوستر وحتى أولبرايت على أنها حق للصحفي بل 
هي واجب من واجباته. نعم» الصحفيون الأجانب لم يخرجوا من بين فصائل 
مسلحي باسايف. حتى أن التلفزيون الروسي عرض في ٠ه‏ شباط ٠٠٠١‏ 
إحدى تلك الفصائل التي صورت في برنامج أحد المحطات التلفزيونية 
الأجنبية. يليح بالسكين مسلح ملتح ويردد: «هذه من أجل بوتين. اشتريتها 
براقي التفاهدي» بمتكيسالتكازه .وشانة في اللومشراظية. لذي قسخاضة من 
صحيفة «بايس» الإسبانية بتاريخ تشرين الأول .١598‏ قدمت رابطة 
ضحايا الإرهاب ذات النفوذ احتجاجا رسميا لسفير بريطانيا العظمى وطلبت 
منه نقله إلى رئيس الوزراء طوني بليرء وذلك لأن برنامجا في ال بي بي 
سي أظهر في خبر سريع تصريح عضوين في منظمة الباسك الإرهابية إيتا 
بأن هذه المنظمة سوف تعلن الصلح ابتداء من ١١‏ أيلول وسوف توقف 
أعمالها الإرهابية. وهكذا ومض تصريح يدعو إلى السلم فنتجت عنه مذكرة 
رسمية للسفير ورئيس الوزراء. ماذا كان سيحدث لو أن مراسل ال بي بي 
سي أقام بين عصابة من الإرهابيين في مكان ما في البيرين» وراح أفرادها 
يليحون بالسكين ويتعهدون بجز حنجرة ملك إسبانيا - وأذيع ذلك في أوربا 


886. 


ع 


كلها؟ عدم توافق مذهل مع ما يحدث في روسيا - وكأن هؤلاء الكيسيليوفيون 
والفلياركوفسكيون لا يرون7). لكن لنعد إلى الإرهاب نفسه. 


للإرهاب أساس ثقافي هو العدمية - أي رفض الأخلاق العامة. إنه 
نتاج الغرب الذي أعلن «حرب الجميع ضد الجميع» قاعدة في الحياة. صار 
الإرهاب أول مرة أسلوبا معتمدا للهيمنة ومبررا أخلاقيا في أثناء الثورة 
الفرنسية» وولد توأمه الإرهاب كأسلوب للنضال ضد السلطة. نشأ بعد ذلك 
إرهاب الدولة كرد على إرهاب المعارضة. ترعى دول الغرب الإرهاب لديها 
ضمن حدود معينة. إن هذا أداة مهمة لحشد السكان حول السلطة («إننا 
مضطرون إلى أن نغفر لها الكثير لأن الإرهابيين من غيرها سيقتلوننا 
جميعا»). إن هذا أحد أقوى وسائل التلاعب بالوعي وتشتيت انتباه المجتمع 
عن خداع العلية. إن هذا أداة فاعلة في حشد الشباب الراديكالي من طبقات 
المجتمع المنبوذة وتوجيه طاقتهم نحو أهداف مزيفة(). 


)١(‏ ترى القوانين الأوربية في الاتصال مع الإرهابيين جريمة جنائية. شاهدت في 
التلفزيون الإسباتي منظرا مؤلماً - كان أحد. أصضحاب المال يجهش باكياء لقد أخذه 
إرهابيو الباسك رهينة. كان يملك النقود فنقل صديقه المحامي الفدية للخاطفين وأنقذه. 
انتشر الخبر فحكموا على المحامي بالسجن خمسة أعوام إن لم أكن مخطئأ على 
إقدامه على الاتصال بالإرهابيين. بكى الرجل لأنهم رفضوا توسلاته كلها بأن يضعوه 
في السجن محل صديقه. ماذا سيقول بهذا الشأن المدافعون عن الصحفي من راديو 
«الحرية»!. 

(؟) انتقل الإرهاب مع الرأسمالية من الغرب إلى دول أخرى. كان إرهاب المعارضة 
والدولة في روسيا القيصرية مرتبطين على نحو وثيق. صار إيفنو أزيف عام ١9٠.7‏ 
قائد منظمة حزب الإيسيريين العسكرية وهو من عام ١6937‏ حتى ١1١08‏ عميل 
مأجور للبوليس. سمحوا له عام ١1١5‏ بأن يقتل الوزير ف. ك. بليفه لكنهم أمروه 
عام ١105‏ بأن يحول دون اغتيال الوزير دورنوفو. 


-991- 


بنت إسرائيل منظومة إرهاب معقدة وجديدة هن حيث المبدأ. تتألف هذه 
المنظومة من إرهاب الدولة والإرهاب «الإسلامي» المتلاعب به والدوائر 
القاحة مقافحة الازهات:. 'اتفقللك» الو للايات “المتحدة بتعة. إسز اقل إلى عد 
الإرهابيين «الإسلاميين» - تبين أن هذا مؤلم قليلاً لكنه وسيلة فاعلة لتأليب 
المسلمين بعضهم على بعض وإيعاد جمهورهم العاقل عن الصراع. كتب 
المؤرخ والفيلسوف العربي البارز سمير أمين في كتابه «المركزية الأوربية: 
نقد الإيديولوجية» عن الحلف السري بين الغرب والأصوليين الإسلاميين: 
«كيف يمكن تفسير الدعم (المرفوض نفاقا) الذي يقدمه الغرب للحركة التي 
تعاديه بغير الإضعاف الهائل للعالم العربي الذي تؤدي إليه النزاعات الداخلية 
(خصوصا النزاعات المذهبية بين الطوائف والمنظمات)». 

النتيجة المأساوية لتفجيرات المنازل السكنية والذهان الذي خلقه 
التلفزيون هي حقيقة أن الرأي العام في روسيا وكذلك السياسيين جميعا تقريبا 
قد أغروا بفكرة «التعلم من الغرب وإسرائيل» وحتى «التعاون» معهما في 
مكافحة الإرهاب في روسيا. ظ 

يبدو من الوهلة الأولى فقط أن الحديث يدور عن «تبني التكنولوجيا». 
لكن خلف هذه التكنولوجيا يكمن تصور عن الخير والشر لا ينفصل عنها. إن 
تبنيها عن الغرب وإسرائيل ومن ثم المقدرة على خلقهاء وبعد ذلك «ترويض» 
الإرهاب يعني نهاية روسيا كثقافة وكبلد متعدد القوميات. تتحدث حقيقة أن 
هذا يقال بجدية ولا يثير أي ردود فعل لدى الكتاب الروس والعسكريين 
والكنيسة الأرثوذوكسية عن أزمة روحية عميقة. 

لا تضع وسائل الغرب أمامها هدف اجتثاث الإرهاب ما دام الإرهاب 
ضرورياً للغرب. الهدف هو دعم الإرهاب في الحدود المعطاة (بمساعدة 
الازيفيين). يدهش «الخبراء» في التلفزيون: إسرائيل تدفع الكثير للعملاء 
السريين بين الإرهابيين ما يمكنها دائما من إحباط العمليات الخطرة جدا. إنهم 
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حتى قطعوا رأس إرهابي من الإرهابيين بالهاتف المحمول. لكن إذا كانت 
إسرائيل تدفع» وتدفع الكثيرء فهذا معناه أنها هي نفسها تخلق الإرهاب. السوق 
هي السوق: إن وجد الطلب وجد العرض. لكي تحصل على النقود من 
«الموساد» يجب القيام بعمليات إرهابية. وثمة ما يكفي في كل مكان من 
الانتها كين الشدات القساء 

واضح هنا فقدان المنطق. لماذا علينا أن نتعلم استتصال الإرهاب من 
الغربحيث يزدهر+ء ولبس.من الاتحاد السوفبيتي حيت لم يكن له ذكر؟ تعالوا 
نحدد بوضوح على الأقل لماذا لم يكن ثمة إرهاب في الاتحاد السوفييتي. أي 
ظروف أخمدت آليا الرغبة ذاتها في الارتماء في هذه الدوامة؟ فهذا لا يمكن 
إرجاعه إلى ال ك. ج. ب. المرعبء. مع أن اصبع ال ك ج ب المهدّد كان 
ضروريا. ظ ظ 

اذا" إن كني الفيتناتيون: القرى نتفلا إلى حانفب تان بوكافك لخديد 
تشكيلات كبيرة في مؤخرة الجيش الأحمر تمتلك المدفعية» عن المقاومة. 
وصعدوا إلى عربات البضائع في القطارات من غير قتال ورحلوا إلى 
كازاخستان؟ لماذا لم يبدأوا الحرب الإرهابية - لا في نهاية الأربعينات ولا 
في الخمسينات ولا في الستينات؟ هل خافوا من ال ك. ج. ب؟ لاء فهم لم 
يخافوا شيتا قي أثناء الحوب» وبدع انتفاضة في .مؤخرة الحيكن الأحمن يعني 
حرق الجسور والسير نحو مغامرة كبرى. خضع المتمردون الشيشانيون لأن 
العقاب كان قاسيا وحتميا وحريصاً جدا على الشعب. لم يشرعوا حينذاك 
بإقذام: 'الزيجال ,ولا قلع جدون. الشعب ,يل .ريخلوه إلى 'الجاتنة. الآخر. ,مزه 
قزوين. حتى أنهم لم يحلوا المنظمات الحزبية والكومسمولية ولم يوقفوا القبول 
في الحزب. بهذا وحده فقط بينوا أن الشعب لن يخنق» وسوف يقبل الصبي 
المحارب دودايف في أفضل أكاديمية عسكرية وسيصير جنرالا كبيراء أما 
الصبي الذكي حسبولاتوف فسيصير بروفيسورا. 


م 


لم يدفع النظام السوفييتي القاسي الشيشانيين إلى الحرب الإرهابية. لكن 
هذه الحرب أتتنا ولا مفر في ظل نظام يلتسين. علينا إذن أن نفهم ماذا في 
الأمر. فهذا درس جليء أثر في الجميع حتى العظم ولم يكن جائزا السكوت 
عنةه. 

لم يدع التلفزيون الناس وهو يخلق لديهم الذهان يفكرون بشيء مهم 
بات واضحاً. لقد فهم الجميع تقريبا أن الحديث لا يدور عن أي اقتصاد سوق 
أخذ في الازدهار في روسيا. الوضع كان يسوء من عام إلى عام ولم يكن ثمة 
أي أفق. فهمواء لكنهم ما زالوا صامتين - يصعب الاعتراف. كسر الدم 
الغزير في موسكو الموانع» وفي مثل هذه اللحظة يمكن القول إن اقتصاد 
سوق ناجح في روسيا لا يمكن أن يقوم الآن لأن الإرهاب ظهر. 

هذا معناه أنهم خلقوا دائرة مسحورة. زادت من جهة حدة النزوع إلى 
تدعيم الدولة البوليسية المضطرة إلى فرض تقييدات جديدة متزايدة على 
الحريات كلهاء بما فيها حرية الاستثمارات. فعن أي سوق يتكلمون ما دام 
رجال القوات الخاصة يهرعون مصطحبين الكلاب وراء كل عدل من السكر! 
وإذا كان المتقاعدون يتصلون بالوزير روشايلو ليبلغوه عن كل شاحنة متوقفة. 
ومن جهة أخرى ازدادت نفقات المؤسسات الإنتاجية بحيث صارت غير قادرة 
على المنافسة في السوق. 

حفن الأزهاب غير القبير .ركلق. القتصناح خننا كاليا لمكن :تحيلة: 
أدى ظهور الحركة الراديكالية «سيندرو ليومينوس» («الدرب المضيء») في 
البيروء والتي بلغ عدد أعضائها الألفين فقط» إلى ازدياد نفقات الإنتاج مرتين 
- هذا ما احتاج إليه الدفاع عن البنى التحتية الصناعية وحمايتها. 

فماذا عن روسيا! لقد بنيت بنيتنا التحتية الهائلة كلها - أنابيب النقل؛ 
وخطوط نقل الكهرباء»؛ والاتصالات.. الخ- في الاتحاد السوفييتي في ظل 
مجتمع مستقر. ولا يمكن من حيث المبدأ حمايتها من الإرهاب. إذا رغبنا في 
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الاستمرار باقتصاد السوق مع وجود الإرهاب فإننا سوف نضطر إلى بناء 
البلاد كلها من جديد - مثل قلعة داخلها الاف مؤلفة من القلاع الصغيرة. لن 
تقر اف النقلرف لد أنحد مو أحل:تلقه.ومكق هذا الاقتضي ان ان مكورققاباا الشسفية: 

لدينا إمكانية وحيدة هي اجتثاث الإرهاب من حيث المبدأ. لكن هذا لا 
يمكن الوصول إليه «بوسائل الغرب»- أي بالقصف الدمويء وإطلاق 
الصواريخ المجنحة «على القواعد». واستئجار العملاء السريين. اجتثاث 
الإرهاب في روسيا ممكن فقط بوسيلة وحيدة هي إعادة بناء شروط الحياة 
التي تحرم الإرهاب من القاعدة الاجتماعية والثقافية. شروط الحياة المرتكزة 
على التضامن وليس على التنافس. 

يؤكدون على أن التفجيرات في موسكو وفولغودونسك نفذها إرهابيون 
من الشيشان. ربما كان الأمر كذلك على الرزغم من أن أعمالا من مثل هذا 
النوع ليس المهم فيها المنفذون المحددونء بل الذين «طلبوها» - أي أولتك 
الذين ناقشوها وخططوا لها في مكان ما في نيس أو مالاخوفكا. إذا توافرت 
النقود فبالإمكان استئجار شيشانيين أو ليتوانيين وإيفنو فيشليليفيتش آزيف7 
نفسه. الشيشانيون أرخص تمنا لأنهم حولوا الشيشان تحديدا إلى قاعدة رئيسية 
للإرهاب. فلماذا إذن؟ لندع جانبا الحكايات العنصرية عن قابلية أهل الجبال 
والحوكنة» لقتال نا كام مال هذ ليحطن .على يال أخه قبل 14 كاماء ,في 
ذك الوقت راح الفتيان الشيشانيون هم أنفسهم من الناحية الجينية تحت قيادة 
رئيس اللجنة المنطقية للكومسمول رادويف يجهزون لعيد الحصادء وراح 
ياندربايف ينظم أشعاره؛ بينما دفع ماسخادوف سريته إلى ساحة الاستعراض 


)١(‏ إيفنو فيسيليفيتش آزيف )١118-١8759(‏ أحد مؤسسي حزب الإيسيريين وزعيم من 
زعمائه. ترأس المنظمة العسكرية في الحزب. قام بعدد من الأعمال الإرهابية» وقد 
سلم للبوليس بين عامي ١10١‏ و108١‏ الكثيرين من الإيسيريين إلى أن اكتشف أمره 
بورتسوف فهرب من البلاد (المترجم). 


و 


العسكري. لم يكن أحد يرغب كرمى لأي إرهاب وأي وهابية لا في أن يدخل 
السجن فقط بل وحتى في أن يوجه له إنذار مسجل في سجله الخاص. كانت 
تلك الحياة تناسب الناس. 

إن إرهاباً بمثل هذه الأبعاد التي تمثل أمامنا اليوم يحتاج إلى شروط. 
فالحصول على أطنان من المتفجرات وحفظها ونقلها من على بعد ألفي 
كيلومتر عن البناء يحتاج إلى الكثيرين من الناس الموثوقين والماهرين. ينبغي 
على الآلاف أن ينضجوا من أجل ذلك - ومن بينهم يتم انتقاء مائة. تتوافر 
مثل هذه الشروط حين يحدث إفقار شامل وغير عادل لأناس كانوا ناجحين 
من قبل ومتعلمين بما يكفي. حين ينهار أمام أعين عدد كبير من الشباب العالم 
المعتاد ويجدون أنفسهم ملفوظين من الحياة من قبل «هذا المجتمع». 

وهذا ما حصل في الشيشان. الجريمة الشاملة والعنف في الشيشان هما 
قبل كل شيء نتيجة للإفقار الشديد الذي أدى إليه الإصلاح: وليس خطاب. لقد 
حطم الإفقار أطر الوعي. كان متوسط دخل الساكن الشيشاني عام ١5180‏ أقل 
ب 5؟6٠7‏ مرة من الموسكوبي» وصار عام ١537‏ أقل ب 16١‏ مرة. بات هذا 
فارقاً خطرا وتجاوز الخط الأحمر. اشترى الموسكوبي المتوسط عام ١447‏ 
سلعا ومواد غذائية ب 0767 ألف روبل وبينما اشترى الساكن في الشيشان 
ب *6” ألف. أي أقل ب ١7‏ مرة! لو انخفض المستوى المعيشي لدى 
الموسكوبيين حتى المستوى في الشيشان لفاق انفجار الجريمة في عاصمتنا 
المتحضرة كل ما رأيناه. لقد زاد الفقر في الشيشان نتيجة الحرب أكثر 
لفطلاك لا فسطن) هلام التقيقة امرك ديا الزر يقاب ول فى فقا ويكة موائية 
له. كما الرأس - فالرأس ليس سبب ظهور القمل؛ لكن إن لم نغسل الرأس 
فالقملة المتسللة إليه تتكاثر. 

الشرط الثاني هو الانزياح في الثقافة. فالإرهاب يحتاج لزاما إلى تبرير 
وشرعنة بين قسم كبير كاف من الشعب.. وإلا فإن الشباب لن ينضموا إلى 
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صفوف المسلحين مهما كان مقدار النقود. القتلة المأجورون هم نوع مغاير 
تماما. الإرهابيون المجندون يقتلون ويُقتلون من أجل المثال» ولكي يتم خلقه 
يجب في البداية تشويه منظومة القيم لديهم. يجب إقناعهم 0 مجمو عتهم 
(الاجتماعية أو الدينية أو الإثنية.. الخ) لا تحتمل إطلاقا الظلم الذي يجب أن 
يمحى بالدم وحده. عندئذ تحرك الإنسان مشاعر الثآر الذي يبدو وكأنه يقضي 
على الظلم ويعيد التوازن للعالم. 

العمل الأول لتوجيه أفكار الشياشانيين ومشاعرهم نحو الثأر أقدم عليه 
ديمقراطيون من موسكو - أتباع ستاروفويت وبوربوليس ونويكين 
وبريستافكين. تحول الشياشانيون فجأة من «شعب قضى عقوبته» إلى «شعب 
منكل به». فمن الذي «نكل به»؟ إنها روسيا! هكذا طرح ديمقراطيونا 
المسالة: ظ 

ثم عد الإفقار الحاد الذي أصابه ظلما - وهو ناتج مباشرة عن 
ممارسات موسكو. لكن هذا قليل - فقد نصبت موسكو دودايف زعيماً على 
الشيشانيين ومن ثم شرعت تتطيح به من خلال حرب مدمرة. وخيضت 
الحرب إضافة إلى ذلك مع خروقات للقانون والأخلاق هي الأكثر فظاظة. 
تمثل ذلك في هجوم بالدبابات من قبل مرتزقة لا يرتدون الزي العسكري 
وغلامات: التميبز؛ وتمثل. أيضا في الامتناع: عن فرضن حال الطوارئ: عاذة 
نكون لا مبالين تجاه القانون» لكن حين يسيل الدم فإن الممارسات غير 
القانوقية.كهدركه أثر ا شاكلا الدفتة مقو انيه الدانسيرة الكزة ,نمها عد القهادة 
لدنضها إلقاّه على روسيا كلهاء وعلى الروس. وهذا ما اشتغل عليه 
تناس دن كد فالدق فنين: 

لا يدور الحديث عن تبرير أفعال أولتك الذين التحقوا بالمسلحين 
والإرهابيين - فرد فعلهم إجرامي وغير ملاثم» ويجب القضاء على 
الإرهابيين. لكن إن لم نفهم دوافعهم ونرى فقط تعطشهم المرضي إلى الدماء 
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أو جشعهم فلن تتاح أي فرص لحرمان الإرهاب من شرعيته بين أفراد 
الشعب الشيشاني. ومن غير ذلك يستحيل اجتثاث الإرهاب بالوسائل 
العسيكرنة م تتمرن المحفعنة وسكة المقى و الغار زنك الهويةالمسلكين 'المكتو فون 
لكن الإرهاب ينشأ ويشتد عوده. هنا يضطرنا الأمر إلى اختيار الشر الأقل. 
حتى أن «بطل الحرب في أفغانستان» غروموف يقترح استخدام الطيران 
الاستراتيجي ضد الإرهابيين. 

سارع السياسيون والتلفزيون المنتمون إلى «الأوليغارشيين» بعد 
تفجيرات موسكو وفولغودونسك إلى التصريح بأن «الحرب الإرهابية» معلنة 
علينا جميعناء وعلى روسيا كلها. على الأمة كما يقولون أن تتحد. إنهم 
يحاولون بإلحاح إكساب هذه الحرب طايه وها وكين : هذه ديماغوجية 
رخيصة. فخلف الأثر «الشيشاني» يسير أثر الحرب الأهلية الاجتماعية. إن 
تفجير منزل فخم في مركز موسكو ليس أصعب من ضاحية عمالية - فحتى 
المكاتب والمحلات التجارية هناك أكثر. ولكانت الضجة ستصل حتى السماء. 
تكن عل انيدو .ل | حي مسعوض ب يداك جرأسكافة حطانه يو جحي ته بره 
المليارديريين» كما لن يصيب الفزع السكان. 

قيل إن بوروفوي اتصل بدودايف وإن بيريزوفسكي اتصل بأودوغوف. 
ريد حده لك وريه لخديل العهد فى :أن مقا بحدوية: الك تقينة لز ينذق 
مستققويا الأهدى نه الدى. مكل .لنؤاناة. القاين, ات لين :يصفتهم أفاذا :بل 
كمجموعة اجتماعية - مصالح مشتركة. لكن كان سيثير الدهشة العامة لو 
أذيع خبر اتصال أودوغوف وأ بكوبتسوف أو المعلمين الجائعين. 
فكوبتسوف والمعلمون لا يعملون في بيع النفط ولا يملكون البنوك التي يمكن 
من خلالها تمرير النقود المشكوك فيها. 

لذلك فقد انقسمناء «نحن الروس» إلى عالمين» تدور بينهما حرب أهلية 
«جزيئية». ولا يجب أن يدهشنا أن تنقل عدول السكر - السيكلونيت على 
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الظنهون النشرقة اسوقانين قأيلى: التعايم. من الفنات: المعفينةه و أن تمي 
الإنغوش في فرقة فرسان شكورو في فارونيج وأن تستطيع إدارة المخابرات 
المركزية تأليب هنود الميسكيتو من خلال الفاتيكان على الساندينيين (الذين 
أعادوا لهم أراضيهم التي استولت عليها «يونايتد فروت»). 

تؤكد ميتكوفا بإلحاح ومن غير كلل أن «الإسلاميين» و«المتطرفين 
الدينيين» يخوضون حربا ضد روسيا - وأن الحديث يدور عن حرب دينية. 
إنها جندية أو متطوعة في عملية تخريبية يتم من خلالها توجيه ضربة قائلة 
لروسيا - وهي دب الفتنة بين الروس والعالم الإسلامي. ليس مهما الاحتجاج 
الذي أعلنه رجال الدين المسلمون. ليس مهما أن العلماء العرب قد شرحوا 
أكثر من مرة أن «الإسلاميين» هم قناع سياسي ملفق منذ زمن قريب وكيفما 
اتفق. لا يخبرنا تلفزيون ن ات ف عن هذا أي شيء. 

مصير الشخص الذي يسقط قتيلا على يد إرهابي يكون وفاقا لمبدأ «كل 
شيء أو لا شيء»» الحياة أو الموت. لكن الأمر مختلف فيما يخص المجتمع 
- ليس سيان له بأي قوة سيلحق الإرهاب به ضربته؛ وما هو احتمال هلاك 
كل فرد حي فيه. حتى الآن لم يعلن الإرهاب في أي مكان في العالم الحرب 
الشاملة على المجتمع ولو مرة واحدة؛ ولم ينتقل إلى الثأر الشامل ولم يقطع 
الطرق نحو الاتفاق. خصوصا لأن الحرب على الإرهاب لها قوانينها 
وأخلاقها. وإذا ما تحدثنا بفظاظة فالإرهابي يعترف بحق قتله؛ لكنه» ربماء لا 
يعترف بحق التنكيل الشامل بأقربائه (عرقه؛ وقبيلته» وشعبه). 

ما هو ثالث نترات التولوين أو السيكلونيت مقارنا بغاز شلل الأعصاب 
المعاصر! لأي هدف ومن أجل من أجريت التجارب في ميترو نيويورك 
وطوكيو (الأخيرة كانت حية باستخدام غاز زارين التعليمي)؟ مجال إمكانات 
الإرهاب عظيم والأفضل خوض الحرب ضده بكفاءة وفاقاً لقوانين الحرب - 
أي تدمير الإرهابيين أنفسهم بلا رحمة لكن من غير تجاوز بعض الحدود. 


-595- 


حين تسمع السياسيين يصير مستحيلا فهم إن كانوا مستهترين ويعبثون 
عن وعي بالناس أو أنهم أنفسهم لا يفهمون. أغلب الظن أنهم مستهترون» فما 
زال غراتشوف حرأ وهو الذي نقل السلاح إلى الإرهابيين. ما زال 
تشيرنوميردين يتحدث معتزأ بنفسه وهو الذي أنقذ إرهابيي باسايف. يصفق 
الجميع معاً لستيباشين الذي سافر خصيصا إلى منطقة تحصينات مسلحي 
خطاب وعاين كل شيء بنفسه ثم قدم تقريرا بأن الأمور هناك على ما يرام 
حيث يعيش أناس جيدون ولا يفكرون بأي شيء سيئ ضد النظام الدستوري. 
أليس هذا جريمة وظيفية؟ بالحد الأدنى! أليس هؤلاء الناس أنفسهم هم الذين 
يشكلون الفئة السياسية العليا اليوم؟ 

لقد دمر هؤلاء الناس جميعهم روسياء وقادوا عن قصد عملية انفصال 
الشيشان - كانوا يحتاجون لسبب ما إلى جيب إجرامي داخل روسيا. أي فعل 
في أيدي هؤلاء الناسء ما داموا في السلطة» يتحول إلى أداة لتدمير روسيا - 
حتى الحرب من أجل الحفاظ على روسيا. إن في هؤلاء الناس وفي النظام 
المقام من قبلهم تكمن جذور الإرهاب. 

مذهل كيف يقبل الكثيرون من الروس بسهولة» وحتى بفرح؛ أرخص 
الديماغوجيات. ما معنى «النظام الخاص» في موسكو؟ إنه ببساطة انعدام 
القانون. فكيف يمكن الفرح لذلك! ألا تكفي المخيلة لتصور روسيا 
الكوزلينكوفيين واليابونتشيكيين!! من غير أي ظل للقانون؟ فقوة الشرطة 
موجهة للكشف عن «الأشخاص من القومية القوقازية» ذوي الوثائق غير 
الصحيحة. ويفرح الموسكوبيونء إذ يظنون أن الإرهابيين لا يملكون ما يكفي 
من نقود من أجل الوثائق الصحيحة. محزنة رؤية هذا الغباء الشامل الذي 
يخلفه الخوف على نحو غير طبيعي. ظ 


)١(‏ كوزليونكوف ويابونتشيك لقبان لمجرمين مشهورين في التاريخ الروسي (المترجم). 
حي عاد 


ما سعتى. «رالشويط العازتل4؟ بوكول اذ :تصنت الفاقطين: القيشايية 
اليوم منتشر في المدن الروسية. مكاتبهم ومقراتهم في موسكو وميونيخ 
وعمان. فكيف يمكن التفكير في مفاهيم القرن الماضي! لاء إنهم على الأرجح 
يعبثون بنا ببساطة. إنكلترا جزيرة وتقع خلف سابع أرض عن «أعضاء 
مجلس تعاونها», لكنها عاجزة عن إقامة أي شريط عازل. أما روسيا فمنذ 
البداية» منذ زمن دولة كييفء» استوعبت في ذاتها شعوبا. إنها لن تستطيع 
إقامة أي «شريط» ضد أمراضها الداخلية. الأمراض يجب أن تعالج» مستحيل 
قطع الأعضاء الداخلية المريضة. 

لقد وؤضعت روسيا مرة أخرى من خلال الانفجارات في نقطة التوازن 
غير المستقر. ثمة أمل وحيد في أن يكون العسكريون والموظفون وجمهور 
الناس البسطاء يهزون رؤوسهم بالموافقة للسياسيين ويؤدون التحية لهمء بينما 
يعملون هم عملهم من غير ضجيج وبعقل وقلب. وبذلك يتم الحد من 
الإرهاب. لكن الأمر الرئيسي هو أن الخوف غير المعقول الذي بث قد 
القفنس صيويها ناز البق الثقافة: عدي كور ها السو ار 


اا اكات 


الفصل التثامن 
المخيلة» الانتياد» الذاكرهة 


١‏ - المخيلة والسلوك 

تعد المخيلة إضافة إلى التفكير والمشاعر هدفا مهما للتلاعب بالوعي. 
فلنمعن الفكر في كلمة المخيئة ذاتها! تحول جزء من الواقع إلى صورة يكونها 
وعي الإنسان (خياله)!". 

كتب لوبون في كتابه «روح الحشد»: «ترتكز عظمة المنتصر وقوة 
الدولة تحديداً على المخيلة الشعبية. يجرون الحشد وراءهم بالتأثير في مخيلته 
بالدرجة الرئيسية... ليست الحقائق من تلقاء نفسها هي التي تذهل المخيلة 
الشعبية» بل بأي صورة تنتشر وكيف تقدم للحشد. كح ار د 
الضروري أن تَقدّم هذه الحقائق» حين تكثف» صورة معبرة تستطيع أن 
تستحوذ بالكامل على عقل الحشد وتملأ منطقة مفاهيمه كلها. من يمتلك مهارة 
إنتاج التأثير في مخيلة الحشد يمتلك مهارة التحكم به». 

مفهومٌ أن المخيلة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالإدراك» إنها تدمج في صورة 
جديدة وحسب ما عرفناه في وقت ما من تجربتنا وتثبتها في الذاكرة: لا يمكن 
تخيل ما لم يكن موجوداً بعناصره المختلفة في الواقع. شبه أفلاطون الإدراك 
بعملدة اطع على الأسطوانة الشمعية؛ فالمخيلة وفاقاً لأفلاطون هي ذلك الأثر 
الذي يبقى بعد إبعاد أداة الطباعة. لا يُظهر الأطفال قبل السنة ونصف السنة 





)00 الجدير بالذكر أن اللغات الأخرى ترمز إلى هذه العملية بكلمات مشابهة. ففي اللاتينية 
المخيلة هي 10 من كلمة 120280 أي الشكل. 


حلا لماعي 


من عمرهم أي مؤشرات على التخيل لأن المادة غير كافية لديهم من أجل 
ذلك. 

يرتبط بالمخيلة ارتباطاً وثيقاً الهاجسء. الذي يولّد في الوعي أيضاً 
صورا مبنية من عناصر الواقع المعروف سابقا. بيد أن ما يحتل الصدارة في 
هذه الضدون نهو التتعور "لحي الذي رقع مق القةاجانك :نون بيدا على 
هذا النحو أو ذاك. يلعب الهاجس دورا هائلا في سلوك ممثلي «المجتمعات 
البدائية»: أما لدى الإنسان المتحضر فتصاغ الاستنتاجات عادة من خلال 
مفاهيم أكثر عقلانية ما إن «نطلق» العملية التي نسميها تخيلا. 

التخيل هو قدرة من مقدرات الإنسان الضرورية لإدراك الواقع فكريا. 
إننا نعالج في عقلنا صور الواقع التي تنتجها مخيلتنا لنا. كتب أرسطو أن 
العقل حين يعي شيئاً ما فإنه يجب أن يبنيه في المخيلة. وانطلاقاً من «صور 
الأشياء» هذه ننتج» نحن؛ خط سلوكنا. 

المخيلة والواقع «الخارجي» مرتبطان ارتباطا وثيقا. كتب كارل 
غوستاف يونغ: «إذا تخيل أحدهم أنني عدوه اللدود وقتلني فإنني أصير ضحية 
مخيلة بسيطة. الصور المبنية بالمخيلة موجودة ويمكن أن تكون حقيقية 
وبالقدر نفسه خطرة ومؤذية كالظروف المادية. إنني حتى أظن أن المخاطر 
النفسية أشد إثارة للرعب بما لا يقاس من الأوبئة والزلازل». 

من هنا نفهم أنه للتحكم بسلوك الَاس من العو هذا التأثير فى العمليتين 
8 - إنتاج الصور انطلاقا من الواقع وإنتاج إستراتيجية السلوك وتكتيكه 
انطلاقا من الصور الناشئة في الوعي. 

بما أن المخيلة هي مقدرة إبداعية فهي أقل من التفكير بكثير خضوعاً 
للانضباط (المنطقء التقاليد). هذا معناه أنها أكثر عرضة للتأثير من الخارج. 
قسم كبير من الناس عرضة للأحلام: فتنحط مخيلتهم إلى «الخيال (الفانتازيا) 
العقيم» (بيلينسكي)» الذي يقودهم أبعد فأبعد عن الواقع. المخيلة لدى آخرين: 


حم . علا 


على العكس من ذلك» مقيدة» ويصعب عليهم خلق صورهم الخاصة فيبدأون 
ييحترق عن الجاهزة منها: حلا ببايعون. يسردم اوعاب الؤاقع افكريا. 
يكون هؤلاء وأولئك الأكثر ضعفاً أمام التلاعب بوعيهم (وإن كان يبنى على 
نحو مختلف للفئتين). 

حين نحول في وعينا الانطباعات التي حصلنا عليها من الواقع في 
زمان ما ومكان ما فإن المخيلة تبني الصور الفكرية والشعورية. بالتالي 
يستطيع المتلاعب من خلال المخيلة أن يؤثر في التفكير وفي المشاعر في 
الوقت نفسه. يمتلك التزاوج بين العالمين «المطواعين» - المخيلة والمشاعر 
خفة حركة وحساسية عظمى أمام التلاعب. يقال إن الانفعالات هي العناصر 
الأساسية في العالم النفسي؛ أما الصور فهي مادة بناء الانفعالات. 

تتأسسء مثلاًء على المزاوجة بين المخيلة والمشاعر إحدى أقوى وسائل 
التأثير في الوعي الاجتماعي وهو الإرهاب المتوحد مع التلفزيون. تنقل 
صورة الضحية البريئة المشوهة بالانفجار عبر التلفزيون إلى كل منزلء أما 
المخيلة «فتضع» مكان الضحية مشاهد التلفزيون نفسه أو أقاربه» وهذا يولد 
عاصفة كاملة من المشاعر. ما بعد ذلك هو شأن التقنية - أي توجيه هذه 
المشاعر نحو تلك الصورة الذي تعاقد المتلاعبون على تدميرها (صورة 
الجيشء المركز الفيدرالي» الأصوليون الإسلاميون؛ الشيشانيون...الخ). المهم 
فقط في هذه العملية هو السلسلة: العمل الإرهابي - التلفزيون- المخيلة - 
المشاعر - السلوك المطلوب. يستحسن في أثناء ذلك إلغاء التفكير (المعنى 
السليم) لأن الإرهاب لا يعد وسيلة واقعية للتدمير» ولا يشكل حتى خطرا 
حقيقياً كبيراً. هدفه - الإخافة» أي بث مشاعر الخوف غير الملائمة. 

تجاوزت الممارسات التلاعبية للتلفزيون جميع الحدود بعد التفجيرات 
في مومركو .صبيقة عاد 11555 فقن ,عررضيوا فى سكين الأتهاة يفا 
مصورا من قبل قطاع الطرق يبين كيف يعذبون المخطوفين ويقطعون 
وسيم ترح عه كلك أحد مايكي التلفريون. :رأظقه دوريتكر) اناد : 


جه عات 


«كان بالإمكان بعد ذلك توقع أن يؤيد مجلس الاتحاد توجيه ضربة نووية 
للشيشان». هذا المعلق ذاته هو مجرمء لكن المهم هو الاعتراف: يعرف 
الإيديولوجيون قوة تأثير طباخي التلفزيون حتى أنهم يحاولون بمساعدتهم 
تأجيج انفعالات أعضاء المجلس الفيدرالي. فنواب المجلس يعرفون جيدا 
جرائم قطاع الطرقء لكن بعد عرض الشريط كان في مقدورهم,ء كما يفترضء 
اتخاذ قرار حتمي لا على أساس المحاكمة الناضجة بل تحت تأثير المشاعر 
المتدفقة. هاكم كيف يتصرف المحرضون. 

وضع علم النفس تصنيفا مفصلا لأنواع المخيلة: المتعمدة والعفوية 
المتصنعة والإبداعية» المحددة والتجريدية. تتطور لدى الكثيرين من الناس 
مخيلة من نوع «أحلام اليقظة» - أي المقدرة على الغرق في الخيال الخاصء. 
والابتعاد عن الواقع. يُنتج ذلك في حالات نادرة (والأصحء يطور) نوعاً 
خاصا من التفكير هو التفكير الذاتوي (التوحدي)؛: حين يعيش الإنسان في 
عالم داخلي مصطنعء و«ينفصل» عن الواقع. قد يصير هذا في أثناء الأزمات 
الاجتماعية الصعبة ظاهرة عامة وهدفا يتمناه المتلاعبون بالوعي - أي حين 
يكون من مصلحة الطبقة الحاكمة إلهاء أكبر عدد ممكن من الناس عن 
الموقف السياسي النشيط (عن المشاركة في الانتخابات مثلاً). 

الخيال الممتع بجرعات غير كبيرة قد يبدي تأثيرا محفزا ومحرضاً 
على الفعل. لكنه يصير كافيا للإنسان المستسلم للأحلام مستحيلة التنفيذ حين 
يبدأ يصدق جادا الصور المتكونة في المخيلة. فيحل محل الإنجازات الحقيقية 
ويشغل مكان الفعل ويصاب الإنسان بالخمول ولا يرغب في تحريك ولو 
إصبع من أصابعه لا من أجل الحصول على ما يرغب فيه فقط بل حتى من 
أجل إنقاذ نفسه. 

وضع التعاليم عن الذاتوية (من الكلمة اليونانية آوتوس - أي الذات) 
في بداية القرن عالم النفس السويسري |إ. بلييلرا'"'» مؤلف علم الشيزوفرينيا 
)1( إييغن بلييلر 0 0 ع سفن . وصف عام ١1١١‏ الشيزوفرينيا 


داح ##بل 


(ومؤلف المصطلح نفسه). الذاتوية هي حال مرضية من أحوال النفس: يركز 
فيها الإنسان على حياته الداخلية ويبتعد بفاعلية عن العالم الخارجي. وفي 
الكلوووقية الحديعنة اتتحو ل حنها 3 الاقيناق: اانا الى حلت لكق هذا وقطى عادة 
بذرخات: «أكتن, أو أفله الاللته يقي 'الإقنناة: كموها جلتيعياء امهم لدينا اهو 
الذاتوية الجماعية المستثارة اصطناعياً عبر التلاعب بالوعي. كانت 
البيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي برنامجا فاعلا لتعبئة التفكير الذاتوي لدى 
القسم الأكبر من سكان المدن السوفييتية. 

عموماء يتزاوج في تفكير الإنسان دائما مكونان: التفكير الواقعي 
والتفكير الذاتوي. الاثنان معا ضروريانء والمهم أن يبقى التوازن بينهما 
قائماً. مفهوم أن تخيل الأوضاع المستقبلية المرغوب فيها يحضّر التنفيذ 
ويوقظ الطاقة. وتخلق الذاتوية الظروف المواتية من أجل تمرين المقدرة 
الفكرية. تطور لعبة التخيل لدى الطفل» مثلاء المقدرات التركيبية لديه تماما 
كما تطور الألعاب الحركية المهارة والقوة لديه. لكن التفكير الواقعي في 
الكثير من الأحوال متعارض مع الذاتوي. يعالج الأول عناصر الواقع كما هي 
موجودة؛ بجوانبها غير المستحبة كلهاء أما الثاني فيركب الصور المتكونة في 
المخيلة بحيث «يُفصل» منها القسم غير المستحب ويُخبأً تحت السجادة. 

تقسم المخيلة وفاقاً لنوع المواضيع ونوع النشاط (المخيلة الفنية والعلمية 
والتقنية والدينية.. الخ). تقدم المخيلة» خلافا للتفكير التحليلي الذي يفكك 
الشيء مركزا الانتباه على جوانبه المتفرقة» صورة مركبة - أي الانطباع عن 
الشيء ككل("). لذلك يكون أصعب على المنطق مراقبة تأثيرها في الوعي. 

المهم لفهم عمليات الوعي الجماهيري هو أن المخيلة مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالمحاكاة - أي أننا «نتخيل أنفسنا مكان أحدهم». تنتج غالبا هذه 


)١(‏ التفكير التحليلي هو ملكة خاصة تتطور بالتدريب. التفكير العادي مرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالمخيلة والفصل بينهما مهمة معقدة في علم النفس. ظ 


5 


المحاكاة عفويا في أثناء ذلك وتفلت من التحليل الذاتي النقدي. فحين يراقب 
الناس حركات راقصين يبدأون أحيانا يكررون هذه الحركات على الأقل 
بتحريك الأيدي» أو حتى بالتفكيرء من غير أن يدركوا أنهم منغمسين في 
المهاقاف: ولك 13 شتكنا مق كونهيه السكيلة يمياة 5:فبامكاننا إعداة وهدوى» 
شاملة بالمزاج وحتى بالممارسة. بعض الزعماء والمشعوذين («الكارزميين») 
يتمتعون بمهارة التحريض على مثل هذه الأحوال. 

المخيلة النشطة المرتبطة بوضع التنبؤات بالأوضاع أو مخطط الأعمال 
(خلافا للأحلام والذكريات الضارة)؛ موجهة إلى المستقبل وتضع الصور 
ضمن إحداثيات زمنية معينة غالبا ما تكون دقيقة للغاية. هنا يمكن أن لا تكون 
الضمون. 'الثن.ككلقها المغيلة” بهي .ماده" التلاعب: بكسي بل. تيتاسينية 
و«الساعة الفكرية». قد يكون كافيا إقناع الناس بأن الحدث المتخيل سيحدث 
أبكر مما في الواقع أو بعده كي يتم الوصول إلى أهداف التلاعب بالوعي- 
أي خداع اليقظة أو» بالعكسء التحريض على الفعل قبل الأوان. 

لعبة التخيل مرتبطة بشدة بدرجة تلبية حاجات الإنسان. الحاجات الملباة 
لا تولد المخيلة» أما إذا نقص الإنسان شيء ما فتبدأ تظهر في وعيه الصور - 
صورة الشيء الذي ينقصه وكذلك سبل امتلاكه. التبدل المصطنع لحال تلبية 
حاجات الناس الرئيسية هي أداة قوية للتحكم بمخيلتهم» وبذلك: التحكم 
بسلوكهم. النقص المعتدل في مورد من الموارد يحرض على المخيلة النشطة 
التي تجبر على الفعل وحل المعضلة. هذاء كقاعدة» لا يصب في مصلحة 
التلاعب. بالوعي. عادة يسعى المتلاعبون قدر الإمكان إلى زيادة حدة استياء 
الناس حتى مرحلة الإحباط - أي الشعور بالقمع وانسداد الأفق. ففي مثل هذه 
الحال تبدأ تسود المخيلة السلبية- التهيؤات والأحلام والآمال. يظهر أيضا 
السعي إلى «تحسين المزاج» اصطناعيا من خلال الكحول مثلا. 

يعد انكماش الوعي في نظر المتلاعب نتيجة مهمة جدا من نتائج 
الإحباط - أي تركيز الانتباه كله تقريباً على الحاجة غير الملباة تحديداء 


تا انب 


فيتشوه إدراك الواقع تشوها حادا. حين يضيق الحذاء على القدم فإن الإنسان 
لا يفكر كم المعطف يدفئه جيداً. يولد الإحباط عنادا وتعنتا يبدو من الجانب 
داع :موكيا كتذنة ان :همف 1ل كانقه الحاكة كين القلناة تع الساشية أذ 
ثانوية وأخنانا يدا «موحى بهأ». 

لنتذكر كيف تشكلت في أعوام البيريسترويكا لدى القسم الأكبر من 
الإنتلجنسيا مصيبة مرعبة بسبب من صعوبة السفر خارج الاتحاد السوفييتي. 
ضان :يبدو لهم حقا أن هذه مسألة .حياة أو .موتك» ؤكل شي عداها غين. مهم 
تقريبا. وكانوا كرمى لتلبية هذه الحاجة الملحة في حرية السفر لا يأسفون 
لفقدان العمل والراتب الشهري والحياة الآمنة (وحتى القدرة الفعلية على السفر 
إلى الخارج في مهمة علمية أو بمنحة سياحية). 

علق بز انق تالتو اكه الففقيى ' المعائلة قذر لك ميكل "الإتقناق :ومتاعرا: 
الواقع في صور تنتظم طبقاً لمسطرة القيم المتجذرة في الوعي. فيتحدد بذلك 
سلوك الإنسان. وإذا وضع المتلاعب هدفا له مسألة تغيير سلوك الإنسان 
واستبدال «برنامجه» فعليه أن وه مدقا مسطرة قيمه - أي أن يجبر الناس 
على «الرغبة في ما لا يرغبون فيه». مثل هذه المسألة قائم» مثلاء أمام 
الدعاية التجارية وكذلك أمام الدعاية السياسية. والمخيلة هي أحد الأهداف التي 
«تتم معالجتها» في أثناء سير التلاعب من أجل حل هذه المسألة. 

كلنا رأينا بأعيننا أكثر من مرة كيف يسلك إنسان «تخيل شيئا ما غير 
محدد» سلوكا غير ملائم للواقع» وغالبا خلافا لمصالحه البينة (نلحظ مثل هذا 
الغرابة على نحو أقل بكثير في سلوكنا الخاصء لكن قد يحدث هذا أيضا). في 
هذه الحال لا يدور الحديث عن انفصام الوعي (الشيزوفرينيا) أو أي ذهان 
آخر أو عن تأثير المستحضرات النفسية التي تجعل المخيلة ساطعة. لا 
الحديث يدور عن حال الإنسان الطبيعية. 


ب اند 


بدأوا يقتربون من فهم هذه الحال في النصف الثاني من قرنناء حين 
وصلوا إلى استنتاج أن اللعب هو أحد جوانب الوجود الإنساني الأساسية. 
الإنسان الذي يلعب هو أقنوم مهم وضروري مثل الإنسان العامل والمناضل 
والمحب لابنه وأبيه. يصل الإنسان في اللعبة بوساطة الخيال والمخيلة إلى 
إمكانات الأحداث المستقبلية. يكمن تعقيد هذه الحال في أن الإنسان يعيش في 
وقت واحد في عالمين - في الواقع المعتاد وفي مجال المتخيّل. وتصير بلا 
فائدة محاولة «تصحيح» سلوكه بالإشارة له إلى عدم توافقه مع الواقع - فنحن 
لا نعرف «عالمه الثاني». 

كان فهم هذه المشكلة أسهل لو أن الإنسان آمن بصفته متوحشا بثمرة 
تخيله» إذ كان بالإمكان إيقاظه. يتلخص الأمر تحديدا في أن الإنسان وفي عمر 
مبكر بما فيه الكفاية لا يخلط على الإطلاق بين المخيلة والواقع» لكنه يعيش في 
لعبة وفي زمان ومكان غير واقعيين حياة تامة وممتلئة» ولا يرغب في «العودة 
إلى الأرض». الطفلة الصغيرة التي تلعب بالدمية لا تسقط طبعا في الوهم 
وتعد الدمية البلاستيكية طفلاً حيا. لكنها ستقاوم بشدة إخراجها من اللعبة. 

لا يُلحظ هذا الأمر لدى الكبار على هذا النحوء لكن إجبارهم على: 
الخروج من العالم المتخيل أصعب على الأرجح من الطفل. سحر الفن 
التشكيلي مؤسس على أننا نرى المنظر الطبيعي المرسوم في اللوحة لا كما 
أكافاقى: السييوت نورك أن اللريحة لبيك موري لانو اكد لبي دمن 
الألوان ومحاطة بإطار خشبي. إنها جهاز يساعدنا على خلق عالم متخيل آخر 
أروع من الحقيقي!"). قد يكون العالم المتخيل بمساعدة اللوحة أكثر ا 
فيمكن أن تكون فيه نفسه اللوحة والمرآة. كانت العلامة الفارقة في تشكل 


)١(‏ المزج والجمع بين العالم الواقعي (للوحة) والمتخيل (الصورة في اللوحة) هو تحديدا 
المرض. أحد أصعب أجناس أفلام الرعب مرتبط بالموضوع الذي «يدخل» فيه 
الإنسان اللوحة» أو الذي «تخرج» الشخصيات منه إلى العالم كما في رواية غوغول 
«البورتريه».. 

اه وخا 


التضار ‏ القرسة المعاضيرة بسي الفصدل» نوق الذاك: ,والمووضدوة بهي ' لوج 
فيلاسكيز (') «الوصيفات» (1285م»24 1,35): ففيها تنعكس صورة الفنان في 
المراة وهو يرسم اللوحة. 

يكون العالم المولود بالمخيلة الإبداعية غنيا ومشبعا على نحو خاص 
حين تحمل اللعبة طابعا جماعيا. يستطيع السياسيون المتلاعبون حين يقدمون 
الغذاء للمخيلة ويديرون اللعبة بمهارة أن يشركوا فيها شعوبا كاملة. عندئذ قد 
تصير اللعبة مرعبة ومدمرة وحتى انتحارية- فقد ينشغل الشعب بها إلى 
درجة يصير. معها من غين المفيذ التعويل. على :تفقله :وف لثناء: ذلك يكاد :كل 
فرد تقريبا أن يوافق على التقويمات العقلانية للواقع الحقيقي. بكلمات أخرى؛ 
القضية ليست في الخداع ولا في نقص المعلومة. 

تش خدمة العمرت :نو سسحرئة: 2 مكل النافة 6 إلى الغال.: المتديل: 
لذلك يشغل المسرح من حيث تأثيره في الوعي مكانا استثنائيا. يمكن القول إن 
التشرج يقفة. حن ,مالع الحضانة : اأروية الفعاضيوة و درك القبائل. إلى 
مجتمع. يؤكد أرسطو في تعاليمه عن المسرح على أن فعل التراجيدية المطهر 
(المنفس) يتم في المخيلة تحديداً - من خلال تفاعل تأثير الخوف والشفقة(). 
للوصول إلى مثل هذه التأثيرات ينبغي أن يكون العالم المبني أمام المشاهد 
شرطياًء فوق حقيقي. لو كان شبيهاً تمامأ بالحقيقي» أو اقترب في الحد الأدنى 
من مشاهد الآلام التي يستطيع الناس رؤيتها في الحياة العادية لانحصر التأثير . 
بمشاعر الخوف أو الشفقة المحددة العادية. 


١577 رسام إسباني صار منذ عام‎ )١150-١5535( رودريغز دو سيلفا فيلاسكيز‎ )١( 
رسام البلاط في عهد الملك فيليب الرابع. رسم لوحات اتحدت فيها على نحو غير‎ 
عادي عناصر الأساطير بعناصر الحياة الواقعية. (المترجم).‎ 

0 أدرج أرشطو مفهوم الكاتارسيس 3152:515ه (تطهير العواطفء التنفيس) - ويعني 
الهزة التي تثيرها التراجيدية والتي تزيل الاغتراب بين المشاهد المنفرد كشخصية 
والناس الآخرين وجنس البشر كلهم. 


ع حلا 


أزلى الويون: اافتاما كيرا التاين المعبرح :في للوعي: الشامل» .وف 
الحشد. فكتب: «العروض المسرحية التي تتمثل الضيورة فيها للحشد بأسطع 
أشكالها تمتلك دائما تأثيرا كبيرا فيه... لا شيء يؤثر هكذا في مخيلة الحشد 
من كات مديمعيا :منال العروورطى الفشدويك رت 

في المسرح كما في اللوحة الثابتة قد يكون العالم المتخيل أكثر تعقيدا. 
سحب الوعي؛: وخصوصا الجماعي؛ إلى عالم متخيل مبني بمهارة يمكن أن 
تحدل: عله عاكز "١‏ كنافا سح تيضير متفوها «المكياة: لله كين ينملك أله 
وكلاودي بتلاعبه بالمخيلة على أن ينكشفا حين طلب من الممثلين تمثيل 
مسرحية تصور مقتل الملك- وقد رأى المشاهدون في إنكلترا في القرن 
السادس عشر هذا المسرح المزدوج. وهكذا صار هؤلاء المشاهدون الأوروبيين 
المعاصرين. وهكذا صار العالم أشبه اليوم بما يسمى «مجتمع المسرحية». 

يدرك الإنسان الطبيعي» بعكس المصاب بالانفصام (الشيزوفرينيا)» أن 
صور مخيلته ليست واقعاً. لهذا السبب تحديداً تكتسب لديه معنى عميقا خاصا 
- إنها تبدو وكأنها تظهّر جوهر الأشياء والأحداث. وهذه الصور هي «أكثر 

واقعية» من الحقائق» إنها فوق واقعية. حين يتعايش الإنسان معها يمكن أن 

يتعرض لومضة- يخيل له أنه ينفذ إلى جوهر الأشياء. وهذا ما يبدي تأثيرا 
هائلاً في سلوكه؛ بحيث قد يبدو هذا السلوك للمحيطين به الذين لا يعايشون 
لك الرمضة نفسهاء عريبا ورعين متهود» أما: إذا ارت هذه الومطية جما عه 
فتزير .هنة قوية املك أن بحت أفعال اتيدى أخنانا نذونا قراف 


)١(‏ يمكن نسب الإضرابات المعادية للسوفييت التي قام بها عمال مناجم الكوزباس عام 
إلى عداد مثل هذه الأفعال. لقد دمر عدد من الأناس العاقلين بأيديهم ذلك 
النظام الذي عاشوا فيه كمجموعة اجتماعية تحظى بالامتيازات. وطالبوا بإقامة نظام 
سيتحولون فيه لا محالة كمجموعة اجتماعية إلى حثالة. لقد تخيلوا (وهذا ليس 
بمساعدة المتلاعبين) أنهم إذا خصخصوا المناجم فسيبيعون الفحم بالدولار أما ما تبقى 
- الضرائب وأسعار الطاقة والسيارات وتعرفة النقل..الخ - فستبقى كما كانت الي 
النظام السوفييتي. 
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ينمو دور المخيلة بمقدار ازدياد تعقيد المجتمع - وذلك لبناء الصور 
الفكرية عن الناس الآخرين ونواياهم. بنى الإنسان» إذ انفصل عن القطيع 
ومن ثم عن العرق والقبيلة» عالمه المستقل وانخرط في المجتمع بصفته 
شخصية. لهذا حوّل وجهه المتمتع بتعابير حيوية استثنائية إلى قناع- أي كان 
على وجهه وفاقاً للمعايير الثقافية التي ظهرت أن يكتسي بتعبير متوافق مع 
الظروف. هذه المقدرة «على ارتداء القناع» وفرت للإنسان استقلاليته» ولم 
تسمح للآخر بالنفاذ إلى روحه وأفكاره. وهكذا ظهر القناع كشرط لوجود 
المجتمع نفسه (تحدثنا عن هذا في الفصل الأول). ولد ذلك في الوقت نفسه 
حاجة إلى تخيل ما هو مخفي وراء القناع. 

لا يشعر الناس في فترة استقرار المجتمع بحاجة ملحة إلى تركيب 
صورة عن «الوجه الحقيقي» لأولتك الأشخاص الذين يؤئرون في حياتهم. 
أقنعة تلك الأشخاص هامدة بما فيه الكفاية وأحيانا ساكنة (كما كانت مثلا أقنعة 
أعضاء المكتب السياسي 55 الشيوعي السوفييتي في مرحلة 
«الركوة»!'). :طيعاء. كاق لقان يعرفون. انهم أماء أقنعة» “لكن أعمال 
الأشخاص المهمين للحياة كانت متوافقة مع هذه الأقنعة وبالإمكان التنبؤ بها. 
لم يكن الناس يحتاجون إلى أي شيء آخر لبرمجة سلوكهم. 

يجد الناس أنفسهم في وضع آخر مختلف تماما حين تسقط أقنعة 
الشخصيات المهمة للحياة فجأة. حين يعلن المنظر الرئيسي للحزب الشيوعي 
عن نفسه بأنه معاد للشيوعية» ويبدأ أمناء اللجان المنطقية في الحزب 
الشيوعي السوفييتي واتحاد الشبيبة الشيوعية السوفييتية يستولون على ملكية 
الشعب ويشرع ضباط الجيش الحامي يؤجرون أنفسهم لقصف مدن بلادهم. 


)١(‏ مرحلة الركود هي الفترة التي ساد الاستقرار فيها في الاتحاد السوفييتي زمن ليونيد 
بريجنيفء. وقد ظهر هذا المصطلح في فترة البيريسترويكا (المترجم). 
1- 


يولد هذا الواقع في المخيلة لوحات غير معقولة» ومع النقص العام في 
المعلومات يمكن التلاعب بها بفاعلية من قبل من يمتلك أدوات التلاعب. 

ينشطر الوعي أكثر أيضا حين يبدأ الناس بعد الصدمة الأولى يفهمون 

تحت الأقنعة الساقطة - أي الأقنعة الجديدة. ويتم الانتقال من قناع إلى آخر 

على شكل قفزاتء؛ من غير تلك الحالات الفاصلة التي يمكن ملاحظتها على 
وجه الإنسان. وهكذا يؤثر القناع نفسه وعملية إسقاطه تأثيراً ساحراً في 
الوعي الاجتماعي. يزيد هذا بحدة فرص التلاعب بالوعيء لذلك نجد حتى 
السياسيين المهتمين بالتلاعب يؤكدونء وأحيانا بتعاقب كبيرء على أنهم أقنعة. 

يولي الكاتب والفيلسوف الألماني إ. كانيتي7) الذي راقب الفاشية وخلف 
«عمل حياته كلها» الضخم بحث «الجماهير والسلطة» 2)١55٠0(‏ افتفاما 
خاصا لمشكلة القناع - أي تحديدا لأداة السلطة تلك التي تؤثر بها في الوعي 
من كلتل اللمفيلة بوكدت قاناذ: 

ريون الققاغ أنناسا :من :القار عن ند يو قايل: لان سين ومهنة معنافة 
عنه. قد يقترب مثلاً في الرقص من المشاهد. لكن على المشاهد نفسه أن يبقى 
حيث هو موجود. تحجر الشكل يصب في ثبات المسافة؛ المسافة لا تتغير 
وفي هذا يكمن الطابع الساحر للقناع. 

فالسر يبدأ خلف القناع مباشرة. «وفي الأحوال الحرجة حين يؤخذ القناع 
50 اعد لون مسدوها اسان أن يعرف ماذا يختبئ وراءه. إنه يعبر عن 
الكثيرء لكنه يخفي أيضا أشياء أكثر. إنه عبارة عن حاجز: حين يخفي وراءه 
. الخطر الذي لا ينبغي أن يُعرفء وحين يمنع إرساء علاقات الثقة» فإنه يقترب 


)١(‏ إلياس كانيتي )١115-١1٠0-5(‏ كاتب ألمانيء عاش في لندن منذ عام 19178. من 
أعماله رواية «العمى « (55؟51١)‏ مسرحية «الحرية» )١977(‏ «كوميديا الزهو» 
»)١94(‏ وحلل في بحثه الفلسفي الاجتماعي «الجماهير بلطم )١150(‏ طبيعة 
السلطة الاستبدادية. (المترجم). 


م 


من الإنسان حتى يلامسه؛ لكنه في هذا الاقتراب تحديداً يظل منفصلاً جدا 
عنه. إنه يهدد بالسر المتكثف خلفه. وبما أن قراءته مستحيلة كما يقرأ الوجه 
البشري المتحرك فإن الإنسان يخمن المجهول ويخاف منه... 

لا أحد يعرف ما الذي يمكن أن ينفلت من تحت القناع. التوتر بين 
تحجر القناع والسر المختبئ وراءه قد يصل إلى قوة غير عادية. وهذا هو 
سبب تأثيره المهدد... لا يجرؤ أحد على مسه. الموت هو عقاب إسقاط القناع 
من قبل شخص آخر. ما دام نشطا فهو محصن ومصان ومقدس. وضوح 
القناع وجلاؤه معبأ في غموضه. سلطته تكمن تحديدا في أنه معروف بدقة 
لكن من غير المفهوم ماذا يخفي وراءه». 

يصف كانيتي أساليب «أصحاب السلطة» الذين يستخدمون التلاعب 
بالوعي كوسيلة للهيمنة بمساعدة الأقنعة ويشرح دوافعهم. صاحب السلطة من 
هذا الأو عنصي أ تجو لنسة لشترطليةه ععون اقتااهد الخامن و عنم اقالنة 
التنبؤ بأفعاله. أما ما يخص رفاقه فأحد المبادئّ هو فضحهم باستمرارء 
«إسقاط أقنعتهم». هذا كله مرتبط بفعل مهم في المسرح السياسي وهو 
التحول: 

كتب كانيتي عن الحاكم المتلاعب: «التحولات التي يقوم بها نفسه لا 
تطاق له. إنه يستطيع أن يرفع إلى مناصب عليا أناساً كانوا مفيدين له سابقاء 
لكن هذه التحولات الاجتماعية التي يقوم بها يجب أن تكون محددة بدقة 
ومحدودة وأن تبقى ضمن سلطته. حين يرفع الناس وينزلهم فإنه يصدر الحكم 
ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على القيام بالتحول بمبادرة ذاتية منه. يخوض 
صاحب السلطة صراعا لا ينتهي ضد التحولات الذاتية غير الخاضعة للرقابة. 
والفضح هو الأداة المستخدمة في هذا الصراع... الظاهرة الاجتماعية والدينية 
ذات الأهمية الكبرى هي منع التحولات». 


عام 


شيء آخر عن صاحب السلطة: «إن سكون هذا النمط الممنوع عليه 
التحول الذاتي» وإن كانت تصدر عنه أوامر لا حصر لها تفضي إلى تحول 
الآخرين» قد دخل في جوهر السلطة. تحدد هذه الصورة بالدذات تصور 
الإنسان المعاصر عن السلطة. صاحب السلطة هو ذلك الذي لا يتغير 
والمرفوع عاليا والموجود في مكان معين ومحدود بدقة وثابت. إنه لا يستطيع 
النزول إلى "أسفل". وأن يصطدم بأحدهم مصادفة 'فيحط من هيبته". لكنه 
يستطيع أن يرفع أي كان بتعيينه في هذا المنصب أو ذاك. إنه يحول الآخرين 
رافعاً من شأنهم أو مخفضا إياه. وما يفعله بالآخرين لا يمكن أن يحصل له. 
إنه الذي لا يتغير يغير الآخرين على هواه». 

شاهدنا في أثناء البيريسترويكا وما تلاها من إصلاحات صيرورة 
مسرح الأقنعة والتحولات المنظم تنظيما رائعا. ارتفاع الناس وامتلاكهم 
الأفتعة ومدق التسد اديع :وسار ظتيع .2 انان :هذا كله منظوا اسرا يشل كل 
مشهد فيه تماما عقل الملايين من الناس والكثيرين من السياسيين من شتى 
الألوان ويشل إرادتهم. عينوا تشوبايس - فضحوا تشوبايس - عفوا عن 
تشوبايس - طردوا تشوبايس - عينوا تشوبايس...الخ. من هم هؤلاء 
التشوبايسيون والنيمتسوفيون والبرينوفيون والشاخراينيون المرفوعون جميعا 
من لا شيء؟ إنهم أقنعة. وفوقهم ثمة قناع متحجر واحد هو قناع «صاحب 
السلطة». سيحين وقت ما ويسقطونه وسيتبين أيضا أن من وراءه ليس سوى 
حثالة. يراقب المخرجون في هذا المسرح باهتمام شديد كي لا يتحول أحد إلى 
شيء مستقل وهام يفلت من تحت سيطرتهم. فكروا فقط: لماذا لا تظهر في 
بلاد تغلي في الخفاء منذ عشر سنوات شخصيات بارزة خارجة عن السيطرة. 

إن وعينا لا يمكن أن يتحرر ما دمنا لا نلقي عن كاهلنا وسواس هذا 
المسرح. ما دام إدراكنا لا يُخضع للمراقبة مخيلتنا التي ترسم لنا صورة 


ددن لانن 


السلطة الجبارة الحاضرة في كل مكان المختبئة وراء القناع. فخلف الأقنعة 
أنصاف موهوبين طماعون ومرعوبون. 

؟ - مجتمع المسرحية 

شكل القرن العشرون منعطفا في قضية التلاعب بالوعي العام. فمن 
جهة تراكم علمٌ اشتغل على هذه المشكلة هو علم النفس الاجتماعي. الذي 
أرسى أحد أحجار الزاوية فيه لوبون في نظريته عن الحشد. وظهرت فيه 
أيضا تصورات نظرية تحدثنا عنها في الفصل الرابع» وتطورت على نحو 
مواز ممارسة مبتكرة وصارمة هي «تكوين الحشود»» وتحويل جماهير الناس 
الكبيرة إلى حشد والتلاعب به. ظهرت أيضا وسائل تكنولوجية جديدة تسمح 
بالاستيلاء على الدعاية المتواترة بين ملايين الناس دفعة واحدة. ونشأت 
منظمات قادرة على وضع مسرحيات سياسية لم يكن العقل يستطيع من قبل 
تصور أبعادها- في هيئة فصول جماهيرية ومناظر جماهيرية وفي هيئة 
أعمال دموية. 

تلخصت خصوصية الحياة السياسية في نهاية القرن العشرين بسيطرة 
التفكير الجنائي بصورته المتطرفة «اللاقانون» على السياسيين وحتى على 
العلماء - أي التفكير المصحوب بالإخلال التام بالمعايير والخلط بينها كلها. 
لقد رأينا خلال السنوات القليلة الأخيرة فقط مؤامرات ودسائس ذات ترتيب لا 
يخطر في بال ومتعددة الطبقات و«تثنفي» إحداها الأخرى. 

دل ذلك كله على الانتقال إلى حقبة جديدة هي ما بعد الحداثة. ذات 
معايير أخلاقية وجمالية جديدة تمامأ وغير معتادة لنا. ما الذي يعنيه هذا في 
التكتيك السياسي؟ إنه قبل كل شيء الانقطاعات المستمرة في الاستمرارية. 
الأفعال ذات «التعاقب» الشديد التي لا تتوقعها قط. لا يستطيع الإنسان أن 
يدركها كواقع ولذلك لا يستطيع أن يتجاوب معها بصورة فاعلة - فهو 
مشلول. وهكذا يتم الاستغناء عن مبدأ قابلية قياس «العقاب والجريمة». مثال 
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القصف المرعب للعراق غير الضروري على الإطلاق من أجل تحرير 
الكويت (ما لم نتكلم عن قصف بغداد بالصواريخ عام .)١137‏ الفعل الممائل 
كان قصف مبنى السوفييتات بالدبابات. لم يكن في مقدور أحد أن يفكر بأنهم 
سيرتكبون مثل هذه المجزرة في موسكو. تبع ذلك تدمير غروزني عام 
65 الذي كان من وجهة النظر العسكرية بلا معنى. ثم قصف يوغسلافيا. 
هذا كله مسرحيات كبرى تهز المشاعر بقوة شديدة. لكن ثمة حالات 
أقل حجما وأهدأ. مثال هاييتي حيث ركلوا مؤخرات الجنرالات المتفوقين في 
الإعداد العسكري والسياسي في أكاديميات الولايات المتحدة» الذين ظلوا طوال 
حياتهم ينفذون ما كان يطلبه منهم العم سام. فجأة وصلتهم البيريسترويكا - 
وصلت مشاة البحرية الأمريكية لإحلال الديمقراطية وأرسلت أولئك الأوغاد 
أنفسهم الذين ضربوا من قبل بالعصي ديمقراطيي أريستيد لكي يضربوا 
بالعصي ذاتها جنرالاتهم. لكن هذا تجلى حرفيا بمسحة مأساوية في جنوب 
أفريقيا. فقد قرر مركز الدماغ العالمي في بداية القسعينيات أن جنوب أفريقيا 
يجب أن تنتقل ولو اسميا إلى النخبة السوداء الأنه سكو ا لافكات ١‏ الاتقاق 
يي يا ما أن الوقت لم يكن كافيا للقيام 
بإعداد إيديولوجي كالبيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي فإنهم عرضوا 
«جماعتهم» لصدمة نفسية ألغت لديهم كل مقدرة لا على المقاومة وحسبء بل 
حتى على النقاش. إليكم هذه الحادثة الصغيرة. تقاطر العنصريون البيض قبل 
الانتخابات إلى أحد البانتوستانات!') للمشاركة في مهرجان خطابي. كان 
المهرجان مترهلاً ولا معنى له» ولم يكن فيه ما يخالف القانون. أمرهم رجال 
البوليس بالتفرق» فانصاع الجميع. فجأة» وبلا سبب أطلق رجال البوليس النار 
على إحدى السيارات. حين زحف ركابها المصدومون الجرحى خارجين منها 
اقترب ضابط أبيض وبورجوازي وقور وأطلق النار عليهم بدم بارد عن 


)١(‏ مناطق احتجاز السكان الأفارقة الأصليين في جنوب أفريقيا. (المترجم). 
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كثبء على الرغم من أنهم توسلوا إليه أن لا يقتلهم. كان في المكان لسبب ما 
جمهور من المراسلين. نشرت الصور في الصحف وتم عرض كل شيء في 
التلفزيون. لقد شاهد العالم كله مسرحية رائعة!"). 

يتحدث الفلاسفة الغربيون الذين درسوا المعاصرة عن نشوء مجتمع 
المسرحية. صرناء نحن البسطاءء وكأننا مشاهدون نحبس الأنفاس ونحن 
نراقب التطورات المعقدة لمسرحية آسرة. خشبة المسرح هي العالم كله 
ويدفعنا المخرج غير المرئي لأن نكون كومبارس بينما ينزل الممثلون عن 
الخشبة إلى الصالة. ونفقد جميعنا الشعور بالواقع» ولا نعود نفهم أين هو 
تمثيل الممثلين وأين هي الحياة الحقيقية. ما هذا الذي يسيل- أهو دم أم طلاء؟ 
أولتك النسوة والأطفال الذين حصدتهم النيران في بينديري أوسيراييفو أو 
خوجالي - هل يلعبون على نحو رائع «لعبة الموت» أم أنهم قتلوا حقا؟ يظهر 
هنا تفاعل ديالكتيكي متبادل مع عملية تحول الناس إلى حشد. يقول لوبون عن 
الحشد إن «اللاواقعي يؤثر فيه تماما كما يؤثر الواقعي» وأن لدى الحشد ميل 
واضح لعدم تفريق أحدهما عن الآخر». 

يدور الحديث عن انزياح مهم في الثقافة» وعن مسح متعمد للحدود بين 
الحياة والمسرحية» وعن إكساب الحياة ذاتها ملامح المهرجان والطابع 
الظرفي وعدم الاستقرار. نشأ هذا كما أشار م. باختين عند تحطيم المجتمع 


)١(‏ إعدام العنصريين البيض في جنوب أفريقيا وضرب أعضاء العصبة العسكرية في 
هاييتي بأمر من قنصل الولايات المتحدة فتحا صفحة جديدة في تاريخ التكنولوجيات 
السياسية. توفر الأساليب الجديدة في التلاعب بالوعي تحكما مضمونا بسلوك الناس. 
وفي مثل هذه الظروف لا حاجة إلى المستبدين العتيقين ولا إلى الديكتاتوريين» حتى 
لو كانوا أوفياء للزعماء العالميين. ليس الأمر فقط في انعدام الحاجة إليهم» بل في 
أنهم مضرون أيضاً - فقد تستيقظ الوطنية فيهم. لذلك تم إرسال عدة مؤشرات 
للغوريلات المحتملين» وأفصح تلك المؤشرات هو تسليم بينوشيت. 
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التقليدي في أوربا القروسطية. اليوم يقومون بهذه الاكتشافات الثقافية من 
خلال الهندسة الاجتماعية. هل تذكرون كيف بدأ يو. ليوبيموف يسير نحو ذلك 
قبل ١5‏ عاما «من المسرح»؟ لقد أزال ساتر أضواء المسرح ومسح الحدود. كان 
بحارة أكتوبر بسيرون لديه عبر الساحة أمام المسرح في تاغانكاء وعند الدخول 
كان الحارس يثقب البطاقات بالحربة. تمركز الممثلون في الصالة والمشاهدون 
على خشبة المسرحء واختلط كل شيء. انتقل اليوم مثل هذا الإخراج إلى 
السياسة» فصاروا يثقبون بالحربة النساء والأطفال في الشوارع والساحات. 

ها هي «الثورة المخملية» في براغ عام .١385‏ أي إعجاب نالته لدى 
ليبرالينا. أما هي في الواقع فكانت إحدى أكثر الحوادث رعبا. لقد سمعت 
بالقصة التالية من أناس مختلفين» لديناء وفي الغرب: لم يكن في خريف عام 
8 لا المتظاهرون ولا رجال الشرطة في براغ يرغبون في إظهار 
العدوانية - فهذا ليس من طبعهم. الصيد الوحيد للتلفزيون العالمي كان عبارة 
عن شرطي يليح بالعصا بوجه شابء لكنه لا يضربه بها! وفجأة» يا للهول 
يقتلون طالباً. طبعاً «النظام الديكتاتوري الدموي» التشيكوسلوفاكي يستسلم 
على الفور. دفعت الديمقراطية ثمن النصر حياة شابة. لكن» كما يقولون» 
«الجسد الخالي من الحياة» للطالب الذي قتلته الديكتاتورية والذي حملوه إلى 
داخل سيارة الإسعاف أمام فرقعات عشرات الكاميرات التلفزيونية قد مثل 
دوره ملازم في ال ك. ج. ب. التشيكي. ارتبك الجميع في الجامعة - تبين 
أن ثمة طالبين يحملان اسم الضحية ولقبه. فمن منهما الذي قتل؟ لم يكن 
بالإمكان الإجابة عن ذلك. اتضح فيما بعد أن لا أحداً منهما كان موجودا 
حينذاك في المكان: أحدهما كان في الولايات المتحدة» والثاني في الضواحي. 
أعذت الفسوحرة بإتقاتن القن هذا ل بعد حقلق: أحذا...وزهذا مو مدعب دنه 
يعني أن الجميع صاروا جزءٌ من المسرحية ولا يستطيعون أن يتخلصوا من 
السحر. لا يستطيعون القفز إلى ما وراء ساتر الأضواء إلى الصالة. الساتر 
غير موجود. حتى لم يعد مهمأ جدا إن كان قد حدث كما يقولون أم لا. المهم 
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0 التشيكيين يعدون أ هذا ما كان» 0 هذه الحادثئة كانت مسرحيةء لكن 
اقتحامها حياتهم هو أمر مشروع. 

يلعب العنف دوراً هائلا في الخلط بين الواقع والمسرحية. إنه يشغل 
مكاناً هاماً في حياة إنسان المجتمع المعاصر- وفي الوقت نفسه تضاعف 
صورته المبالغ بها والمغرية فنياً من خلال وسائل الثقافة. يقارن الكاتب 
الأمريكي ب. غيفورد العملية التي تحول كثلة العواطف والرذائل والجرائم إلى 
مسرحية هائلة» مع ما يراه في الحياة: «خلال ثلاثة أيام فقط حدث من حولي 
التالي: ابنة صديقي» عمرها ١5‏ سنة» اغتصبت وقتلت بطلقة في الرأس في 
منتصف النهار في جامعة المدينة. كان ابني وخطيبته وعمر كل منهما ٠١‏ 
عاق ينتكلن الا اتعافلة بمساء»: اقترسه مديما شاه تمتها واحين الى ظئ 
أن يستلقي على الرصيف ودفع الفتاة إلى السيارة وقادها إلى مكان خال 
لاغخصهها وكدرجها:رشع هديس الوصو 1/7 كاماء [لأشفاناك» البلنية 
ضد إحدى الزنجيات. حين ذهب إلى الناخبين هاجمته مجموعة من المجرمين 
لإترج وخوقه حرفا إلى كنظيفا»: ,ويساك مترودة برضسلوا الشرق أن 
الحقيقة» وأين المسرحية. هل ترون فرقا؟ أنا كاتب ولا أرى الفرق». وهذا 
الفارق آخذ بالزوال أكثر فأكثر مع كل يوم - حتى بالتفاصيل. في 
السوبرماركت الذي يذهب إليه الكاتب وجد المسن الذي يجمع سلال التبضع 
عند موقف السيارات أمام المتجر يدين مبتورتين في إحدى السلال. إنها مزاح 
ببساطة. حتى لم يكن معروفا إن كانت جريمة قتل قد ارتكبت قبل ذلك أم أن 
المازح حصل في مكان ما على يدي أحدهم «لا يحتاج» إليهما. 

قدم الفيلسوف الفرنسي غي ديبور7) تحليلا بنيويا لاستخدام مخيلة 
«الإنسان اللاعب» بهدف الهيمنة في كتابه المعروف «مجتمع المسرحية» 


)١(‏ غي إرنست ديبور )١115-193371(‏ كاتب وفنان طليعي وفيلسوف ومخرج فرنسي. 
ممثل التيار اليساري المعدل في الماركسية. مؤلف كتاب «مجتمع المسرحية» 
)١1571(‏ (المترجم). 


ولايد 


(1901). لقد بين أن تكنولوجيات التلاعب بالوعي المعاصرة قادرة على 
تدمير المعرفة في الإنسان المذرر التي حصل عليها من تجربته التاريخية 
الواقفيةع والأبتاضية هته جمغرفة اميظنافية ‏ ممصمعة .مق اقل 
«المخرجين». تتراكم في الإنسان قناعة بأن الشيء الرئيسي في حياته هو 
الرزوكة وحزاقه الاجشرائعية انها ب أي الزروية والسرحية: 

يتحول الزمن التاريخي عندئذ إلى نوع جديد تماما من الزمن هو زمن 
العمبوحية بوالتامل: المنلجى :و الانتططاع عله يصير .كدي لأن صورا أنطه 
بكثير مما يراها في حياته الحقيقية العادية وفي زمنه التاريخي العادي تمر 
أمام عينيه. «تنحط الحياة المحددة إلى الفضاء التأملي». (والمسرحية هي 
شيء ما تأملي). 

تكمن قيمة هذه التكنولوجيا لدى السلطة في أن الإنسان المنغمس في 
المسرحية يفقد المقدرة على التحليل النقدي ويخرج من نظام الحوارء ويجد 
نفسه في عزلة اجتماعية. يولي غ. ديبور اهتماما خاصاً لذلك الشعور الخاص 
بالزمن «الدوري المزيف» الذي يظهر لدى الإنسان المراقب للمسرحية 
السياسية. لا يصير زمن المسرحية» خلافا للزمن التاريخيء قيمة عامة 
يستطيع الإنسان بفضلها أن يستوعب العالم مع الناس الآخرين» بل يصير 
وها ميككلنا من سلعة تستهلك استهلاكا فرديا في عبوات أنموذجية. «يمسح» 
أحد «أكياس» المسرحية كيس آخر. وكما كرر أكثر من مرة المنظر للمجتمع 
الغربي المعاصر ك. بوي ا في كتاب «المجتمع المفتوح وأعداؤه»: «ليس 
للتاريخ معنى!» 


)١(‏ كارل رايموند بوبير )١1145-١07(‏ فيلسوف وعالم منطق واجتماع. عاش حتى 
١7‏ في النمسا وبين عامي 97١و145١‏ في نيوزيلندا وعمل بعد ذلك أستاذا في 
مدرسة الاقتصاد والسياسة في لندن. من أعماله «منطق الدراسة» ,.)١5*54(‏ 
«المجتمع المفتوح وأعداؤه» .)١5145(‏ (المترجم). 
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مجتمع المسرحية هو «الحاضر الأبدي». وكما يكتب غ. ديبورء «يتم 
الوصول إليه عبر تعاقب أخبار لا ينتهي» يدور من تفاهة إلى أخرىء لكنها 
مقدمة بحماسة تجعل وكأن الحديث يجري عن حدث مهم». لنتذكر: تعيش 
روسيا منذ سبع سنوات في مسرحية تسمى «صحة يلتسين». 

يحدث الشيء نفسه عند إدراك المكان: «يستهلك» المتأمل في المسرحية 
عبواتها الأنموذجية ويبقى هو ذاته خارج الواقع وخارج العلاقات الإنسانية. 
يصير مخرجو المسرحية الأصحاب المطلقين لذكريات الإنسان وطموحاته 
ومشاريعه. ظ 

يشير غ. ديبور إلى صفة مهمة أخرى من صفات «مجتمع المسرحية» 
- «الكذب بلا حساب؛ تصير نتيجة تكراره اختفاء الرأي العام. يجد نفسه في 
البداية غير قادر على إجبار نفسه على الاستماع؛ من ثم سرعان ما يصير 
غير قادر على أن يصاغ». 

صارت البيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي هي تلك المرحلة تحديداء 
حين أضحى كذب السياسيين فيما يخص المسائل الهامة في حياتنا لا يثير أي 
رد فعل اجتماعي. حين تبين أن الرأي العام لم يعد يتشكل صار بالإمكان 
الانتقال إلى المرحلة التالية: صار ممكنا تغيير الكذابين أ.ن. ياكوفليف وأ. غ. 
أغانبيغيان وإحلال !. ت. غايدار وأ.ب. تشوبايس محلهما. 

يسير الكذب جنباً إلى جنب مع وضع السرية بصفته طقسا من طقوس 
المسرحية. تصير السرية أهم جانب من جوانب الحياة وأكثرها شرعية:؛ لذلك 
يغدو طرح الأسئلة والمطالبة بالإجابة عنها أمرا غير مناسب» وحتى غير 
لائق. إننا لا نعرف منذ زمن من يتخذ القرارات الأهم في حياتنا وأين يتخذها 
ولماذا يتخذها. ما الذي تحدث عنه غورباتشوف مع بابا روما؟ وأي اتفاق 
وقعه مع بوش في مالطا؟ متى ولماذا أخذ الدين الهائل من أوربا؟ من قرر 
قبول برنامج صندوق النقد الدولي من أجل روسيا؟ لماذا عينوا كيريينكو ؛ 

ب 


أشهر محل تشيرنوميردين؟ عم تحدث تشوبايس في تقريره لنادي بيلديربورغ 
في أيار عام 9138١؟‏ لماذا عزلوا سكوراتوف؟ لا تقدم أي إيضاحاتء لكن 
أحذا يآ للغزانة: الشديدة لآ يطلبها- لا المعاركنة ولا الستحافة الحرة.. إثنا ا 
نستطيع إلا أن ننظر إلى خشبة المسرح ونخمن. 

أخان .مسقا نوو »فيفيشو ار !2 الذى لا يصدق احتماما بخاضا: لذئ: الفاقيقة 
> أي المسرحية التي أخرجت لإسقاط تشاوشيسكو(" وقتله. كان قتله ضروريا 
لأنه شكل سابقة غير مسموح بها في «النظام العالمي الجديد» كله - لقد سدد 
الدين الخارجي كله محررا بلاده كلها من ربقة صندوق النقد الدولي. بيّن أن 
بالإمكان من حيث المبدأ التملص من هذه الأنشوطة ولو بصعوبة. 

انتحر غ. ديبور عندما انضمت السلطات العليا في الحزب الشيوعي 
السوفييتي إلى الدوائر الحاكمة في الغرب في إخراج المسرحيات السياسية 
ذات الأبعاد العالمية. لقد عد على ما يبدو أن الإنسان لا يملك حظوظا في 
مقاومة مثل هذا التلاعب الشديد. كتب عالم الثقافة الإيطالي ج. أغامبين7'! 
الذي درس «مجتمع المسرحية» عن عولمة المسرحية» أي عن اتحاد النخب 


)١(‏ تيميشوارا: مدينة غربي رومانيا (353078 نسمة ٠٠١8‏ أهم مدينة في إقليم بانات. 
مركز تجاري وصناعي أنشننته جامعتها عام 65 . كانت مسدتعمرة رومانية 
وضمت للمجر عام .٠٠٠١١‏ سقطت في يد الأتراك عام »١1557‏ واستعادتها يوجين آل 
سافوي عام .١7١5‏ نقلت السيادة عليها لرومانيا عام .١357١‏ من معالمها قلعة يوهان 
هينادي التي أصبحت فيما بعد ثكنات عسكرية. (المترجم). 

)١(‏ نيكولاي تشاوشيسكو )١383-1١914(‏ رئيس رومانيا منذ عام .١31754‏ الأمين العام 
للحزب الشيوعي الروماني منذ عام .١155‏ أطيح به وأعدم رمياً بالارصاص عام 
68 (المترجم). 

(') جورجو أغامبين )١157(‏ فيلسوف إيطاليء مؤلف أعمال في السياسة وفلسفة 
الأخلاق» مترجم للأدب الفرنسي. من أعماله «اللغة والموت» (؟18١).:‏ «المجتمع 
المقبل» »)١55٠(‏ وغيرها (المترجم). 
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السياسية في الغرب والمعسكر الاشتراكي السابق على النحو التالي: « 
تيميشوارا ذروة هذه العملية حتى أن اسمها كان د ينبغي أن يطلق على منهج 
السياسة العالمي الجديد كله. اي 0 
ضد نفسها لكي تسقط النظام القديم» وتلفزيوناء بعد أن دل من غير حياء ولو 
كاذب أو أوراق تين على وظيفة وسائل الإعلام السياسية الحقيقية» استطاعا 
تحفية لا ا ل 0 
الرايخ!') في عملية واحدة. أول مرة في تاريخ البشرية تنبش على عجل جثث 
أناس دفنوا منذ وقت قريبء؛ وتجمع الأخرى من برادات الموتى؛ ثم تشوه لكي 
تحاكي أمام كاميرات التلفزيون القتل الجماعي الذي كان عليه أن يشرعن 
النظام الجديد. ما رآه العالم كله عبر البث المباشر في التلفزيون بصفته واقعة 
ةسادق :كام مقافنا تناف لعفف ...روسن النقان بغق: أن التزسفت: أخدانا 
كان واضحاً فقد شرعنت منظومة وسائل الإعلام العالمية ذلك بصفته حقيقة - 
ليصير واضحاً للجميع أن الحقيقي منذ اليوم هو ليس إلا لحظة من اللحظات 
الضرورية لحركة الكاذب. تصبح الحقيقة والكذب على هذا النحو متماهيين 
ونتم شرعنة المسرحية من خلال المسرحية حصرا. بهذا المعنى تيميشوارا 
هي أوشفيتس حقبة المسرح؛ وكما لم يعد بالإمكان بعد أوشفيتس الكتابة والتفكير 
كالسابق» كذلك أصبح مستحيلا بعد تيميشوارا مشاهدة التلفزيون كالسابق». 
لكن جماهير الناس على الرغم من التحذيرات تشاهد التلفزيون كما 
كان اثقنا هده ين فبك اننا لد كيدل هويا وك انعم فى بويغينا جاجز | عد 
ممثلي المسرحية السياسية ومخرجيها. لقد رأينا بعد تيميشوارا قصصا 


)١(‏ أوشفيتس هو مجمع مراكز اعتقال أقامه النازيون بين عامي ١95٠‏ و145١‏ في 
بولنداء وقد أعتقل فيه في تلك الفترة ما يقارب ١,"‏ مليون معتقل. مبنى الرايخ في 
برلين. أنهى باول فالوت بناءه عام 855١و‏ كانت تعقد فيه جلسات البرلمان. أحرقه 
النازيون في 77 شباط عام 97 اواتهموا الشيوعي الهولندي مارينوس فان دير 
ووز أ ليظلقو| بعدكة حملة تنكيل واسعة اسنتهدفت القضاء على معار يهم . (المترجم). 

4م 


ممسرحة ممائلة في فيلنوس وموسكوء وبعد ذلك مزيدا من مسرحيات واقعية 
أكثر فأكثرء حيث دعت الضرورة إلى التضحية بعدد كبير من الكومبارس 

المسرحية منظومة شديدة المرونة. لا يوجد لدى المخرجين مخططات 
تفصيلية كما يوجد لدى البناء. البيريسترويكا والإصلاح هما سلسلة من 
الممارسات من أجل زعزعة الاستقرارء وهذه الزعزعة لا تحتاج إلى قاعدة 
اجتماعية متينة ولا إلى قوة كبيرة -- تفجير جسر أسهل بمليون مرة من بنائه. 
وعندئذ يستحيل التنبؤ بدقة بأي طريق ستسير العملية» الموجود هو السيناريو 
فقط. لكن المخرجين مستعدون للعمل وفاقا لأي سيناريوء ويحددون سريعا 
ننها قاد للشفة: 

المثال الرائع هو «انقلاب غورباتشوف» في أب عام .١131١‏ حينذاك 
تفوق غورباتشوف في اللعب على فريقه - على بافلوف وعلى يازوف وعلى 
يانايف. أما همء وعلى الرغم من أنهم فهموا أنهم وقعوا في فخ رجل منافق» 
فلم يكن في مقدورهم أن يقرروا أي شيء - لم يتوقعوا مثل هذا السيناريو. 
كانوا «غير متوافقين بالكامل» مع المجتمع الجديد. لكن يلتسين بالمقابل؛ وكما 
يْظن» تفوق على غورباتشوف - فقد استجاب فريقه بسرعة كبيرة وبدقة 
وانتصر على الرغم من أن التزييف في مسرحيته كان واضحا تماما. غير أن 
غورباتشوف ويلتسنء كانا كما نشعر ممثلين في المسرحية ذاتها التي لن 
يخرج مخرجها إلى خشبة المسرح لينحني. 

*- التلاعب بالانتباه 

المرميان الأهم اللذان ينبغي التأثير فيها عند التلاعب بالوعي هما 
الذاكرة والانتباه. مهمة المتلاعب هي إقناع الناس بشيء ما. لهذا فهو يحتاج 
قبل كل شيء إلى أن يجذب انتباه الناس إلى خبره مهما كان الشكل الذي يعبر 
عنه. ثم يحتاج إلى أن يتذكر الإنسان هذا الخبر لأن القانون المجرب مرارا 
يقول: المقنع هو ما يبقى في الذاكرة. 
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كما ذكرنا فإن مصطلح التلاعب نفسه قد نقل إلى مجال الوعي من 
مجال فن لاعبي الخفة. إن أهم الخبرات والمهارات لدى لاعبي الخفة 
المتلاعبين هي التمكن من أساليب صرف انتباه المشاهد عن الهدف الرئيسي. 
يحول لاعب الخفة المحترف الانتباه نحو ظاهرة يخلقها ضهنا لذلك 
بمساعدة الكلمات والحركات والمؤثرات الخارجية (بما في ذلك استخدام النار 
والانفجار). وهكذا يتصرف من حيث المبدأ المتلاعبون بالوعي. لهذا فهم 
يطورون تكنولوجيات معقدة» وحتى بالغة الدقة وأحيانا دموية. 

الانتباه» أي تركيز العمليات النفسية على هدف من الأهداف» يوجه 
هذه العمليات كلها وينظمها - الإدراك والتفكير والمشاعر والمخيلة... الخ. 
حين يركز الإنسان انتباهه على هدف مهم فإنه يغربل المشوشات والمعلومات 
الثانوية ويبعدها. وهذا تحديداً ما يسمح للإنسان بأن يمارس نشاطه النفسي 
الصائب. حتى عند قراءة أحد النصوص فإن الإنسان يميز انها عدة مراكز 
انتباه ليشدد انتباهه عليها ويملاً الفراغ بينها «بمادة تغليف»: ويمر عليها 

مفهوم أن الناس يستخدمون بنشاط مقدرتهم على تغيير وجهة الانتباه 
وعلى إعادة توليفه. إنهم ينقلونه» كالمصباح الكاشف. على الأهداف التي 
يعدونها الأهم في اللحظة المعنية!'). وعلى هذا النحو يظهر لدى المتلاعب 
إمكان تبديل الهدف - أي إبعاد الهدف المهم إلى الظل» إلى منطقة ما قبل 
العتبة» ليدس أمام الإنسان هدفا وظيفيا يشتت انتباهه (قد يكون موجودا في 
الواقع أو 2 من قبل المتلاعب). 

يستطيع الناس أيضاً تغيير تركييز الانتباه على الهدف ودرجة العمق في 
إدراكه واستيعابه- يضطر الإنسان في حياته إلى توزيع انتباهه. بذلك يمكن 


)١(‏ تتصف عوامل معرفة الانطباعات ونوعيتها وحيويتها بأهمية خاصة من أجل جذب 
الانتباه. 


من خلال تشتيت الانتباه اصطناعيا وتوزيعه على أهداف عدة» ومن غير 
صرفه هاما عن الهدف المهم للإنسان» تخفيض المقدرة على إدراكه 
واستيعابه إلى حد كبير. من المهم كذلك من أجل التلاعب بالوعي التقويم 
الصحيح لمواصفات الجمهور كاستقرار الانتباه وشدتة. وهذه المواصفات 
مرتبطة بمستوى التعليم والسن والمهنة ومستوى تدريب الناس» وتخضع 
للذر احنة «التعروية. اتدل أغمدة” نضا القاعذة: التكتو و حنة الى المتاتعت: 
فالتلفزيون الذي يشتغل في وقت واحد على النص والموسيقى والصور 
التتعرزكة البدركة وضيويا رطقم يمتدرة الرتكانية خالية وسدرية على تر كيز 
انتباه المشاهد وتشتيته وإعادة توجيهه. فاعلية التلفزة مرتبطة بأنها تعبئ 
منظومات الانتباه المحيطية ما يؤمن فائضاً كبيرا من المعلومة في المنظومة 
المكاملة المركزية. كلما كان الفائض أكبر كانت الجهود المطلوبة لإدراك 
الخبر أقل. 

تفتريكن:: الدزامنة التكليانة :و النلرية" للانتياة: ضبعويات: كدر لكن: 
بالمقابل»ء خصص لها كم هائل من الدراسات التجريبية بحيث امتلك 
المتلاعبون بالوعي احتياطياً كبيراً من «المهيجات» التي تسمح بصرف 
الانتباه أو تحويله أو تشتيته» وكذلك التأثير في استقراره وشدته('). هذا مرتبط 
بطرق ضخ المعلومة البصرية والسمعية» ومواصفات محتواها وأشكالها كلها 
(بما في ذلك استخدام الأخطاء الإملائية والمنطقية بصفتها وسيلة لجذب 
الانتباه). مفهوم أن المهم من أجل تحقيق أهداف التلاعب هو أساليب جذب 


)١(‏ يستخدم الكثير من الاكتشافات المخبرية من غير شرح نظري جيد. فمنذ وقت قريب 
اكتشف أن انتباه مشاهدي التلفزيون يظهر في تلك اللحظة التي تبتعد فيها الكاميرا عن 
مركز الحدث (عن الممثل أو الموسيقيء أو الخطيب) وتبدأ تزحف نحو الجمهور 
شاملة بلقطة قريبة تارة هذا الوجه وتارة ذاك. يتم بمساعدة هذه الطريقة تثبيت الانتباه 
على الهدف الرئيسيء وقد دخلت هذه الطريقة في ممارسة العمل التلفزيوني. 
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الانتباه وتثبيته على النبأ المقنع (الاستحواذ على الجمهور) وفي الوقت نفسه 
صرفه عن بعض جوائب الواقع أو بعضن أجزاء النبأ - فالمفضل:دائما عدم 
الكذب وإنما الوصول إلى أن لا يلحظ الإنسان الحقيقة «غير المرغوب فيها». 

أحويظ ذزاسة اليب سرت الاتضان أ تخويلة يصنثينا فرظا ادها 
للتلاعب الناجح في الستينيات في الولايات المتحدة انطلاقا من التصورات عن 
دفاع الإنسان النفسي ضد الإيحاء. وقد اكتشف بسرعة كافية أن النبأ الموجه 
طبد أن طق الآرزاع: أ توحية مق التوحييات:يضور أثنة تانين! 111 قم الحخلة 
نقله صرف انتباه المتلقي عن محتوى هذا النبأً. يصعب على المتلقي في هذه 
الحال استيعاب المعلومة وإنتاج الحجج المضادة وهي الأساس في مقاومته 
للإيحاء. 

عرضوا على مجموعة من الطلاب في إحدى سلاسل التجارب فيلمان 
قصيران تلي فيهما خطاب يقنع المشاهد بأن الأخويات الطلابية مضرة. أظهر 
لحن القن ال مده الذي ألقى الخطابء بينما أذاعوا في الفيلم الثاني 
القطانه :ذاقة لقرخ. على خلفزة ونتيلة مر اللقظاك: الصوو غين' اليتطلقة بإطاتها 
بالنص. لقد صرفوا الانتباه عن الحجج الواردة في الخطاب. لم يلحظ بعد 
استعراض الفيلمين أي فارق في الآراء بين مجموعات المشاهدين الذين لم 
يمسهم محتوى الخطاب على نحو ملموس (الطلبة غير المنتمين إلى 
الأخويات). أما أعضاء الأخويات الطلابية» على العكس من ذلكء» فقد 
استجابوا للتأثير على نحو مختلف. والإيحاء الأكبر كان من نصيب أولئك 
الذين شاهدوا الفيلم ذا الصور التي صرفت أنتباههم. 

ثم تعقدت المنهجيات وصارت أدق. قدمت المعلومة الكلامية 
لمجموعات من الخاضعين للاختبار مع مؤثرات تصرف الانتباه بشدة مختلفة. 
عرضوا عليهم صبور | منزلقة (سلايدات) كانت قوة صرف الانتباه فيها 
مختلفة. اتضح أن المعلومة المقنعة تكون أشد تأثيرا في ظروف صرف 
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الانتباه المعتدلة. تكون المقاومة النفسية للإيحاء قوية عندما لا يوجد ما 
يصرف الانتباه (يبدي متلقي المعلومة عندئذ درجة عالية من الشك تجاه 
أهداف المتحدث). لكن هذه المقاومة تزداد أيضا حين يبالغ كثيرا في صرف 
الانتباه - يعود الإحساس بالشك لينمو من جديد. يجب وها أن نلحظ أن هذه . 
النتيجة لا تنسحب على الوسائل المتطرفة في صرف الانتباه من خلال 
الصدمة النفسية . 

زادت تجارب الستينيات من فاعلية التلاعب في الصحافة والتلفزيون» 
بعد أن قدمت معايير كمية من أجل تحديد الصرف «الأمثل» للقارئ أو 
المشاهد عن حجج النبأ المقنع. صارت الصحف تستخدم ترتيباً «إشكاليا» 
للمادة وتمزج الأنباء الهامة بالدسائس والشائعات المتناقضة:؛ والإثارة والصور 
البليغة والدعاية» وصار التلفزيون يعد بطريقة جديدة مقاطع الفيديو منتقيا بدقة 
الصور التي تصرف الانتباه. 

تتمتع الأحداث الفريدة بتأثير قوي استثنائي مشتت- أي الأحداث التي 
لا سابقة لها ولا تتكرر. يظهر لدى الإنسان أمامها «انتباه مزدوج» - فالناس 
كما يقال لا يصدقون أعينهم» ومضطرون أكثر فأكثر إلى التمعن في الهدف 
مركزين فيه انتباههم. وتحت غطاء مثل هذه الإثارة يستعجل السياسيون في 
تمرير أعمالهم المظلمة كلها. كما تتصف الأحداث غير العادية بتأثير واسع- 
أي الأحداث التي تحدث نادراء وتجذب إضافة إلى ذلك الاهتمام بجوانبها 
الأخرى (القتل» الكوارث: النزاعات). أحياناء يحدث العكسء» فيمكن أن 
تستخدم الأحداث الهامة المبرمجة بصرامة من أجل صرف الناس عن فعل 
سياسي كان سيثير في وقت آخر نشاطأ اجتماعيا. وهكذا فقد أقيل يلتسين 
بمهارة شديدة في ”١‏ كانون الأول من عام ١5155‏ حين استعد الناس جميعهم 
لاستقبال عام ٠٠٠١‏ ثم دخلوا في حال الخمار حتى ؛ كانون الثاني. 


م 


4 - التلاعب بالذاكرة والتأثير فيها 

تضطر الحال من أجل تحقيق أهداف التلاعب بالوعي إلى التأثير في 
أنواع ذاكرة الإنسان جميعها وبوسائل مختلفة. فمن جانب يجب أن يتذكر 
(«نعم» نعم» كلد نعم!»). ومن جهة أخرى يحدث أن يكون ونا 
«فصل» ذاكرته 0 التاريخية - فيبنون 5 حيدم 
(شعبه؛ 57 أسرته) قط من هذه الجماعة ولصير كنا حا 3 
التلاعب. إن هذا شرط مهم لزيادة إمكان التزييف وتغيير مادة المزاعم. إذ 
سي ان لاع سرعة ف أي مشلة يكن أن طرح ارا عفن فرغو 
سياقها الحقيقي. ومناقشتهاء حتى لو حدثت ثت» فإنها تفقد ملامحها العقلانية - أي 
يتم الوصول إلى النتيجة على أساس الانفعالات. 

يشعر الناس بديهيا أن صلتهم بالتاريخ هي قيمة هائلة ومهمة في الحياة 
على الرغم من أنهم نادراً ما يستطيعون تفسير ذلك منطقيا. لماذا يثير قرار 
هدم منزل قديم يعيق الجميع مثل هذا القلق؟ لأنه شاهد حقيقي على أحداث 
قديمة ويخيل لنا أننا نستطيع أن نعتمد عليه في صلتنا بالتاريخ. تعد للوهلة 
الأولى عصية على الشرح أكثر تلك الفكرة المقدسة التي تضفى على 
الأراشيف. فما الحاجة إليها؟ الوثائق المنشورة لا تغير شيئاً تقريباً في حياتنا. 
ويصورونها أيضا على أفلام ميكروية ويسجلونها على أقراص بصرية. إذا 
دمر إعصار وثائق أصلية فإن شيئاً لن يتغير عملياً - لكن هذا الخطر نفسه 
يبدو لنا مرعباً. فالوثائق الأصلية هي شاهد على التاريخ. وكما يقال 
«طابعها المقدس يكمن في وظيفتها العابرة للزمن»»: في كبح الكرونوس - 
الزمن» الذي يبعدنا عن حياة أجدادنا. وللتلاعب بالوعي ينبغي أن يقطع الناس 
الذين يعيشون حالنا هذه الصلة. 


سس 


قال يوهان هيويزينغا )١945 - ١41717(‏ إن تاريخ القرن العشرين قد 
صار «أداة كذب على مستوى السياسة الحكومية»» ولم يقترب أي استبداد 
شرقي قديم في «شهاداته» الخيالية من مثل هذا التلاعب بالتاريخ. عام ١592©‏ 
عبر أوروبا كما في موكب نصر فيلم المخرج الإنكليزي كين لوخ ( مه 
(عده.1) «الأرض والإرادة»» الذي مجّد قضية التروتسكيين في أعوام الحرب 
الأهلية في إسبانيا. تحدث كين لوخ عند تقديم هذا الفيلم الإيديولوجي الخالص 
في مدريد معبرا بصراحة مدهشة: «من المهم أن يكتب التاريخ من قبلناء لأن 
الذي يكتب التاريخ يتحكم بالحاضر». 

لننظر في البداية في أهمية التذكر. حين يحصل الإنسان على نبأ ما فإن 
تفاعله مع الذاكرة يقسم إلى نوعين: يحدث في البدء تذكر خامل. ثم تعالج 
المعلومة بالإدراك؛ وإذا تم الاعتراف شيئا فشيئا بأنها مقنعة» وملونة انفعاليا 
وتولد اهتماما فإنها «تنغرس» في الذاكرة وتبدأ تؤثر في الوعي. 

على هذا النحو فإن قابلية التذكر والقدرة على الإقناع واقعان في 0 
جدلية. ولكي لا يكون النبأ مرفوضا على الفور من قبل الذاكرة الخاملة فإن 
عليه أن «يشبك» الوعي بشيء ما وأن لا يبدو على الفور كهراء تام. لكن 
حتى تنغرس المعلومة في الوعي عليها أن تكون مغلفة بشكل يجعلها تنطبع 
في الذاكرة. يخيل للإنسان دائما أن ما يتذكره مقنع حتى لو حدث التذكر من 
خلال التكرار الميكانيكي الخالصء كالأغنية الملحاحة. ويبدأ النبأ المنغرس في 
الوعي يؤثر بغض النظر عن صدقه أو زيفه. يؤكد أ. مول قائلاً: «لقد تأسس 
النشاط الدعائي كله ومعالجة الوعي العام من قبل الصحافة على هذا الأساس 
تحديدا». عبر غيبليس عن هذه الفكرة قبل ذلك حين قال: «التكرار المستمر 
مبدأ أساسي للدعاية كلها». 

توصل الباحثون إلى استنتاج محزن للإنسان البسيط: ما يتم تذكره جيداً 
بنتيجة التكرار المتواتر يؤثر في الوعي بغض النظر عن إن كان هذا التأكيد 


سس 


يثير الاعتراض أو الرضا: «تقاس فاعلية الإقناع بعدد الناس الذين يثير لديهم 
توجه رد الفعل غير جوهري! من يحدق في شاشات التلفزيون ويسمع النبأ 
ذاته عشر مرات يتعرض للتلاعب حتى لو شتم الشيطان كل مرة اسنياء. 

تم التحقق من هذا الاستنتاج في الدعاية التجارية التي تكمن قيمتها 
للعلماء في كم المادة التجريبية الهائل فيها. يعرف معلمو الدعاية أن ليس مهما 
أن تثير رد فعل إيجابي أو سلبي لزيادة فاعليتهاء بل المهم هو أن تعلق في 
الذاكرة. وهكذا ظهر نوع جديد من الدعاية هو «الدعاية المهيجة» التي يكون 
تأثيرها في اللاوعي أكبر كلما أغضبت الناس أو هيجتههد!"). 

احرى: التختصاصيون..فى. شكال: :الغلا أكما حنهما من 'الدرابيات 
بهدف معرفة مواصفات الخبر التي تسهل تذكره. فاكتشفوا وجود قيمة زمنية 
حرجة («حجم ذاكرة زمني»): ينبغي أن يتموضع الخبر في فترة تتراوح بين 
إلى ٠١‏ ثوان» وأن يتموضع بعض أجزاء الخبر في فاصل بين ٠2١‏ وه.٠‏ 
ثانية. ا 

لتقل المحاكمة التي لا تتسع لها الفترة بين 8 إلى ٠١‏ ثوان سيضطر 
الإنسان إلى أن يبذل جهداً خاصاًء وقل من يرغب في بذله. هذا معناه أن 
الخبر ببساطة سوف يلفظ من الذاكرة. لذلك يصل المحررون الأكفياء بالنص 
في البرامج التلفزيونية إلى حد الابتذال حاذفين منه أي منطق ومعنى رابطء 
ومستعيضين عنهما بتداعيات الصور واللعب على الكلمات حتى لو كانت 


)١(‏ معروفة في تاريخ الدعاية حادثة الشركة التي ضاعفت مبيعاتها من القمصان ثلاث 
مرات بفضل الدعاية الجديدة لها. فعوضاً عن الرجل الوسيم المبتسم ارتدى قميص 
هذه الشركة رحل متجهم أعور. 
م 


درس بالتفصيل تأثير عناصر الخبر الانفعالية في القدرة على حفظه. 
الذاكرة الانفعالية تحديدا هي النوع الأهم للتلاعب بالوعي من بين توازن 
أنواع الذاكرة كله (ذاكرة الصور والكلام والأصوات... الخ). ما يتم تذكره 
ويبدأ يؤثر قبل كل شيء آخر هو ما يثير الانطباع. تتحدث الكلمة بحد ذاتها 
عن نفسها - أي ما ينطبع. أي معلومة إذا لم تدعم «بذاكرة المشاعر» فإنها 
تمحى بسرعة وتلفظ. 

دور شتى أنواع المشاعر في التذكر «موزون» بدقة بحيث توجد سلسلة 
كاملة من الأنموذجات الرياضية التي تسمح بإجراء حسابات كمية عند 
«تصميم» البرامج وخطابات السياسيين. بعض الأخبار تغرس على نحو 
موجه في الذاكرة المديدة» وبعضها الآخر في القصيرة: وثالثها يستخدم كغطاء 
محايد هدفه خلق شبّه عام بالحقيقة. ظ 

صلة الذاكر ة الانفعالية بالتعرف (2هتمومء76) مهمة جدا. يلعب 
التعرف في التلاعب بالوعي دور مفصلياً لأنه يولد شعورا كاذبا بالتعارف. 
يصير هذا مقدمة لتوافق الجمهور مع المتصل (مرسل النبأ)- أي أن الجمهور 
يتقبل المتصل كواحد منه. التعرف أهم بكثير «للاستحواذ» على الجمهور من 
الموافقة الواعية على المزاعم. لذلك من المهم جدا الحضور المتكرر أمام 
الناس على شاشة التلفزيون. 

جميعنا يرى هذا دائما في السياسة. عام ١144‏ عبرت من التلفزيون 
إلى مندوبي الشعب ثلة كاملة من الصبية الذين كانوا يقدمون برامج رائجة 
ببساطة. لم يكونوا سياسيين» ولا اختصاصيين- بل مجرد ببغاوات يرددون 
الأفكار التي يجهزها المحررون. وهاكم» صاروا نواباء وقرروا مصير البلاد. 
فهل تغير هذا الوضع خلال عشر سنوات من الحياة الصعبة؟ تغير في الحدود 
الدنيا. فعام ١134‏ انتخبت إلى مجلس دوما الدولة أ. بوراتايفا فقط لأن الناس 
حفظوا وجهها الجميل كمذيعة في التلفزيون. 


0ت 


لكن لماذا انتخبواء مثلآء ن. !. ريجكوف() ليصير نائبا وحتى جعلوا 
منه زعيماً؟ انتخبه الناس الذين تألموا من تدمير الاتحاد السوفييتي. لكن ما 
فعلته حكومة ريجكوف من أجل تدمير منظومة الاقتصاد السوفييتية» وهذا 
معناه النظام كلهء كان أكبر بما لا يقاس مما فعله غايدار وتشيرنوميردين. 
ثلاثة قوانين دفنت الاقتصاد ومنظومتي التمويل والتخطيط: قانون الشركات 
وقانون التعاونيات وقانون تأسيس البنوك التجارية. لكن الناس يتذكرون 
ريجكوف بصفته رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد السوفييتي» وسيتعرفون 
فورا على وجهه الصادق - أي سيحلمون برؤيته في السلطة مرة أخرى. 

يضع المتلاعبون رهانهم الأكبر على التذكر اللاإرادي حين يمارسون 
تأثيرهم من خلال وسائل الإعلام. لذلك يكون بناء سيل من الأخبار المختلطة 
أهم لهم بكثير من عرض فكرة وحيدة محكمة يستطيع الإنسان التفكر فيها 
وتذكرها. تتراكم الأخبار المختلطة في طبقات الذاكرة الكامنة والنائمة وتؤثر 
على نحو مخفي وأغلب الأحيان في اللاوعي. ثم تدب الحياة فيها بالتداعيات 
والصور والأخبار الجديدة التي «توقظها». عندئذ لا يهتم المتلاعب حتى 
بالكيفية التي سينظر بها الإنسان إلى الخبر الذي حفظه لاإراديا. 

اكتشف علماء النفس عند دراسة عمليات الذاكرة ظاهرة «التأثير 
الغافي»: وهو وجهة النظر المرمية في طبقات الذاكرة الكامنة» التي كان 


)١(‏ نيكولاي إيفانوفيتش ريجكوف .)١1171(‏ رجل دولة وسياسة روسي. شغل منذ عام 
منصب مدير مصنع أورال للسيارات؛ ومنذ عام 517 ١منصب‏ النائب الأول 
لوزير الصناعات الثقيلة والسيارات في الاتحاد السوفييتي. وبين عامي ١5175‏ 
و587١‏ النائب الأول لرئيس هيئة تخطيط الدولة. كان بين عامي ١987‏ و985١‏ 
الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي؛ ثم انتخب عضوا في 
المكتب السياسي بين ١985‏ و940١.‏ رئيس مجلس الوزراء السوفييتي بين ١9/85‏ 
و9531١.‏ انتخب عام ١136©‏ نائبا في مجلس الدوما الروسي. (المترجم). 


مم 


الوعي قد ضحدها في لحظة التذكر اللاإرادي» ومع مرور الزمن تتحول 
وجهة النظر في البداية» بعد أن «قضت مدتها»» إلى تصور غامض غير 
محدد ومن ثم إلى أتفاق معها. لقمع عملية التحول هذه من الضروري نذكير 
الإنسان من وقت إلى آخر بفكرة الزعم الأولية والأسباب التي تم رفضها من 
أحلها!. 
يتم تدمير الذاكرة التاريخية في أي مجتمع تستند فيه الهيمنة على 
التلاعب/". إن فاعلية آلة الغرب الإيديولوجية لا يمكن تصورها ببساطة. 
فعدم المعرفة التامة في الغرب بأبسط المعلومات عن الحرب العالمية الثانية: 
مثلاء ليس مزاحاً على الإطلاق. مثل هذه الأشياء لم تستقر في الوعي لدينا 
بعد. 
أذكر كيف أذهلني في البداية الإسبانيون الشباب. قامت قبل نصف قرن 
في إسبانيا حرب أهلية طاحنة:؛ لكنها وكأنها لم تحدث. ما زالت لدينا حتى 
الآان تتردد على مسامع الجميع أسماء كولتشاك ودينيكين وتشابايف 
)١(‏ اللافت أن سياسيي المعارضة في روسيا إما لا يعرفون ذلك أو أنهم يظاهرون 
خصومهم. فبعد أن يظفروا في لحظة ما من اللحظات باستياء الرأي العام في حملة 
ما عالية الضجيج, فإنهم «ينسونها» ما دام الهدف قد تحقق. لكن الطرح المرفوض 
من الوعي يبدأ يستحوذ شيئا فشيئاً من خلال «التأثير الغافي» على أحكام الناس. هذا 
واضح تماما في الموقف من الإتجار بالأراضي. لم تظهر أي حجج لصالحه لدى 
مناصري السوق» بل على العكسء كانت نتائج التجربة مع المزارعين محزنة إلى 
أقصى حد. لكن عاما بعد عام يبدأ الناس أكثر فأكثر ينظرون إلى هذه الفكرة بترو 
ومن ثم بمباركة. والمعارضة لا تقوم بأي دعاية مضادة ما دام الناس قد رفضوا 
الإتجار بالأراضي كما يُظن وليس ثمة أي حجج لصالحها. 
(؟) ليست المسألة في برامج محددة بل في نوع التفكير الذي يلغي التقاليد بصفتها ذاكرة 
تاريخية جماعية واحتياطيا «للمعرفة غير الظاهرة». لولا ذلك لاستحال بناء ما بعد 
إيديولوجية الغرب - أي المركزية الأوربية. 


مم 


وفرونز("؛ لكن في إسبانيا لا يمكن تخيل ذلك. المدن في تينيريف حيث بدأ 
عصيان فرانكو(! ممتلئة بالنصب التذكارية تخليدا لهذا الحدث. لم يغيروا 
هناك أسماء الشوارع ولم يزيلوا التماثيل» لكنها ما عادت تقول شيئا للشباب. 
وقفت مرة أمام تمثال مؤسس الحركة الفاشية في إسبانيا («فالانغي») خوسيه 
أنطونيو بريمو دو ريفيراء الذي أعدمه الجمهوريون. اقتربت حافلة تقل سياحا 
إسبانيين» فخرجوا جميعهم واقتربوا من التمثال. سأل أحدهم جاره: «من 
هذا؟» فأجابه الآخر: «لا أعرفء, أظنه معماري هذه المدينة». 

يتم في الأحوال الضرورية للسياسيين «فصل» الذاكرة التاريخية لدى 
الساكن خلال فترة قصيرة قصرأ مدهشا. فقد كان عام ١13‏ أحد مواضيع 
الصحافة الغربية الدائمة (ومواضيع نقاشات مثقفيهم «المطبخية») هو الحرب 
فى ووفدلاقاء لكن. كل شم ااتحصين طان انحو ,مدقل ف يتناقفنة: أخدلك 


)١(‏ ألكسندر كولتشاك )١170-١41754(‏ أحد منظمي حركة البيض في الحرب الأهلية في 
روسيا بعد ثورة أكتوبر عام .١4١1‏ شغل بين عامي 3114١3170-1١منصب‏ «الحاكم 
الأعلى للدولة الروسية»؛ تزعم حركة مقاومة السلطة السوفييتية في سيبيريا 
والأورال. دينيكين )١1147-١4177(‏ أحد قادة حركة البيض وقاد منذ عام ١9118‏ 
جيش المتطوعين ضد السلطة السوفييتية ثم هاجر عام .١17١‏ فاسيلي تشابايف 
)١113-1880(‏ أحد أبطال الجيش الأحمر المشاركين في الحرب الأهلية. لعب 
دوراً حاسماً في هزيمة جيش كولتشاك صيف عام .١115‏ قضى في المعارك. وقد 
صورت شخصية تشابايف في رواية فرومانوف «تشابايف» التي صور عنها أيضا 
فيلم سينمائي. ميخائيل فرونزه .)١1175-١475(‏ قاد في الحرب الأهلية أحد جيوش 
الحمر. وقد أشرف بعد الحرب بين عامي ١175-١575‏ على عملية إصلاح الجيش 
الأحمر (المترجم). 

)١(‏ فرانشسكو فرانكو باهامونده (؟435١-175١)‏ رئيس الدولة الإسبانية (كاوديلو) بين 
77---1178. رئيس مجلس الوزراء الإسباني بين .19171-١919‏ تزعم عام 
5“ عصياناً د الجمهورية الإسبائية (المترجم). 


امات 


اليومين أو الثلاثة الأخيرة أوء في الحد الأقصىء الأسبوع الأخير. لم يثر 
اهتمام أحد على الإطلاق: وكأن حظرا كان مفروضاً على ذلكء لماذا بدأت 
الحرب وكيف حدث أن يبدأ المعيد في الجامعة بالأمس والمرتدي اليوم زي 
المنتفض الكرواتي يقتلع أعين الأطفال الصرب. الجواب البسيط الجاهز عن 
كل ذلك هو أنه مع سقوط الشيوعية بدأت الديمقراطية» وتفجر الحقد الإثني 
المتراكم بسبب من الظلم - ومن الطبيعي أن تبدأ الحرب من أجل التدمير 
الففتائل».وكان: هذا لم ركن يتوقع أى اشنى م أحر. 

وكم من النفور أثاره اقتراح البحث في الكيفية التي عاش فيها 
اليوغسلافيون في وئام خمسين عاماء وكتلة منهم (أكثر من ١٠٠0؟)‏ عقدت فيما 
بينها زيجات مختلطة. كيف «قمع» مع ذلك النظام الشيوعي الشمولي (وهذا 
في يوغسلافيا!) الحقد الإثني؟ ربما كان ينبغي التتلمذ عليه؟ لكن لا حياة لمن 
تنادي. وكأن الماضي الآمن لم يكن موجودا. كان ذلك شذوذاء والتفكير 
الغربي يهمل الشذوذ. 


ا 


المفصل التاسع 
أساطير الوعي الااجتماعي: مشاريع التلاعب الكبرى 


الأسطورة هي التصور المعمم عن الواقع» الذي يجمع بين الأحكام 
الأخلاقية والجمالية» والذي يوحد الواقع مع التصوف. أي أن هذا التصور هو 
إلى حد كبير موهوم دائماء لكنه لجاذبيته الأكلحفة روالفنية يواش ذافن ١‏ تكنيوا 
في الوعي العام. تكون الأسطورة أخيانا وسيلة الأكائل جسووة طرفية يمكن 
«التعايش» معها محل صورة الواقع المخيف الموثوقة التي لا تطاق. وغالبا 
ما يقع تحت جف تاكن ذل .هذه الأنتظورة المستوفون أركعا ما ودس الى هواقت 
در نة): 

الأساطير التي تحمل في ذاتها مكونة لا عقلانية مهمة (دينية بالأساس) 
تصير جزءاً من التقاليد وتلعب دوراً مهما في شرعنة البناء الاجتماعي في 
الدولة الفكرقراطية. بيد أن الأسطورة. كما قلناء لا تفقد في المجتمع المعاصر 


)١(‏ طرح العالم العسكري الروسي ن. ن. غولوفين في الثلاثينيات (في المهجر) مسألة 
تأسيس علم عن الحرب و«سوسيولوجيا الحرب» - لأآن جندي المستقبل يحصل على 
التصور عن الحرب من الأدب الذي شه ناما اسوووكم !"د اعد وخصوضا 
المعركة» ويحل محلها أسطورة. فكتب: «بنتيجة هذه النزعة الراسخة منذ القدم نحو 
تشويه الشكل الحقيقي للحرب تظهر هوة بين التصور "النظري" عن المعركة وتلك 
الانطباعات التي يحملها المحارب عند أول تماس مع واقع المعركة. أدت هذه الهوة 
في الأدب إلى مفارقات ستيندال وليف تولستوي» (بالمناسبة» ثمة رأي أن فرنسا 
هزمت على ذلك النحو المعيب في حرب عام ١14٠‏ لأن مدرسي المدرسة المتوسطة 
كانوا واقعين تحت تأثير روايات باربيوس وريمارك وغبرهما الرافضة للعنف). 

ا 


أيضا قيمتها بصفتها شكلاً مهما من أشكال الوعي الاجتماعي وتصبور ا كز 
الواقع. درست بنية الأسطورة وطابع إدراكها جيداء ما سمح بتأسيس صناعة 
كاملة في الدول الديمقراطية تختلق الأساطير وتنشرها بهدف التلاعب بالوعي 
والساراك» مل هذى الوط رع لها ادن الما هين ,عو اممف التقالية طورلة 
الأمدء التي تدخل نواة الثقافة. (مثل أساطير اليونان القديمة أو الحكايات عن 
إيليا موراميتس). لكنها تستطيع أن تحجز مكانا كبيراً في الثقافة الجماهيرية 
الفسيفسائية المائعة» والأهم من ذلك هو أنها تحل مسائل محددة في التلاعب 
بالوعي. 

يتحدث الفيلسوف الألماني !. كاسيريرا') في عمله «تقنية الأساطير 
السياسية المعاصرة» عن التكوين الهادف للأساطير بصفتها أداة للتللاعب 
بالوعي الجماهيري لأغراض سياسية. فلنقم باقتباس كبير من هذا العمل: 

«فسرت الأسطورة دائما على أنها نتيجة لنشاط غير واع ونتاج للعبة 
المخيلة: الهرة:. لكق الأسظطورة: هنا تبني .وفاقا اللخطة.. الأناطين الياسية 
الجذيدة لاتتقا طقائيا»:وهي الا تة:قمرة برية للفخيلة الشامحة :بل انها علن 
العكسء تعد خلقا فنيا موضوعاً من قبل 'معلمين" ماهرين وأذكياء. كان مندنا 
لقرننا العشرين - حقبة الحضارة التقنية العظيمة - أن يؤسس تقنية جديدة 
للثسطورة: ما دامت الأساطير يمكن أن تبنى وفاقا للقواعد نفسها التي تبنى 
بها أي أداة معاصرة أخرىء أكانت بندقية أم طائرة. يمثل هذا لحظة جديدة 
لها قيمتها المبدئية. إنها ستغير حياتنا الاجتماعية كلها. 


)١(‏ إرنست كاسيرير (41754١1455-1١)ء‏ فيلسوف ألماني» ممثل المدرسة الماربورغية 
للكانطية الجديدة. عاش منذ عام ١977‏ في المهجر واستقر في الولايات المتحدة عام 
١‏ . ناقش في الفلسفة الثقافة مسائل اللغة والأسطورة والعلم والفن بصفتها 
«أشكالاً رمزية» (المترجم). 


ب ل 


استخدمت أساليب القمع والقسر دائما في الحياة السياسية. لكن هذه 
الأساليب في غالبية الأحوال كانت تهدف إلى نتائج «مادية». حتى أقسى 
الأنظمة الاستبدادية كانت تكتفي فقط بقواعد عمل مفروضة على الإنسان. لم 
تهتم بمشاعر الناس وأفكارهم... تعمل الأساطير السياسية المعاصرة بطرق 
مختلفة تماماً. إنها لا تبدأ تجيز أفعالاً ما أو تمنعها. بل تبدأ تغير الناس أولا 
كي تتوافر لديها فيما بعد المقدرة على تنظيم أعمالهم والتحكم بها. تعمل 
الأساطير السياسية كالأفعى التي تشل الأرنب قبل الهجوم عليه. يصير الناس 
ضحايا الأساطير من غير أي مقاومة جدية. إنهم مهزومون ومنصاعون حتى 
قبل أن يغدوا قادرين على وعي ما الذي حدث في حقيقة الأمر. 

أساليب العنف السياسي العادية غير قادرة على إعطاء مثل هذا الأثر. 
لا يكف الناس حتى تحت أقوى أشكال الضغط السياسي عن أن يعيشوا حياة 
خاصة. يبقى دائماً مجال الحرية الشخصية المناهض لمثل هذا الضغط. 
الأساطير السياسية المعاصرة تدمر مثل هذه القيم. 

إن سياسيينا المعاصرين يعرفون معرفة رائعة أن التحكم بجماهير 
الناس الكبيرة من خلال قوة المخيلة أسهل منه من خلال القوة الجسدية الفظة. 
وهم يستخدمون هذه المعرفة بمهارة. صار السياسي شبيها بمتنبئ عادي 
بالمستقبل. وصارت النبوءة عنصرا لا يتجزأ من تقنية الإدارة الاجتماعية 
الجديدة. 

الفلسفة عاجزة عن تدمير الأساطير السياسية. الأسطورة بحد ذاتها 
حصينة. إنها غير حساسة تجاه الأدلة العقلانية» ويستحيل نفيها بمساعدة 
القياسات المنطقية. لكن الفلسفة تستطيع أن تقدم لنا خدمة مهمة أخرى. إنها 
تستطيع مساعدتنا على فهم الخصم. لكي ننتصر على العدو علينا أن نعرفه. 

7 هذا يكمن أحد مبادئ الإستراتيجية الصحيحة. فهم الأسطورة لا يعني 

فقط فهم نقاط ضعفها وثغراتها فقطء بل إدراك قوتها أيضا. كنا نتصف كلنا 


.4م 


دائما بعدم تقديرها حق قدرها. وحين سمعنا أول مرة بالأساطير السياسية فإننا 
رأيناها سخيفة وغير معقولة» وخيالية جدا ومثيرة للسخرية إلى حد أننا لم 
نستطع قبولها جديا صان الآن واضحاً لنا جميعا أن هذا كان ضلالاً عظيما. 
إننا لا نملك الحق في تكرار مثل هذا الخطأ مرتين. ينبغي أن ندرس بعناية 
منشأ الأساطير السياسية وبنيتها وتقنيتها ومناهجها. إننا ملزمون بأن نرى 
وجه العدو كي نعرف كيف ننتصر عليه». 

١‏ - الأساطير السود 

تحفظ في الوعي الاجتماعي (وغالباً على نطاق دولي) لكي يتم إحياؤها 
فى (اللتحكلة:النطلؤية و القيام محولةاسريعة للثلاعته بالوعي: 

توضع الأساطير التاريخية السود الكبرى من قبل رجال فكر وفنانين 
تومو ةق ورك دهميا تجيؤة النوائر الكاقفة من ادن الحلاكك ,كلى ([بعانة 
الثقافية لهذه الدوائر الحاكمة. تبرر هذه الأساطير تلك الهوة مع الماضي التي 
أدت إلى إرساء النظام القائم. وإذا تم تدعيمها بعقول أجنبية ذات مكانة فإن 
هذه الأسياظرن ا تكقيت: طابعا مشووها كزيل الأمةه وترلدينات لها أو لساطير 
مكفلة: 


تحظن .قاد الاسطووة الشوواك. .عن إنفان: الرهيت!"! ياهنية كنينة 
لتاريخ روسيا في الزمن الجديد ولعلاقتها مع أوروبا. (لقد فصّلها جيدا جدا 
ف. ف. كوجينوف في عدد من أعماله). فمن هذه الأسطورة ما زالوا حتى 


)١(‏ إيفان الرابع الرهيب (570١-84١5١)ء‏ أول قيصر روسي منذ عام .١557‏ أدار 
الدولة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن ١١‏ بمساعدة مستشارين (الرادا 
المنتقاة). قام بالعديد من الإصلاحات» واتسمت سياساته بالقسوة» وضم الكثير من 
الإمارات المجاورة لروسيا ومنها سيبيرياء وأرسى علاقات تجارية وسياسية مع 
العديد من دول أوربا وآسياء انتقده ابنه فقتله في سورة من الغضب بأن ضربه 
بالصولجان على رأسه (المترجم). 

1م 


الآن يستنتجون في أوساط مثقفينا وفي الغرب النمط الدموي والاستبداد القاسي 
الذي تتصف به روسيا «جينياً». ها هو مستشار يلتسين الفيلسوف أ. ي. 
راكيتوف يجمل «معايير وقياسات خاصة تكمن في أساس الحضارة 
الروسية». مجموعة الصفات السلبية كلها هنا مربوطة بالطابع السلطوي 
للدولة الروسية: «الكذب والافتراء والجريمة... الخ مبررة وأخلاقية إذا كانت 
مخضعة لمهمات الدولة الكبرىء أي تمتين القوة العسكرية وتوسيع المساحة». 

تذكر قسوة إيفان غروزني (الرهيب) المرضية؛ ويشدد عليهاء على أنها 
ليست شذوذا بل صفة فطرية من صفات روسيا: «يجبٍ أن نتحدث لا عن 
غياب الحضارة؛ ولا عن أنعدام القانون» ولا عن غياب الوعي القانوني» ولا 
عن عدم شرعية آلية التنكيل في زمن غروزني أو بطرس أو نيقولاي الأول 
أو ستالين» بل عن القوانين نفسها التي كانت تنكيلية» وعن أن الدساتير كانت 
لا إنسانية» وعن أن معايير النشاط ومقاييسه وقواعده وأنموذجاته كانت 
مختلفة أساساً عن مثيلاتها في الحضارات الأوربية المعاصرة الأخرى». تم 
التعبير هنا عن الأطروحة الإيديولوجية الرئيسية وهي أن روسيا بصفتها 
حضارة كانت دائما مختلفة بالأساس في المنحى السلبي عن الدول الأوربية 
المعاصرة لها - فبالمقارنة مع أوربا كادت روسيا إيفان الرهيب أن تكون بلد 
آكلي لحوم البشرء حيث سال الدم أنهارا. وهذه القناعة هي رمز إيمان لا 
تستطيع أن تزعزعه بأي حجج عقلانية ما دام مؤسسا على أسطورة. 

بأي اتجاه حقأ كانت مقاييس روسيا ذلك الوقت تختلف عن أوربا؟ أعدم 
خلال >7" سنة من حكم إيفان غروزني من " إلى ؛ ألاف إنسان- أي أقل 
بكثير من ليلة وارفولومي!! وحدها في باريس في الأعوام نفسها (يسمي 
بعض المؤرخين حتى ١١‏ ألف غو غوني أعدم حينذاك بأمر من الملك). أعدم 


)1( ارتكب الكاثوليكيون في هذه الليلة في 0/8/1 ١‏ (عيد القديس وارفولومي) في 
باريس مذبحة جماعية بحق الغوغونيين (المترجم). 


د 


في هولندا في تلك الفترة نفسها قرابة ٠٠١‏ ألف شخص. هذا كله معروف 
خنذا : بيد أن الإنسان الذي صدق الأسطورة لا يستطيع أن يتخلى عن ثقته 
القريبة من الدينية تقريباً بأن روسيا هي منذ البداية «إمبراطورية الشر». 

اكحدة يطريقة مشابية حهوة. الليئن البية الأستاخ المنافتلية: كد اتهاة 
الملكية والكنيسة مع جهود البروتستانتيين الذين ناضلوا ضد الكاثوليكية لبناء 
أسطورة سوداء عن محاكم التفتيش. نتيجة لذلك صارت هذه الأسطورة أداة 
ضغط على الرأي العام في المواجهة الجيوسياسية التي خاضتها إنكلترا 
والولايات المتحدة ضد العالم الإسباني. يعد الاعتراف في إسبانيا اليوم بهذه 
الأسطووة موكيا الؤافنا على بن لاغ 'المققف» الحسمقر اطية و انقكطا هه« الخام: كرة 
«التقليدية الرجعية» (الفرانكية والإكليروسية...الخ). 

أسطورة محاكم التفتيش مرتبطة ارتباطا وثيقاً بأسطورة الغرب 
المعاصر الرئيسية عن أن الإصلاح البروتستانتي قد ولد الراسمالية والعلم 
المرتبطين أحدهما بالآخر ارتباطا لا تتفصم عراه. إن رع نوع جديد من 
الاستغلال على هذا النحو (أقسى في الكثير من الجوانب من الإقطاعي) قد تم 
تع يطية يظرريقةبها بهية التقكيى اللمقاذتن لواف بو المعرقة: النحررة: فصنت 
مقولة «العلم البروتستانتي» تفصيلاً شديداً ابتداء من الثلاثينيات من قرننا من 
قبل عالم الاجتماع الأمريكي المؤثر ر. ميرتون/). 

دخلت لاحقا تاريخ العلم مقولة عدت يذهنة كترينا عر أن العلم ازدهر 
في شمالي أوربا لأن محاكم التفتيش لم تكن موجودة فيه. وعلى العكس من 
ذلك؛ كان الإصلاح المضاد ومحاكم التفتيش في جنوب أوربا غير متلائمين 


)١(‏ كتب في مقالته المشهورة: «العلم والتقنية والمجتمع في إنكلترا في القرن السابع 
عشر» :)١998(‏ «توحيد العقلانية والمقاربة التجريبية هو سمة أصيلة من سمات 
الأخلاق البوريتانية ويشكل جوهر روح العلم المعاصر نفسه». 


00ت 


مع روح العله7). ما هيمن هناء وفاقا للتاريخ الأنجلو ساكسوني» ليس الوعي 
العقلاني بل الدين المحافظ والوساوس والمشاعر. 

واضح كم ستكون مهمة» من أجل الفهم الصحيح لمسيرة صيرورة 
المجتمع المعاصر المتسم بالتفكير العقلاني العلماني» معرفة أين ومتى وكيف 
تم الانتقال من نفكير حقبة التنوير التي صورت العالم على أنه مليء 
بالساحرات والعفاريت والسحر. أين هي بداية قرن التنوير» قرن ديكارت؟ 

وُجهت الضربة للأسطورة الإيديولوجية عن محاكم التفتيش من قبل 
العالم الأمريكي المؤرخ هنري تشارلز لي )١1١03-١875(‏ قبيل مماته بعد 
أن بذل هو نفسه الكثير من الجهد لبنائها. فقد جعله كتابه «تاريخ محاكم 
التفتيش في القرون الوسطى» )١4171(‏ صاحب المكانة الأولى في هذه 
المسألة. نشر عامي ١107- ١905‏ «تاريخ محاكم التفتيش في إسبانيا» في 
أربعة مجلدات؛ حيث كتب في مقدمة الكتاب أنه سعى لا إلى أن يبين طقوس 
الأوتودافيه(") #/ »4 0ه مع إحراق الشخصيات المعروفة؛ بل إلى أن يبين 
«التأثير غير المسبوق الذي أحدثه عمل هذه المحكمة اليومي والمستمر 
والسري في جماهير الشعب وإيضاح تلك الأطر التي زج فيها عقل 
الإسبانيين» والروح المحافظة الغبية التي جعلت الأمة أسيرة الروتين 
القروسطي ولم تدعها تستفد من حريات التفكير العقلاني». 


)١(‏ لامس خلاف الكاثوليكيين والبروتستانتيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
المسائل القاعدية في صيرورة الحضارة الغربية المعاصرة: التصور عن الإنسان 
(فرد أم عضو في أخوية)» وعن الإنسانية (الواحدة أم المجزأة إلى أعراق مختارة 
ومنبوذة)» وعن حقوق الشخصية والشعوب (الخلاف حول وضع الهنود). 

)١(‏ تعني حرفيا بالإسبانية فعل الإيمان» وهي مراسم احتفالية دينية يتم فيها النطق بالحكم 
على الهراطقة. (المترجم). 

غم 


وها هو خ. تش. لي يحصل بعد صدور عمله إلى النور على وثائق 
قلبت وجهة نظره. كانت هذه الوثائق هي محاضر محكمة ١١٠١١‏ في مدينة 
لوغورنوء التي برهن فيها المفتش اليسوعي الشاب ألونسو دي سالازارء الذي 
حصل على تعليمه الحقوقي في جامعة سلمنقة» على أن لا وجود للساحرات 
والعفاريت. وفعل ذلك وفاقاً لمعايير المنهج العلمي السلبي الصارمة؛ سابقا 
بذلك زمنه بكثير. أيد مطران توليدو المفتش العظيم برناردو دو ساندوفال 
سلازارء وأيده من بعده مجلس التفتيش الأعلى!'). 

غير هذا القرار جذريا المناخ الفكري كله في البلدان الكاثوليكية ومن ثم 
حال المجتمع بأكمله- «فالسحرة والساحرات» شكلوا الغالبية العظمى من 
ضحايا محاكم التفتيش. بالنتيجة أوقفت «مطاردة الساحرات» في البلدان 
الكاثوليكية تحديدا بقرار من محاكم التفتيش - قبل مائة عام كاملة من بقية 
أقسام أوروبا حيث انتصر الإصلاح. 

نظر غ. تش. لي بعينين جديدتين إلى المعطيات التاريخية بعد ذلك. 
وتبين أن المناضلين المشهورين من أجل التفكير العقلاني (كمثال ديكارت) 
كانوا في شمال أوربا منشقين نادرينء بينما كانت غالبية رجال الفكر البارزين 
حتى في القرن الثامن عشر تؤمن بوجود العفاريت والساحرات. وذهب مئات 
الآلاف من «الساحرات» إلى المحرقة في قرن الثورة العلمية (ظلوا 
يحرقونهن في الولايات المتحدة حتى القرن الثامن عشر وكان القضاة هم 
أساتذة جامعة هارفارد). 


)١(‏ انطلق المفتشون في مناقشاتهم من تلك المبادئ نفسها التي استخدمها فيما بعد ديكارت 
- لقد انطلقوا من المنهج. شكل الاعتراف بوجود الساحرات والمشعوذين غموضا في 
التحقيق واستحالة في إيجاد البراهين الموثوقة من أجل المحكمة؛ ما جعل عملية 
التفتيش الحقوقية الحساسة كلها بلا معنى. تطلب إنقاذ التفتيش. بصفته مؤسسة 
اجتماعية ومحكمة كنسية نزيهة «تطهير» العالم من العفاريت. 
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وجد العالم الشريف غ. تش. لي في نفسه القوة والشجاعة كي يعلن 
عشية موته تحديدا: «لا توجد في التاريخ الأوروبي ضوشحات: اكد وهنا من 
جنون مطاردة الساحرات خلال ثلاثة قرون» من القرن الخامس عشر حتى 
الثامن عشر. كانت إسبانيا خلال مائة عام مهددة بانفجار هذا الجنون المعدي. 
وتفسسّر حقيقة أنه قد أوقف وقلص إلى حدود غير مؤذية بتنبه محاكم التفتيش 
وسباترتها ءن نت إن 5 على ذلك التباين بين الرعب الذي ساد في ألمانيا 
وفرنسا وإنكلتراء والتسامح النسبي لمحاكم التفتيش». 

بدأ غ. تش. لي عملا كبيرا من أجل التوصيف الوثائقي لمطاردة 
الساخر لك والعوردة اال أ اتنيفه الخو ن, الفسيحية كليا ,وفك أنمن .هذا" العمل 
تلاميذه. يكتب المؤرخ المعاصر ف. دونوفان: 

«إذا أشرنا على الخريطة بنقطة إلى كل حادثة حرق ساحرة مثبتة فإن 
التركيز الأكبر للنقاط سيكون في المنطقة التي تتجاور فيها فرنسا وألمانيا 
وسويسرا. كانت مدن بازل وليون وجينيف ونيورنبرغ والمدن القريبة منها 
ستتغطى بهذه النقاط. وكانت ستتشكل بقع مصمتة من النقاط في سويسرا من 
الرين وحتى أمستردام؛ وكذلك في جنوب فرنساء وكانت ستلطخ أيضا إنكلترا 
واسكتلندا والدول الاسكندينافية. يجب أن نشير إلى أن مناطق التجمع الأكبر 
للنقاط خلال القرن الأخير من مطاردة الساحرات على أقل تقدير ستكون في 
مراكز البروتستانتية. أما في الدول الكاثوليكية تماما - إيطاليا وإسبانيا 
وأيرلندا - فعدد النقاط قليل جدا؛ وفي أسبانيا لا توجد أي نقطة عمليا». 

المؤرخون الذين تجرأوا على الابتعاد عن أحكام الأسطورة السوداء 
حول محاكم التفتيش» استطاعوا على الفور التغلب على التناقض الذي خيل 
سابقا أنه غير قابل للتفسير: وهو أن التأكيد على أن الإصلاح قد حرر التفكير 
لا ينسجم مع حقيقة أن رجالات البروتستانتية البارزين تحديدا (لوثرء كالفن» 
باكستر) كانوا من مطاردي الساحرات المهووسين. كان لوثر لاا يكف عن 


غم 


المطالبة بإظهار الساحرات وإحراقهن وهن على قيد الحياة. كتب صديق غ. 

يي المؤرخ والفيلسوف ف. ليكي: «إيمان لوثر بالأحابيل الشيطانية كان 
مذهلاً حتى في زمانه... كانت المطاردة أقسى بالمناسبة [للساحرات] في 
اسكتلنداء حيث كان تأثير الإصلاح ورا أكثر من أي مكان آخر». 008 
باكستر («الأعظم بين البوريتانيين») وأحد الكتاب الرئيسيين الذين يستشهد 

بهم ماكس ويبر في مؤلفه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»» صوّره ' 

ر. ميرتون على أنه المعبر عن روح العلم الجديد. لكنه نشر عام ١53١‏ 
تحديداً كتاب «الدليل على وجود عالم الأرو اح» الذي دعا فيه إلى الحملة 
الصليبية ضد «طائفة الشياطين». 

لم تستطع أعمال غ. تش. لي وتلاميذه أن تزعزع الإيديولوجية 
المهيمنة في الغرب والمستمدة من أساطير علم التأريخ الأنغلوساكسوني. حتى 
في إسبانيا نفسها التشكيك بالأسطورة عن محاكم التفتيش معناه تعريض الذات 
للشك والاتهام بالميل إلى الفرانكية والإكليروسية والستالينية وغيرها من 
الآثام. حتى المؤرخ العارف بوضع الأمور الحقيقي لا يتجرأ اليوم في إسبانيا 
على الحديث عن ذلك إلا فيا أو 07 بيد أن تاريخ صيرورة العلم 
والرأسمالية بين المؤرخين والفلاسفة بات ينظر إليه؛ طبعاء على نحو مختلف. 
فمنذ ماكس ويبير الذي بدأ الانقلاب حتى م. فوكو الذي قدم في كتابه 
«الكلمات والأشياء» تأويلا («أركيولوجيا») أكثر نزاهة؛ أنجز عمل كبير في 
تفكيك الأساطير. 

صارت أوضح أيضا الصلة الجدلية في عملية الإصلاح بين بناء حال 
الخوف وتذرير المجتمع بتحويل الإنسان إلى فرد لا يثق بأحد. لكن الأسطورة 
ظلت ضرورية للسياسيين إلى حد أن اعتراف غ. تش. لي قبل موته بقي مثل 
صوت يصرخ في الصحراء. لم يتغير أي شيء أيضا بعد جملة من أعمال 
تلاميذه الآخرين - حتى في الدول الكاثوليكية! 


كي 5ج 


؟ - أساطير الغرب «المضيئة»: المركزية الأوربية. 

تكونت الأساطير المضيئة بمجملها في ما وراء إيديولوجية المجتمع 
الغربي المعاصر الكبرى التي يحبون تسميتها المركزية الأوربية. أوروبا هنا 
ليست مفهوما جيوسياسيا بل مفهوم حضاري (قالوا في القرن الماضي إن 
الولايات المتحدة صارت نوأة أوروبا). أحيانا يحأو نْ إدراج مصطلح 
«المركزية الغربية» لكنه لا ينتشر. 

يمكن أن نسمي المركزية الأوروبية ما وراء الإيديولوجية الغربية» لأن 
إيديولوجيات جزئية متنازعة تتطور ضمن أطرها أيضا (الليبرالية والماركسية 
مثلا). المهم هو أنها تتحدر من لوحة العالم نفسهاء ومن المسلمات نفسها التي 
تخص طريق الغرب التاريخية. ظ 

ثمة لدينا اهتمام خاص بأساطير المركزية الأوربية بعد أن غرست في 
الوعي الاجتماعي في روسيا لوحة خادعة كليا عن «الحضارة العالمية» إلى 
حيث يجب أن «نعود» كما يقال. تكمن فرادة وضعنا في أنه إذا كانت الداعية 
ل «أختام المركزية الأوربية الباهتة» في أفريقيا هي البرجوازية 
الكومبرادورية المتخلية عن جذورها الثقافية الوطنية (حثالة البرجوازية) فإن 
الداعية في روسيا كانت زهرة الأمة» فئة مثقفيها. جرى التعبير عن عقيدة 
المركزية الأوروبية لدى الإصلاحيين الروس في الكتاب البيان «لا سبيل 
آخر» للكاتب ل. باتكين: إن «الغرب» في نهاية القرن العشرين ليس مفهوما 
جغرافياء وليس حتى مفهوم الرأسمالية (وإن كانء بالطبع» مرتبطا به جينيا). 
إنه تعريف شامل لذلك المستوى الاقتصادي والتقني العلمي والديمقراطي 
البنيوي الذي لا معنى من غيره لوجود أي مجتمع معاصر حقا ومطهر من 
السلفية». المركزية الأوروبية لا تنحدر إلى نوع من أنواع المركزية الإثنية 
المختلفة التي لا يوجد شعب واحد حر منها. إنها إيديولوجية مرشحة للعالمية 

دارع اه 


أحدها عن الآخر إلا بمرحلة التطور. انتشرت المركزية الأوربية في القرن 
التاسع عشر انتشارا واسعا. لكن أطروحاتها الأساسية بقيت بلا تغيير حتى 
اليوم. حين يكون المجتمع على مفترق طرق ويحدد وجهة تطوره وسياسته 
فإن المتشبعين بإيديولوجية المركزية الأوربية يطرحون شعار «اتبع الغرب 
فهو العالم الأفضل». 

لكن بناء عالم ذي نمط وحيد هو في الواقع طوباوية مبنية على 
الأسطورة وتغذي إيديولوجية الغرب. لنقرأ ك. ليفي- ستروس: «لا يمكن 
لحضارة عالمية أن تكون بذلك المعنى المطلق الذي غالبا ما يضفى على هذه 
العبارة» لأن الحضارة تفترض تعايش الثقافات التي تكتشف تنوعاً هائلا؛ 
يمكن حتى القول إن الحضارة تنحصر تحديدا في هذا التعايش. ليس في 
مقدور الحضارة العالمية أن تكون غير تآلفء على النطاق العالمي» بين 
الثقافات التي تحافظ كل منها على أصالتها... واجب الإنسانية المقدس هو 
الحفاظ على ذاتها من التعصب الأعمى الميال إلى إضفاء صفة الإنسانية على 
عرق واحد أو ثقافة واحدة أو مجتمع واحد»ء ويجب أن لا نشنسى أبدا أ أي 
جزء من البشرية لا يتمتع بصيغ قابلة للتطبيق على الكلء وأن الإنسانية 
المغركة يتمَط حَياءً وحيد غير ممكنة». ظ 

لننظر في عدد من أساطير المركزية الأوربية الأساسية التي تتكون بعد 
ذلك منها تصورات إيديولوجية ثانوية كاقتصاد السوق والديمقراطية والحرية 
الغربيتان والمجتمع المدني... الخ (سنتطرق لها في فصول أخرى). 

الغرب بصفته حضارة مسيحية. الحضارة الغربية الأوربية مثلها كمثل 
الحضارات الكبرى كلها استخدمت في عملية تكتلها العامل الديني استخداما 
فاعلاً. تدرج المركزية الأوربية في بنيتهاء كإيديولوجية» أسطورة مسيحية 
الغرب على أنها ذلك القالب الذي حدد النظام الاجتماعي ونمط عقلانية الغرب 
وثقافته بالمجمل. قدمت هذه الأسطورة تبعاً للأوضاع التاريخية في أكثر 
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الأشكال اختلافاًء أو أخمدت كلياً (تحددت العلاقة مع الكنيسة في أثناء الثورة 
الفرنسية بشعار «اسحقوا المُقرفة!» أما اليوم فيقولون إن الغرب هو حضارة 
يهودية مسيحية). المهم هو أن المسيحية قدمت على أنها السمة المكونة 
لصورة الإنسان الغربي - بالتضاد مع «الشرق المسلم». اضطر 
الإيديولوجيون إلى بذل جهد لا يستهان به لبناء مثل هذه الصورة. ولم يكونوا 
وحدهم في ذك بل شاركهم الرسامون الأوروبيون أيضاً الذين ربوا الجمهور 
على فكرة أن الجميع في الأسرة المقدسة كانوا من ذوي البشرة البيضاء 
(انظروا على الأقل إلى لوحات روبينس التوراتية). 

تحظى هذه الأسطورة بأهمية خاصة لدى روسيا ما داموا قد وضعوا 
فيها موضع الشك «شرعية» المسيحية الشرقية أي الأرثوذوكسية. يتحدث 
ديمقراطيونا المتفلسفون عن اعنناق بلاد الروس للمسيحية عن طريق بيزنطة 
كما يتحدثون عن خطأ تاريخي حتميء وبذلك تكون قد «سقطت» من 
الحكيار:ة الفسيهية 7 


)١(‏ يؤكدون بجدية أن الروس عبثا رفضوا في القرن الثالث عشر المسيحيين التفتونيين(*) 
وقبلوا التتار المسلمين. ويصورون الشعب الليتواني في الوعي الجماهيري على النحو 
نفسه تماما على أنه شعب مسيحي منذ البداية وهو الذي اعتنق المسيحية في القرن 
الخامس عشر بينما يعدون البولوفيين(*) الذين اختلطوا بالشعب الروسي مسلمين وهم 
الذين كانوا في الأساس مسيحيين. 
(*) التفتونيون إحدى القبائل الألمانية وقد تأسست أخوية في فلسطين باسم الأخوية 

التفتونية في نهاية القرن الثاني عشر في أثناء الحملات الصليبية» أقامت هذه 
الأخوية في القرن الثالث عشر دولة التفتونيين على الأراضي التي اقتطعوها من 
بروسيا وليتوانيا وبولونياء وقد دمرت في معركة غريونفالد عام -20311545٠١‏ 
البولوفيون شعب يتكلم التركية كان في سهول كيبتشاتكي جنوب روسيا في 
القرن الحادي عشرء وقام بعدة غزوات على روسيا منذ عام ٠١55‏ وحتى بداية 
القرن الثالث عشر حيث قضى عليه المنغوليون التتارء وانتقل قسم منهم إلى 
المجر.(المترجم). 
وات 


تنماز المرحلة الحالية من المركزية الأوربية بالتناقض الداخلي في 
تفسير الأسطورة المسيحية. فمن جهة ازدادت الحاجة إلى الأساطير الموحّدة. 
وفي الوقت نفسه نمط الحضارة المعاصرة نفسه» وكذلك أخلاقها وأساطيرها 
الأساسية الأخرىء» آخذة في الابتعاد عن مسلمات المسيحية. لذلك فقد حذر 
اللاهوتي والمؤرخ الثقافي رومانو غفاردي منذ أربعين عاما من أن نهاية 
تطفل الغرب على القيم المسيحية قادمة لا محالة. 

راحت هذه الصعوبات تتفاقم منذ بداية الثورات التي أدت إلى تشكيل 
مجتمع الحضارة الصناعية المعاصر. أجبر الاستعمار والعرقية الضرورية 
لتبريره (التي لم تكن موجودة في العصور الوسطى في أوربا) على الابتعاد 
عن التصور المسيحي عن الإنسان. اضطروا إلى الاستعانة بفكرة الشعب 
المختار (عبادة «إسرائيل البريطانية»)» ومن ثم الوصول إلى نظرية غوبينو 
العرقية وإلى البحث عن أجداد كارل الكبير النورديكيين7) وغيره من أحفاد 
«مينيلاي(') ذي الجدائل الشقر». كتب أ. توينبي: ويمكتنا: أ كصبادفه ين 
البروتستانتيين المتكلمين بالإنكليزية حتى اليوم "أصوليين" ما زالوا يؤمنون 
بأنهم مختارون من الله بالمعنى الحرفي الذي يستخدم في العهد القديم». - 

الابتعاد عن الإنجيل والتوجه إلى سلسلة كتب العهد القديم في أثناء 
الإصلاح كانا ضروريين للتفسير الأخلاقي للعلاقة الجديدة تجاه الكسب 
السريع وغير المعتادة في المجتمع التقليدي. يدرس هذه المسألة بالتفصيل 
ماكس ويبر في كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية». الاعتراف 
وحده بمباركة الله للربا كان ضروريا لتطوير رأس المال المالي» وعنى تبدلا 
مهما في لاهوتية الإنسان الغربي. كان هذا التبدل ثورياً إلى حد أن الطوائف 


سيوم 


)١(‏ النورديكيون عرق صغير في أوربا انتشر بين سكان شمال أوربا (لمترجم). 
(؟) مينيلاي ملك اسبرطة وزوج هيلانة» التي خاض حرب طروادة مع أخيه آغاممنون 
هخ أجل انريهاعها هن تابدن الى خطفيا (المتريجة )! 


 _ اآن#‎ 


البروتستانتية الطليعية في هذا المجال سمت نفسها «الإسرائيليين البريطانيين» 
(كتب ويبر عن «العبرانية البريطانية» بصفتها ظاهرة ثقافية خاصة). لقد كان 
لجميع التيارات الثقافية بما فيها الصوفية (الماسونية مثلاً) التي لعبت دورا 
مهما في صيرورة المجتمع المعاصر طابعا معاديا للمسيحية ساطع الوضوح. 

أخيرء إن حماسة الحضارة الصناعية كلها المرتبطة بالتكنولوجيا 
وعبادة النار والقوة» وملحمة تغيير العالم» تحمل طابعا ليس مسيحيا بل 
تيتانوميا (جبابريا). فعلاء صورة بروميثيوس تخترق نظام لدم الأوربي 
كله. وإذا ما تحدثنا عن نهاية قرننا فسيبدو أن البداية التيتانومية تترك مكانها 
البدانة السيكايينة 2 القورة ضنازت: اكش تتسير ا أما: الستهر انها قصنان. ,عل 
نحو أقسى. لقد بدأت تطل منها طقوس الوثنية الجديدة. 

الغرب استمرار لحضارة العصور القديمة. الأسطورة التأسيسية 
الأخرى للمركزية الأوربية هي الأسطورة المبنية حرفيا «بالطريقة المخبرية» 
عن أن الحضارة الغربية المعاصرة هي ثمرة من ثمار التطور المستمر منذ 
العضتون القنينة (تنهة الحضانة) .سكن هذه الانطورة على :الحو ذلقه في 
المخططات التاريخية جميعها(). تمثلت في المجال الاقتصادي الاجتماعي 
على أنها تاريخ التبدل «الصحيح» للتشكيلات والتقدم المتواصل. هنا بمقدار 
تطور القوى المنتجة تحل العبودية محل البناء المشاعي الأولي» ثم 
مكانها للإقطاعية التي ا و ا 


)١(‏ السيكلوب عملاق من عمالقة الأساطير (المترجم). 

(') لقد درسنا في الاتحاد السوفييتي أيضا كتب تاريخ تستند استنادا تاما إلى المركزية 
الأوروبية» وعرفنا بالتفصيل تقلبات الديمقراطية الأثينية والجدالات في مجلس الشيوخ . 
الروماني» أما الشرق فكان في نظرنا قناعا ساكناً هامدا. كانت المركزية الأوربية 
قوية في تعليمنا حتى أننا حين التقلنا في المدرسة لدراسة الحرب الأغريقية الفارسية 
كنا حتميعاً إلى جانب الإغريق. كان الإغريق «أناسنا». 
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مكانها للرأسمالية. هذا التبدل في التشكيلات وحده المعترف به على أنه 
صحيح. وبما أن السلافيين والمنغوليين لم يعرفوا العبودية» ولم يكن في 
الصين نظام الأقنان ولا دولة دينية فهذا معناه أنهم لم ينجحوا في الوصول إلى 
الحضارة؛ وعليهم اليوم أن يجتازوا دورة تعليمية:لدى الغرب. 

مخطط تبدل التشكيلات ميثيولوجي. لم تكن اليونان القديمة جزءً من 
الغرب» بل كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنظومة الشرق الثقافية. أما وريثاها 
فكانا بالتساوي أوربا الغربية البربرية (من خلال روما) والحضارة الشرقية 
المسيحية الأرثوذوكسية (من خلال بيزنطة). «الهوس الهيليني» في القرن 
التاسع عشر مرتبط بعنصرية الحركة المحافظة المعروفة باسم «الرومانسية». 
فقد تكونت إلى جانب الأسطورة «اليونانية» «الاستشراقية» 
(08183141:15130) - أي أسطورة الشرق الرومانسية. الملفت للنظر أن 
أسطورة «العصور القديمة» كانت في البداية مطورة بالتعارض مع الأسطورة 
المسيحية. يكتب عن ذلك سمير أمين مستندا إلى مؤرخ العصور القديمة 
الأمريكي م. بيرنال: 

«يستغل وهم المركزية الأوربية احتياطياً جاهزاً من العناصرء بحيث 
أنه حين يضم أحدها يستغني عن الآخر تبعا لمتطلبات اللحظة الإيديولوجية. 
معروف مثلا أن البرجوازية الأوربية كانت خلال زمن طويل لا تثق 
بالمسيحية» وحتى تشك بهاء ولذلك نفخت "الأسطورة اليونانية"». 

كانت اليونان وفاقا لهذه الأسطورة أمّ الفلسفة العقلانية في الوقت الذي 
لم يستطع فيه «الشرق» قط تجاوز الميتافيزيقيا... هذه العبارة مخادعة تماما. 
وقد بين مارتن بيرنال ذلك حين وصف ما عبر عنه بقصة كيف «تم اختلاق 
اليونان القديمة». لقد ذكر بأن الإغريق وعوا على نحو رائع انتماءهم إلى 
مجال الشرق القديم الثقافي. إنهم لم يقدروا عاليا ما تعلموه من المصريين 
والفينيقيين فقطء بل لم يعدوا أنفسهم «ضد الشرق» كما يصور التمركز 


اج ا 


الأوروبي العالم الإغريقي. لقد عد الإغريق» على العكس من ذلك؛ المصريين 
أجدادهم: وربما أجدادهم الأسطوريينء لكن هذا غير مهم». 

الأسطورة هي أيضا التأكيد على استمرارية عملية الارتقاء الثقافي 
وتبدل التشكيلات. جاءت الإقطاعية عن طريق البرابرة الذين احتلوا 
الإمبراطورية الرومانية ذات النظام العبودي. لكن البرابرة أنفسهم بتكوينهم لم 
يمروا بمرحلة العبودية» فأي استمرارية هذه؟ إنه انقطاع أنموذجي في 
الاستمرارية» وبأقصى الأشكال المرتبطة بالهزيمة العسكرية. 

أما عن الثقافة فحدث ولا حرج - فقد استمر الانقطاع في التقاليد 
القديمة أكثر من ألف عام (لذلك هنما :الأسطووة عم القرون: الوسحل 
واليظامة» تصنلفيا هن داتهاء نما سسيكه المرعلة بعد هذه القرون مرحلة 
البعث). إضافة إلى ذلك فإن الغرب أضاع كليا الإرث الثقافي القديم مدة من 
الوقت ثم استعاده على شكل فتات من الشرق - من خلال العرب الذين 
حافظوا بعناية على الأدب الإغريقي ودرسوه. لقد تكونت الحضارة الغربية 
بالاشتراك مع العربء والمركزية الأوروبية دون غيرها كله هي إيديولوجية 
الأحفاد الجاحدين. 

الأسطورة عن التبدل «الصحيح» للتشكيلات الاجتماعية تؤكدها 
أسطورة أخرى مهمة هي الارة تقائية . تضرب هذه الأسطون جد وها هيدا 
في تاريخ إدراك الزمان في الثقافة الأوربية» وتاريخ الانتقال من الزمان 
الدوري للحضارة الزراعية إلى فكرة الزمان اللانهائي المستقيم المتجه نحو 
المستقبل («سهم الزمن»). شكل الإدراك الجديد للزمان التربة المناسبة من 
أجل ظهور فكرة التقدم التي صارت أساساً ميتافيزيقياء وتقريبا دينياء 
لإيديولوجية التصنيع. 

اكتسبت فكرة الارتقائية وضع الأسطورة التأسيسية بعد النجاح الباهر 
للداروينية. كان الانتصار الذي حققته النظرية البيولوجية ذم فخقةا فتكا 


ع جه ا 


بالحاجة الماسة إلى الأساس العلمي لما كان قد دخل الثقافة والممارسة 
الاجتماعية!'). وقدمت الارتقائية عند تطبيقها على المجتمع والثقافة والحضارة 
فكرة التطور والاصطفاء الطبيعي. انقسمت المجتمعات إلى متطورة وضعيفة 
اتطور (أو نامية)» ورسخت في الوعي العادي فكرة أن المجتمعات المتأخرة 
في التطور إما ستهلك في خضم المنافسة أو ستصير تابعة ومستغلة وأن هذا 
قانون الحياة الطبيعي(). 
وفاقا لهذه الأسطورة حالف الحظ الغرب في أنه وقع منذ البداية على 
«شارع أعمدة» الحضارة العالمية» أما الآخرون فضلوا الطريق ويخرجون 
إليها متأخرين - أي عليهم أن يدفعوا للغرب بصفته المنافس الناجح. مقاومة 
ذلك بغير فائدة» لأن هذا هو قانون الطبيعة. 
لكن الأنتروبولوجيين يعرفون أن الارتقائية بتطبيقها على الثقافة 
والمجتمع تصير مضاربة إيديولوجية وليس لها أي أساس علمي. يحاول ك. 
ليفي- ستروس في الكثير من الأمكنة شرح هذا بشتى الوسائل. ها هو أحد 
الشروح المتاحة: «الارتقائية البيولوجية والارتقائية المزيفة التي ننظر فيها 
هما مذهبان مختلفان تماما... يمكن أن نستخرج من الأرض الأشياء المادية 
وتتاكدروقاقا العنق: الطرقاك: الحيو لو حنة تمق تحير شك «سبتاعةة :| لقره المعرفة 
وطريقة تصنيعها. لكن الفأس لا يلد فأسا آخر فيزيائياً كما يحدث لدى 


)١(‏ ظهرت الداروينية الاجتماعية لسبينسر قبل الداروينية ذاتها. كان ماركس سعيداً بأن 
فهمه الاقتصادي السياسي للإنتاج الكثيف الموسع وللتقدم التقني قد حصل مع 
الداروينية على تفسيره الطبيعي. 

(؟) لن نتعمق هنا في موضوع شائك كالعنصرية البيولوجية وتدمير الشعوب «المتأخرة 
في تطورها». لقد تحدث داروين نفسه عن تدمير أبوريغينيي تاسمانيا: «يمكننا أن 
نتوقع بثقة تامة في مرحلة من مراحل في المستقبل... ستدمر أعراق البشر 
المتحضرة الأعراق المتوحشة وستحل محلها في أركان الأرض كلها». 
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الحيوانات. والقول في هذه الحال إن الفأس قد ارتقى من فأس آخر يمثل 
صيغة مجازية لا تتسم بالصرامة العلمية. ظ 

ما يصح على الأشياء المادية التي تثبت التنقيبات وجودها الفيزيائي 
يصح أكثر على المؤسسات الاجتماعية والمعتقدات والأذواق التي لا نعرف 
عادة ماضيها. لا تقدم نظرية الارتقاء الاجتماعي والثقافي في أفضل الأحوال 
إلا أسلوبا مغريا ومريحا راحة خطرة لتصور الواقع». 

يصنف ليفي- ستروس في العموم نظرية الارتقاء (التطور «الصحيح» 
و«الاصطفاء الطبيعي» للثقافات والشعوب) على النحو التالي: «تصب هذه 
المحاكمات المضارباتية عمليا في وصفة وحيدة أفضل ما يمكن أن نسميها هو 
أنها ارتقائية مزيفة. بم تتلخص؟ يدور الحديث بدقة متناهية عن السعي إلى 
استبعاد تنوع الثقافات - مع عدم الكف عن التلفظ بالتأكيدات على الاحترام 
العميق لهذا التنوع». 

أسطورة التطور من خلال محاكاة الغرب. تقول إحدى الأساطير 
المحورية في المركزية الأوربية إن الغرب انطلق إلى الأمام بفضل أن 
الرأسمالية بنت قوى منتجة هائلة. المجتمعات الأخرى تخلفت ببساطة وهي 
الآن مضطرة إلى اللحاق به» لكن في نهاية الأمر ستسود في الأرض 2 
الرأسمالية الليبرالية على الشكل الأنكلوساكسوني» وستحل (بدأت تحل) «نهاية 
التاريخ». 

تتعرض هذه الأسطورة التي تقع في قلب الفكر الغربي والخطرة على 
مصير البشرية لنقد حاد انطلاقا من أسس مختلفة. فقد كتب أ. توينبي في 
الثلاثينيات في كتابه الأساسي «فهم التاريخ»: «أطروحة توحيد العالم على 
أساس المنظومة الاقتصادية الغربية بصفتها النتيجة القانونية لعملية التطور 
الوحيد المستمر للتاريخ البشري تفضي إلى تشويه فظ للحقائق» وإلى ضيق 
مذهل في الأفق التاريخي». 
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قدم ك. ليفي- ستروس بعد توينبي نقدا أساسيا للمركزية الأوربية حين 
درس تماس الثقافة الغربية مع الثقافات المحلية. لقد نفى الفكرة الميكانيكية 
نفسها عن وجود حضارة «صحيحة» واحدة يجب عد الطريق إليها شارع 
أعمدة للبشرية: «... من الصعب تخيل كيف يمكن لحضارة واحدة الاستفادة 
من شكل حياة حضارة أخرى من غير أن ترفض أن تكون منفردة بذاتها. إن 
محاولات القيام بمثل إعادة الترتيب هذه لا يمكن أن تقود في حقيقة الأمر إلا 
إلى نتيجتين: إما تفكك إحدى المنظومتين وانهيارها أو قيام تركيب فريد لكنه 
يؤدي إلى ظهور منظومة ثالثة لا تشبه الأخريين». لقد رأينا مثل هذا التركيب 
في روسيا (الاتحاد السوفييتي) واليابان» ونراه اليوم في الصين. كما نرى مثل 

هذا التفكك والانهيار اليوم في الاتحاد الروسي. 

ين أن الأستطوو عو التفلوو ,على .قوت الدروب: تتفل استف ةر أنه 
كلما! صان ‏ عكم: إمكان تكفيتها: أوضيم و أحلى» ينتفينت: أوالا .عن تتديء. قن 
6آ0ظ - أي ةن البلدان النامية الواقعة في فلك الغرب لا تسير على 
الإطلاق على دربه. يكتب سمير أمين: «المنظومة الإنتاجية في بلدان 
الأطراف لا تعيد إنتاج ما كان في المركز في مرحلة تطوره السابقة. تختلف 
منظومتا الإنتاج هاتان اختلافا نوعيا. وكلما سارت رأسمالية الأطراف بعيدا 
على درب التطور صار هذا الاختلاف أشد حدة» وازداد التفاوت في توزيع 
الأرناعه: تقفية. جهذاد: المتظوينة المويكةة فى ١‏ أقاع. اتطووها. الفاح «العارد 
والاوتتظاي يز الميزكو لطر 01 


)١(‏ أطروحة البيريسترويكا عن «العودة إلى شارع أعمدة الحضارة» كانت كاذبة منذ 
البداية» إذ دار الحديث في حقيقة الأمر عن تحويل الاتحاد السوفييتي إلى دولة ذات 
اقتصاد «مكمل». 


روه 


تم اكتشاف استحالة محاكاة طريق الغرب على العالم كله في المنتدى 
الفريد الذي بحث الوضع العالمي - العالم كله!'). كان ذلك مؤتمر «ريو دو 
جانيرو- »١997‏ عن البيئة الذي أقامته هيئة الأمم المتحدة على أعلى 
مستوى. قوبلت نتائج المؤتمر بالصمت التام من قبل الصحافة الغربية. وهذه 
الحقيقة كانت ملفتة للنظر بحد ذاتها. حظي المؤتمر بدعاية صاخبة خلال 
حامق القرفها و التحضير. حضره قرابة خمسة الاف صحفي (!). لكن بعد 
انعقاده بدت الصحافة العالمية كلهاء المدارة من الدوائر العليا الغربية» وكأنها 
ادكه نميا دالا 

لم يكن ثمة في الواقع لا في الحاضر ولا في الماضي تطور لدى 
الغرب «معتمد على قواه الذاتية» وتستطيع الدول «المتخلفة» أن تتخذ منه 
مذاد لما وكيد نجه على رطقي لتك اصرق رهضي :43 القرودة المد اهس 
فنذة القع .كانت اتصيانا .مقوها الفالفيق تصوزاه: :اتطاذنا: من ١‏ أهذلف 
إيديولوجية على شكل بلدان «متطورة» و<«نامية». 

تطور الغرب وجملة الثقافات الغارقة في «التطور الضعيف» هما 
عملية محددة تاريخية أحد قسميها (التطور والتطور الضعيف) مشروط 
بالآاخر. يكتب ك. ليفي ستروس في «الأنتروبولوجيا البنيوية»: «المجتمعات 


)١(‏ عادة العالم مجزأ في «التحليلات» جميعهاء وتتحدد التفاعلات المتبادلة بين الأجزاء 
على نحو غامض جدا. يشير سمير أمين إلى هذه الخدعة المنهجية: «تخرج الفكرة 
الغربية من مأزقها ببساطة حين ترفض النظر إلى العالم كله على أنه هدف واحد 
للتحليل ما يسمح بنسب اللامساواة بين مكونات العالم القومية إلى فعل العوامل 
"الداخلية" وحدها». 

)١(‏ مدهش الإدراك لدى المثقف: انتظر ال «ريو- ”447 كما ينتظر الطفل اللعبة بعد أن 
صدعوا رأسه به. وحين انعقد المؤتمر حرموه تماما من المعلومة التي رغب فيها. 
وهو حتى لا يلحظ ذلك. فرغباته خاضعة لإشارة من إلكترودات ما مغروسة في 
دماغه. لا وجود لإشارة: «ارغب في المعلومة عن ريو - 47» فيظل لامباليا. وحين 
تفرض عليه هذه المعلومة يرفضها. 


اراح "ال 


التي نسميها اليوم 'ضعيفة التطور" هي كذلك لا بسبب من أفعالها الذاتية... إذا 
أردنا قول الحقيقة فإن هذه المجتمعات تحديداء ومن خلال تدميرها المباشر 
والموارب في المرحلة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشرء جعلت تطور 
العالم الغربي ممكنا. ثمة بين هذين العالمين علاقات تكاملية. لقد جعل التطور 
نفسه بحاجاته غير المشبعة هذه المجتمعات على النحو الذي نراها فيه اليوم. 
لذلك لا يدور الحديث عن تشابه عمليتين كل منهما تتطور منعزلة في مسارها». 

كتب المؤرخ الأكثر تدقيقاً في قرننا ف. بروديل الذي درس «بنى 
الحياة اليومية» - أي الوصف المفصل لتيارات الحياة كلها واستعمال أدواتها: 
«الرأسمالية هي وليدة اللامساواة في العالم؛ فهي تحتاج لكي تتطور إلى 
مشاركة الاقتصاد العالمي... ما كانت لتستطيع أن تتطور قط من غير 
نماطةة عدن :التقو الكرومة ون لنذ: النكهرت: إنكلفز افق اليف :ويهدها .وفنا 
لمعطيات بروديل في منتصف القرن الثامن عشر كل يوم دخلا قدره مليوني 
جنيه استرليني» في الوقت الذي قدر فيه الاستثمار في إنكلترا بستة ملايين 
جنيه استرليني. فإذا حسبنا على هذا النحو دخل مستعمرات إنكلترا الشاسعة 
كلها فسينتج أن جميع الاستثمارات عمليا قد تمت على حسابهاء وتم بذلك 
الحفاظ على مستوى حياة الإنكليزء بما في ذلك التعليم والثقافة والعلم 
والرياضة... الخ»("). 


)١(‏ إنها حقيقة ملفتة وبليغة جدا. كان الاعتماد في أعوام البيريسترويكا الأولى على 
النكوى هن اتمؤلية النظلام. السوفبيتي» الذق. كان فيه قارزكا مهروما من كنت أ. 
توينبي أو ك. ليفي- ستروسء أو ف. بروديل أو بيتريم سوروكين الرائع لأنهم لم 
يكتبوا في هدي المادية التاريخية. أصدر البيريسترويكي الشهير ي. أفاناسيف عام 
75 طبعة فاخرة من كتاب ف. بروديل. فما الذي حصل؟ تبين أن هؤلاء الأعلام 
جميعهم غير متوافقين على الإطلاق مع برنامج أنصار السوق لدينا- حتى أنهم غير 
متوافقين أكثر من البلاشفة. فغدت هذه الأسماء كلهاء التي ينبغي أن نضيف إليها أ. 
ببساطة من «الحمر البنيين». 

هم 


لكر كنا يقال :اذا كاك *«القوك"قق يقن تفتقة من ماده المسيةفسي انق 
(ليفي- ستروس) فبالتالي تكرار هذه الطريق من قبل الآخرين مستحيل. 
المستعمرات السابقة مرتبطة «بالعالم الأول» ولا وجود لمستعمرات أخرى 
كامنة يمكن الحصول منها على المادة «لبناء الذات» على غرار الغرب. كتب 
صن أديق, عن هذا الجانب .من الفوكوية الأرريييةة. «نيذة.' الالديوائيهة 
المهيمنة لا تقترح لوحة للعالم فقط بل مشروعا سياسيا للكرة الأرضية كلها 
وهو مجانسته عن طريق المحاكاة والتخلص من التخلف. لكن هذا المشروع 
غير ممكن. ألا يندرج الاعتراف بهذه الاستحالة في الاستنتاج المعروف بأن 
انتشار نمط حياة الغرب واستهلاكه بين خمسة مليارات كائن بشري يصطدم 
بعواالق مظلفاة جنسا: انها العو انق اللركرة الى لتيل اتدير ا زيحية لبوق 'المقكرلة إلى 
لاهوتية حقيقية في أطر مشروع المركزية الأوربية غير المنفذ (مع الإضافة 
المقترحة تلقائيا تقريبأ - أي الديمقراطية) إلى مجال المغالاة». 

تكتسب أساطير الغرب النيرة المشتقة كلها (عن الحرية والديمقراطية 
اللتين تميزانه وعن التقدم السريع وتوازن اقتصاد السوق فيه» وعن الثقافة 
الغربية «الملائمة بيئيا».. الخ) صفة الشبه بالحقيقة فقط لأن الغرب تمكن من 
الرضو ل الى اأرواخه القسم الأكين مق العالي وراستطاع من يخاكلها ولقع تمن » 
الأزمات واللامساواة كلها التي ضربت بسبب من ذلك الدول التابعة بقوة 
مضنا عفة: أمتبعافا . 

يمكننا أن نلحظ كم كانت عظيمة أبعاد تعويض الأزمات على حساب 
ثروات الآخرين من أمثلة بسيطة. حين ظهرت في فرنسا في العشرينيات من 
القرن الماضي أزمة ازدياد أعداد المزارعين استعمرت الدول المجاورة 
التابعة «للحضارة المتوسطية» ذاتها (المغرب). وتم ببساطة في الجزائرء 
مكلا انقل. .ما يقارت: 'نضف :(1) الأراضبي 'المستصلحة مد لقنم إلى 
المستعمرين الفرنسيين. وعلى العكس من ذلك. حين ظهر في الولايات 


0 


المتحدة نقص حاد في اليد العاملة مع وجود فائض في الأراضي تم اختطاف 
الملايين من أقوى الشبان وأوفرهم صحة في أفريقيا وحولوا إلى عبيد 
(يقدرون عددهم بمائة مليون وصل منهم إلى شواطئ أمريكا 4 ملايين). تدل 
الحسابات المعاصرة على أن سحوبات القيمة غير المرئية فقط التي قام بها 
«العالم الأول» من «العالم الثالث» تقدر بما يقارب ٠٠؛‏ مليار دولار في 
السنة (لا تدخل هنا التدفقات «المرئية»: تهريب الرأسمال الأجنبي والفوائد 
على الدين الخارجي و«هروب» رؤوس أموال البرجوازية الكومبرادورية). 

الدعوة المتكررة إلى «إتباع طريق الغرب» تتناقض أيضا مع السياسة 
الحقيقية للغرب ذاته. يكفي أن نذكر بأعمال مؤرخي الهند ومصر التي دلت 
على أن :المستتمريق: [الأورينين :كهديدا قذ.دمرو | التقى: الر أمعالية الن,ظيرزت 
2 هذه البلدان» والشبيهة جدا بالبنى التي تكونت في اليابان نتيجة إصلاح 
ميزا (استطاعت اليابان الحفاظ عليها بإقامة «ستار حديدي»). 

ظهرت هذه البنى في مصر بمشاركة نشطة من المماليك منذ القرن 
الرابع عشر ووصلت مرحلة النضج مع بداية القرن التاسع عشرء وتم 
تقويضها بحملة نابليون» ومن ثم فككت بعد دخول الاستعمار الأوربي عام 
١5٠‏ : أمَا فى الهند. فقمعتة: الر أسمالية.ومق ثم دنزت تتمين] منيجيا مق قبل 
المستعمرين الإنكليز. 

الأسطورة التكنولوجية. يكمن أحد مزاعم المركزية الأوربية في أن 
الحضارة الغربية تحديدا قد بنت الثقافة (الفلسفة والحقوق والعلم والتكنولوجية) 
التي تغلب في العالم وتحدد مسبقا حياة البشرية. يؤمن الإنسان المتكون 
بالمدرسة والتلفزيون إيمانا صادقاء ولا يعود قادراً على النظر إلى ما حوله 
(فترويض الخيل عمل إبداعي لا يقل تعقيداً وإبداعاً عن صناعة القنبلة 
الذرية). تبدي الأسطورة التكنولوجية تأثيرا قويا جدا في الإنتلجنسياء وهي 
اليوم كما قلنا تلعب الدور الأهم في التلاعب بالوعي الاجتماعي. 


كما 


أحد «فتوحات» المركزية الأوربية هو قمع الشعور التاريخي في 
الناس. صار الزمن متلاعباً به. كتب ك. ليفي- ستروس: «ثورة الغرب 
العلمية والصناعية كلها تنحصر في فترة تساوي نصف جزء واحد من ألف 
من الحياة التي عاشتها البشرية. ينبغي علينا أن نتذكر ذلك قبل التأكيد على أن 
هذه الثورة قلبت مسار هذه الحياة كليا». 

يضع بعد ذلك موضع الشك المعيار نفسه الذي يتم من خلاله تقويم 
المساهمة الثقافية لهذه الحضارة أو تلك: «كرست الحضارة الغربية نفسها قبل 
قرنين أو ثلاثة لتزويد الإنسان أكثر فأكثر بالآلات الميكانيكية الضخمة. إذا 
اتخذنا هذا معياراً فإن مؤشر مستوى تطور المجتمع البشري يصير نصيب 
الفرد من الإنفاق على الطاقة. بذلك ستتبوأ الحضارة الغربية مجسدة بأمريكا 
المقدمة.. إذا أخذنا معيار المقدرة على التغلب على الظروف الجغرافية شديدة 
الصعوبة فإن قصب السبق بلا شك سيكون من نصيب الأسكيمو والبدو. 
استطاعت حضارة الهند أفضل مَن غيرها بناء منظومة دينية فلسفية» وبنوا 
في الصين نمط حياة عواض عن العواقب النفسية الناجمة عن الإجهاد 
الديموغرافي. وقبل ثلاثة قرون صاغ الإسلام نظرية حول تكافل أشكال الحياة 
البشرية كلها - التقنية والاقتصادية والاجتماعية والروحية- لم يستطع الغرب 
حتى وقت قريب أن يجدهاء ولم تظهر عناصرها إلا في بعض جوانب الفكرة' 
الماركسية والإثنولوجيا المعاصرة. الغرب» صاحب الالة» يكتشف معارف 
أولية جدا عن استخدام الآلة الأسمى: التي هي الجسد الإنساني» وعن 
إمكاناتها. وعلى العكس من ذلك ففي هذا المجال ومجال العلاقات بين 
الجسدي والأخلاقي المرتبط به تخطى الشرق والشرق الأقصى الغرب بآلاف 
السنين - لقد بنيت هناك منظومات نظرية وعملية واسعة مثل يوغا الهند 
وأساليب التنفس الصيئية أو رياضة الأعضاء الداخلية لدى الماوريين 
القدماء...». 


1م 


تستخدم اليوم في روسيا استخداما نشيطا جدا أسطورة أن الغرب كان 
منذ البداية مولد التكنولوجية للعالم كله. يذكرنا ي. فريدبيرغ في صحيفة 
«نيز افيسيمايا» (المستقلة) بالخيرات التي حلت على روسيا من الغرب: «عبر 
إلى ووسها ان حاجل الحنوه العربية كل .ها نكن عدم حت الزوى الببائن فوته 
وعزتها القومية... - أنواع وسائل النقل كلها والألبسة وأغلب السلع الغذائية 
والمنتجات الزراعية - فهل نستطيع أن نتخيل روسيا اليوم محرومة من 
ذلك؟». 

فعلاء يستحيل تصور روسيا محرومة فجأة من أنواع الملابس كلها - 
لكن. حهل: يمكق تصصون. إغناق. بززاقده :وان نكاق. حل لأف مين ايده 
«نيزافسيمايا» مهتم جديا بمثل هذا المشهد لروسيا؟ وحتى لو هبطنا إلى 
مستوى محاكمات فريدبيرغ فهل يعقل أنه يظن جاداً أن «أغلب أنواع 
المنتجات الزراعية» قد صنع في الغرب؟ 

نشير من بين الأساطير المشتقة عن الأسطورة التكنولوجية إلى 
أسطورة مهمة جدا لإيديولوجية التغيرات الحالية في روسيا حول الغرب 
الزراعي والشرق الرعوي البدوي. يستند مشروع تفتيت روسيا قبل كل شيء. 
إلى وضع السلافيين («الغرب») بالتعارض مع سكان السهوب («الشرق»). 
لا تعمل الصحافة وحدها بنشاط في هذا الاتجاهء بل المجلات الأكاديمية أيضا 
مثل «أسئلة الفلسفة» - حيث صار ف. كامنثور 5 من أكثر «الخبراء» 
نشرأ فيها. ولتقدير مدى الجهل فيها من المفيد قراءة أ. توينبي ول. ن. 
غوميليف على الأقل. 

الأسطورة عن إنسانية الغرب والوعي الحقوقي فيه. لعبت هذه 
الأسطورة دورا محوريا في برنامج التلاعب كله في أعوام البيريسترويكا في 
الاتحاد السوفييتي. لقد خفضوا وتيرتها الآن لكنها ما زالت قابعة في وعي 
الساقفه المتو سيل كصبورة 'تمطيةه :و ل لقان عه هذه بحقن. غان اك القضبت» على 


امات 


الصرب. فلنحاول إمساك طرف الخيط المفضي إلى منابع هذه الأسطورة 
والحديث عن أشياء معروفة بما فيه الكفاية. 

ميتافيزيقية الغرب كله وقاعدته الإيديولوجية مرتبطة بالفكرة الكالفينية 
عن القدرية. فوفاقا لهذه الفكرة لم يذهب المسيح إلى الصليب من أجل الجميع 
بل من أجل المختارين فقط. بنيت بعد ذلك على هذه الفكرة المذاهب العرقية 
والاجتماعية كلها- الأعراق الأسمى والأعراق الدنياء عرق الفقراء وعرق 
الإغنياء»ء عرق العمال (ومن ثم الطبقة العاملة). ترعرعت العنصرية - كما 
الإثنية كذلك الاجتماعية - من نظرية القدرية. وقد ترعرع الغرب كحضارة 
على أساس هذه العنصرية. 

يكتب أ. توينبي عن انتشار الميول المركزية الأوروبية»ء وخصوصا 
احتلالها المكانة الغالبة في الولايات المتحدة: «كان هذا مصيبة كبرى 
للبشرية» فحساسية البروتستانتية وأحكامها وسلوكها تجاه الأعراق الأخرى؛ 
هيء كما في الكثير من المسائل الحياتية الأخرى؛ مستلهمة أساسا من العهد 
القديم؛ وفي المسألة حول العرق فإن عبارات النبي السوري القديم صريحة 
للغاية ووحشية إلى أقصى حد». 

أين يكمن جوهر التزييف الهائل الذي قام به إيديولوجيو البيريسترويكا 
والإصلاح في روسيا؟ يكمن في أنهم صوروا لنا نمط العلاقات في الغرب 
بين المواطنين المدنيين (بين «أهل البيت») وكأنه نمط شامل وأساسي في 
العلاقات مع الناس كلها. من الصعب تقبل فكرة أن الإنتلجنسيا الروسية 
بغالبيتها قد صدقت هذا الكذب الساذج جدا. لكن يبدو أن هذا ما كان. وهي 
صارت تدعو الشعب إلى «حضارة الغرب الصحيحة» هذه وكأن العلاقة 
كماهنا' هتالف :منتكون: دوصه مره زراهل "اللتكود افينع دوهينتا عرق أنتن. 
ميت هذا التزييف سائجاً لأن الغرب«نفسه لم يقدم قط أي حجج للمراهنة 
على ذلك. بل على العكسء فقد بين من خلال إشارات صغيرة لا تعد ولا 
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تحصى علاقته الحقيقية تجاه «الأعراق الدونية» (بالمعنى الكالفيني الواسع 
للكلمة) وخصوصا تجاه الروس. الإنسانية في الغرب مفهوم شرطي مثل 
الديمقراطية في اليونان القديمة مثلا. نعمء إنها ديمقراطية لكن العبيد لم 
يندرجوا في عداد الديموس (الشعب). وهكذا هي حال الديمقراطيين الروس - 
يندفعون ليكونوا عبيدا ثم يستاؤون لأنهم لا يعترفون بحقوقهم الديمقراطية. 

القناعة الصادقة بأن الناس من العرق الآخر (أو الثقافة الأخرى أو 
الدين أو الإيديولوجية... الخ) همء إن لم يكونوا نوعا بيولوجيا مغايراء فعلى 
اقل تقدير من نوع فرعي آخر - أي لا يعدون أقرباء - كانت ضرورية تماما 
للأوربي في فترة الاستعمار من أجل قمع الشعوب المحلية واستعبادها 
وتدميرها جسديا. لقد دخلت العنصرية عميقاً في نسيج الثقافة الأنغلوساكسونية 
حتى أننا اليوم» بعد أن تم رفضها رسمياً وعلى نحو احتفالي كمذهب؛ وحين 
أقر إعلان اليونسكو عن العرقية وأعيد النظر على نحو حثيث في البرامج 
التعليمية» نراها تنفذ من الشقوق كلها. 

العلاقة تجاه الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة بدائية. 
لكن لنتذكر الواقع مع ذلك وليس كما في أفلام هوليود حيث ينبغي لزاما أن 
يوجد ضابط شرطة زنجي. إليكم استنتاج مركز واشنطن للدراسات السياسية 
(تموز :)١188‏ «الآفاق الاقتصادية في العموم أمام المواطنين السود قاتمة: 
نصفهم تقريباً يبدأ الحياة فقيرأ؛ وفي أعوام الرشد يصطدمون بمستوى عال 
من البطالة؛ واحتمال أن يعيشوا سني الشيخوخة في فقر أكبر بثلاث مرات 
مما لدى البيض». وهاكم دراسة للأحكام القضائية في قضايا القتل في ولاية 
جورجيا. بين تحليل ١484‏ حكما أن قتلة المواطنين البيض قد حكم عليهم 
بالموت أكثر بأربعة مرات من قتلة المواطنين السود. الملفت للنظر أن الحامل 
الرئيسي للعنصرية هو الطبقة المتوسطة («عماد الديمقراطية»). فالأغنياء لا 
يهابون شيئا ويستطيعون المضي ضد الرأي العام محافظين على الصلة 
بالسود. والفقراء «ليس لديهم ما يفقدونه». 
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صدر عام ١184‏ كتاب دوني هاراوي «التصور عن الأوليات: الجنس 
والعرق والطبيعة في عالم العلم المعاصر». - هذا العمل الهائل الذي يدرس 
دراسة دقيقة تاريخ علم الأوليات (العلم عن القرود الشبيهة بالإنسان) في 
القرن العشرين. تبين أن هذه المادة غنية على نحو استثنائي من وجهة نظر 
علم الثقافة» لأن القرودء و«هي أناس تقريباً» تندرج مع الإنسان في فصيلة 
بيولوجية واحدة. صورة القرد في الثقافات كلهاء بما فيها الأوروبية» مليئة 
بالمعنى الفلسفي» وحتى بالمعنى الصوفي. تعكس المفاهيم التي ترافق العالم 
وهو يقارب دراسة هذا الموضوع أحكاما إيديولوجية مخفية وهي عبارة عن 
استعارات جلية. لن نتوقف عند تحليل المؤلفات العنصرية على نحو مكشوف 
(كفيلم «طرزان» الضروري للولايات المتحدة) ولا تحليل الشفرات الثقافية 
التي يتشرب بها الإنسان الغربي العنصرية- فهذا الكتاب يجب أن يقرأ مرارا. 
سذوارة أبسظط الملحوظات «المعيشية» التي أبداها عضا دوني هاراوي. 

بنى التلفزيون وعدد من المجلات امهو كا مل 1200081<» 
«ع1طمهع060 منذ وقت قريب2» في الثمانينات» ملحمة كاملة عن النساء 
العالمات البيضء اللواتي عشن زمنا طويلاً في أفريقيا وهن يدرسن الحيوانات 
ويحمينهن. إنهن يعشن وحيدات وسط الطبيعة المتوحشة» وأقرب صلة لهم 
بالعالم هي مدينة تقع على بعد مائة كيلومتر. أما مساعدوهن الأفارقة (بمن 
فيهم الحاصلون على تعليم عال) الذين يعيشون إلى جانبهن ويعملون معهن 
فلا يعدون بشراً ببساطة. خصوصا سكان القرى الذين يزودون النسوة 
العالمات بكل ما هو ضروري (حتى أن موسيقيا في إحدى الأحوال كان 
ينبغي أن يأتي من القرية ويقيم لهن حفلة موسيقية). يقدم الأفارقة عن عدم 
وعي وبصدق تام بصفتهم جزء/ من الطبيعة المتوحشة . 

يبدو الأمر تافها تماما - لكن كم هو غير بريء: يحب أفراد فرق 
علماء الأوليات أن يلتقطوا لأنفسهم الصور بعد المواسم الميدانية الصعبة في 
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الغابات الاستوائية» ومن ثم ينشرون هذه الصور في مجلة علمية ضمن مقالة 
مع تقرير عن الدراسة. وبصفتهم رفاقا طيبين فإنهم يلتقطون الصور مع 
المشاركين في العمل كلهم (وغالبا حتى مع القردة). ترد في المجلة تحت 
الصورة أسماء الباحثين البيض الكاملة بمن فيهم الطلاب (وغالبا ألقاب القردة) 
- ولا تذكر إطلاقا تقريبا أسماء الأفارقة مع أنهم أحيانا يمتلكون مراتب علمية 
أعلى مها للد زملاكهم الأمويكيوة أن الأروسيق: هنا نضا بعد الأفارقة جوءا 
من الطبيعة. 

العلاقة تجاه أناس من لون بشرة مغاير هي حال بسيطة وبذيئة تقريبا. 
العنصرية مفهوم أوسع. وهي جلية جيدا في الأفلام السينمائية التي باتت في 
متناول مشاهدنا تماما. إليكم فيلم «قطار الإكسبريس الليلي» الذي عرض في 
موسكو وصور كما قيل «حادثة حقيقية». شاب أمريكي لطيف ووسيم وسامة 
استثنائية قضى عطلته على نحو متحضر في اسطنبول» وإذ انطلق إلى هناك 
قرر أن يكسب شيئا من المال عن طريق تهريب المخدرات فالحشيش في 
تركيا أرخص ثمنا. ألقي القبض عليه في المطارء ومن ثم حوكم ودخل 
السجن. قضينا ساعة ونصف الساعة ونحن نشاهد كيف راح يتألم أمريكي 
مثقف في السجن التركي (مع اثنين من الأوربيين الفاشلين في التهريب). بدأنا 
ببساطة نكره هذه البلدان الشرقية حتى التي صارت أعضاء في الناتو. ينتهي 
الفيلم نهاية سعيدة وينجح الشاب في قتل حارسه التركي المقيت ويرتدي زيه 
ويهرب من السجن ويعود إلى جامعته الحبيبة وإلى أبيه المحب وخطيبته. 
وضع الفيلم بحيث يكون تعاطف المشاهد إلى جانب الأمريكي بغير جدل؛ 
فكيف يمكن له أن يقبع في مثل هذا السجن السيئ. كيف يمكن ضربه على 
قدميه! ونضطر إلى بذل جهد كبير (وهو ما لا يفعله 515 من المشاهدين) 
لكي نرتب الحقائق كما هيء بأن نضع.ء مكان الأمريكي في السجن التركيء 
تركيا في السجن الأمريكي. تخيلوا: تركي ألقي القبض عليه في عملية تهريب 
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مخدرات يقتل ضابطأ أمريكيا ويهرب. ستهب أمريكا كلها على قدميها 

كان انحن اتضيل. افاام .بهو لبود :فى :اللسيعيتواظ مكريدا لمأنناة انمق أكبر 
المستثمرين الأمريكيين وصديق لأعضاء مجلس الشيوخ ذهب إلى تشيلي بعد 
حدوث الانقلاب فيها للبحث عن ابنه المفقود. تبين في نهاية الأمر أنهم قتلوه 
مذهولين. لكن ما إن تَبدأ تفكر حتى تستتتج أن الأثير المطلوب قد تم بلوغه 
لأنهم تحديدأ قتلو | أمريكيا . كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ما الذي اة قترفته أيديكم 
أيها الفاشيون الملعونون؟ وهذا التأثير ينتشر ضمن نفسية محضرة تحضييرا 
يجعلك لا تصاب حتى بالدهشة - يقترب في الفيلم من الأب المفجوع تشيليون 
يعرفون ابنه وقد طالت المأساة ذاتها الكثيرين منهمء لكنها غير محسوسة لديهم 

لنفترض أن الأتراك أو التشيليين هم زنوج تقريبا. لكن منذ وقت قريب 
لاقت النجاح في أوربا سلسلة أفلام هيتشكوك. إن هذه الأفلام هي تعبير فكري 
لموقف المجتمع الغربي المعاصر من العالم. لنأخذ إحدى تلك التحف 
(«الستارة الممزقة»). عالم أمريكي شاب ورائع يطلب اللجوء السياسي إلى 
ألمانيا الديمقراطية. خيل له أنها مهما كانت هذه الدولة فهي ألمانيا على الرغم 
من كل شيء. يعيّن لمراقبته ضابط من أمن الدولة - يساعده في البداية في 
البحث عن شقة ويدخله في الحياة العادية... الخ. هذا الضابط (وهو أحمق 
خالص طبعا) يساعد الأمريكي بصدق تام ولا يظهر له العداء في أي لحظة 
من اللحظات - هذا ما تم تصويره في الفيلم. إنه لا يعرف أن الفيزيائي 
الشاب قد أتى ليكشف الصيغة السرية لحساب مسار الصواريخ التي أوجدها 
أحد علماء الرياضيات في لايبتزيغ. يبتعد الفيزيائي الشاب بحركة ماهرة في 
معرض للوحات في برلين عن مرافقه ويستقل سيارة أجرة ويغادر المدينة إلى 
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مزرعة للقاء المعادين السريين للشيوعية. لكن الضابط «شتازي» - الألمان» 
هم الألمان - يحصل على دراجة نارية ويصل إلى المزرعة نفسها. يدخل 
المطبخ مقهقها قهقهة غبية إلى حيث كان الفيزيائي يتحدث إلى إحدى زميلاته: 
فيقبضان عليه معا ويقتلانه بأسلوب فريد بأن يدسا رأسه في الفرن ويفتحا 
الغاز ويثبتاه حتى يكف عن التشنج. لا أثر للشك. لا وجود لأي صراع داخلي 
بسبب من ضرورة قتل إنسان كرمى لتنفيذ المهمة مهما كانت هذه المهمة 
نبيلة. لا وجود لأي ما يلمح إلى مأساوية هذا العالم وكم هي هذه الحرب 
الباردة عبتية... الخ. ينفذ البطل العالم مهمته مر ! في طريقه عددا من 
الألمان «الحمر» الذين لم يشكوا في شيء. فعن أي «قيم إنسانية عامة» يمكن 
الحديث بعد عرض تحفة الثقافة الأوربية هذه؟ 

هذه الحادثة من البلاغة خصوصا أنهم في الاتحاد السوفييتي في الوقت 
تفبيزة ناما يورو | أيضا :فيلما: كين سنوي بهى “«الفوسه. :الننك».. .فيفاك 
يغررون بممثل أخرق من مسرح الأطفال أرسل إلى ألمانيا ليتعرف على 
طبيب مجرم سابق» فيقبضون عليه ويعذبه الذين عذبوه سابقا بأنفسهم. يكشف 
أحد الجواسيس السوفييت المقيمين عن نفسه ليساعد رفيقه - وفي النهاية 
يسمح له بأن يسدد لكمة نحو أسنان الطبيب الفاشي. يسلم الجاسوس نفسه من 
غير أن يحاول المقاومة ولم يقتل أي أحد. ليست المسألة في أن ال ك.ج. 
ب. كان أنبل من إدارة المخابرات المركزية. ربما كانا معا ينفذان بالطريقة 
ذاتها .غملا قذرا وقانيا فالفيلمان. معا مستتداة: إلى. بدعة"فنية.. كمن: النشكلة 
في ما يقبله الجمهور.وما يرفضه. لو قتل الجاسوس السوفييتي في الفيلم 
مواطن بلد لسنا في حال حرب معه لأثار هذا استياء المشاهد السوفييتي 
ونفوره. أما مشاهد أفلام هيتشكوك فلم يبد ولو ظل شك لدى قتل مواطني 
ألمانيا الديمقراطية. أما عن الروس فحدث ولا حرج - إنهم يكومونهم أكواما 
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في أحدث الأفلام وبلا أي سبب (حتى لو كان الموضوع تاريخياً عن 
كاليفورنيا الروسية). 

لقد راح ديمقراطيونا يغرسون في الوعي أسطورة الغرب النيرة: 
مصورين روسيا (القيصرية وفي هيئة الاتحاد السوفييتي) على أنها «دولة 
الاستبداد الأسيوي»» في الوقت نفسه حين بدأت تنكشف قصة القتل الجماعي 
المليئة بالعبر في الأرجنتين. اعترف رئيس هيئة الأركان العامة في 
الأرجنتين رسميا عام ١191‏ بأن الجيش قد نظم في السبعينيات إرهابا ضد 
المعارضة ضمن مخطط جديد: مجموعات صغيرة من الضباط راحت تعمل 
بشكل مستقل من غير أن تقدم تقارير للقيادة ومن غير أن تترك أي وثائق. 
كانوا ينقلون الإنسان من منزله (غالبا ما كانوا يفجرون المنزل) ويعذبونه ثم 
يقتلونه. لقد ضربوا ناشطين وكتاب بارزين .قاطنين في فيللاتهم في حي 
السفارات» واعتقلوهم بحضور الدبلوماسيين الغربيين مباشرة. كانت طريقة 
القتل المريحة هي التالية: لقد حملوا الناس المحقونين بالمخدرات على 
الطائرات ثم راحوا يرمونهم أحياء في المحيط. يشرح أحد الضباط الذين 
نفذوا هذا المخطط: وكانوا يسيرون من تلقاء أنفسهم من غير أي مقاومة. 
أغلب الظن أنهم قتلوا في الأرجنتين هكذاء بلا محاكمة ولا تحقيق ولا حتى 
اعتقال» ما يقارب “٠‏ ألف شخص من ١5‏ مليون نسمة. نال هؤلاء 
الشكروون العفو الخاد جميعهم ,زم والوا فن ناهد لقد اقم اإعدادهم جميها 
في الأكاديميات العسكرية في الولايات المتحدة» وظلوا جميعهم أعضاء 
محترمين في نخبة الغرب العسكرية. 

أين تكمن أهمية تجربة الأرجنتين؟ يحللها الكاتب المعروف إدواردو 
غاليانو في كتابه المترجم إلى لغات العالم الأساسية كلها (ما عدا الروسية). 
الاستنتاج مرعب تحديدا في ضوء موضوعنا: لو سألنا الأرجنتينيين عام 
4 إن كان هذا ممكن الحدوث في بلادهم لأجابوا 7,٠٠١‏ أن هذا غير 
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ممكن على الإطلاق. الأرجنتينيون هم أوربيون عملياء وهم أساسا أبناء 
المهاجرين الإيطاليين والألمان في القرن العشرين. ضباطهم مؤهلون تأهيلا 
أوروبياً معاصراً وراقياً. لم تحدث في البلاد حرب أهلية قبل ذلك» ولم يكن 
فيها تعصب ولا حقد متراكم. نفذت عمليات القتل بلا أي حماسة مثل 
تكنولوجيا اجتماعية. وهذه التكنولوجيا هي تحديدا نتاج المجتمع الليبرالي 
المعاضين التتصينع من قبل النفنة العيكرية والجافعية في الولادات المتهدة 
الأمريكية. 

بأي شكل تستطيع الإنتلجنسيا الروسية على خلفية هذا كله أن ترعى 
أساطير المركزية الأوربية وتقود الدعاية لها - إنه لغز العصر. 

يبدو أن السبب يكمن في أن أساطير المركزية الأوربية تلقى العناية 
الشديدة من قبل الإيديولوجيين» وأي محاولة لجعلها مادة للنقاش تصطدم 
بمقاومة محكمة. إنها أهم حتى من أساطيرنا الوطنية من أجل القاعدة الفكرية 
لاقتصاد السوق. وهذا مفهومء ففي الثقافات المستعمرة كلها تنفق الأموال 
الطائلة تحديداً من أجل تضليل التصورات عن الغرب. يشير سمير أمين 
فائلاً: «يثير نقد المركزية الأوربية أعنف مقاومة - فهنا ندخل مجال 
المحرمات: .من يقنم على هذا التقد يرعب :في إجبار الناس على الانتشناخ إلى 
ما حرم الاستماع له. حتى أن قبول الزعم بمركزية أوربية الإيديولوجية 
السائدة أصعب من التشكيك بمنظومة العلاقات الاقتصادية. إن نقد المركزية 
الأوربية في الواقع يضع تحت المساءلة وضع أغنياء هذا العالم». 

في الختام ينبغي أن نورد تحفظا وحيدا. اليوم» بعد الهزيمة في الحرب 
الباردة وبعد رؤية دمار بلادنا وقع القسم الأكبر من الإنتلجنسيا في حال إبداع 
أساطير موازية وشبيهة من حيث البنية بالحال البيريسترويكية. تبنى اليوم 
أسطورة الغرب السوداء. إنها تدفئْ روح الوطني لكنها تقلص فرصته في 
إدراك العمليات الجارية إدراكا واقعيا واستيعابها. إن مثل هذه الأساطير لا 
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تقل فائدة للمتلاعبين» المهتمين بإبعاد الوعي العام عن جوهر التناقضات؛» عن 
أسطورة الغرب النيرة في الثمانينات. بيد أننا لن نناقش أسطورة الغرب 
السوداء هنا كي لا نجهد الوعي بنفي النفي. لكن سرعان ما سيكون مثل هذا 
النقاش ضروريا. 
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القسم الثالت 


التلاعب بالوعي والؤّسسات الاجتماعية 2 
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الفصل العاشر 
الثقافة الجماهيرية ومؤسسانها 


١‏ - الحشد وبناوه المصطنع. 

كتب نيتشه: «حين يقف مائة شخص بعضهم قرب بعض يفقد كل منهم 
إذواكة ويحضيل على ااترالكمها اخ 

شكل الوعي الجماهيري منذ نهاية القرن التاسع عشر إحدى المشكلات 
الرئيسية في علم النفس والفلسفة وعلم الثقافة. كنا معزولين عن هذه المعرفة 
المتراكمة في هذا الحقل بسبب من علم الاجتماعء الذي انطلق من معيار 
الوعي الطبقي. لكن هذين المعيارين لا يناقض أحدهما الآخر فالحديث يدور 
عن شيئين مختلفين. الطبقة هي جزء من المجتمع؛ وتكوين اجتماعي ذو بنية 
وموحد بمنظومة راسخة من المثل والمصالح ويشغل مكانا محددا في العملية 
التاريخية ويتمتع بثقافة وإيديولوجية متطورتين. الجمهور (وشكله الحدي 
المؤقت وغير المستقر - الحشد) ليس جزءا من المجتمع وإن كان يشكل 
الجماعات. لا توجد فيه بنية ولا منظومة ثقافية» ولديه عقل مغاير ونمط 
سلوك مختلف عن الطبقة. 

يمكننا كذلك أن نفترض أن ظاهرة الجمهور والحشد لم تثر في 
الثقافتين الروسية والسوفييتية اهتماما كبيراء لأن هذه الإشكالية لم تكن حيوية. 
لم تتح المنظومة الفئوية المتماسكة في روسيا القديمة ظهور الحشود - كان 
قضيور :العنبوو التمظية والمقافاك عظينا الى عد هدل عه الناين. المشو قي 
الملفوظين من المجتمع (المتسكعين والمتشردين ومن شابههم) يعيدون تكوين 
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بنى اجتماعية خاصة ذات حقوق وواجبات معينة. لم يكن المقيمون في ملجأ 
المبيت الليلي في مسرحية غوركي «في القاع» حشدا ولم يكونوا أفراد 
جمهور. انبعثت كذلك سريعا الفئوية في المجتمع السوفييتي لا بل؛» إن البنى 
تشكلت بقوة في المجتمع من خلال علاقات مغايرة» بحيث لم يكن ثمة حيز 
«ملتشكل الحشود ». راحت هذه المشكلة تظهر في أثناء الحضرنة السريعة في 
الستينيات» ما أدى إلى ظهور الإنسان الجماهيري والثقافة الجماهيرية 
وصارت إحدى المقدمات لانهيار البناء السوفييتي المكتسح بالحشد المهيج 
امام 

يعدد لوبون في كتابه الأساسي «علم نفس الجماهير» الخصوصيات 
التي لحظها في هذا التجمع البشري ذي العمر القصير. سنورد أطروحاته من 
فصل «روح الحشد». 

في الحشد «تختفي الشخصية الواعية؛ مع العلم أن مشاعر وأفكار 
الوحدات المنفصلة التي تشكل الكل تتخذ المنحى ذاته. تتشكل روح المجموعة 
التي تمتلك» طبعاًء طابعاً مؤقتاء لكنها تمتلك أيضا ملامح محددة.. . الفرد 
الم الخد :عضن الوقت وسط الحشد الفاعل ينتقل سريعاء إما تحت تأثير 
التيارات المنبعثة من هذا الحشد أو لأسباب أخرى غير معروفة» إلى مثل هذه 
الحال التي تذكر كثيراً بحال الذات المنومة مغناطيسيا». الحشد هو منظومة 
جديدة نوعيا وليس خليطا متكثلا. «ليس فيه مجموع ولا متوسط للعناصر 
الداخلة في تكوينه» لكن فيه اتحاد لهذه العناصر وتكوين لصفات جديدة». 

يكتسب الفرد في الحشد وعيا لقوة لا تقهرء وهذا الوعي يسمح له 
بالاستسلام لغرائز لم يكن ليهبها إرادته لو أنه وحده. يكون في الحشد أقل 
ميلا لكبح هذه الغرائز لأن الحشد مجهول ولا تقع عليه أي مسؤولية. بالقضوو 
بالمسوولية الذي يضبط دائما الأفراد المنفصلين يختفي تماما في الحشد». 


يتصف الإنسان في الحشد بقابلية عالية للتأثر بالإيحاء: «أي شعور في 
الحشد وأي فعل يكون معدياء وهو معد إلى حد أن الفرد يضحي بسهولة 
شديدة بمصالحه الشخصية لصالح الجماعة. غير أن مثل هذا السلوك مناقض 
للطبيعة البشرية ولذلك فالإنسان قادر على ممارسته فقط حين يشكل جزيئا من 
الحشد... قبل أن يفقد أي استقلالية ينبغي أن يُحدث تغيير في أفكاره 
ومشاعره؛ وأن يكون هذا التغير من العمق بحيث يستطيع أن يحول البخيل 
إلى مبذرء والمتشكك إلى مؤمنء والإنسان الشريف إلى مجرمء والجبان إلى 
بطل. قرار التخلي عن الامتيازات كلها الذي صوتت له الأرستقراطية تحت 
تأثير الحماسة ليلة 4 آب المشهودة من عام ١785‏ ما كان ليتخذ قط من أي 
فك أعضنانها منفرد »: 

«لا يعرف الحشد إلا المشاعر البسيطة والمتطرفة: أي رأي أو فكرة أو 
معتقد يوحى به إلى الحشد إما يقبله أو يرفضه بكليته وينظر إليه إما بصفته 
اخقائق:مظلقة أو متدلقلا نطلقا والقكن انفسحه؛ «هفكذا:يحدت انما المعتفد ات القى 
أرسيك :هخ كلك الأنكاء ولس من كلدل النقائوبو. را كانق مشاعر الحشد: 
جيدة أم خرقاءء فإن ملامحها المميزة أحادية الجاتب ومبالغ بها... قوة 
المشاعر في الحشد تزداد أكثر بغياب المسؤولية وخصوصا في الحشد مختلف 
المقاييس». 

«لا يسعى الحشد إطلاقا إلى الحقيقة؛ إنه يدبر عن الوضوح الذي لا 
يعجبه» ويفضل الإعجاب بالضلال إذا كان هذا الضلال يفتنه. من يستطع 
قيادة الحشد إلى الضلال يحكمه بسهولة؛ ومن يسع إلى دعوته إلى التعقل فإنه 
ضور بكيقة ذاتها > 

يفرد لوبون مكانا كبيرا لقابلية الحشد للتبدل - أي مقدرته المدهشة على 
أن يستجيب فور «ودفعة واحدة» للنبض الذي يحصل عليه من قادته. هذا 
يدل على أن الإنسان في الحشد يتمتع فعلا بنوعية جديدة هي أن يصير 
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عنصراً في المنظومة الجديدة. إنه لا يفكر بأفعاله» بل ينصاع برمشة عين 
للإشارة التي تصله بطريقة ما. يمكن تشبيه مثل هذا السلوك بالكيفية التي 
يستجيب لها نوعان من المجموعات - سرب الأسماكء ومجموعة سائقين 
جالسين في سياراتهم مثلاً. ما إن تصل الإشارة إلى سرب الأسماك عبر 
اهتزاز الماء حتى يستدير دفعة واحدة وفي الوقت نفسه. لا يوجد لدى كل فرد 
فيه رد فعل شرطي على الإشارة» وهو لا يتلكأ في معالجة المعلومة. يمكن 
تكلويا المجموعة «النهان اك الو اقفة عق اشنا الفريوو. أن تتطلق«ذقفة :و احدة 
وفي الوقت نفسه عند ظهور الضوء الأخضر - فالإشارة مرئية للجميع. لكن 
كل سائق يتصرف بحذر ويبدأ يتحرك فقط حين تنطلق السيارة الواقفة أمامه: 
لا بل مع شيء من إتاحة الوقت لعدم المقدرة على تحديد سلوك سائقها. وينتج 
أن المسافة بين السيارات تزدادء والسيارات التي في الخلف تنطلق بعد أن 
تحاف اننال ة الموروى:: التنانقوق انك بكو نون قد ا ظ 
إذ يقدم لوبون وصفه للحشد فإنه لا يطرح السؤال لماذا لا يتحول أي 
تجمع للناس إلى حشد ولا يشدد على حقيقة أنه كتب تحديدا عن حشد الأفراد 
الغربيين. لامس هذا الموضوع عرضا فيما بعد أورتيغا- إي- غاسيت في 
كتاب «انتفاضة الجماهير». الفرد الميال إلى أن يكون إنسان جمهور وأن 
ينصهر في الحشد هو الإنسان المتربي في مدرسة من نوع معينء والمتمتع 
بنمط تفكير معين» والذي يعيش في مجتمع الثقافة الجماهيرية المدني المذرر. 
إنه الإنسان الذي يلقي عن كاهله بسهولة الشعور بالمسؤولية. يساعده في ذلك 
أيضا السياسيون الذين يستخدمون «تشكيل الحشود» كتكنولوجيا سلوكية. 
وصل الفاشيون إلى السلطة بعد أن استطاعوا أن يحولوا بعض الوقت 
الشعب الألماني العاقل إلى حشد - فاندفع في حملة عسكرية جنونية ناسيا 
الكتيميو :وكير ستكر: «العوافني أما ها خسن الشعاف نقد نوت الفاشية عهدا 
العلاقات التقليدية لديه. جرى نزع المعايير الطبيعية الثقافية لدى المراهقين» 
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وألغيت المحرمات وطاعة الكبار واحترامهم. وضع الإيديولوجيون الفاشيون 
نصب أعينهم مهمة بناء طراز خاص بحيث يشعر «الشباب بالملل في معسكر 
الشيوعيين». تم وضع فلسفة كاملة تحت عنوان «وما شأني»»: أو نمط 
«المتسكعين والمتبجحين» - أي ببساطة الزعران. شجع المشرفون على 
الفاشيين الصغار على عنف الشوارع وحمل السكاكين والشبريات. حتى أن 
الفوهرر نفسه صرح: «نعم» نحن برابرة» ونريد أن نكون برابرة. هذا لقب 
رتسوف :تحمل العالم شابا» عليعاً شتعان «لارس ونذرمن بوندررس» أكثر 
إثارة للملل بكدثير. 

يمكن أن يشكل تجمع جماعة المزارعين الحال المناقضة للحشد - أي 
تجمع الناس الشبيه به ظاهرياء وخصوصا إذا كان التجمع يتحضر من أجل 
القيام بأعمال عنف (تدمير ممتلكات إقطاعي مثلاً). يكمن الفارق في أن 
التجمع هو اجتماع ضمن منظومة مقامات واحترام ومكانة شكلت بنيتها على 
أعلى مستوى. إنه تحديداً الاجتماع الذي يلقي على عاتق كل فرد فيه ثقلا 
هائلاً من المسؤولية. ها هو ت. شائين المؤرخ الإنكليزي للفلاحية الروسية 
يكتب عن أعمال العنف عام :١4017‏ «صارت أعمال الحرق الآن غالبا ما 
تتبع سيناريو خاصاً. تتخذ القرارات بإشعالها في اجتماع الجماعة» ومن ثم يتم 
اختيار المنفذين بالقرعة من بين المشاركين في الاجتماعء بينما يقسم 
الحاضرون الباقون على أن لا يشوا بالفاعلين... كانت أعمال الفلاحين مرتبة 
بدرجة ملحوظة حتى أنها لم تكن تشبه على الإطلاق الانغماس الجنوني في 
الحقد والتخريبء؛ الذي كان يتوقع أن يراه أعداء الفلاحين وكذلك أولئك الذين 
مجدوا الجاكيريه( الفلاحية... تبين أن الاحتجاجات الفلاحية في روسيا 


)١(‏ ©1»ناوءوز . لقب تحقيري كان الإقطاعيون يطلقونه على الفلاحين في فرنسا- 
والجاكيريه هو اسم انتفاضة الفلاحين ضد الإقطاع في فرنسا عام ١١١4‏ في فترة 
حرب المائة عام )١ 457 -١51/(‏ (المترجم). 
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لم تكن شبيهة بصورة الجاكيريه الأوروبية التي تركها لنا جلادوها ومسجلو 
أحداثها». ظ 

يشير عالم الاجتماع الأمريكي البارز ر. ميرتون!! في كتاب «النظرية 
الاجتماعية والبنية الاجتماعية» )١354(‏ إلى القيمة الهامة «لحرية المنافسة» 
التي تولد مطامح لا يمكن أن تتحقق» وهذه المطامح هي ميل للسلوك 
الإجرامي (كانت المشاعة الفلاحية في روسياء على العكس من ذلك؛ مؤسسة 
في. داخلها قبل كل شيء على التضامنء» وفي الوقت نفسهء لم يكن لدى 
الفلاحين المناضلين من أجل الأرض ضد الإقطاع أي مطامح لأن «يعيشوا 
مثل الإقطاعيين»). كتب ر. ميرتون: «إن إيديولوجية المساواة لدينا ترفض 
على نحو موارب وجود الأفراد المتنافسين والمجموعات المتنافسة في السباق 
من أجل النجاح المالي. بل على العكسء الجميع لديهم رموز نجاح متماثلة. لا 
ترتبط الأهداف بحدود طبقية وتستطيع أن تتخطاها. بينما يفرض النظام 
الاجتماعي تقييدات طبقية أمام تحقيقها. لهذا السبب تتحول الفضيلة الأمريكية 
الأساسية "الطموح" إلى العيب الأمريكي الرئيسي وهو "السلوك المنحرف». 
الحشدء وخصوصا الذي شرعنه لينتشيء يكاد يكون رمز أمريكا (والأرجح أن 
قيمته مبالغ فيها أضعافا من قبل هوليود). 

لحظ ر. ميرتون شروطا مهمة أخرى تساعد على «تكوين الحشد». 
وهي تحويل العلاقات الاجتماعية إلى أساطيرء ما يضع القناع على العلاقات 
السببية - النتيجية ويجعل التفكير وسواسيا (وهذا معناهء قابلا للإيحاء): «يرى 
العامل حوله أناساً بلا عمل من ذوي الخبرة والمؤهلين. فإن كان لديه عمل 


)١(‏ روبرت ميرتون )١1١١(‏ عالم اجتماع أمريكي؛ ممثل التحليل البنيوي الوظيفي. طرح 
فكرة ما يسمى نظريات المستوى الوسطي التي ينبغي ربطها بالدراسات التجريبية ونظرية 
علم الاجتماع العامة؛ وضع نظرية الشذوذ والسلوك والانحراف عن المعايير الاجتماعية. 
له مؤلفات في علم الاجتماع والاتصال الجماهيري والمعرفة والعلم. (المترجم). 
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فإنه يشعر بأنه 'ناجح". كلا- إنه ضحية "الفشل". العامل لا يرى تقريباً العلاقة 
المشاكلة ميق اعد إن قارو المكافأة4» ينون :فور قوق "إلى ضينة هوية هذا ين 
صفات الثقافة الجماهيرية في الولايات المتحدة» لا نعرف عنها إلا القليل: 
«الكراهية للعمل اليدوي هي بالتساوي تقريبا سمة من سمات الطبقات 
الاجتماعية كلها في المجتمع الأمريكي». يجب أن نتذكر هنا الفكرة التي 
كررها بإلحاح ك. لورينتس - العمل اليدوي تحديدا هو الذي يشكل الشرط 
المهم للحفاظ في الوعي والثقافة على التقاليد والمقدرة على الاحترام. 

أخيرا؛ كون المجتمع البرجوازي صناعة كاملة للثقافة الجماهيرية. فهو 
بامتلاكه الإمكانات التكنولوجية الكبيرة يطرح في السوق سلعة مغرية جدا 
محتواها الإيديولوجي يحط على نحو موجه من قدر الإنسان ويجعل تفكيره 
طفولياء ويرفع بشدة قابليته لتلقي الإيحاء. من الصعب أن نجد أفلاماً أكثر 
سذاجة من سلسلة ستيفن سبيلبيرغ «إنديانا جونز». عدا ذلك فهذه الأفلام 
تصير عنصرية إلى أقصى حد حين يكون البطل في الصين أو الهند - لا بل 
من المدهش كيف يستطيعون عرضها في المجتمع المعاصر. شاهدت هذه 
الأفلام في الخارج في حافلات النقل بين المدن ولم أكن أعرف بعد أن 
سبيلبيرغ المخرج الشهير راح يشتم في قرارة نفسه: تشتري شركات 
الحافلات البخيلة أرخص التفاهات لتعرضها. لذلك أصابني الذهول حين 
علمت أن فيلمين من هذه السلسلة يحافظان في الولايات المتحدة على الرقم 
القياسي في دخل شباك التذاكر في الأيام الستة الأولى من العرض: «إنديانا 
جونز في معبد الحساب الأخير» 47١”‏ مليون دولارء و«إنديانا جونز والحملة 
الصليبية الأخيرة» 45644 مليون دولار. ومع أننا سمعنا عن سذاجة 
الأمريكيين» لكن ليس أمامنا سوى أن نرفع أيدينا يأسا. 

يطرح لوبون فكرة هامة يبدو أنها سبقت زمانه» وأثارت على الأرجح 
العجب لدى معاصريه. لكن اليوم» مع تطور الإذاعة والتلفزيون صارت 


ان قي 


حيوية هذا جوهر الفكرة هو أنمق أجل تكوين الحشد 'لين«ضووريا الفنان 
الجسدي بين جزيئاته. كتب لوبون: «يمكن لآلاف الأفراد المنفصلين بعضهم 
عن بعض أن يقعوا في لحظات معروفة وفي وقت واحد تحت تأثير بعض 
الانفعالات القوية أو حدث وطني عظيم فيكتسبون على هذا النحو ملامح 
الحشد الملهّم... أحياناً يصير الشعب كله حشدا تحت تأثير ظواهر معينة؛ من 
غير أن يشكل اجتماعاً بالمعنى الخاص لهذه الكلمة». 

هذا تحديداً ما نشاهده في العقود الأخيرة: سكان بلاد الغرب 
«المتطورة» المعرضة لتأثير التلفزيون والثقافة الجماهيرية المستمر يتحولون 
إلى حشد افتراضي هائل. وهو ليس في الساحات بل في الغرف الأئيسة أمام 
التلفزيونات؛ لكنه كله بلا بنية ويستمع إلى زعماته وأنبيائه فقط من غير أن 
يدخل معهم في حوار. إنه يهرع كله ليدمر الباستيل أو ليعدم الصرب بغير 
وجه حقء وهو لا يفعل شيئاً سوى أنه يستحسن مثل هذه الأعمال التي تقوم 
سلطاته بها. حين تتحدث مع مواطن غربي عن الأعمال المدمرة التي يؤيدها 
يتملكه الرعب. هؤلاء الناس يستطيعون حقا تدمير الأرض من غير أي نية 
سيئة» «من غير أن يفكروا» ببساطة. 

كتب الفيلسوف العربي سمير أمين: «أحلت المركزية الأوربية محل 
التفسير العقلاني للتاريخ نظريات مزيفة جزئية بعضها يغطي بعضاء وأحيانا 
يتناقض معه؛ لكنها بالمقابل تعمل على نحو رائع وبعضها يكمل بعضا في 
بناء أسطورة تهدئ الأوربي وتحرر اللاوعي عنده من أي عقدة مسؤولية». 

يتم الإيحاء بانعدام المسؤولية من خلال أدوات الإيديولوجية على أنه 
قيمة وطنية! ولإزالة أعراض الندم التي قد تظهر أحيانا يقدمون حتى على 
عمليات عسكرية من نمط العدوان العبثي على غرينادا (قمعت هناك فرقة من 
القوات الخاصة عددها 5 آلاف شخص «مقاومة» بضع عشرات من عناصر 


ارم 


الشرطة ونالوا على ذلك 7٠٠١‏ وسام وميدالية في الولايات المتحدة)!'). عام 
صاغ الرئيس كارتر مبدأ ما عاد ينبغيء وفاقا له» «على الأمريكيين 
أن يعتذروا أو يعانوا من تأنيب الضمير أو يلقوا الذنب على أنفسهم» ما داموا 
يتصرفون دائما انطلاقا من دوافع نبيلة. 

هاكم الحادثة المزدوجة التي شكلت اختبارا مهما للوعي الجماهيري في 
ثقافات مختلفة. عام ١18١‏ دخلت طائرة الركاب الكورية الجنوبية 007-.4.1] 
المجال الجوي للاتحاد السوفييتي» وتعمقت فيه مسافة ٠٠6٠١‏ كم عابرة إياه من 
الشمال إلى الجنوب مستنفرة منظومة الدفاع الجوي كلها. أسقطت الطائرة في 
نهاية الأمر وبعد الكثير من التحذيرات. أثار ذلك في الاتحاد السوفييتي 
شغووا تقلا فصن التعان عن قوري الاباك الستكزدحة المابناة ككل ماساة 
شكلت الحادثة في الغرب حجة لحملة طويلة (عشر سنوات) معادية 
للسوفييت7). لكن الأمر الرئيسي في مكان آخر - عام ١188‏ أطلقت السفينة 
0 «وينسينس» المتمركزة في الخليج العربي اوها في وضح 


)١(‏ حقيقة مثيرة للفضول: ظهرت أعراض الندم الخطيرة على فيتنام (تقويم الحرب 
بصفتها غير عادلة وغير أخلاقية) بين «الناس البسطاء» فقطء بينما لم يكن لها أثر 
على الإطلاق بين النخب المتعلمة. رفضت النخبة أن تكون الحرب غير مؤثرة 
وغالية التكلفة وأنها أقد أساءت لوضع الولايات المتحدة بسبب من الخسائر بين 
الأفراد.. ظ 

)١(‏ عام ١51١‏ شاهدت في التلفزيون حين كنت في الغرب اجتماع منضدة مستديرة 
لخبراء في الطيران المدني مخصصا لذكرى هذه الحادثة (عرض البرنامج لسبب ما 
في وقت متأخر من الليل). عرضوا في البداية فيلما روائيا أمريكيا مع شرح أخرق 
وساذج للحادثة (الطيار «لم يسخن الكومبيوتر»). لم يقدم الخبراء حتى على مناقشته 
بسبب من نفاهته التامة؛ لكن ما أثار استغرابي هو أن الخبراء القادمين من دول عدة 
قد قدموا الشرح نفسه الذي قدمته الحكومة السوفييتية» لكنه لم يجد أي انعكاس له في 
الصحافة الغربية الحرة. 


ام 


النهار وأسقطت طائرة إيرانية على متنها 71١‏ راكبا. كانت الطائرة قد أقلعت 
للتو ولم تكن قد عبرت بعد إلى المجال الجوي الدولي» ومازالت تطير فوق 
المياه الإقليمية الإيرانية. 

حين عادت السفينة «وينسينس» إلى قاعدتها في كاليفورنيا استقبلها 
الحشد المهلل الهائل بالأعلام والبالونات» وراحت الفرقة النحاسية التابعة 
لطر لساري اندي درك اللجاق السكرية طن الفائن: أناعلن 
متن السفينة نفسها فصدحت الأغاني الحماسية من المكبرات المشغلة 
باستطاعتها القصوى. وأدت السفن الحربية الراسية على الرصيف التحية 
للأبطال بطلقات المدفعية. 

حين أجرى نعوم تشومسكي تحليلا بنيويا للحادثتين أورد مقتطفا من 
الصحف الأمريكية المركزية» التي /وحت حرفيا للأمريكيين بالشرح الذي 
يطهرهم تماماً من الإحساس بالمسؤولية تجاه حياة 76١‏ راكبا. لقد حققوا 
المستحيل. حين تقرأون هذه المقالات تبدأ رؤوسكم تدور. لقد أسقطوا الطائرة 
انطلاقاً من دوافع نبيلة» والركاب «لم يموتوا عبثا» لأن إيران قد تراجع نفسها 


بتنا في روسيا نرى في الأعوام العشرة الأخيرة ممارسات موجهة 
لتحويل الشعب إلى حشد - من خلال تغيير نوع المدرسة وإضعاف التقاليد 
والسخرية من أصحاب المكانة» ومن خلال تأثير الإعلام والتلفزيون والثقافة 
الجماهيرية» وتحفيز المطامح غير القابلة للتحقق والترويج لانعدام المسؤولية. 
إننا نرى الدلائل كلها على تلك الأساليب والتكنولوجيات المستخدمة في 
«تكوين الحشد» التي لفت الانتباه إليها الفلاسفة الذين درسوا هذه الظاهرة. ما 
زال الأمر يسير سيرا بطيئاء لكن إن لم يع الناس الخطر فإن آليات الدفاع 
العفوية لن تستطيع العمل تحت مثل هذا الضغط. 


حوره 


- السماح بانعدام الأخلاق 

قال يوهان هيويزينغا )١145- 1١4177(‏ إن نظرية الدولة التي تتلاعب 
بالجماهير - من ماكيافيللي وهوبز حتى منظري النازية - هي «جرح مفتوح 
في جسد ثقافتنا يدخل الدمار من خلاله». استقلال الدولة عن الأخلاق؛ كما 
نراق قو الحظنالأعظلى الأ يتيده الحضازة الفريية . . 

لا أخلاقية السياسة! الاستعاضة عن الأخلاق العامة («الشمولية») 
بمراقبة القوانين المشرعة في البرلمان - هي عقيدة الديمقراطية على النمط 
الغربي. إن هذه الديمقراطية تخرج من السياسة مفهوم الخطيئة» وفي الواقع؛ 
مفهوم الضمير («حرية الضمير») وتحل محله فقط مفهوم الحق. «مسموحٌ 
كل ما لا يحرمه القائون !». يؤكد هيويزينغا على أن مبدأ اللاأخلاقية عندئذ 
كن عن أن يكو .حكرا على الذولةركفاة لضا المطبات عري البكوين: 
والجماهير العريضة. التوق إلى العنف اللاأخلاقي لا يتقلص مع دمقرطة 

بالمناسبة» لقد قدر هيويزينغا عاليا الماركسية لأنها رفعت عالياً من 
شان المبادئ العامة - التضامنء الروح الرفاقية» على الرغم من أن هيويزنغا 
ليبرالي ويعتقد أن المقاربة الطبقية قد ألحقت الضرر بالأخلاق. بيد أن الضرر 
الأكبر الذي لحق بالأخلاق برأيه كان من قبل الفرويدية التي أرجعت العمليات 
الروحية كلها إلى مستو يقع دون العقل؛ وحتى دون التفكير العقلاني. 

اللاأخلاق من وجهة نظر موضوعنا «متموضعة» في ذلك الجزء من 
الثقافة حيث توضع القيم التي تقر بها الأخلاق العامة موضع الشك أو 
الرفضء؛ وحيث تستبعد التقاليد ويتحرر التفكير من «قيوده» ليكون جاهزا 
لتبرير أي فعل. فجوة اللاأخلاق» كالمرض في الجسمء تلعب على ما يبدو 
دوراً ضروريا في التطور. وتخرج من بؤرة المرض العدوائي هذه أجنة 
الأفكار' الجديدة .مع القيح. الاجتماعى.. تشكل حقب. كاملة من «الأخلاق 
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الموهنة»؛ كمثل البعث في أوروباء المقدمة للتغييرات العميقة في المجتمع. 
كانت الكرنفالات في المجتمع التقليدي: مع أقنعة اللاأخلاق التي تحميهاء 
تشكل عملية تجديد دوري و«وبعثا صغيرا» لها. يؤكد م.م. باختين» وهو 
يشرح أهمية هذه اللاأخلاق الاحتفالية «الضحكية»» على . اختلافها عن 
لاأخلاق الزمن الجديد. كان الكرنفال يعني «انحطاط القيم» مع «إعادة 
إحيائها» تالياً في المرحلة النهائية منه. كانت القيم الأخلاقية حين تجتاز 
اختبار اللاأخلاقية الاحتفالية تبعث و«تتجدد». أما الهزل الأسود واللاأخلاقية 
في المجتمع البرجوازي الجديد فهما موجهان فقط إلى تدمير قيم المجتمع 
التقليدي من غير أي «إعادة إحياء». لقد أسقطت من خلال اللاأخلاق الرموز 
المقدسة والروابط الإنسانية العامة في «الأنظمة القديمة». 

لقد «فتح» المجتمع المعاصر من خلال استبعاد مفهوم الخطيئة فجوات 
العيب محولاً إياه إلى بزئنس مقبول أخلاقياً. هكذاء بالمناسبة» ظهرت الجريمة 
بصفتها ظاهرة اجتماعية (كانت الجريمة دائماً في المجتمع التقليدي عصياناء 
وكانت دائماً اعتداء على السلطان وبالتالي على الله؛ يدرس م. فوكو هذا 
الفارق المهم في كتابه «الإشراف والعقاب»»: ويدرسه س. كوبريك في فيلم 
«البرتقالة الميكانيكية»). صارت الدعارة جماهيرية وشرعية في المجتمع 
البرجوازي حتى ظهرت نقابات للمومسات وخصص لهن وقت في التلفزة. 
«تعمل» في مدن الولايات المتحدة 7٠١٠١‏ ألف مومس صغيرة تتراوح 
أعمارهن بين 4 سنوات و١١‏ سنة. صارت سياحة الختس أحد أهم أنواع 
السياحة من الغرب إلى دول آسيا الشرقية (ازداد عدد المومسات في بنوم بنه 
الصغيرة بين عامي ١95١‏ و157١‏ فقط من 5 آلاف إلى ٠١‏ ألفا). الدعاية 
السياحية في ألمانيا تدعو للذهاب إلى سيريلانكا «جنة اللوطيين». 

الأمر ذاته حدث أمام أعيننا مباشرة مع تفشي المخدرات. تبنى سوقها 
اصطناعياء ويشترك في إنتاجها وتوزيعها ملايين البشر. أضف إلى ذلك أنهم 


م 


يحضرون المجتمع لشرعنة هذا النوع من البزنس عبر وسائل الثقافة 
وباستخدام مكانة العلم. أقيم في تشرين الأول من عام ١1354‏ في إسبانيا 
المؤتمر الدولي الثاني لحالات الوعي المتبدلة جمع علماء من ٠١‏ بلدا. دار 
الحديث عن المهلوسات (المخدرات المؤدية إلى الهلوسة). حمل القسم الأكبر 
من الآراء طابعا إيديولوجيا خالصا. وعد المحاور الرئيسي من الولايات 
المتحدة بأن ظهور المخدرات الجديدة سيكون الحدث الأكثر أهمية للتاريخ 
العالمي من إصلاح لوثر. جرى الحديث عن «حق الكائنات البشرية كلها 
باستخدام المهلوسات». وزيادة على ذلك تم التأكيد في المحاضرة الرئيسية في 
افتتاح المؤتمر على أن المسيحية غير قادرة على الحفاظ على دورها في 
الألفية القادمة إلا إذا قبلت تعاطي المهلوسات بصفته عنصرا مركزياً من 
عناصر الطقوس الدينية. قم أيضاً تفسير جديد للمسيحية التي أسست في 
القرن الرابع «محاكم التفتيش الفارماكوقراطية» (العقاقيرية) مانعة استعمال 
العو افد الستكدن ع سكو رظنها :عند مال ذه الم قدو اق أخنة اق امااننة مقط قش . 
الكن مثل هذه الأحداث يجري بالجملة وتحظى بالتغطية الواسعة في الصحافة. 

أدى الاتساع الحاد في الفجوة اللاأخلاقية» وانتشارهاء في الحد الأقصى, 
في المجتمع كله إلى تليين النواة الثقافية وهو ما كان ضروريا لتفويض هيمنة 
«المستبد» وإقامة هيمنة «المتلاعب» (وفاقا لنظرية غرامشي). التلاعب 
بالإنسان ذي الأخلاق المقوضة سهل! تدمير الأخلاق التقليدية و«الثورة 
الجنسية» المستمرة هما شرطان مهمان لنزع الدروع النفسية ضد التلاعب 
بالوعي. 

وكما هي الحال في ما يخص القيم عموما فإن الأمر الرئيسي في نزع 
الدروع ضد التلاعب ليس استبدالا لمنظومة قيم بمنظومة أخرى متكاملة 
بالدرجة نفسهاء بل هو تدمير للمنظومة؛ وجعل القيم نسبية. إنه حرمان 
للإنسان من الموجهات الأخلاقية ومن منظومة الإحداثيات التي يستطيع فيها 


كرات 


أن يميز بين الخير والشر. إقحام الإنسان في جو اللاأخلاق يعطل منظومة 
الملاحة لديه» وهذا شبيه بتشغيل مولد التشويش الراديوي لحرف الطائرة عن 
مسارها (لذلك تحديدا يقولون «ديمقراطية الضجيج»). ظ 

لتكوين مثل هذا الوضع تشغل عمليتان متبادلتان تنتقلان بعد ذلك إلى 
نظام العمل بالإنتاج الذاتي - يشجعون في المجتمع «الطلب على اللاأخلاق» 
ويحرفون على نحو مصطنع في الوقت نفسه نحو اللاأخلاق الصحافة 
وخصوصا التلفزيون» من خلال الوسائل الاقتصادية والسياسية. تظهر 
«صناعة اللاأخلاق» التي تخلق «الطلب» وتلبيه في الوقت نفسه. لا يمثل 
الاستهلاك الجماهيري للاأخلاق سوى مقطع خاص من مجتمع الاستهلاك. 
وقد رأينا ذلك بوضوح في الاتحاد السوفييتي وروسيا في الأعوام الخمسة 
عشر الأخيرة. ظ 

حدث «الإحلال» الشامل للإنسان المتوسط من الأخلاق في الغرب حين 
صارت هواية نطاق ضيق من الفنانين اللاأخلاقيين حرفة» وتحولت إلى جزء 
من ثقافة جماهير. الثقافة الفسيفسائية التي تحدثنا عنها في الفصل الرابع تترك 
بسهولة مكاناً للاأخلاق في «ثغراتها»» في الوقت الذي تجتث فيه الثقافة 
«الجامعية» المتماسكة ما يتعارض مع القيم وتلقي به في الأقبية» في المكان 
المغلق؛ في المكان المعارض للثقافة. ظهور الثقافة الفسيفسائية مرتبط ارتباطا 
وَقْيقا بالصنحافة وتالفتة: الكاطلة .من..وجال الفكن «التقدميين» الذين: ولذتهى 
والذين كانوا في حقيقة الأمرء وببساطة» موردين لسوق اللاأخلاق» وبرروها 
بحرية المعلومة وبالسعي إلى تحطيم قيود اضطهاد الأخلاق. كتب ف. نيتشه: 
«لا شيء يثير النفور الكبير ممن يسمون مثقفين متبعين 'للأفكار العصرية' 
مثل انعدام الخجل لديهم ووقاحة النظر والأيدي التي يلمسون بها كل شيء 
ويلعقونه ويتحسسونه؛ وربما يكون الان في الشعبء بين الفئات الدنياء 


نس 


وخصوصاً لدى الفلاحين» نبل وذوق ولباقة أكبر نسبيا بكثير من قارئ 
صحف الانحطاط الفكريء؛ ومن الناس المتعلمين». 

كان في مقدور الصحافة والأدب قبل مائة عام «إفقاد» قسم فقط من 
طبقة المجتمع المثقفة والجمهور القارئ أخلاقه. أما اليوم فأخذت التلفزة على 
عاتقها نقل سلعة صناعة اللاأخلاق إلى كل بيت. واضح. مثلاء تأثير الإباحية 
على شاشة التلفزيون - يقارنون قوة تأثيرها بتأثير العرض المستمر لمشاهد 
العنف. إن التغيير الحاد في بنية «اللاأخلاق» وشدته يقللان على نحو مؤثر 
من استقرار الوعي خصوصا. عادة يتم هذا التغيير في اللحظة الضرورية 
للقيام بالتأثيرات التلاعبية الكبرى (إشغال الانتباه العام» مثلاء عن البرامج 
الاجتماعية غير الشعبية مثل الخصخصة أو تحويل الصناعة). يتأقلم المجتمع 
بسرعة كافية مع أنواع اللاأخلاق المعتادة (الإباحية» والدعارة الاستعراضية. 
وملء الصحف المحترمة بالدعاية الإباحية وما شابه ذلك) و«لا يلحظها» 
بحيث تنخفض فاعليتها. لكن قدرة مبدعي اللاأخلاق على الاكتشاف لا تنفد. 

تمارس وسائل الإعلام بنشاط في العقدين الأخيرين الدعاية لنوع جديد 
من الفن هو فن البرفورمانس (0,/5/:07©6) (التشخيص). وهو عرض 
مسرحي من غير سيناريو محكم:. ويجمع بين الفن البصري والارتجال 
المسرحي. تعود جذوره إلى المذهب المستقبلي والدادائية» وأحيانا يسمونه 
الهيبينية» أو البودي آرت (فن الجسد). أو الفن الخيالي (1021م002766). إحدى 
أفكار هذا الفن الرئيسية هي تحديدا تدمير المعايير الأخلاقية والجمالية وإزالة 
المحرمات (التابويات) كافة. هاكم نبآن عن عرضين أقيما مؤخرا وأثارا 
اهماما كور ١‏ 

عرض بنجاح باهر منذ ثلاث سنوات في عدد من البلدان (المكسيك 
وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا) برفورمانس «إيبيزو». سماه مؤلفوه «فرانكشتين 
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التعاضيوه! ).تكسن حرهق السرحنة في أن معاد غاريا يوضع :في «دالة 
تعذيب» على المسرح. وهذه الآلة مبرمجة بالحاسوب وفيها أجهزة 
هيدروليكية تستطيع أن تمط الفم والأنف والأذنين وغيرها من أجزاء جسم 
الفنان مسببة له الألم. ويستطيع المشاهدون التحكم بهذه الآلة فتجلب لهم 
سروراً كبيراً. عرضت هذه المسرحية» بالمناسبة» في إسبانيا في كنيسة ' 
القديس ستيبان الذي عذبه الرومان. أما في سلوفينييا فكان على المؤلف نفسه 
أن يعرض رؤوسا بشرية مرعبة مصنوعة من اللحم. 

شتاء عام ١55955‏ في نينت أمزيكا 2 مدريد قدم فنان من المكسيك 
بنجاح كبير برفورمانس «جيلاتين». حيث وضعت على المنضدة قامة بشرية 
تبكنة وعارحة وقسية هذا الف له فياه ومصفواعة من الخرلية: (الملام) 
الحلو» ومغموسة في قالب حلوى بالكريما شبيه بالتابوت. (نشرت الصحف 
حينة اك ضور ا رائعة له), يقطع الفنان العاري تماما (لكن المقنع) بمدية كبيرة 
جسده نفسه إلى أجزاء مختلفة بناء على طلب الضيوف ويقدمها لهم. أكل منها 
في البداية ممثلو النخبة الثقافية بغير رغبة (اشتكت إحدى السيدات: «مرأى 
مثل هذه الأشياء وحده يسبب الإسهال») لكنهم بعد ذلك راحوا يأكلونها بشهية 
كبيرة. وكما ذكرت الصحف فقد التهمت خطيبة الفنان عضوه التناسلي على 
نحو احتفالي. تبين أن المؤلف أراد من خلال هذه المسرحية أن يعبر عن 
«كانيبالية!") المجتمع المعاصر». 

إن اللاأخلاقية المبدئية لدى «السلطة الرابعة»- أي الصحافة» مرتبطة 
مباشرة بمسألة التلاعب بالوعي. لقد خطت تقابة العاملين في الصحافة في 


)١(‏ فرانكشتاين أو بروميئيوس المعاصر هو عنوان رواية الكاتبة الإنكليزية ماري شيللي 
)١86١ -110959(‏ التي فندوت: عام 111 وبرت فيهاا خن حيبة أملنا من..مثل 
القنوين: (النتركم) : 

(؟) دمدتالوطتصموع- أكل الحيوان لحم جنسه (المترجم). 

لع 


الأعوام الأخيرة خطوة هائلة على طريق الاجتثاث التام للشعور بالخجل. 
صدان اتغدام. الشجل: بحد اذاقه. تكدولوجيا تحرل: الإنسان: الطرسي مق سلاحة 
وتجعله أضعف أمام التلاعب. إننا نشهد اليوم انزلاقا نوعياً- صارت نفسها 
عملية فضح حالات الكذب المباشر تقوي تأثير الصحافة. 

كل عملية كذب أخرى تفضح مصحوبة بالتهكم على المشاهد والقارئ 
- من غير أي كلمة لوم توجه للكاذبين» هذا إذا لم نتحدث عن «محكمة 
الشرف» أو الاستقالات أو تأنيب الضمير. كان الحقد على العراق في أثناء 
حرب الخليج يوْجّج بالمشاهد التي تمزق الأرواح: المتطوعون من بين 
«الخضر» يغسلون بالصابون الطيور المسكينة التي سقطت في البقع النفطية 
التي أراقها العراقيون القساة. ثم سرعان ما نشر بعد ذلك خبر مفاده أن هذه 
اللقطات قد أخذت من تقرير صور في الألاسكا حيث اصطدمت ناقلة نفط 
بصخرة وأدت إلى تسرب 7١‏ ألف طن من النفط. أي تم التصريح بأعلى 
صوت بأن القنوات التلفزيونية الرائدة في العالم كله قد زورت المعلومات 
عمدا. فماذا حصل؟ ولا أي أثر. ولا أي جلسات استماع في البرلمانات؛ ولا 
أي إحالات إلى المحاكم؛ ولا أي قرارات في الأمم المتحدة. كان ذلك اختبارا 
آخر. 

عام ١5954‏ عرض بنجاح في ١5‏ دولة رائدة من دول العالم» ونال 
العديد من الجوائز (منها 8 عالمية) الفيلم الوثائقي الإنكليزي «الالتحام» - 
عن صناع المخدرات في كولومبيا ومسار نقل الهيروين إلى لندن. كان عملاً 
رائعا للصحفيين الشجعان. قادهم بارونات المخدرات إلى الوكر في الغابة 
معصوبي الأعين» وتحت فوهات البنادق. لكن هذا الوكر كان في الواقع 
مجهزا في الفندق» وقد استؤجر للعب دور «البارون» المرعب متقاعد كان 
موظف مصرف سابقاً. إحدى أفضل اللقطات التي «تمكن» المصورون من 
التقاطها كانت مأخوذة من مشهد درامي حين يبتلع الموفد قبل انطلاقه إلى 


0 


المطار كبسولة فيها 0٠٠‏ غ من الهيروين - كذب خالص. كان الفيلم الذي 
يفضح «الخطر علي الحضارة» والذي صورته إحدى الشركات التلفزيونية 
الرائدة مزيفاً- من البداية حتى النهاية. لكن هل قلل ذلك من تأثير «السلطة 
الرابعة»؟ كلاء صار الخداع شرعياء ولا يقوض ثقة المشاهد. حتى أن مؤلفي 
الفيلم لم يفكروا في إعادة الجوائز. راح ممثل ل بي. بي. سي» المتهمة 
بتزييف ممائل في سلاسلها «الوثائقية» لكن على نحو لا يقل إثارة للانطباع: 
نوو هذا القن برف دان المشناقد ضساز عت الإتضاء هذا ويظلب مكنا هد :داك 
نوعية عالية» وهو ما لا يمكن الحصول عليه في التصوير الحقيقي. لقد أزيلت 
مشكلة الحقيقة والكذب ذاتها من الثقافة. صاروا الآن يخبرون ببساطة الإنسان 
المتوسط من ينبغي عليه أن يعده «سيئا». أما اللوحة التي تترافق معها 
الإشارة فهي شرطية. 

بصف د. كاليدين في صحيفة «زافترا» (الغد) (العدد 55- )١1411‏ 
قضة كلهوو .ضعووة «مسكن 'الموت: الصربي». في. الصبحافة الغربية والتي 
عبرت العالم كله عام .١557‏ هذه الصورة هي لقطة أطلقها عبر الأثير 
صحفيون إنكليزن من شركة التلفزيون 1177 116715100 غمعل0دءمء120) 
(دمسءح - أي ال ن. تي. في!! التي لديهم). جعلت دقة المعلومات 
الصورة أشبه بالحقيقة: الوجه المنهك خلف الأسلاك الشائكة هو للمسلم 
البوسني فكرت عليتش الذي تحدث إلى الصحفيين مادا يده من خلال السلك 
الشائك. 

نوقشت هذه اللقطة التلفزيونية عام ١4947‏ في الكونغرس الأمريكي 
وصارت حجة شكلية ومبرراً للولايات المتحدة الأمريكية كي تتخذ موقفا 
في إحدى الصحف اليسارية («الماركسية الحية») في إنكلترا مقالة أوجزت 


)١(‏ يلمح الكاتب لتلفزيون ن. تي. في. الروسي (المترجم). 
وم 


فيها الظروف التي التقطت فيها هذه الصورة. الذي ظهر فيها هو ليس 
«معسكر موت» بل نقطة تجمع للاجئين في مبنى إحدى المدارس. والسور 
المقام من الأسلاك الشائكة هو لفصل فناء المدرسة عن الطريق السريعة» وقد 
وضع قبل الحرب كي لا يركض الأطفال باتجاه الطريق. 

صور الصحفيون «المعتقلين المسلمين» عبر الأسلاك - لكن كان في 
مقدورهم أن يتجاوزوها ويصوروا ببساطة كما يصورون من يرتاحون في 
الهواء الطلق (كان «المعتقلون» عراة حتى الخصر). كان الدخول إلى ما 
وراء السلك والخروج منه حراء وقد بينت اللقطات الأخرى التي لم تبث عبر 
الأثير كيف راح «المعتقلون» يتسللون عبر السور أو يتجاوزونه. حصل 
موظفو مجلة «الماركسية الحية» على هذه اللقطات ونشروها على الإنترنت. 
اتهم مؤلف هذه المجلة الشركة التلفزيونية بالتلاعب» فادعت هذه الأخيرة على 
المجلة «بالافتراء». 

فما الذي يكتسب الأهمية الخاصة لنا في هذه القصة؟ إنه يتلخص في أن 
الصحفيين التلفزيونيين والشركات التلفزيونية لا ترى على عاتقها أي ذنب 
مهني أو أخلاقي. نعم» إنهم هم من نشر هذه الصورة واللقطة التلفزيونية في 
العالم كله» والتي استخدمها بعد ذلك السياسيون لأغراضهم فصدق الساكن في 
الغرب بجمهوره تأويل السياسيين. لكن الصحفيين أنفسهم في تعليقاتهم على 
اللقطة استخدموا كلمتي «معسكر الموت» ولم يؤكدوا على أن الخروج من 
وراء السلك الشائك مستحيل. لذلك استدعيت مجلة «الماركسية الحية» إلى 
المحكمة بتهمة الافتراء. 

هذا الابتعاد العضوي الصادق والتام عن مبادئ الحق والشرف فيما 
يتعلق بأولئك الذين قررت القيادات العليا الحاكمة معاقبتهم هو ظاهرة جديدة 
في" الثقافة إتة يعكنن.حالاً حديدة للانتلجنسيا أخطر على الإنسان البسيظ مهن 
وعظ المثقفين الثوريين الأخلاقي الشمولي. إنه ما بعد حداثة سياسية لسنا بعد 
مستعدين لها روحيا وفكريا. 

ب 


قصة لقطة الفيديو التي تصور «معسكر الموت» الصربي مهمة لنا بأن 
ما كان فيها من وجهة نظر الشركة التلفزيونية ليس كذبا مباشرا بل صمت 
فقط. هذا النوع من تشويه المعلومة يكشف أيضاً عن إمكانات للتلاعب أكبر 
من الكذب المباشر. 

*- الاستحواذ على الجمهور وإلحاقه. 

تحدثنا لماما عن أن إحدى أهم العمليات في أي برنامج للتلاعب بالوعي 
هي «الاستحواذ» على الجمهور- أي جذب اهتمام الهدف إلى ذلك الخبر الذي 
ينوي المتلاعب أن يرسله له» والمحافظة على اهتمامه به واكتساب ثقته؛ 
وإزالة دفاعاته النفسية. كتب الأخصائي الأمريكي المشهور في الحرب النفسية 
ر. كروسمين: «قبل أن تحاولوا إضعاف المعنويات بوقت طويل أو إلغاء 
القناعات أو تغييرها فإن المهمة التي ستكون الأولى أمامكم هي إجبار 
الاخرين على أن يصدقوكه!». 

الخطوة الأولى- إقامة الصلة مع الجمهورء وبذلك بناء القناة التي يمكن 
للخبر من خلالها أن يعبر. تستخدم لهذا الغرض جملة من الخدع والطعوم 
المغرية. يَعلّق النبأ بشيء ما جذاب بحيث تخضع فاعلية الطعم حتى للحساب 
الكمي (هذا واضح.ء مثلاء من سعر زمن الدعاية التلفزيونية المقحمة في فيلم 
جماهيري أو في مسابقة رياضية مهمة). المرحلة الثانية هي الإلحاى. هكذا 
يرمزون إلى الصلة التي تتجه إلى أن تدعم نفسها تلقائيا بفضل موقف 
الجمهور الإيجابي منهاء ويعاد إنتاجها من غير أن يبذل المتلاعب جهودا 


)١(‏ يعبر ر. كروسسمين بعد ذلك عن فكرة مهمة تشرح لماذا تضطر الصحافة والتلفزيون 
إلى انتقاد السلطة والنظام والحديث عن المصائب والهزائم. فهذا أسلوب قوي 
تلتسكدو اذ قلى الجبيور.. :نكقن قال .«رككاف: الوزنسة يون وبحية يرن الدرب» النفسة 
إمكانات هائلة» خصوصا إذا كنتم مهرة وقلتم إن الهزيمة أثقل مما هي في الواقع. 


غم 


خاضرة كنيو تربور قزن نون جا الحا وقاقاء .موا لالحاق الت ل نه 
الضكلة القى ديقم نضمها جنكتل: موشزراك: إحافعة «مورضوعنة ما (رقان ل 
والانتماء الإثني... الخ). أما مهمة المتلاعب الرئيسية فهي «الإلحاق ب...» 
(بقيم أو شعارات أو أعمال ما). 

القاعدة الأولى لتأمين نجاح الصلة هي الإعلان عن أن مرسل النبأ 
يشترك مع الجمهور بصفة جامعة (وفاقا لمؤشر اجتماعي أو قومي أو ثقافي.. 
الخ). لذلك يتم وضع لغة مخاطبة كاملة: أيها الزملاء. أيها الرجال. أيها 
الأرثوذوكس...الخ. وهكذا فإن أولى الخطوات من أجل إقامة الصلة هي 
المناشدة «إننا من دم واحد - أنت وأنا!»» ولذلك فإن المؤشر الأول على 
التلاعب هو المراوغة في طرح الموقف الخاص واستعمال كلمات واستعارات 
ضبابية. الكشف الواضح عن المثل والمصالح التي يدافع عنها «مرسل النبأ» 
تقد على القون "الذنا غات النقافيية لد أرزلتاك «التيوه وتوف اغتررورفه البرورفقت: 
والأهم أنه يحرض على فكرة الحوار والحوار يصعّب كثيرا عملية التلاعب. 

قال نابليون مرة في مجلس الدولة: «حين مَتَلتَ ككاثوليكي استطعت أن 
أنهي الحرب الفانديانية؛ وحين مثلت كمسلم ثبت أقدامي في مصرء وحين 
مثلت كأولترامونتانت7! [يسوعي] استملت إلى جانبي الآباء الإيطاليين. لو 
كنت أحتاج إلى حكم الشعب اليهودي لأعدت بناء هيكل سليمان». 

الإلحاق الأكثر فاعلية للجمهورء الذي يصل إلى حد التبعية الخيالية 
لإرادة المتلاعب. يتحقق في تلك الحال التي يصل فيها الأخير وهو يعزف 
على «أوتار الروح» الى أتمو ذجبات اللاوعي الجماعي الأصلية ويحفزها. 
يقال إن التلاعب عندئذ يقع على «احتياطيات طاقة» الأنموذجات الأصلية 


)١(‏ من العبارة الإيطالية 0 207248 «البابا من وراء الجبال» وهو تيار ديني 
وإيديولوجية في الكنيسة الكاثوليكية في روما تؤمن بالطاعة الصارمة من قبل الكنائس القومية 
الكاثوليكية لبابا روما وتدافع عن سلطته الدنيوية العليا على الدول الدنيوية. (المترجم). 


دهت 8 


المخبأة الهائلة فيكتسب بذلك قوة مجانية تبقى في الوقت نفسه مجهولة لآن 
الأنمونجات الأصلية مختبئة في اللاوعي تحديدا. وكما يقول ك. يونغ فإن 
الأنموذجات الأصلية تتجلى «على نحو آسر وفاتن». هذا معناه أنها عندئذ 
تعطل التفكير المنطقي والمعنى السليم وهذا خصوصا ما يتجلى ببلاغة في 
تهييج الحشد أو في إشعال النزاعات الإثنية. 

الأسلوب القديم المجرب منذ الثورة الفرنسية العظيمة في الاستحواذ 
على الجمهور هو عرض الأنباء الإيديولوجية على شكل «الثمرة المحرمة». 
عندئذ تحديدا يظهر «النشر الذاتي» - أي تحضير الأدب نصف الشرعي 
واللاشرعي ونشره. ازدهرت هذه الصناعة في الستينيات كأداة في الحرب 
النفسية (شاركت إدارة المخابرات المركزية مع حلول عام ١917©‏ بطرق شتى 
في إصدار أكثر من ١٠٠١‏ كتاب باللغة الروسية لمؤلفين روس وسوفييت). 
حينذاك سرت في الاتحاد السوفييتي طرفة تقول: إن عجوزا كانت تطبع على 
الآلة الكاتبة رواية «الحرب والسلم» لتولستويء فسألوها: هل جننت؟ قالت: 
«لاء لكنني أريد أن تقرأ حفيدتي هذه الرواية وهي لا تقرأ إلا ما يطبع على 
الآلة الكاتبة». مع أنه يقال إن بعضهم لا يقرأون حتى الكتب المحرمة. 

نشر منذ وقت قريب ميلوسلاف بيتروسيك عميد كلية العلوم السياسية 
في جامعة كارلوفا ورئيس جمعية علماء الاجتماع التشيك دراسة ممتعة عن 
المنشورات الذاتية في تشيكوسلوفاكيا. أظن لو أن منتجات النشر الذاتي في 
الاتحاد السوفييتي خضعت لمثل هذه الدراسة لكانت النتائج متشابهة. 

صدر بين عامي ١1553‏ و184١‏ في تشيكوسولفاكيا من خلال النشر 
الذاتي أكثر من 7٠٠١‏ مجلة (بعدد نسخ وسطي ١77‏ نسخة)؛ وطبعت عدة مئات 
من المؤلفات الأدبية. اشتغل في الإصدار والتوزيع 5 من عدد السكان. كان 
ثمة اتفاق غير معلن مع السلطات. طالب «النظام الشمولي» فقط بالالتزام 
بعض: الشروظ الشكلية مال أن يكنب بعلن .ورقة العتوان :مسحت مين أجل 


م 


الأصدقاء 7 نسخ. فاتسلاف هافل». وبذلك لم يعد هافل مسؤولاً عن نسخ 
المجلة. 

شكل النشر الذاتي دعاية سياسية للناس انجلى انعكاسها عام -١9/49‏ 
رجالات الفكر المنخرطون في عملية النشر الذاتي احتلوا على الفور 
المناصب الحكومية المهمة. لقد كان النشر الذاتي مدرسة لانتقاء الكوادر 
وتحضيرها. وفي أثناء وجود غورباتشوف على رأس السلطة. حين بدأت 
البيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي» صارت تصدر مجلة «صورة الصديق» 
ذاتية النشر وفيها مواد من الصحافة السوفييتية. كان الغرب منذ البداية يقدم 
الدعم المالي للنشر الذاتي» لكن ذلك تم إخفاؤه. 

فما هي الأحكام التي غرسها في الوعي هؤلاء المؤلفون - المخربون؟ 
يصفها م. بيتروسيك على النحو التالي: «لقد حطم النشر الذاتي الأساطير عن 
العظمة والبسالة القومية» مثل الأساطير عن أبعاد المقاومة ضد الفاشية أو 
الأساطير عن الطابع القومي التشيكي. لقد مس النشر الذاتي أيضاً المواضيع 
الحساسة (تهجير الألمان) والمسائل الجدلية الحادة (قانونية نشوء الدولة 
التشيكوسلوفاكية المستقلة ومبرراته التاريخية)». عموماء لقد قوض أسس 
الوعي الذاتي القومي. 

ما هي القيمة الثقافية التي كانت للمنشورات؟ يكتب بيتروسيك: « كان 
من المفترض في الأشهر الأولى بعد عام ١584‏ أن تصدر عمليا عن دور 
النشر الحكومية مؤلفات النشر الذاتي الاجتماعية كلها... ثمة اتفاقات مع دور 
النشرء لكن الكتب لم تصدرء لأن أثرا واقعياً في جزء وظرفياً في الجزء 
الآخر من ردة فعل سلبية تجاه النشر الذاتي قد ظهر: لقد طفت على السطح 
حقيقة مبتذلة هي أن كل ما ينشر عبر النشر الذاتي ليس له قيمة طويلة الأمد 
هذا إذا لم نتحدث عن جاذبيتها في نظر القارئ». وفي الأدب الخفيف 561165 
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م اكد تقد فملها 'القواانيرة المذكووية أعاذو فنم صق اصيدان فسسع رمن 
كتب النشر الذاتي غياب اهتمام القارئ بها». 

كلناث. أخري» الم ركم في برنامج «التشن الذاقي» :الوصول. إلن 
الاستحواذ على الجمهور وإلحاقه من خلال قيمة المادة العالية نفسهاء بل من 
خلال طعم مجهز اصطناعيا هو حظر النص» بحيث يتوجه الناشرون 
والموزعون إلى الصور النمطية غير الالتزامية والإنشقاقية في الوعي. 

كانت محطات الإذاعة الغربية التي وجهت برامجها إلى الاتحاد 
السوفييتي من أجل الدعاية «البيضاء» (أي باسمها هي) اكه راتما كلن وكوة 
تطابقات لديها في وجهات النظر مع الجمهور السوفييتي» وكان التشهير بالقيم 
النكطانة قن ونعرد الجمهور السوفييتي يزداد في جرعات قليلة كي لا تفقد 
الصلة به. إضافة إلى ذلك كانت الدعاية المعادية للسوفييت» كقاعدة» تعتمد 
على المطالب الاجتماعية الحقيقية لدى المستمعين من موقع القيم السائدة في 
الوعي الاجتماعي - العدالة الاجتماعية ومثل المساواة...الخ. هكذا تماما بدأ 
غورباتشوف من شعار «اشتراكية أكثر!» و«العودة إلى لينين». 

صارت الدعاية الغربية ابتداء من السبعينيات تستخدم على نطاق واسع 
الصورة (ءع1:3) الموحية بالثقة. التي يتوجه بها السياسي إلى المواطنين 
على المستوى الشخصيء وكأنه «الشاب الطيب» بالعيوب والسلبيات المغفورة 
وببساطة الروح نفسها التي لدى المستمع أو المشاهد. ظهر جنس أدبي خاص 
هو «السيرة الذاتية» وظهرت أفلام صنعت فيها هذه الصورة (شاهدناها في 
التسعينيات حتى التخمة؛ مثل فيلم !. ريزانوف عن إيانا إيوسيفنا وهي تقلي 
الكستليتا في المطبخ بانتظار قدوم زوجها الرئيس من عمله). 

ارتكزت هذه التكنولوجيا في «إلحاق» المشاهد على سلسلة من 
الاختبارات النفسية والاجتماعية. ففي إنكلترا في أثناء الحملة الانتخابية 
عرض على ثلاث مجموعات من الناخبين ثلاثة برامج تلفزيونية مختلفة. 


8م 


أوجز في أحدها برنامج المرشح على نحو منطقي وعقلاني مع وفرة في 
الرسوم والمخططات البيانية» والمنافع التي يجب أن يجلبها للسكان. قدم في 
الفيلم الآخر لقاء مع المارة الذين يؤيدون المرشح المعني وبرنامجه. وفي 
الثالث عرضوا فيلما تلفزيونيا يصور المرشح في جو أسري منتعلا خفه 
المنزلي ويساعد زوجته في المطبخ» أما حفيدته فتحضر دروسها... الخ. بينت 
قياسات فاعلية تأثير كل برنامج تلفزيوني أن الدرجة الأكبر من الثقة تجاه 
المرشح ظهرت نتيجة تأثير البرنامج الثالث. كانت الصورة الشخصانية هي 
الأكثر فاعلية في إرساء علاقة الإعجاب والثقة. 

الإلحاق من خلال بناء الصورة الموحية بالثقة مع إرساء العلاقات 
القريبة من الشخصانية يمكن أن يستند إلى الأنماط الأصلية التي يخيل أنه من 
غير المناسب إيقاظها في الوضع السياسي المحدد. بنيت في السبعينيات في 
الولايات المتحدة تكنولوجيا باسم «البريد المباشر». يكمن جوهرها في جمع 
المعلومات عن الجمهور المعني ومعالجتها بالحاسوب.» ومن ثم يرسل 
السياسي رسائل شخصية لكل فرد. استخدم من أجل المرسل إليهم المنتمين 
إلى وضع اجتماعي جيد نوع خاص من الورق» وأنماط طباعية خاصة. 
وحتى نمط خاص من الحبر من أجل التوقيع (أزرق لزاماء لكن بتباينات 
مختلفة)؛ أما من أجل المرسل إليه العامي فأنماط الاستهلاك الواسع. ما الذي 
يدعو إليه السياسيون؟ ما الطعم الذي يجبر على استحسان المحتوى 
الإيديولوجي في الرسالة؟ ويا للغرابة» فالطعم كان طلب المساعدة المالية. 

نم عند وضع هذه التكنولوجيا الوصول إلى الكثير من المكتشافات. فقد 
وجد علماء النفس» 207 أن مجموع نقود المساهمة كان يزداد إذا طلب 
السياسي في رسالته نأا محددا بحيث يسير من المبلغ الأعلى إلى الأدنى: 
وليس العكس (يطلب إرسال 5.6٠‏ دولار أو 70٠‏ أو ٠٠١‏ أو حتى .5 
ذؤلار ١)::الرسالة‏ الفولفة من سفحتين تحدث قرا أكر هع الدؤافة مرغ صفحة 
واحدة. أما إرسال الرسائل فيجب أن يتم بعد التقدم بالترشيح فوراء وإلا فإن 


35م 


الأثر سيتلاشى بعد ذلك. عام 2١3854‏ وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيه ريغان 
ترشحه إلى منصب الرئاسة أرسل مكتبه ٠٠١‏ ألف رسالة إلكترونية» فكان 
مجموع المساهمات التي حصل عليها " ملايين دولار. يجلب الإنفاق 
الوسطي على البريد المباشر البالغ الف دولار ما قدره مليوني دولار 
من المساهماتء لكن الأمر الرئيسي ليس في النقود بل في النجاح الدعائي 
الهائل. الهبة تلين قلب الناخب الأمريكي أكثر بكثير من حصوله على نقود 
ما. «تلحق» الرسائل الممهورة بتوقيع السياسي الخاص الجمهور به بفاعلية 
وإن كان الكثيرون يشكون في تقليده. 

يُقدم تقنيو التلاعب في أثناء بحثهم عن أساليب جديدة لإلحاق الجمهور 
على إنجاز اكتشافات نفسية» فينطلقون نحو تركيبات فريدة ومغامرة. تبدو 
الدراسات الأخيرة لإنتاج هوليود الإيديولوجي مثيرة للاهتمام. ففي سلسلة 
أفلام رامبو. كلا أقدم مؤلفوها على خطوة غير متوقعة إطلاقا + لقذ :ورضيعوا 
الثقافة المضادة. التي هي في الواقع معادية بشدة للروح المحافظة» في خدمة 
السياسة المحافظة. رامبو هو متحرر ذو جديلة شعر طويلة» ويناقض الدولة 
البيروقراطية. حملت الخصال الجذابة لدى التيارات التمردية في طياتها 
إيديولوجية يمينية متطرفة» فتم الوصول إلى الأثر المطلوب. أجري هذا 
التحليل على مثال أفلام رامبوء لكن الغرب أنتج مثل هذا الفيلم بالالاف - 
وملا بها العالم» والآن روسيا (جابهته روسيا بفيلم «القنفذ في الضباب»). 

بما إن الإلحاق بالمتلاعب يتم من خلال صلة كافية طويلة الأمد فإن 
الأسلوب البسيط في إعادة بناء الدفاعات النفسية ضد التلاعب هو قطع الصلة 
الواعي والعشوائي بمنبع المعلومة الذي نشك في تلاعبه. يكفي مثلا من وقت 
إلى آخر الكف عن مشاهدة التلفزيون أسبوعا أو أسبوعين حتى يحصل 
«إصلاح» في الوعي. بعد ذلك تكتسب العين حدة بصر غير عادية» ويلحظ 
المرء بسهولة مدة من الزمن كيف «تمط» برامج التلاعب الاذان» وكيف يفقد 


التلفزيون سحره بعص الوقت. 


الفصل البحاديي عشر 
المؤسسات الالاجتماعية 


١‏ - المدرسة - إنتاج إنسان الجمهور 

تشكيل المجتمعء الذي يعد التلاعب بالوعي الأداة الرئيسية للهيمنة فيه 
مرتبط 5 حد كبير بنوع المدرسة . 

نت على أثر الثورات البرجوازية العظمى ثورات في «تكنولوجيا» 

قا يف وتككق تإعادة تكويق. المدوينة كان بخاده ينها :المدرييرة في 
إحدى أكبر المؤسسات الاجتماعية المحافظة والمستقرة. إنها «قالب الثقافة 
الجيني». ويتم وفاقاً لهذا القالب إعادة إنتاج الأجيال اللاحقة. لذلك فإن بناء 
الإنسان بمواصفات جديدة يسهل معها التلاعب بوعيه يفترض لزاما إعادة بناء 
الأسس المبدئية للتعليم المدرسي. 

وأضعت. المدزسة .ما قبل البرجوازية المستئدة إلئ التقاليد. المسيحية: 
والخارجة من الدير والجامعة» نصب عينها مهمة «هربية الشخصية» - أي 
الشخصية المتجهة إلى الله (والأوسع - إلى الحنن): أما المجتمع الجديد فيحتاج 
إلى انسان الجمهور القابل للتلاعب به» والمتكون في الثقافة الفسيفسائية. بم 
تختلف المدرسة «الجامعية» الناشئة من اللاهوت عن مدرسة «الثقافة 
الفسيفسائية»؟ تختلف بأنها تسعى في كل مستوى من مستوياتها إلى تقديم جرد 
كامل لمبادئ الوجود. تبدو هنا واضحة صلة الجامعة بالمدرسة القديمة التي 
عبرت عنها بقوة خصوصية الغيمنازيا/ الكلاسيكية. يدور منذ زمن الجدل 


)١(‏ الغيمنازيا هو اسم كان يطلق على المدرسة في روسيا القيصرية» وهي بمستوى 
المتويدة الكانؤية لذينا المتزركم): 


حول هذا النمط من المدارس الموجه نحو الفروع العلمية التأسيسية والمعارف 
الإنسانية واللغات. اضطررنا إلى سماع الكثير من التوبيخ بحق المدرسة 
السوفييتية التي بنيت على نمط الغيمنازيا- لأنها تقدم «معرفة غير نافعة في 
الحياة الواقعية». هذه التوبيخات هي جزء من الحملة العالمية الشاملة الموجهة 
نحو تقليص عدد الأطفال المتربين في حضن «الثقافة الجامعية». 

هذه التوبيخات في الواقع هي ديماغوجية خالصة. ليست مهمة 
المدرسة». طبعاء تقديم المهارات والمعلومة للإنسان ليحل مسائل عملية 
خاصة» بل تكمن في «هدايته إلى الطريق». ولم يكف العلماء والفلاسفة الذين 
شغلتهم قابلية الغرب على الحياة عن التذكير بذلك. 

كتب نيتشه: «ليس لدى المدرسة وظيفة أهم من تعليم التفكير الصارم 
والحذر في المحاكمات والترابط في الاستنتاجات». إنسان الجمهورء كقاعدة. 
لا يفهم ذلك» فأضاف نيتشه؛ «قل ما يرون أهمية الغيمنازيا في الأشياء التي 
يدرسونها هناك فعلاً والتي يخرجون بها من هناك إلى الأبد. بل في تلك 
الأشياء التي تدرس لكن التلميذ يستوعبها بنفور فقط كي ينفضها عن كاهله ما 
إن يصير ذلك ا 

تابع ف. هايزنبر غ(') هذه الفكرة بعد نصف قرن: «التعليم هو ما يبقى 
حين ننسى كل ما تعلمناه» التعليم» إن شئتمء هو ذلك الإشعاع الساطع الذي 
يلف أعوام الدراسة في ذاكرتنا وينير حياتنا اللاحقة كلها. إن هذا ليس فقط 
بريق الشباب الذي يسم طبعا ذلك الزمان» بل هو النور المنبعث من المواظبة 
على شيء ما عظيم». فأين رأى هايزنبرغ دور المدرسة الكلاسيكية؟ رآه في 
أنها تنقل الخصوصية المميزة للفكرة القديمة- أي «المقدرة على تحويل أي 
مشكلة إلى مشكلة مبدئية». أي السعي إلى ترتيب فسيفساء التجربة. 


)١(‏ فرنئر هايزنبرغ )١975-١501(‏ فيزيائي ألماني وأحد مؤسسي ميكانيك الكم. حائز 
على جائزة نوبل عام ١377‏ (المترجم). 


أ واه 


كتب هايزنبرغ: «من يدرس فلسفة الإغريق يصطدم في كل خطوة 
بهذه المقدرة على طرح الأسئلة المبدئية» وبالتالي» حين يقرأ الإغريقيين» فإنه 
يتمرن على حسن استخدام أحد أقوى الأسلحة الفكرية لني أنتجها الفكر 
الغربي الأوربي». 

احتاج المجتمع البرجوازي الجديد إلى المدرسة من أجل «تصنيع 
الذوات» التي كان عليها أن تملا المعامل والمكاتب بقوى عاملة معدومة 
الشخصية. لقد حل في هذه المدرسة العلم محل الله وغرس في عقل التلميذ: 
وحتى في جسده؛ تصور جديد يحتاج إليه المعمل عن الزمان والمكان - 
المقسمين إلى أجزاء صغيرة ودقيقة وقابلة للتحكم بها. 

قسنم جمهور التلاميذ أنفسهم إلى مثل هذه الجزيئات القابلة للتحكم بها - 
من خلال تكوين المدرسة كله ومنظومة التقويمات والمكافات ومن خلال 
المنافسة المشجع عليها. لم تقدم المدرسة «المصنعة للذوات» للإنسان منظومة 
معرفة كاملة تعلمه أن يفكر بحرية واستقلال. كان ينبغي أن يخرج من 
المدرسة «مواطن وعامل ومستهلك حسن التنظيم». ولتنفيذ هذه الوظائف تم 
انتقاء احتياطي المعرفة الذي يوزع الناس مسبقاً «على الرفوف». بذلك 
انفصلت هذه المدرسة عن الجامعة» التي يكمن جوهرها تحديدا في كلية 
منظومة المعرفة. ظهرت «الثقافة الفسيفسائية» (مقابل «الجامعية»). وظهر 
حاملها- «إنسان الجمهور» المتخم بالمعلومات اللازمة لتنفيذ عمليات متحكم 
بها. الإنسان الراضي عن نفسه؛ الذي يعد نفسه متعلماء لكن المتعلم تحديدا 
ف يليم بريرا سآن باااض سياه 

كتب الفيلسوف الإسباني أورتيغا إي غاسيت: «يشكل الاختصاصي في 
نظرنا ذال ساطلها ومتكدذا عن "الإنسان الجديد'" ويسمح لنا بأن نتمعن في 
والمكالية السسيقعك. فيةرن لا يمك تسمركة: مولن" آنه حاهل قافا يكل هنا ا 
يدخل في اختصاصه؛ وهو أيضًا جاهل لأنه مع ذلك 'رجل علم”" 500 


بابي حت 


معرفة كاملة ركنه الضئيل من المعمورة. كان .علينا أن نسميه "عالم الجهل". 
وهذا كلام جدي تماماء إنه يعني أنه سيسلك في المسائل كلها المجهولة له لا 
كإنسان غير مطلع على الأمرء بل كصاحب المكانة والاعتداد اللذين يتسم 
بهما العارف والاختصاصي... يكفي أن ننظر كيف يتصرف اليوم على نحو 
أخرق في المسائل الحياتية كلها - في السياسة والفن والدين - "رجال العلم' 
لديناء ومن ورائهم الأطباء والمهندسون والاقتصاديون والمدرسون... يا 
للضحالة والحمق اللذين يفكرون بهما ويحاكمون ويتصرفون! عدم الاعتراف 
بأصحاب المكانة ورفض الانصياع لأي كان - سمتا إنسان الجمهور 
الأمؤتحباة. .ب كلاق إلى الذروة تحذيدا لدى. هؤلاء الاين الم هلين تأهدلا 
كافيا. إن هؤلاء الناس يرمزون تحديدا إلى هيمنة الجمهور المعاصرة 
ويحققونها إلى حد كبيرء أما بربريتهم فهي السبب غير المباشر في انحلال 
الأخلاق في أوربا». 

لا الخطأ لو قلنا إن المجتمع لبرجوازي كله قد تشكل من 
الثقافة الفسيفسائية. تفترض الهيمنة من خلال التلااعب بالوعي وجود جزء من 
ل لي أو خاضع له بدرجة قليلة. لذلك فإن المدرسة 
البرجوازية هي منظومة معقدة. لقد بنيت هنا من أجل تحضير النخبة» التي 
عليها أن تدير جمهور الأفراد المجزئين» مدرسة غير كبيرة بأبعادها مرتكزة 
على مبادئ مختلفة تماما. يقدم فيها تعليم «جامعي» تأسيسي متكامل» وتربى 
فيها شخصيات قوية تحترم ذاتها ومنصهرة بروح جماعية. نشأت بذلك 
منظومة مدرسية مزدوجة ومنقسمة اجتماعياء توجه تيار الأطفال إلى دهليزين 
(دخول قسم من أطفال العمال دهليز النخبة لا يغير في الأمر شيتا). إنها 
«هدرسة المجتمع الرأسمالي» الظاهرة الجديدة في الحضارة. 

فصلل جوهرها وطريقة تنظيمها ومبادئ وضع مخططاتها وبرامجها 
التعليمية تفصيلاً جيدا في كتاب عالمي اجتماع التعليم الفرنسيين ك. بودلو 


داهع. و 


ور. إيستابل. وبعد صدوره الأول عام 0 أعيد طبعه ٠١‏ مرة تقريبا. قدّم 
في الكتاب تحليل للمدرسة الفرنسية؛» وعدد كبير من الإحصاءات ومقتطفات 
ملفتة من البرامج والكتب المدرسية والتعليمات الوزارية وآاراء المربين 
والتلاميذ. لكن ما ينتج عن هذه المواد هو استنتاجات عامة عن أساليب التعليم 
م عن أي نمط إنساني يتم «تصنيعه» بمساعدة هذه التكنولوجيا التدريسية 
واثلك (الأحديث يدون:ظطنها عن القوانيق الإحصائية ولس.حن الشخصيات): 


تعالوا نستعرض مع أقصر التعليقات النتائج الرئيسية التي خلص إليها 
العالمان الفرنسيان - على الأقل كنوع من الاستيعاب الأولي لكتابهما الهام. 
نشير على الفور إلى الاعتراض المحتمل: فالكتاب نشر عام 2١151١‏ وقد 
حدثت بعد ذلك تغييرات جوهرية في المنظومة الاجتماعية للرأسمالية 
المساصير 44 .نقيت 'المدريدة: الها لفق مكرتاقه الدوو ارما وشثيها 
الوظيفية» وأطيلت فترة تهيئة القوى العاملة. لكن» برأي المدرسين الغربيين 
أنفسهم الذين قدر لي أن أتحدث معهمء لم يحدث تغيير في جوهر المدرسة أو 
تبدل في «نمطها الجيني» الاجتماعي والثقافي (لذلك يعاد طبع الكتاب ونا 
ويعد حيويا في الغرب اليوم أيضا). 

تبدو لنا اليوم استنتاجات عالمي الاجتماع الفرنسيين قريبة ومفهومة 
خصوصا لأن جهودا كبيرة تبذل في روسيا لتغيير المدرسة السوفبيتية إلى 
مدرسة من نوع «مدرسة المجتمع الرأسمالي». إننا نرى أي بنى روحية 
وفكرية واجتماعية يضطرون إلى تحطيمهاء وأي صعوبات تنشأ عن ذلك. 
ولذلك فإن مقارنة نهاية الستينيات تسمح بالحديث عن المدرستين الرأسمالية 
والسوفييتية كمنظومتين متكونتين على أحكام مبدئية يكنذة تان / سيدور 
الحديث عنهما وليس عن الأفضليات أو العيوب الجزئية. 

أسطورة المدرسة الموحدة ودرجات الهرم المدرسي الموحد. بنيت 
المدرسة التي كانت نتاجا للثورة الفرنسية العظمى تحت شعار الحرية 


ل احا 


والمساواة والإخاء. فسر اليعاقبة ذلك على الفور بأن الكلام يدور عن المساواة 
في الحقوق القانونية وليس عن الإمكانات الواقعية. لكن كانت قد نشأت 
أسطورة المدرسة الواحدة وتمت المحافظة عليها بعناية بصفتها آلية اجتماعية 
تساويء ولو مدة من الوقتء» بين إمكانات الأطفال - وليكن القرار بعد ذلك 
لسوق القوى العاملة. إن الانحراف في الواقع عن هذه الصورة الأسطورية 
ليس سهوا وليس من مخلفات الماضيء بل جوهر المدرسة الرأسمالية الملازم 
لها. فلنقرأ عالمي الاجتماع الفرنسيين: 

«المدرسة موحدة ومستمرة فقط لأولتك الذين يمرون بها منذ البداية حتى 
النهاية: أي لقسم من السكان المتحدرين أساساً من البرجوازية والبرجوازية 
الصغيرة المثقفة. المدرسة الموحدة ثلاثية الدرجات هي مدرسة للبرجوازية. 
أما فيما يخص الأغلبية الساحقة المشمولة بالتعليم فالمدرسة ليست كذلك. 

إضافة إلى ذلك فإن لا وجود لمدرسة موحدة لأولئك الذين «يغادرون» 
بعد المدرسة الابتدائية (أو «التعليم المهني القصير»): توجد لهم مدارس 
متنوعة بلا أي رابط بينها. لا وجود «للدرجات» (ولذلك لا وجود 
للاستمرارية)» بل توجد انقطاعات جذرية في الاستمرارية. لا وجود حتى 
للمدارس عموماء بل ثمة شبكات تعليم مدرسي مختلفة غير مترابطة فيما 
بينها... المدرسة الابتدائية و«التعليم المهني القصير» لا «يصبان» بأي شكل 
من الأشكال مثل النهر في المدرسة المتوسطة والعلياء بل يقودان إلى سوق 
القوى العاملة (وكذلك إلى عالم البطالة وفقدان الأهلية). وحدة المدرسة 
واستمراريتها من وجهة نظر الأسطورة هما طريق منقطعة. لكنها ليست 
منقطعة بأي حال من الأحوال من وجهة نظر سوق القوى العاملة... 

ينقسم السكان المشمولون بالمدرسة بدقة إلى جمهورين غير متساويين» 
يتجهان إلى نوعين مختلفين من التعليم: التعليم الطويل المخصص للأقلية: 
والتعليم القصير أو المختصر المخصص للغالبية. تقسيم التلاميذ هذا إلى 


كات 


نوعين هو الصفة التأسيسية للمنظومة المدرسية الرأسمالية: لقد أشار إليها 
تاريخ المنظومة المدرسية الفرنسية ومنظومات البلدان الرأسمالية الأخرى». 

فكرة المدرسة الموحدة تتلخص في وجود «جسم عام للشعب» أطفاله 
متساوون منذ البداية كأطفال القبيلة الواحدة. وهم أيضا يتربون في المدرسة 
الموحدة كمتكلمين بلغة ثقافة واحدة. تظهر المدرسة «المزدوجة» من التصور 
عن المجتمع المزدوج- المتحضر (المجتمع المدني أو «جمهورية المالكين») 
وغير المتحضر (البروليتاريا). ثمة بين قسمي هذا المجتمع علاقة» ليست 
مساظة هداع طيها ول سلخقة ستصرووةنت اإنيا ا عولاقة ييخ :قاض :مكظ فقن 

يشير المؤلفان إلى حقيقة «لا يطيق الإيديولوجيون»,. كما يكتبان» 
حت بها: «يحدث التقسيم حتها في المدرسة الابتدائية تكديدا : المدرسة 
الابتدائية ليست فقط مؤسسة "غير موحدة". بل وظيفتها الرئيسية تكمن في 
التقسيم. إنها مخصصة لكي تفصل يوميا جمهور التلاميذ إلى قسمين مختلفين 
أحدهما متعارض مع الآخر. المدرسة الابتدائية هي في الواقع ليست المدرسة 
للها الجبي ««رهذا ما يمحن التأكد منه من خلال دراسة كيف يقوم محتوى 
التعليم الابتدائي بالتمييز». يفسر المؤلفان الوضع السيئ المذهل وغير المفهوم 
للوهلة الأولى للإحصاء 5 في الغرب بضرورة إخفاء هذا الأمر 
تحديداء بحيكا يضطن عالم الاجتماغ إلى إتحان حمل صبعب لاعادة ترقت 
البنية الواقعية من معطيات متشابكة بطريقة غريبة. 

يشير المؤلفان بعد ذلك إلى الأساليب التي يتم من خلالها تقسيم جمهور 
التلاميذ"). آلية التقسيم الاجتماعي الأولى هي العمر. 9057 من أطفال العمال 


)١(‏ بالمناسبة» تفضح المعطيات الدقيقة على الفور أسطورة المستوى التعليمي العالي 
للإنسان الغربي الأنموذجي. فوفاقا لإحصاء عام ١974‏ 8565 9 من الفرنسيين 
بعمر ١5‏ سنة وما فوق لديهم شهادة تعليم ابتدائي» وه:17؟1؟9 ليس لديهم أي شهادة 
تعليمية» و5 حاصلون على تعليم متوسط فما فوق. الوضع بين الشباب أفضل 
طبعا: بين المنتقين بعمر ١١‏ سنة 9657565 فقط حاصلون على مستوى المدرسة 
الابتدائية أو أقل. 

ل 


و9007 من أطفال العمال الزراعيين (مقابل 907 من أطفال «الأسر 
الجيدة») يتأخرون عاماً أو أكثر عن العمر «الطبيعي» اللازم للانتقال إلى 
الدرجة المدرسية الثانية. يتفاقم هذا الوضع مع مقدرة ثلث أطفال العمال فقط 
علئ الدراسة بدرجة «ممتاز» أو «جيد» مقابل ”905 من أطفال 
التريهو سيق يقي أن لا أهمية لأن يتاخر «الفوع قن «الطفولة يعافا أو بعابية» 
فهو يستطيع التعويض لاحقاً. _اجتاز جمهور هائل من الناس في الاتحاد 
السوفييش المذارس: المسائية والكليات في. المعامل؛ وكونوا :قسمأ مهما من 
أفضل الكوادر. لكن لاء فالعمر في المدرسة الغربية يستخدم كمعيار من أجل 
التمييزن: يرسل الطفل إلى دهليز المدرسة الثاني لأنه «كبير جدا على متابعة 
المدرسة في صفه»1"). 

يكتب المؤلفان: «تنظيم المدرسة وفاقا للصفوف مع الاتباع الصارم 
للأعمار هو تاريخيا حقيقة غير قديمة» وغير معروفة قبل تطور الرأسمالية. 
هذا ليس سوى آلية اجتماعية خاصة ينبع معناها من النتيجة وليس من 
التبريرات البيولوجية الكاذبة والنفسية الكاذبة والعلمية الكاذبة التي تترافق 
معه. إنها خصوصية المدرسة البرجوازية المطورة اجتماعيا من أجل 
الحصول على الأثر المشار إليه». 

والأثر هو توزيع الأطفال بين المدرسة المتوسطة الكاملة والمدرسة 
المهنية التي لا تقدم التعليم المتوسط. وهذا التفسيم متناظر على نحو مذهل: 
نسبة أولئك الذين يقعون في الدهليزين الأول والثاني بين أطفال العمال هي ١‏ 
إلى »42١‏ أما بين أطفال البرجوازيين فهي 24" إلى .١‏ ويوزع أطفال 
«الصف المتوسط» بين «الدهليزين» بالتساوي اما ١‏ إلى .١‏ من المهم 


)١(‏ كان المدرسون وأفضل التلاميذ في المدرسة الابتدائية في الاتحاد السوفييتي يبذلون 
كيودا كبيرة لمساعدة «المتأخرين» 52200 المتقدمين في العمر على اللحاق 
بالصف. لم يكن المدرس أو المدرسة بصفتهما منظومة ينصاعان لإغراء «تجاهلهم». 
وكان الكثيرون منهم مع نهاية المدرسة الابتدائية يتكاملون مع صفهم ويجتازون 
الدورة كاملة بما في ذلك التعليم العالي. 


ا ى, # سم 


التأكيد على 9 المؤلفين يشيران إلى عدم وجود أي «شبكة ثالثة»» وما يسمى 
المدرسة المتوسطة التقنية ينقسم في الحقيقة إلى القسمين ذاتهما المتمثلين في 
المندوسة المتوسبظة الكاملة والمذريبة المهدية غيز. الكاملة, 

منظومتان: نمطان للممارسة المدرسية. «دهليزا» المدرسة في المجتمع 
البرجوازي ليسا حقيقة مخفية عن العين بل هما واضحان. يكتب المؤلفان: 
«الفوارق جلية للعين. يتجلى التقسيم إلى شبكتين في كل خطوة: إنه مرئي حتى 
في توزع الأبنية وديكوراتها هذا إذا لم نتحدث عن نظام الحياة في المؤسسة». 

صترته- التذويية” «العتلنة ٠‏ .تضيقه. الشتويطلة” جتاعدة مكانا. عن 
الصفوف الباقية: تقام في أبنية ملحقة» وفي أبنية مستقلة» في نهاية الدهليز 
وفي طبقة منفصلة؛ تخضع هذه الصفوف مع تلاميذها ومدرسيها في أغلب 
الأحوال للنفي من جانب الإدارة ومدرسي الصفوف "الطبيعية" وتلاميذها. 
نينم بقؤة: الحنفورف "الديفية" كرون تمفدل درس لكل هاذة): آم هنا فيدوة 
مرب وحيد صفا كاملاء ويؤمن كما في المدرسة الابتدائية تدريس المواد كلها 
بما فيها حصة الرياضة. تلاميذ الصفوف "الطبيعية" ينتقلون من غرفة إلى 
عواقةو قاف الغادق اما كاانية التفويية"العماية ضيفت النكوسيملة" التجلدونة 
كما في المدرسة الابتدائية في الصف نفسه... لتلاميذها ومدرسيها فناء مستقل 
من أجل الاستراحات بين الدروسء ويتناولون الطعام في غرف مستقلة» وحين 
تكون غير متوافرة» يتناولونه في فترة فاصلة مستقلة تنظم من أجلهم»7". 


)١(‏ يبحث عالما الاجتماع الفرنسيان في فصل مستقل عدم انصياع التلاميد وسورات 
العنف الدائمة في المدارس في الغرب والمشاجرات المترافقة مع تخريب الممتلكات. 
ووفاقا لاستنتاجهما فإن هذا صراع طبقي عفوي يخوضه أطفال يرون في المدرسة 
أداة قمع لهم بصفتهم أطفال طبقة مستغلة. أما أنموذجات الأنتروبولوجيين اللاحقة: 
الذين يصورون العلاقات الطبقية على أنها علاقات بين المستعمرين والأمم التابعة 
المعادية» فتسمح برؤية عصيان غير منظم في احتجاجات التلاميذ العفوية هذه ضد 
الاضطهاد القومي. 

ل 


وهاكم» من وجهة نظريء الملحوظة الأهم: «تلاميذ هذه الصفوف لا 
يملكون كتباء بل دفاتر فقط. إنهم لا يدرسون هنا الرياضيات أو الأدب؛: بل 
الحساب فقط والإملاء والمعجم... انعدام الكتب» أداة التعليم المدرسي الأولية؛ 
ليس مصادفة. يعترفون في منظومة المدرسة المتوسطة الكاملة بعبادة حقيقية 
للكتاب: تتم معرفة الواقع هنا من خلال الكتب؛. مع كل ما يرافقها من انحرافات 
مرتبطة بالتجريدية ومحتومة في ظل هذه الممارسة. لا يوجد شيء في المدرسة 
لمفاسظة الكاملة يمكن .هده معز قا فى ”ادر يؤر وكلى اللعكن مق لاك تتضيرك 
المدرسة "غير الكاملة" عن الكتب والتفكير التجريدي من أجل 'دراسة الأشياء'». 

يبدو من هذا واضحا الانتقال من الثقافة الجامعية إلى الفسيفساتية» الذي 
تحدثنا عنه في البداية. لكنه يتجلى أكثر أيضا في المواد العلمية. يتابع 
المؤلفان الفرنسيان: 

«في الوقت الذي يعرضون فيه العلوم الطبيعية في "المدرسة المتوسطة 
الكاملة' على نحو منهجي وتجريدي طبقا للتصنيف العلمي للعالم الغازي 
والنباتي والحي واضعين كل موضوع في الحفرة الموافقة له. فإن العلوم 
الطبيعية في شبكة المدرسة "العملية غير الكاملة" تعرض من خلال المراقبة 
التجريبية للوسط المحيط المباشر. حتى أن المنهجية هنا تعد مقاربة غير 
مرغوب فيها وخطرة. وكما جاء في تعليمات الوزارة "على المدرس أن 
يسعى إلى تشتيت انتباه الدارسين عن المراقبة المنهجية. يفضل؛ عوضاً عن 
المنهج السكوني المشظى في دراسة "الطبيعة المجزأة إلى شرائح من الفروع 
المعرفية", المنهج الارتقائي في دراسة الكائن الحي أو الوسط الطبيعي في 
تبدلهما المستمر"... هذا التدريس المحدد تحديدا كاذباء إذ يلفق الموضوع. 
يسمح بإزالة الحواجز التي تفصل بين فروع المعرفة في المدرسة "المتوسطة 
الكاملة". بذلك يضفى على التعليم هيئة التوحد التي تلعب دورا سلبيا جداً. 
ترسو في أحد ضفوت» المذرسية "العملية:'نصنك: النترسظة" الخصان كيرا 
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كاملا: بيولوجيته ومرّاقبته في الطبيعة مع زيارة الإسطبلات.2 وفي درس 
النحت والرسمء وتغنوا به في درس الإملاء والتعبير». 

إن هذا «التحديد الذي يقرب من الحياة» كما يقال» هو في الواقع 
وهمي. وتنتقى مواضيع الدراسة على هذا النحو من أجل تعميق الهوة التي 
تفصل المدرسة عن الحياة الاجتماعية وحياة العمل الحقيقية. تعداد المسائل 
والحالات التي ينصحون بها من أجل الدراسة يتحدث عن المعارضة المتعمدة 
بين المدرسة والممارسة: الحصان وعمل الحرفيء وبناء أنموذج الطائرة أو 
السفينة الشراعية. لا يقدم هذا التعليم أي إعداد للحياة الواقعية» حارما في 
الوقت نفسه من المعارف التأسيسية "التجريدية" التي تسمح تحديدا باستيعاب 
الأوضاع الحياتية المعينة!')». 

من وجهة نظر مناهج التدريس في مدرسة «الدهليز الثاني» (من أجل 
العامة) تسود «تربية الكسل واستباحة كل شيء»» أما في مدرسة النخبة 
فتسود تربية ما يحفز الجهود الفكرية والروحية. بينت استطلاعات رأي 
المدرسين ومدراء المنظومة المدرسية أن المهمة الرئيسية برأيهم أمام 
المدرسة «العملية نصف المتوسطة» هي «إشغال» المراهقين على نحو 
اقتصادي «وممتع للتلاميذ» لأنهم «ليسوا كالآخرين» الذين في الصفوف 
الطبيعية. حتى أن علماء الاجتماع يخلصون إلى نتيجة أن «الأسلوب النشط» 


)١(‏ موضوع العمل نفسه محرم في البرامج التدريسية - وكأن العمل غير موجودء ولا 
يجوز الحديث عنه. إذا ظهر موضوع «العامل» فإن الكلام يدور على البستاني وبائع 
الخبز الطيب وفيٍ أسوأ الأحوال على الجزائري المهاجر علي المجتهد الذي منحه 
«رب العمل» مكانا جيدا. لقد جرى تحويل العمل إلى خرافة وتقوم المدرسة بالعمل 
الأول في تغريب الإنسان عن واقع العمل (كما يفعل الفن في أحوال أخرى أيضا - 
من الصعب تذكر بطلة فيلم أمريكي تعمل حلابة في مزرعة أو بطل يعمل في ١‏ 
ورشة). العمل في نظر الصبيان والفتيات في «الكوليدج» الغربية هو أن تكون 
فسقما |1 هر آنا او مضي فنا هذا أيضا ما نراه اليوم في «الكوليدج» الروسية وفي 
فد أدسكا الخاصية: 
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المتبع هنا في التدريس يشجع على الفوضىء والصراخء والتعبير غير 
المنضبط من قبل التلاميذ عن الانفعالات و«الاهتمامات»- أي تلقيح 
المراهقين بصورة سلوك نمطية تجعل من المستحيل تكييفهم (حتى لو حاول 
أحدهم ذلك) مع منظومة المدرسة المتوسطة الكاملة» التي تعلم زملاءهم 
الانضباط الصارم وتركيز الانتياه. 

على هذا النحو فإن المدرسة «العملية نصف المتوسطة» ليست في أي 
خال من الأحوال الشكل «السيئ:» للمدرسة المتوسطة الكاملة وكأنها درجتها 
«الأدنى» التي يمكن اجتيازها إلى المدرسة الطبيعية المتوسطة ببذل مزيد من 
الجهد. بل على العكس» تصوغ المدرسة «العملية نصف المتوسطة» المراهق 
بنشاط بصفته شخصية لا تتوافق من حيث المبدأ مع مدرسة النخبة. الانتقال 
ل هذا الددارة لا رست سافلة بجهد ا .دك مرجلة .التضمين الذاتى اااخصية 
المتكونة- أي تدمير أيضا لمنظومة المعرفة المستوعبة ومنهج المعرفة 
وصورة السلوك النمطية. 

عندئذ تفعل المدرسة فعلها بغض النظر عن إرادة المدراء والمدرسين 
والتلاميذ الخيرة أو الشريرة. يتحدث عن هذا الأمرء إضافة إلى الكتاب الذي 
لخصناه هناء الكثير من النتاجات الفنية العميقة والأفلام (لنتذكر على الأقل 
«إلى الأعلى على السلم المفضي إلى. الأسفل»). لقد تكسرت جملة من الجهود 
البطولية لمدرسين إنسانيين على جدران هذه المنظومة. وليس نادراً أن نرى 
في الأفلام عن المدرسة تراجيديا لم يقصد المؤلفون عرضها قط وهم 
منشغلون بفكرة أخرى/". 


)١(‏ هاكم الفيلم الأمريكي «رانديل» بممثليه الرائعين. يعين مدرس غير ملتزم كعقوبة له 
مديرا لكوليدج أنموذجي من منظومة المدرسة «العملية نصف المتوسطة» في إحدى 
الضواحي المنكوبة بالبطالة والجريمة. يحاول أن يجبر التلاميذ على الدراسة كما لو 
أن هذه المدرسة طبيعية «من الدهليز الأول» على الرغم من أن المدرسين والتلاميذ 
يشرحون له عبثية محاولته. لكنه بطل أمريكي أنموذجيء فيسير نحو المواجهة ويترك 
واه كوضة مر عالت كلاميدة بهذا مره غيل . ام تتحدف :هن السترسات: المشوهاتة: 


ات 


مدرسة «الدهليز الثاني» بصفتها ثقافة خاصة. المدرسة هي الآلية 
التي تحفظ الإرث الثقافي للمجتمع المعني وتنقله من جيل إلى جيل. وهي في 
الوقت نفسه آلية إيديولوجية «لتصنيع الذوات». يبين المؤلفان أن مدرسة 
«الدهليز الثاني» بنيت منذ ظهور المدرسة «المزدوجة» في المجتمع 
البرجوازي على أنها منتج خاص من منتجات الثقافة. تم ذلك عن قصد وعلى 
نحو موجه ومن قبل أشخاص مختصين وعلى أعلى المستويات» ولم يبخلوا 
بالأموال: فبعد الثورة «وزعت الجمهورية ملايين الكتب على أجيال عدة من 
المدرسين والتلاميذ. صارت هذه الكتب عصب منظومة التعليم الجديدة». 

يؤكد المؤلفان على جهود الدولة من أجل وضع الكتب المدرسية 
المخصصة للمدرسة الابتدائية بين عامي ١١/5‏ و1885١.‏ «تم تجهيز هذه 
الكتب بعناية خاصة فيما يتعلق بالإيديولوجية من قبل فريق من العلماء 
المتألقين والشبان نسبيا والمتحمسين كلياً للإصلاح الرأسمالي. اختير نصاب 
المؤلفين النخبويين على النطاق الوطني ولم يستطع أن يقف ضدهم لا 
المربون ولا العلماء المتفرقون ولا رجال الدين. صار في مقدور المعرفة في 
المدرسة الابتدائية أن تتدفق منذ الآن من خلال السوربون وإيكول نورمال 
فقط... جعل الوضوح والإيجاز والفاعلية في العمل التربوي من هذه الكتب 
20-7 للنمط التعليمي». 
٠‏ يبدو من مقارنة نصوص المؤلف نفسه المكتوبة في الموضوع نفسه. 
لكن الموجهة إلى فريقين من التلاميذء كم الفارق عميق بين نوعي المدرسة. 
أوردت في الكتاب مقتطفات من تاريخ فرنسا للافيس عن حكم لودفيغ الرابع 
عشر في شكلين. كان ذلك مذهلا ببساطة. الشكل الأول هو وصف جدلي 
غني المحتوى يجبر على التفكير. الآخر قالب بدائي بمحتو أخلاقي رخيص 
يتناقض في الكثير من المزاعم مع الشكل الأول. لا يمكن ببساطة تصديق أن 
من كتب الشكلين هو الكاتب نفسه. 

1غ 


بحث علماء الاجتماع عن في محتوى تعليم الأدب (اللغة والأدب 
الفرنسيين) في «الدهليزين». يدرس أطفال البرجوازية الأدب المستند إلى 
الأنموذج «اللاتيني»- أي أنهم يحصلون على تعليم كلاسيكي. هذا التعليم ليس 
ننساطة عذه استمرار للهجاء والقواعد في المدرسة الابتدائية بل يعني انقطاعا 
ثاماً عن هذه المدرسة ويصورها على أنها «تعليم بلا استمرارية»» وأنها نتاج 
فرعي ثقافي خاص. تكامل الثقافة «اللاتينية» تلاميذ المدرسة المتوسطة 
الكاملة كطبقة سائدة وتقدم لهم لغة عامة واحتياطيا هائلاً من الصور 
والاستعارات والقوالب الأخلاقية والأساليب الخطابية. 

«يسمح امتلاك إرث لغوي معين للنخبة الثقافية بأن تنتج أسلوب تعبير 
مستند إلى المراجع والاستعارات والتلميحات المورفولوجية والنحوية» وإلى 
مخزون كامل من الأشكال الخطابية وهذا ما يحتاج إلى مبادئ أولية في 
الاتينية واللغات الأجنبية. إن هذا لا يقدم منافع سطحية للنخبوية المترفة فقط. 
تحتاج الطبقة المهيمنة إلى هذا البنيان الأدبي لتمتين وحدتها الإيديولوجية 
ومن أجل أن يعرف أفرادها بعضهم بعضاء ولكي تتميز عن الطبقات 
الخاضعة لها وتؤكد هيمنتها عليها. أن تكون بزحو ايا يعني أن تعرف راسين 
ومالارمه». ظ 

ماذا يتعلمون في المدرسة المتوسطة الكاملة؟ مؤلفات الكتاب الفرنسيين 
العظماء التي يسلط الضوء فيها على مشكلات الإنسان الدائمة»؛ وحيث تعصف 
الأهواء والصراعات النفسية والاجتماعية ومأسي الحياة وتناقضاتها. يكتب 
التلاميذ وفاقاً لهذه التحف مواضيع الإنشاء (الأطروحات) التي يتم تقويمها 
وفاقاً لعمق فكرة الشاب وشاعرية إدراكه الذاتي ومقدرته على التفكير الجدلي. 
وهنا لا يعيرون انتباها الى الأخطاء في القواعد . 

فما الذي يدرسه زملاؤهم في المدرسة «غير الكاملة»؟ يبدو الأدب 
نفسه والكتّاب أنفسهم لكن فقط تلك المقتطفات التي توصف فيها مشاهد 
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الطبيعة الريفية» ويختفي الإنسان منها باستثناء العجوز النمطية أو الرحالة 
الجالس ليرتاح أو البطل الشاعري المجرد من الشخصية. هذه المقتطفات 
مليئة بالاستعارات الشاعرية ولغتها متكلفة وقاموسها منقطع تماما عن اللغة 
العادية (مليء بالتباين مع لغة المؤلفات التي تدرس في المدرسة «المتوسطة 
الكاملة»). يكتب التلاميذ وفاقا لهذه المقتطفات الإملاء والمواضيع. ويتم 
تقويمهع :وقاقا"'لدقة تقل النضون..وبعين: الأخطاء بس واتصبون اللعة كيدها «مصعيدة 
وتضمن النتائج السيئة الشاملة. 

على ماذا يحصلون من ذلك؟ يستنتج المؤلفان النتيجة التالية: «إن شبكة 
المدرسة المتوسطة الكاملة تصنع من كل فردء. بغض النظر عن المكان الذي 
سيشغله في تقسيم العمل الاجتماعي (قائد شرطة؛ أو مدرس في الجامعة أو 
مهندس أو مدير... الخ)؛ معبّرا نشطا عن الإيديولوجية البرجوازية. وعلى 
العكس؛ تدفع المدرسة "العملية غير الكاملة" إلى تكوين البروليتاريا الخاضعة 
خضوعا سلبياً للإيديولوجية المهيمنة... إنها تحضرهم لوضع اجتماعي معين: 
أناسا عديمي المسؤولية وغير فاعلين وغير مسيسين. 

في الوقت الذي يتعرض فيه البروليتاريون المستقبليون لتأثير 
إيديولوجي شامل وصارمء فإن البرجوازيين المستقبليين من شبكة المدرسة 
المتوسطة الكاملة يكتسبون» بغض النظر عن صغر سنهمء مهارة استخدام كل 
أدوات هيمنة الإيديولوجية البرجوازية. لا يوجد لدى هؤلاء الأطفال» حكام 
المستقبل» أي أستلة أو مشاكل مفرطة في التجريدية أو غير لائقة جداً لا يمكن 
دراستها (طبعا مع مصفاة الإنسانية الجامعية)». 

خطا النظام السوفييتي خطوة هائلة- لقد انقطع عن المدرسة الرأسمالية 
بصفتها تمعما” للذوات» وعاد إلى المدرسة ما قبل الصناعية بصفتها «تربية 
للشخصية»؛ لكن من غير أن يكون الدين هو أساس التعليم» بل العلم. لقد 
أغلن ميد المخرسة التعليمية العامة الوااتحدة. ‏ طيعاء: المسنافة انين اغلاة 'الميدأ 


١ دهج‎ 


وتحقيقه الكامل بعيدة. لكن المهم إلى أين تسير. مدرسة «الذوات» حتى لو 
كانت مزودة على نحو رائع بالأموال والمساعدات لن تكون سوى معمل أكثر 
فاعلية» لكن للسلعة ذاتها. أما في الاتحاد السوفييتي فحتى المدرسة القروية 
الفقيرة مرشحة لأن تكون جامعة ومربية للروح - لنتذكر فيلم «دروس 
الفرنسية» من رواية فالنتين راسبوتين. 

إحدى مهمات الإصلاح بعد عام ١184‏ في روسيا كانت تحويل 
المدرسة السوفييتية الواحدة إلى مدرسة «الدهليزين». 

؟ - العلم بصفته أداة تلاعب بالوعي 

نشأ 'المجتمع :الغربى الفعاصين. 'تضيقته: :ك١‏ واحداء:واخة: الأعمدة الكي 
استند إليها كان نمط المعرفة والتعلم والتفكير الجديد - أي العلم. يمكننا كذلك 
أن نقول إن العلم كان أحد أقانيم هذا المجتمع لأنه «ملأ» ثغراته كلها. لكن 
المهم لموضوعنا هو جانب واحد من القضية: لقد حل العلم محل الكنيسة. 
كمقاد, عنام يشر عن النقاك السالبي,والنظان. الالمتباعي :وهاه متها شعار 
العلم بذلك أداة هيمنة» والهيمنة في هذا النوع من المجتمعات: كما قلنا سابقاء 
يستند إلى التلاعب بالوعي. فبأي طريقة استخدمت السلطة العلم وما زالت 
تستخدمه لتحقيق هذه الأهداف؟ 

العلم والإيديولوجية. نشأت الإيديولوجية مع العلم سوية» «كشقيقة» له 
وكنتاج من نتاجات المجتمع البرجوازي. وسرعان ما صارت تتطفل على 
العلم. يشير أحد فلاسفة العلم البارزين إلى أن «غالبية الإيديولوجيات 
المعاصرة» بغض النظر عن نشأتهاء تؤكد على أنها ترتكز إلى العلم أو أنها 
0 لذلك فهي تسعى إلى تأمين شرعية لنفسها من خلال 
'العلم”. شغل العلم المكانة التي كانت تعود من قبل إلى الإلهام الإلهي أو 
العقل». لنتذكر كلمات فيلسوف الثورة العلمية بيكون: «المعرفة قوة». إحدى 
53-07 هذه القوة هو نفوذ أولئك الذين يمتلكون المعرفة. يتمتع العلماء بمثل 
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هذه القوة مثل الكهنة في مصر القديمة. السلطة التي تجتذب إليها هذه القوة 
تكتسب وسيلة مهمة من وسائل الهيمنة. يشير ك. ياسبيرس( قائلاً: «إذا 
كانت المعلومات الوافية قد قدمت للناس الحرية في البداية فإنها تحولت اليوم 
إلى فيح كلدهد» 
تسعى أي إيديولوجية إلى شرح النظام السياسي والاجتماعي الذي تدافع 
عكة وال تنويرة مخ كلذ اللحوة إلى القوانين الطبيعية. «هكذا بني العالم» 
و «هكذا هي طبيعة الإنسان»- هذه هي الحجج النهائية التي تؤثر تأثيراً أكيداً 
في الجمهور العادي. لذلك يبني الإيديولوجيون بعناية أنموذج: الإنسان 
مستخدمين أي مادة تناسب القضية: المعلومات العلمية» الأساطيرء المعتقدات, 
وحتى أتفه الأوهام. طبعاء الأكثر إقناعاً للإنسان المعاصر هو الجُمل التى 
تذكر على نحو غامض بالصيغ العلمية وأقوال العلماء العظام التي سمعها 
على مقاعد الدراسة. أما إذا وضع تحت تلك الجمل توقيع أكاديمي؛ وهو أيضاً 
حائق. على جائلة نويل :لبن بحائقة فور عالمية؛ بل ببساطة جائزة نوبل) 
فسيكون أفضل(). 
مفهومٌ أن الإيديولوجية نفسها تصير عاملاً من عوامل صياغة الإنسان: 
وأن أساطيرها التي تخلقهاء وخصوصاً إذا غرست بمساعدة منظومة التعليم 
ووسائل الإعلام: تنحت الإنسان على صورة الصيغة المعطاة. أما صيغ 


)١(‏ كارل ياسبيرس )١1151-1١88(‏ فيلسوف وعالم نفس ألمانيء ممثل الوجودية الدينية. 
من أعماله «علم الأمراض النفسية العام» )١31١7(‏ و«الفلسفة» )١97(‏ و«العقل 
والوجود» .)١9375(‏ (المترجم). 

)١(‏ برر هيمفري ديفي العظيم نفسه إيديولوجياً عام ١8١7‏ استغلال المفاهيم الفيزيائية في 
المصطلحات: «إن التوزع غير المتساوي للملكية والعمل والفوارق في المراتب 
والأوضاع داخل البشرية هي منبع الطاقة في الحياة المعاصرة؛ وهي قوتها المحركة 
وحتى روحها الحقيقية». 
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الإيديولوجية» كمثل لغتهاء فتبنى على صورة الصيغ العلمية واللغة العلمية. 
كلما كان الإيديولوجي والديماغوجي أكثر شبهاً بالعالم صار أكثر إقناعا. 
درت عملية بوتقديين» العلنن الذي همان امة وحدة اكاقيا لقنا م مصيعة 
المزاعم الإيديولوجية الخالصة. وكما قال الفيزيائي العظيم جيمس كليرك: 
والأكتز ام الذى يوهي يه الخل.من النظمنة مقا نحيث أن أن أي قافه يمكن 
أن يحظى بالقبول إذا ما أوجز بلغة تذكرنا بجملة علمية نعرفها». 

هذا الاحترام لم يكتسب ببساطة طابعاً دينياً لاعقلانيا. تبين أن مكانة 
العلم أعلى من مكانة الدين. اكتساب هذه المكانة لم يحدث من تلقاء نفسه: 
ناضل العلماء مع السياسيين في إنكلترا الفيكتورية من أجل أن يشغل العلم 
مكان الكنيسة في الحياة الاجتماعية والثقافية (وفي منظومة التعليم قبل كل 
شيء). اعترف فرانسيس غولتون!! أحد زعماء الجمعية العلمية أنه بإزاحة 
الكنسيين من المكانات العالية في التراتبية الاجتماعية يمكن في المملكة كلها 
بناء «تنوع في الرهبانية العلمية التي ستكون وظيفتها الرئيسية الوقاية الصحية 
ورفاهية الأمة بالمعنى الواسع للكلمة وسيكون أجرها انها مغ أهيرة هذه 
الوظائف وتنوعها». 

فعلاًء يعد «ترويطن» النخبة العلمية فى البلدان الضصتاعية كلها من أهم 
مهام السلطة. الخيرات والمكانة الرفيعة التي يحظى بها ممثلو هذه النخبة لا 
تتناسب مع واجباتهم الوظيفية كباحثين: فدورهم هو إضفاء القداسة على 
القرارات السياسية. وعلى نحو ممائل تزيد التيارات الإيديولجية المتمردة من 
قوة موقفها إذا نجحت في استمالة علماء مشهورين (ويفضل أن يكونوا من 
الحائزين على جائزة نوبل). الصورة الاجتماعية لحركة أنصار السلم في 
الخمسيئيات تستند كثيراً إلى حضور علماء مثل فريدريك خوليو كيوري 
ولاينوس بولينغ. وكم كان موقف المتمردين في الاتحاد السوفييتي سيبدو 


)١(‏ فرانسيس غولتون )١11١-1877(‏ بيولوجي وعالم نفس وانتروبولوجي إنكليزي. (المترجم). 
جيا 1 ود 


أضعف لو لم يكن في زعامتهم الفيزيائي الضخم الأكاديمي أ. د. ساخاروف. 
على الرغم من أن لدى هؤلاء المتمردين لم تكن أي فكرة عن الفيزياء 
النووية. لذلك فإن قيمة التأييد لدى الإيديولوجيين من جانب العالم غير 
“ مرتبطة بأي. حال من الأحوال. بدراسته العلمية للمسألة('). تأييد 'العالم يبحمل 
طابعا كاريزميا. الهدف من صورة العلم الموضوعية وغير المنحازة في 
الإيديولوجية هو تحديدا تحييد القيم الأخلاقية وتعطيل تأثيرها في الإنسان 
بصفتها شيئا غير ملائم للقضية الجدية» وجعل الإنسان ضعيفاً أمام المذاهب 
التي تغرس في وعيه. حين تسمع دائما أن المعرفة العلمية هي خيرٌ دائما 
فإنك تتذكر جملة نيتشه الساخرة: «حيث تكون شجرة المعرفة تكون الجنة 
دائما - هذا ما تبشر به أقدم الأفاعي وأحدثها». 
التأثير المتبادل بين العلم والإيديولوجية هو موضوع كبير جداء ولا 
نستطيع هنا أن نتعمق فيه!'). سنلامس وحسب بضعة أسئلة: مشاركة العلماء 
المباشرة في التلاعب بالوعي بصفتهم غطاء لأقوياء هذا العالم» عناصر 
المعرفة الأساسية التي يصورها العلم على أنها إيديولوجيات (لوحة العالم 
والتصور عن الإنسان)»؛ والتكافل بين وسائل الإعلام والعلم. 
نفوذ العلم والسياسة. صار الخببيرء الذي يقنع المجتمع بصواب هذا 
القرار أو ذاك أو بخطره؛ أحد القامات المهمة في السياسة المعاصرة في 


)١(‏ عادة يكون العالم الذي يصرح تصريحا إيديولوجياً غير فاهم للمسألة» لأنه طوال 
حياته مشغول بقضيته الضيقة. ما الذي كان في مقدور أ. د. ساخاروف أن يفهمه في 
خصخصة الأرضء وأي صلة هنا بالجزيئات العنصرية النووية؟ كان مهما للسياسيين 
لقبه وليس رأيه. 

)١(‏ شغلونا عن هذا الموضوع بمشاهد النزاعات غير الواقعية والمطروحة طرحاً كاذباً 
والتي أضفي عليها طابع إيديولوجي: الكنيسة ضد غاليليه أو جوردانو برونو 
ليسينكو ضد علماء الوراثة. وحتى هذه المشاهد حولوها إلى أساطير إيديولوجية 
بدائية» لم تسمح لنا بأن نستخلص منها دروساً مهمة. 
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الغرب. عندئذ غالبا ما ينشأ نزاع بين مصالح القوى الكبرى التي يقف 
وراءها كبار الشخصيات المالية والصناعية. فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق سري 
فإنهم يسلون المواطن والنواب بمسرحية من المناظرات «العلمية» بين 
مجموعات الخبراء المتصارعين. يكتب أحد سوسيولوجبي العلم المشهورين: 
«اكتسبت عملية برهنة القرارات في الولايات المتحدة بالاستناد إلى نتائج 
دراسات لجان العلماء وظيفة طقوسية رمزية شبيهة بالممارسة القروسطية 
المتمثلة بربط القرارات المهمة بسابقات الكتاب المقدس وتتبؤاته». 

لا تفوح من هذه المسرحيات رائحة الديمقراطية على الإطلاق - يشار 
إلى آراء الجمهور غير المتنور وشروحه كما يشار إلى أشياء غير عقلانية 
وتنم عن الجهل. ويتوجهون إلى ممثلي النخبة غير المطلعين باقتراح لبق بأن 
يدرسوا الجانب التقني من المسألة قبل توجيه النقد لهم. يلحظ ل. فينير في 
كتابه «التكنولوجيا ذات الحكم الذاتي» أن «هذه النصيحة هي نوع آخر من 
شرعنة السلطة من خلال معرفة الخبيرء وهي تحتويء استنادا إلى تجربتي. 
لا على دعوة إلى توسيع دائرة المعرفة بقدر ما تقترح الاستسلام». حين 
جعلت الولايات المتحدة من العلماء- الخبراء طبقة خاصة ودعاة ومتلاعبين 
بالوعيء فإنها ابتعدت أكثر من الدول الأخرى عن الديمقراطية نحو نظام 
حصل على اسم «دولة اتخاذ القرارات». السياسيون هناء إذ يحاكون حيادية 
العلم (التحرر من القيم الأخلاقية) يستعيضون عن مشكلة الاختيار التي تمس 
المواطنين جميعا بمشكلة اتخاذ القرارات؛: التي هي شأن داخلي للسياسيين 
والخبراء. ومع مثل هذا التناول تختفي نهائيا أسئلة: «هل قصف يوغسلافيا 
جيد؟» أو «هل تمه الأراضي جيدة؟»: وتحل محلها أسئلة مثل «أي 
طريقة أفضل لقصف يوغسلافيا؟» و«أي طريقة أفضل لخصخصة الأراضي؟». 

لا يدور الحديث عن أي موضوعية علمية» وخصوصا عن حرية 
المعلومة بين العلماء المنفذين لدور المتلاعبين بالوعي. يكتب سوسيولوجي 
العلم ب. بارئيس: «معلوم للجميع أن العالم الذي يعمل لحساب الحكومة أو 

عد 


الشركة الصناعية لا يعبر علنا قط عن رأيه الخاص إذا لم يكن ثمة أمر من 
القيادة بالدفاع عن مصالح المنظمة. والقيادة» طبعاء تستطيع إجباره على تنفيذ 
هذا الشرط وهذا ما لمسه الكثيرون من العلماء بأنفسهم. فعلى سبيل المثال. 
كما في بريطانيا العظمى كذلك في الولايات المتحدة» صار الخبراء في مجال 
الطاقة النووية الذين عبروا جهارا عن شكوكهم الفنية بلا عمل في الحال». 
يظن بارنئيس أن القرارات التي تلحق الضرر بالمجتمع تتخذ ليس بسبب من 
نقص المعلومة أو أخطاء العلماء» بل بسبب من الفساد. الأخطاء تحدثء لكنه 
يقوم دورها بصفته أقل أهمية بمئات وآلاف المرات من دور الرشوة والضغط. 
السوق هي السوقء ثمة طلب على الخبير المستهتر - وثمة عرض. 

لكن الإيقاع بالخبير الكذاب غير ممكن. فالمنهج العلمي نفسه لا يستطيع 
أن يحل محل الخيار السياسي الذي يحدد انطلاقاً من الأخذ بالاعتبار الجوانب 
النوعية غير القابلة للقياس من المسألة (القيم الأخلاقية). وكما يقول كانط. 
«ثمة شيء ماء هناك؛ خلف الحدود التي يستطيع العلم النفاذ إليها». جوهر 
المنهج العلمي هو الاستعاضة عن الهدف الواقعي بأنموذجه. ولكي يعرف 
العالم قسمأ من أقسام الواقع فإنه ينتقي من بين تنوع ظواهره وارتباطاته ما 
يعده الأكثر جوهرية. إنه يحول الحياة إلى وصفها المبسط- أي إلى أنموذج. 
وهو باستبعاده كل ما هو «زائد» يُدخل الغموض مع كل خطوة يخطوها. ينشأ 
الغموض أيضا حين يضع العالم الوصف النظري للأنموذج على شكل 
علاقات بين عناصر الواقع التي أبقى عليها من أجل دراستها. لماذا استبعدنا 
من البحث هذا العامل؟ لماذا أضفينا هذا الوزن على هذا المتحول ونرى أنه 
يتغير وفاقا لقانون ما؟ ليس ثمة أسس غير قابلة للجدل لحل مثل هذه المسائل؛ 
ويجد العالم نفسه مضطرا إلى تقديم اقتراحات. عادة لا تكمن المشكلة فقط في 
استحالة التحقق من الاقتراحات بل إن الأمر لا يصل حتى إلى مرحلة 
صياغتها صياغة واضحة. حتى تلك الاقتراحات الأولية التي درسها الخبراء 


21ت 


من خلال طلابهم لا يتم تذكرها إطلاقاًء وإنما قد تكون» هي تحديداء مهمة جدا 
لقو از انك السسوائيية! .١‏ 

وَضقك العور كر ومنوسنيو ار كبو (القلء والنتصيل: المناطار لك القن درت 
في الولايات المتحدة بمشاركة العلماء» مثلا»ء حول موضوع فلورة ماء الشرب 
واستخدام رباعي إيثيل الرصاص من أجل تحسين البنزين وحول الخطر 
الإشعاعي الناجم عن محطات الكهرباء الذرية. يمكن الوصولء, بإعادة بناء 
مواكت: متمموعات: العلماء النتسارعة خطوه خطوة إلى الستتشا ع أن اختيار 
الأنمونجات والفرضيات الأولية تحديداً هو الذي يحدد مسبقا في الأغلب 
الاختلافات التالية المنطقية تمامأ. كتب م. مالكيي: «إن مجالات الأبحاث 
العلمية كلها تميزها أوضاحٌ يسمح فيها العلم بصياغة عدد من البدائل 
العقلانية» بحيث يستحيل الإقناع بأن واحدا منها فقط هو الصحيح. وتستخد. 
بوضوح أكبر أحكام العلماء السياسية والضغط من جانب المحيط السياسي في 
إيجاد الخيارات بين مثل هذه البدائل تحديداء أكانت تتم على مستوى التعريفات 
العامة للمشكلة أم على مستوى التحليل التفصيلي». 

فمثلء يكمن في أساس الاختلافات حول تأثير الإشعاعات في صحة 
الإنسان أنموذجان مختلفان اختلافا مبدئيا: أنموذج العتبة والأنموذج الخطي. 
الإشعاع وفاقاً للأول لا يؤثر في صحة السكان تأثيرا ملحوظا حتى يصل إلى 


)١(‏ الأمر أسوأ من ذلك. ليست المشكلة فقط في أن المقترحات المشكوك بها لا تصاغء بل 
أيضاً في أنهم لا يقدمون تعريفا للمفاهيم» ولا تصير المناظرات مسرحية فقط بل 
تصير مسرح عبث - لا أحد فيه يفهم الآخرء وكل يتحدث فيه بلغته. لقد اعتدناء على 
سبيل المثالء على مفهوم «الحرارة»»؛ ويخيل لنا أننا نفهم دائما عما يدور الحديث؛ 
وأن 7٠١‏ درجة مئوية أكبر بمرتين من .٠١‏ أما في الواقع فهي مفهوم معقد مرتبط 
بسلسلة كاملة من الفرضيات والنظريات والأنموذجات. وحين يقول العالم «حرارة» 
فإننا على الأرجح نغفل تحذيره أكثر مما نغفله حين يتفوه بمفهوم «الإنتروبيا» 
(الاعتلاج) الذي لم نعتده بالقدر نفسه. 


5-0000 


قيمة معينة. أما وفاقاً للأنموذج الثاني فإن التأثير الضار (المقاسء مثلاًء بعدد 
الإصابات السرطانية) يتزايد خطيا مهما كان مستوى التلوث صغيراء لذلك من 
غير الممكن الحديث عن المستوى «الآمن». واضح أن استنتاجات سياسية مختئلفة 
تماما تنتج عن هذين الأنموذجين. فكيف يختار الخبراء هذا الأنموذج أو ذاك؟ 
يختارونه انطلاقا من التفضيلات السياسية (أو تبعاً لمن يدفع أكثر أو يهدد أكثر). 
يخيل أنه كان في مقدور السياسيين أن يمولوا تجارب إضافية ويطلبوا 
من العلماء تحديد الاختيار الأفضل من بين هذا الكم من الأنموذجات المختلفة. 
لكن يتبين أن هذا مستحيل من حيث المبدأ. وقد صيغت مسألة مثل هذا التحقق 
بطريقة بسيطة إلى أقصى حد: هل حقا ارتفاع الإشعاع إلى ٠٠١‏ ميلي 
روتغين يزيد عدد الطفرات لدى الفئران بمقدار 97٠,5‏ (ازدياد مثل عدد 
الطفرات هذا يمكن عده تأثيرا ملحوظا في الجسم): بتِتت الدراسة الرياضية 
لهذ العيالة أن الكحقق الكحرين ‏ الفضموة: سظوم .+ ملدا راق فار كلما 
أخرىء الاختيار التجريبي للأنموذج مستحيل» ولا يمكن دحض أي من 
الفرضيات الأساسية. وبذلك لا يستطيع العلم بسبب من القيود الملازمة للمنهج 
العلمي نفسه أن يحل محل القرار السياسي. وتحصل السلطة (أو المعارضة) 
على فرصة اللعب على المسألة تحت غطاء نفوذ العلم. يظهر هذا الأمر 
ظهورا بليغا فيما يخص كارثة محطة التوليد الكهربائية الذرية في تشيرنوبل. 
ولدت وسائل الإعلام من الزواج بين العلم والفن» وكان الابن الأكثر 
حيوية هو التلفزيون. بينت دراسات عملية تكون الرأي العام شبهاً مذهلاً بينها 
وبين بنية العملية العلمية. تحوّل وسائل الإعلام أيضا أي مشكلة واقعية إلى 
أنموذج» لكنها تفعل ذلك خلافا للعلم» لا بهدف المعرفة بل بهدف التلاعب 
المباشر بالوعي. المقدرة على تبسيط الظاهرة المعقدة» وإظهار العلاقات 
السببية النتيجية البسيطة فيها أو اختراعها تحدد إلى درجة هائلة فرص نجاح 
العملية الإيديولوجية. وهكذا فإن أداة العلم القوية كانت التبسيط - أي تحويل 


-- 


الهدف إلى منظومة تتسم بأقصى درجة من البساطة. كذلك تفعل وسائل 
الإعلام. يصوغ الإيديولوجيون المسألة («الموضوع»). ثم تلي ذلك مرحلة 
«أشكلته» (يقابلها في العلم تقديم الفرضية)» ومن ثم مرحلة التبسيط - أي 
تحويق. النشكلة إلى ألفوتجات: بسبيظة والبدك: عن قوالب: أو شعاراكد أو 
أقوال مأثورة أو صور توضيحية سهلة الفهم إلى أقصى درجة من أجل 
التعبير عنها. كتب أحد الاختصاصيين في مجال التلفزة: « يجب أن يتم النظر 
إلى نزعة التبسيط هذه بصفتها تهديدا للعالم والديمقراطية نفسها. إنها تبسط 
التلاعب بالوعي. إن البدائل السياسية تصاغ باللغة التي تفرضها الدعاية». 
لوحة العالم العلمية. سننظر الآن كيف تستخدم لوحة الكون في 
الإيديولوجية. إن لوحة الكون في أي مجتمع هي تلك القاعدة المثالية التي يبنى 
عليها التصور عن بنية المجتمع الأفضل أو الممكنة. كان «ترتيب الأشياء 
الطبيعي» في الأزمنة كلها الحجة الأهم من أجل التأثير في الوعي. لقد كتب 
بحر من المؤلفات عن التأثير الذي أنتجته لوحة العالم النيوتونية في 
التصورات عن النظام السياسي والمجتمع والاقتصاد في أثناء الثورات 
البرجوازية. خرجت المفاهيم الليبرالية عن الحريات والحقوق واقتسام 
السلطات من أنموذج كون نيوتن مباشرةء الذي صور العالم كآلة تقع في 
توازن مع «كوابحها وأثقالها الموازنة» كلها. شكلء مثلاء دستور الولايات 
المتحدة ونظرية الاقتصاد السياسي لآدم سميث!! «ترجمة» لهذا الأنموذج إلى 


)١(‏ آدم سميث .)١1710-1177(‏ اقتصادي وفيلسوف اسكتلندي كبيرء وأحد أكبر ممثلي 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. أجمل في كتابه «دراسة عن طبيعة ثروات الشعوب 
وأسبابها» )١7176(‏ مائة عام من تطور هذا الاتجاه في الفكر الاقتصادي. فدرس 
نظرية القيمة وتوزيع الدخل ورأس المال وتراكمه والتاريخ الاقتصادي لأوربا 
الغربية» وأجمل وجهات نظره حول الاقتصاد والسياسة وتمويل الدولة. نظر إلى 
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لغة البناء الحكومي والاقتصادي (حتى أن تعبير «يد السوق الخفية» أخذه 
سميث من نصوص نيوتن» لكن الأخير كتب عن «يد الجاذبية الخفية»). 
وبذلك تم تبرير النظام السياسي والاقتصادي في المجتمع البرجوازي بقوانين 
نيوتن مباشرة» ولن يكون لدى أحد حجة ضد العلم! 

تمتع المذهب الميكانيكي (2:ونصهاء26<:) المنبثق عن لوحة عالم نيوتن» 
والذي يصور أي واقع على أنه آلة» بقوة إيحائية هائلة». كتب لييبنتس: 
«العمليات في جسم الإنسان وأي كل مخلوق حي هي ميكانيكية مثلها كمثل 
العمليات في الساعة». حين أقنعوا الإنسان الغربي بأنه آلة» وأنه في الوقت 
نفسه جزء من آلة أخرى ضخمة:؛ فإن ذلك كان الخطوة الأهم على طريق 
تحويله إلى عضو متلاعب به في المجتمع المدني. صار الذين كانوا منذ وقت 
قريب نبلاء أوربا وفلاحيها ورهبانها المتجولين كتبة ونوابا وعمالا وراء 
السير الناقل. العالم الذي كان في نظر إنسان القرون الوسطى معبدا صار 
00 - أي منظومة آلات. 

كان ياسبيرس يقصد حين طور فكرة شيطانية التقنية المعنى 
الإيديولوجي للنظرة الميكانيكية إلى العالم. لقد كتب: «إن المجتمع بنتيجة 
تشبيه النشاط الحياتي كله بعمل الآلة يتحول إلى آلة كبيرة واحدة تنظم حياة 
البشر كلهم. كل ما خطط له من أجل تنفيذ نشاط من الأنشطة يجب أن يكون 
مبنيا على صورة الآلةء أي يجب أن يتمتع بالدقة والرسم المسبق للأحداث: 
وأن يكون ملتزما بالقواعد الخارجية... كل ما هو مرتبط بالمعاناة الروحية 
والإيمان غير مسموح به إلا بشرط أن يكون نافعا للهدف الموضوع أمام 
الآلة. يصير الإنسان نفسه أحد أنواع المادة الأولية المخضعة للمعالجة 
الهادفة. لذلك فإن من كان من قبل جوهر الكل ومغزاه - أي الإنسان - 
يصير الآن أداة. يسمحون برؤية الإنسانية» لا بل حتى تصير مطلوبة» وحتى 
يعلنون بالكلمات أنها الرئيسية» لكن ما إن يستلزم الهدف غير ذلك حتى 


دت” ع 


ينتهكوها بأشد الأشكال حزما. لذلك تدمّر التقاليد بالمقدار الذي تتجذر فيها 
المطالب المطلقة؛» ويصير الناس بمجموعهم حبات رملء. وكونهم محرومين 
من جذورهمء فإن في مقدورهم أن يُستغلوا لذلك بالصورة الأمثل»7". 

التصور عن الإنسان. وهبت ميكانيكية لوحة العالم النيوتونية حياة 
جديدة للمذهب الذري- أي نظرية بناء المادة من جزيئات ميكانيكية لا تتغير 
و لتقن لقن الندهي الذراي. افكل كارو اوجية بحت فزن :كله لحار 
الطبيعية مبررا بالنيابة عن العلم تقسيم الجماعة البشرية الذي أحدثه الإصلاح 
البروتستانتي في المجال الديني7. بنت إيديولوجية المجتمع البرجوازي 
بلجوئها إلى نفوذ العلم أنموذجها الأنتروبولوجي الذي يضم في ذاته عدة 
أساطير والذي تغير بمقدار ظهور مادة جديدة وطازجة وأكثر إقناعا لإبداع 
الأساطير. استند هذا الأنموذج في البداية» في فترة الاجتياح الظافر لأنموذج 
للعالم الميكانيكي النيوتوني» على استعارة الذرة الميكانيكية (وحتى الكيميائية)؛ 
الخاضعة لقوانين نيوتن. وهكذا ظهر مفهوم الفرد الذي طوره جيل كامل من 
الفلاسفة والعلماء المتفلسفين. ثم مرت فترة طويلة من البيلجة (الداروينية 
الاجتماعية ومن ثم علم الجينات) حين صوورت الكائنات البشرية كحيوانات 
واقعة في مرحلة مختلفة من التطور وتتصارع من أجل البقاء. كانت آلية 
الاصطفاء الطبيعي هي المنافسة» وكان أصنام المجتمع حينذاك هم رجال 
الأعمال الناجحون؛ وقد أكدت سير حياتهم على «النظرة إلى المجتمع 


)١(‏ تحدتنا أعلاه عن السلوكية كمذهب من مذاهب التلاعب بالوعيء والتي تختزل الإنسان 
إلى آلة وإن كانت غير ميكانيكية» بل كيبرنيتيكية. 

(؟) كتب الفيلسوف الإنكليزي !. كاربينتر في بداية القرن العشرين: «الملفت للنظر أننا 
خلال هذه الحقبة الميكانيكية من القرن الأخير لم نصر ننظر وحسب عبر موشور 
التفكير الميكانيكي إلى المجتمع بصفته مجموعة من الأفراد المعزولين والمتحدين 
بعلاقات سياسية بسيطة؛. بل نشرنا هذه الفكرة في المعمورة كلها ونحن نرى فيها 
مجموخغة من الذرات المعزولة والمتخدة بالحاذبية: أو::زيماء بالتضادمات المتبادلة»: 
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بصفته آلة داروينية يتحكم بها مبدأ الاصطفاء الطبيعي والتكيف والصراع 
من أجل البقاء». ظ 

يضفي غ. شيللر على الأسطورة حول الفرد ومفهوم الملكية الخاصة 
المشتق عنها أهمية كبرى في منظومة الهيمنة كلها في المجتمع الغربي: 
«النجاح الأكبر في التلاعب؛ والأكثر وضوحا في مثال الولايات المتحدة 
الأمريكية» هو الاستعمال الموفق لظروف التطور الغربي الخاصة من أجل 
تخليد تعريف الحرية من خلال لغة فلسفة الفردانية بصفته التعريف الوحيد 
الصحيح... على هذه القاعدة تحديدا ترتكز بنية التلاعب كلها». 

أنموذجات (موديلات) الإنسان النظرية كلها التي اقترحها العلم على 
الإيديولوجيين» فغرسها هؤلاء في الوعي الجماهيري بعد معالجتها وتبسيطهاء 
عرت على كدو جارى كايا تغيور الباق نجه كن ددر وجيف الك 
سلوكه. تبين أن المدرسة ووسائل الإعلام أقوى من التقاليد والمواعظ في 
الكنيسة وحكايات الجدة. صارت النظرية اليوم» كما يقولون؛ الشكل السائد في 
الوعي الاجتماعيء وتأثيرها أكبر. يؤكد عدد من الفلاسفة بأشكال عدة الفكرة 
التالية: «سلوك الناس لا يمكن أن لا يرتبط بالنظريات التي يتبعونها هم 
أنفسهم. تصورنا عن الإنسان يؤثر في سلوك الناس لأنه يحدد ما ينتظره كل 
منا من الآخر.. التصور يساعد على صياغة الواقع». فكيف إذن ترجمت 
الإيديولوجية النظريات؟ 

يؤكد فلاسفة المجتمع المدني (هوبزء. كانط) أن الإنسان في حاله 
«الوحشية» («حاله الطبيعية») هو وحش متعطش للدماء وأناني» وأن الخير 
في هذه الحال «لا يمكن أن يوجد إلا بصفته إمكانية» أو بصفته إرهاصا 
داخليا في الإنسان»» ولا يمكن أن يتحقق إلا في ظروف الحضارة حين يصير 


- 


الإنسان مواطنا(". إن نقل المفاهيم البيولوجية إلى مجتمع البشرء لا بصفة 
استعارات بل بصفة نظريات عاملة» عمل غير شرعي. إنه عملية نمطية 
لاستنتاج الإيديولوجية من العلم. كتب الأنتروبولوجي الأمريكي م. ساكلينس: 
«واضح أن رؤية هوبز للإنسان في حاله الطبيعية هي الأسطورة الابتدائية 
للرأسمالية الغربية. تتمتع أسطورة هوبز مقارنة بالأساطير الابتدائية 
للمجتمعات المختلفة الأخرى ببنية غير عادية على الإطلاق» وتؤثر في 
تصورنا عن أنفسنا ذاتنا. إنناء بمقدار ما أعرفء. المجتمع الوحيد على 
الأرض الذي يظن أنه نشأ من الوحشية المقترنة بالطبيعة التي لا ترحم. تؤمن 
الشعوب الأخرى كلها بأنها تحدرت من الآلهة... واحتكاما إلى الممارسة 
الكمتواعية فان . الإتكاف, النظو :شام ال.هذا على انف إغمر انه عون «متهير 
بالاختلافات الموجودة بيننا وبين البشرية الباقية». 


استنتج لوك أيضا من هذا التصور الأسطوري عن الإنسان نظريته عن 
المجتمع المدني («جمهوريات المالكين»)» المحاط بالبروليتاريين (الذي 
يعيشون في حال «قريبة من الطبيعية») والبرابرة (الذين يعيشون في الوحشية). 


)١(‏ يقبع هذا التصور كليا في مجال الإيديولوجية» وهو غير صحيح علمياً إطلاقا. استنتج 
هوبز نظريته من المعلومات عن تلك الحروب الطاحنة التي خاضها هنود أمريكا 
الشمالية فيما بينهم. وقد دلت الدراسات الأنتروبولوجية الأخيرة (نشرت نتائجها في 
مجلة «نموء11ع م عتمنامعك 5») أن القبائل الهندية لم تكن تتحارب فيما بينها قبل قدوم 
المستعمرين الأوربيين. والذي حرض على هذه الحروب هو تدخل الأوربيين الذي 
زعزع مجمل منظومة العلاقات: الإنسان - القبيلة - الطبيعة. عدا ذلك كان 
المستعمرون في أثناء تنظيفهم الأرض يؤلبون بين الهنود عمدا دافعين لهم ثمن فروة 
الرأس سلاحا وبارودا. لقد أثبت الآن إثباتا أكيدأ أن الإنسان «البدائي» تطور وعاش 
بفضل الأثيرية والتعاضد المتبادل» لذلك فإن هوبز و أموسوف وإيديولجيي 
الديمقراطية الروسية غير مطلعين على الأمر ببساطة. 
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وتكونت في مراحل تطور الإيديولوجية البرجوازية كلها ورسخت 
بشتى الوسائل أسطو رة الإنسان الاقتصادي (دله :0107© 707:0): الذي بنى 
اقتصاد السوق والسعيد بالحياة فيه. لقد شرعن هذا الأنموذج الأنتروبولوجي 
تدمير المجتمع القديم وإرساء النظام الاجتماعي الجديد والخصوصي جداء 
والذي تصير فيه القوة العاملة سلعة» ويتحول كل إنسان إلى مالك ومتاجر. 

الأساسان الأهم للحق الطبيعي في اقتصاد السوق - بالتضاد مع 
المجتمعات «الباقية» كلها - هما أنانية الناس «الذرات» وعقلائيتهم. وصف 
هوبز حال الإنسان على أنها «حرب الجميع ضد الجميع». أما نظرية داروين 
في الارتقاء فصورتها على أنها صراع من أجل البقاء. من المفيد أن نتذكر 
أن داروين قد تأثر كثيرا بأعمال مالتوس() - أي بتعاليمه الإيديولوجية التي 
تفسر الكوارث الاجتماعية الناجمة عن اقتصاد الاستثمار الحر. كان مالتوس 
في بداية القرن التاسع عشر الكاتب الأكثر تعرضاً للمناقشة في إنكلتراء وعبر 
عن وتمطة سكين »ذلك العنداى» قحم مالتوين لد روي ين بصون الصدرا عنمن 
أجل البقاء كقانئون ضروري للمجتمع يهلك فيه «الفقراء والعاجزون» ويبقى 
الأكثر قدرة على التكيف, الاستعارة المركزية لنظريته عن الارتقاء - أي 
الصراع من أجل البقاء. أتى المفهوم العلمي المطبق على الطبيعية المتوحشة 
من الإيديولوجية التي تبرر سلوك الناس في المجتمع. بعد ذلك عاد من 
البيولوجية إلى الإيديولوجية مجهزا بلصاقة العلمية. يا لهذا التعاون المتبادل! 

يكتب ج. هوارد مؤرخ الداروينية: «عاد المفكرون دوريا بعد داروين 
إلى استنتاج المبادئ الأخلاقية المطلقة من نظرية الارتقاء. سادت في المجتمع 
الإنكليزي في المرحلة الفيكتورية المتأخرة وخصوصا في أمريكا الصيغة 


)1( توماس روبيرت مالتوس تكلا ا-ئ لم(/) اقتصادي إنكليزي» مؤسس المالتوسية 
التي تقول إن وتائر النمو السكاني تفوق بكثير وتائر ازدياد الإنتاج ووسائل البقاء» 
وتاليا فإن رفاهية الشعوب مرتبطة بهذا القانون (المترجم). 
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الوحشية لتبرير النظام الاجتماعي - الداروينية الاجتماعية - تحت شعار غ. 
سبينسير "البقاء للأكثر مقدرة". وقد تم تأويل قانون الارتقاء بمعنى أن انتصار 
الأقوى هو الشرط الضروري للتقدم»/"). واضح أن إدخال فكرة الداروينية 
الاجتماعية في الوعي الجماهيري قد أثر تأثيرا برمجيا قويا. ووفاقا لكلمات 
الليبرالي الإنكليزي الجديد ر. سكروتون فإن «الاستياء لا يتم تهدئته بالمساواة 
بل بمنح اللامساواة قوة قانونية». 

يشير مؤرخ آخر للداروينية وهو ر. غراسا إلى أن الداروينية 
الامشاعية: قد دحلت. .المخرون الثقافى. للحضارة الغربية و«حخضنات» على 
جمهور واسع في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لا كنتيجة 
لمزاعمها في تبرير العلوم الاجتماعية بيولوجيا بل قبل كل شيء بفضل 
دورها في تبرير الليبرالية الاقتصادية والرأسمالية الصناعية البدائية. لقد تم 
تمجيد إثبات الفرد لذاته» وصار جزءا من اللاوعي في إرث الغرب الثقافي. 
وعلى العكسء» تم نسيان فكرة التعاون المتبادل ورفضها». 

رفضت ثقافة روسياء التي نفذت الرأسمالية إليها بصعوبة كبيرة: 
الفردانية. وفي هذا كان الفلاسفة الاجتماعيون جميعهم عمليا موحدين» من 
المازكسبيق حتى المسافظين قدم: الفيلسوك"المسيحى فل سول فيوف: التفسيز. 
التالي: «كل شخص مفرد هو نقطة تمركز مجموعة لانهائية من العلاقات 
المتبادلة مع الآخر والآخرين» وفصله عن هذه العلاقات يعني انتزاع أي 


محتوى فعلي من محتويات الحبياة منه». 


)١(‏ لا ينقل سبينسر المفاهيم العلمية وحسب إلى علم الاجتماع مضفيا عليها طابعا 
إيديولوجياً. يكتب قائلاً: «فقر عديمي الموهبة والتعاسة التي تحل على عديمي العقل 
والجوع الذي يضني الكسالىء» وحين يزيح الأقوياء الضعفاء مبقين الكثيرين منهم 'في 
المياه الضحلة والفقر" - هذا كله مشيئة عناية إلهية حكيمة تحمل الخير للجميع». أي 
أن التقسيم الاجتماعي هو نظام «طبيعي» يقدسه العلم. 


عع وتيت 


استطاعت الثقافة الروسية أن تطهر على نحو ملفت الداروينية من 
مكوناتها الإيديولوجية. يقود الطرح الأساسي لهذا الغصن «اللامالتوسي» من 
الداروينية» المرتبط قبل كل شيء باسم ب. أ. كروبوتكين(": إلى أن فرصة 
بقاء المخلوقات الحية تزداد بالدرجة التي تتكيف بها على نحو متناغم فيما 
بينها ومع الوسط المحيط. ليست حرب الجميع ضد الجميع بل التعاون 
المتبادل! لخص ب. أ. كروبوتكين نظرته هذه في كتابه «التعاون المتبادل: 
عامل الارتقاء» الذي صدر في لندن عام ,١507‏ واشتهر في الغرب أكثر 
منه في الاتحاد السوفييتي. يجمل فكرته على النحو التالي: «التعاون المتبادل 
والعدالة والأخلاق هي مراحل متعاقبة نلحظها عند دراسة عالم الحيوانات 
والإنسان. إنها تكوآن ضرورة عضوية تحتوي على تبريرها في ذاتها ويؤكدها 
كل ما نراه في العالم الحيواني... مشاعر التعاون المتبادل والعدالة والأخلاق 
متجذرة عميقاً في الإنسان بقوة غرائزه كلها. وأولى هذه الغرائز - غريزة 
التعاون - هي الأقوى». 

صار بإمكاننا في مرحلة البيريسترويكاء على العكس من ذلكء أن نقرأ 
في «موسكوفسكي كومسوموليتس»(188١)‏ موعظة مثل موعظة «رجل 
الأعمال السوفييتي» ل. فاينبرغ» رئيس اتحاد المؤسسات المشتركة: «قدم لنا 
علم البيولوجية رقما غير عادي جدا: ثمة في كل قطاع بيولوجي من الكائنات 
أربعة في المائة من الأشخاص النشيطين. لدى الأرانبء ولدى الدببة» ولدى 
البشر. هذه الأربعة بالمائة في الغرب مؤلفة من المستثمرين الذين يقدمون 
العمل للباقين كلهم ويطعمونهم. مثل هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين لدينا 
أيضاء وهم موجودونء وسيكونون موجودين». صعب علينا أن نصدقء؛ لكن 


)١(‏ بيوتر ألكسندروفيتش كروبوتكين .)١9372-١847(‏ أمير روسي ثائر. منظر 
للفوضوية» جغرافي وجيولوجي. له مؤلفات في علم الأخلاق والاجتماع وتاريخ 
الثورة الفرنسية. (المترجم). 
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هذه الحجة «العلمية» السخيفة للانتقال إلى اقتضاد السوق تكررت كثيرا على 
ألسنة الديمقراطيين. 

يكمن التلاعب في نقل المفاهيم الميكانيكية والبيولوجية نفسه إلى 
الإنسان بصفته مخلوقا اجتماعيا. كتب م. ساكلينس عن نزعة «الكشف عن 
ملامح المجتمع من خلال المفاهيم البيولوجية»: «هذا الجمع يطبق في المجتمع 
الأوروأمريكي منذ القرن السابع عشر. ابتداء من هوبز امتزج ميل الإنسان 
الغربي إلى المنافسة ومراكمة الربح بالطبيعة؛ ثم استخدمت من جديد الطبيعة 
المصورة على مثال الإنسان بدورها لتفسير الإنسان الغربي. كانت نتيجة هذه 
الجدلية هي تبرير مواصفات النشاط الاجتماعي للإنسان من خلال الطبيعة 
وتبرير قوانين الطبيعة من خلال مفاهيمنا ونشاط الإنسان الاجتماعي. يقدم آدم 
سميث نسخة اجتماعية عن هوبز؛ ويقدم تشارلز داروين نسخة طبيعية عن 
أدم سميث...الخ». 

بدا منذ القرن السابع عشر أننا وقعنا في هذه الدائرة المسحورة؛» حين 
النسنا دوونا أنموذج المجتمع الرأسمالي على عالم الحوان رهظ ثم استخدمنا 
صورة هذا العالم الحيواني «البرجوازي» لتفسير المجتمع البشري.. . يبدو أننا 
لا نستطيع الإفلات من هذه الحركة الأبدية إلى الوراء وإلى الأمام بين تثقيف 
الطبيعة وتطبيع الثقافة» والتي تقمع قدرتنا (الحركة) على فهم المجتمع والعالم 
العضوفى مها . تعكس هذه التأرجحات في المجمل كم هو العلم المعاصر 
والثقافة والحياة كلها مخترقة بإيديولوجية الفردانية التملكية السائدة»(). 


01 الميعاولة الأخيره! لإضفاء اودرو مطلبدي. للنني ‏ بويثةة النبولوجية! الاجلماعيد طن 
أسطورة المركزية الأوربية عن الإنسان تم ردها سريعا من قبل علماء الغرب 
أنفسهم- بدت الآذان الإيديولوجية ناتئة كثيرا. كتب م. ساكلينس: «ما انضوت عليه 
نظرية البيولوجية الاجتماعية هو إيديولوجية المجتمع الغربي اي لطه بمو الدفاع 
الباهت» لضمان طابعها الطبيعي وتأكيد حتميتها». 
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نفوذ العالم: التأثير التلاعبي المباشر. شكلت الاختبارات الاجتماعية 
النفسية التي أجريت في الستينيات في جامعة إييلسك (الولايات المتحدة) - 
والتي تسمى «اختبارات ميلغرام» شاهدا ملفتا على الحد الذي صار فيه 
الإنسان الغربي ضعيفا أمام نفوذ اللقب العلمي. كان هدف الاختبارات هو 
دراسة درجة انصياع الإنسان الطبيعي المتوسط للسلطة والنفوذ. بكلمات 
أخرىء دراسة إمكان برمجة سلوك الناس عند التأثير في وعيهم. اختيرت 
مجموعة أنموذجية من الرجال الطبيعيين البيض من الطبقة المتوسطة لإجراء 
الاختبارات عليهاء وطبعاء لم يفصحوا لهم عن الهدف من هذا الاختبار. قيل 
لهم إنهم يدرسون تأثير العقوبة في فاعلية التدريس (الحفظ). 

عرضوا على الخاضعين للاختبار أن يمثلوا دور المدرس الذي يعاقب 
التلميذ بهدف الوصول إلى استيعاب أكبر للمادة. كان التلميذ جالساً في غرفة 
مجاورة ويرد على الأسئلة عبر الهاتف. وعند ارتكابه الخطأ كان المدرس 
يعاقبه بشحنة كهربائية رافعا التوتر مع كل خطأ بمقدار ١5‏ فولطاً (كان أمام 
المعلم ١‏ قاطعاً- من ١5‏ حتى 45٠‏ فولطاً). طبعاًء لم يكن «التلميذ» يتلقى 
أي شحنات وإنما يحاكي الأنين والصراخ- كانوا يدرسون سلوك «المعلم» 
الخاضع لأوامر قائد الاختبار اللاإنسانية. كان المعلم نفسه يتلقى قبل ذلك 
شحنة مقدارها ٠١‏ فولطا كي يعرف كم الأمر مزعج. وكان عند الشحنة ه“ 
فولطا يسبع أنين التلاميذ أما عند الشحنة ١٠١‏ فولطا فيسمع الصراخ 
والتوسلات من أجل إيقاف العقوبة» وعند الشحنة ٠٠١‏ فولط يسمع رفض 
متابعة التجربة. كانت الصرخات عند الشحنة 5٠‏ فولطاً تصير مبهمة: 
وعندئذ لم يكن قائد الاختبار يهدد «المعلم» المرتاب بل يخبره بنبرة لا مبالية 
بضرورة متابعة الاختبار. 

قدم الخبراء النفسيون من جامعات الولايات المتحدة المختلفة قبل 
الاختبارات» نزولا عند رغبة ميلغرام» توقعهم بأن ما لا يزيد عن 90٠١‏ من 


مم ع 


الخاضعين للاختبار سوف يستمرون في الاختبار حتى منتصفه (حتى 7١5‏ 
فولطاً)» وأن واحدا/ من آلف فقط سوف يضغط الزر الأخير. لكن النتائج 
كانت مذهلة. وصل في الواقع ما يقارب ال 968٠0‏ من الخاضعين للاختبار 
إلى منتصف المسطرةء وضغط الزر الأخير أكثر من 7,6١‏ منهم؛ ممررين 
الشحنة 45٠‏ فولطأ القاتلة تقريبا. أي أن أغلبية الخاضعين للاختبار الساحقة 
انصاعت»؛ خلافاً للتوقعات كلهاء لأوامر «العالم» القائد للاختبار وعاقبت 
التلميذ بالصدمة الكهربائية حتى حين كف عن الصراخ وراح يركل الجدار 


لم يتوقف في إحدى سلاسل التجارب من بين أربعين خاضع للاختبار 
أي شخص عند مستوى ٠٠١‏ فولط. رفض خمسة منهم الانصياع بعد هذا 
المستوى فقطء وأربعة بعد ”١5‏ فولطأً واثنان بعد 7٠0‏ فولطا وواحد بعد 
6 قولك بو الحل معن 5 قو لظا ووالعة معد 08 نولطا و كاك الأعلية 
مستعدة الفطذ بس اننمات الى مااتقارهه: النورك متضباعة اتصبوا ها أعمى لداطة 
قائد الاختبار الوهمية والمؤقتة تماماً. كان كل منهم في أثناء ذلك يدرك جيداً 
ما يفعل. وعند تشغيلهم القاطع كانوا يصابونء وفاقا لكلمات ميلغرامء باهتياج 
لم يقدر له قط أن يرى مثله في الاختبارات الاجتماعية النفسية. لقد وصل 
الأمر بهم حد التشنج!". حاول الخاضعون للاختبار بعد التجارب أن يشرحوا 
بهياج انفعالي شديد أنهم ليسوا ساديين وأن قهقهاتهم الهستيرية لا تعني أن 
تعذيب الإنسان يعجبهم. 


)١(‏ كتب في مجلة المخبري: «وصل أحد الخاضعين للاختبار إلى المختبر واثقا من نفسه 
ومبتسما - وهو رجل عملي وقور. بعد عشرين دقيقة تحول إلى خرقة وهو يهذدي 
ويرتجف متشنجاً ويقترب بسرعة من النوبة العصبية. كان طوال الوقت يشد شحمة 
أذنه ويلوي يديه. غطى في لحظة من اللحظات وجهه بيديه وراح يئن: 'يا إلهي» متى 
ينتهى هذا كله!" لكنه استمر في خضوعه لكل كلمة من كلمات المخبري ووصل بذلك 
إلى نهاية مسطرة التوتر». 

عع - 


تبدو هذه النتائج بحد ذاتها مذهلة؛ لكن ما يهمنا هنا هو حقيقة أن مثل 
هذا الانصياع الأعمى قد لوحظ حين كان قائد الاختبار يُقدّم على أنه عالم. أما 
عندما قدم قائد الاختبار نفسه من غير مرتبته العلمية كباحث عادي مبتدئ فقد 
انخفضت نسبة الضاغطين على الزر الأخير حتى ١٠07؟9.‏ انخفض بأكثر من 
ثلاث مرات! هاكم إلى أي حد يقمع نفوذ العلم المعايير الأخلاقية لدى الإنسان 


الأبيض المتعلم. 
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الفصل الثاني عشر 
وسائل الإعلام الجماهيري 


١‏ - أهداف وسائل الإعلام ونمط عملها ومكانها في الثقافة 

ارتبطت صيرورة الغرب المعاصر ارتباطا وثيقا بتحرر الكلمة الروحي 
(«حرية الكلمة») وظهور الإمكانات التكنولوجية لإنشاء الخبر الشامل 
(اختراع طباعة الكتب - الصحافة). وقدم العلم المستحوذ على النفوذ 
للايديولوجية منهجا مقنعا لإنشاء الأخبار في الصحافة. هكذا ظهرت وسائل 
الإعلام الجماهيري. صارت تورد للمواطنين آراء جاهزة في غلاف مريح. 
قال الكاتب الإنكليزي س. باتلير: «يشتري المجتمع رأيه كما يشتري الحليب. 
لأ هذا تتح :قن هك تريعة قراقه:«الخاضدة: الكن: الكلزي بهذا متكون اها 
من الماء». 

حرية الكلمة («الغلاسنوست""العلنية")» والأوسع منها - حرية نشر 
المعلومة. هي المبدأ المفصلي في المجتمع المدني المذرر ونظام الحياة 
اللييرالي. شكل قبول هذه الفكرة طفرة ثقافية وروحية ذات أهمية لا مثيل لها. 
لقد عنى ذلك تحديدا الانتقال إلى المجتمع الغربي المعاصر والعصر الجديد 
وإزالة المحرمات (التابو) التي يتسم بها المجتمع التقليدي كلهاء وإزالة 
الأخلاق الواحدة (الشمولية)7). إننا نعرف هذا في المستوى العادي: ستجعل 


)١(‏ الملفت أن تحطيم دعائمنا الثقافية تحت شعار بناء «النظام المتحضر» بدأ تحديدا مع 
مطلب «العلنية التامة» (الشفافية)» ما يعد في حده الأقصى شمولية مطلقة- أي 
استحالة أن يختبئ الإنسان من الرقابة الخارجية. 


مغ 


سيد وي عسي د د بس لصم سوام مدير م سسو به ببسو يبب سجيجي يريب بوت بيو سجر جع وب د 


العلنية التامة (مثلاً إمكان أن يقرأ كل منا أفكار الآخر) حياة الناس المشتركة 
سيخبرونك بما تعرفه بطبيعة الحال» لكنك تعرفه في قرارة نفسك. 


يمكننا أن نجزم بقضية عامة: إن حرية الأخبار غير مقبولة من وجهة 
نظر الحفاظ على البنى الاجتماعية المعقدة والدقيقة (للمجتمع «غير المذرر»). 
وجود المحرمات الأخلاقية المنفذة من خلال شتى أنواع الرقابات» هو شرط 
ضروري لكبح تأثير المعلومة المدمر تحت حد ما حرج مقبول. لا نستطيع 
هنا أن نتطرق إلى هذا الموضوع الكبيرء لذلك سنشير فقط إلى أن الرقابة 
والجدارة الفنية مترابطان ترابطا ضعيفا وليس كما يؤكد الديمقراطيون. ربما 
توجد حتى علاقة عكسية - لا يستطيع الكثيرون من الكتاب والمخرجون أن 
يبدعوا شيئاً معقولاً من غير رقابة (مثلاً- إلدار ريازانوف)(". ما تلغيه 
الرقابة «يشحذ أسنان الكلمة». إن حكم الرقابة بالمعنى المعروف هو مؤشر 
على احترام الكلمة والاعتراف بقوتها. لقد حان الوقت للحديث عن هذا الأمر 

يجب الإدلاء بالتحفظ التالي: حرية الكلمة في المجتمع البرجوازي هي 
مقولة فلسفية (مثل حرية الثورة الفرنسية ومساواتها وإخائها). صارت هذه 
الحرية في الممارسة الحقيقية متاحة فقط بالمقدار الذي ينصاع فيه الرأي العام 
للتلاعب. لم تلغ المحظورات الحقوقية على حرية الأنباء في الولايات المتحدة 
إلا في الستينيات من القرن العشرين حين صارت تكنولوجيا التلاعب خالية 


)١(‏ كتب فرويد: «كلما كان اضطهاد الرقابة أشد صار التقنع أفضل وصارت أحذق 
الوسائل التي تقود القارئ في إثر ما يجب أن ينكشف له فعلا». 
إلدار ألكسندروفيتش ريازانوف .)١11717(‏ مخرج سينمائي ومسرحي سوفييتي. حائز 
على لقب فنان الشعب في الاتحاد السوفييتي عام ١5/85‏ (المترجم). 


ع 


من الأعطال/". يورد نعوم تشومسكي معلومات عن تاريخ الحقوق التي لم 
تكن الولايات المتحدة تسمح وفاقا لها حتى وقت قريب لا بالقانون ولا 
بالممارسة بالتعبير العلني عن الرأي من غير موافقة السلطات المحلية: 
وأحيانا الفيدرالية. لم تعمل المحكمة العليا على هذا الأمر إلا بعد 21985 
لتلغي بعد ذلك عام ١155‏ قانون عام ١79/8‏ عن التمرد بصفته «لا يتطابق 
مع التعديل الأول للدستور». اتخذ هذا القرار بشأن استئناف صحيفة 
«نيويورك تايمز»» التي عوقبت في المحكمة على نشرها في إعلان مدفوع 
الأجر رسالة مجموعة من المدافعين عن الحقوق المدنية انتقدوا رئيس شرطة 
مدينة مونتغوميري في ولاية ألاباما. سمح قانون التمرد بتجريم أي نقد يوجه 
للحكومة. عام 614 فقط أقرت المحكمة العليا أن «النشر الروء أو 
العرائض - أي انتقاد الحكومة - لن يعد جريمة في أميركا»(". 
لكن الممارسة تبقى ممارسة أما المهم فهو الفلسفة. أعاد السياسيون 
اليوم إلى الحياة الجدل القديم الذي خاضه المجتمع البرجوازي (المدني) مع 
)١(‏ ثمة هنا تواز مباشر مع انتشار حق الانتخاب في الولايات المتحدة: صار يمنح 
لمجموعات جديدة من السكان (للنساء مثلا) بمقدار تقدم انعدام تسييس الجماهيرء 
وانخفاض عدد المشاركين في الانتخابات. لقد أزيل اليوم في الكثير من الولايات حتى 
أبسط الحواجز الواجب تخطيها للمشاركة في الانتحاب. يسمح هذا عن طريق الاتفاق 
بين المرشحين بالاستغناء عن الانتخابات. عام ١191٠‏ مثلا نجح إلى الكونغرس 
الأمريكي مرشحان من ولاية فلوريدا - حصل كل منهما نظرياً على صوت واخد 
(صوته الخاص) فصار نائبا. وهذا هو حلم سياسيينا الذي بات يقترب من التحقيق في 
دوائر مثل تشوكوتسك فقط حتى الآن. 
(؟) يورد تشومسكي جملة من الأمثلة التي تبدو وحشية في ظروف «الديمقراطية 
الأمريكية». ففي إحدى الحوادث أمرت الرقابة بحذف فقرة من رسالة بابا روما 
نشرت في الصحف الكاثوليكية» يؤكد فيها على أن الولاء لله هو الواجب الأول على 
المسيحيء والولاء للدولة هو الثاني. 
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المجتمع المسيحي (القروسطي) في أورباء لكنه يخوض اليوم مع المجتمعات 
«غير الغربية» كلها جدلا عن معنى اللغة - أي الكلمات والصور. أدى هذا 
الجدل بشكله البشع مثلاً إلى النزاع المتعلق برواية سلمان رشدي «آيات 
شيطانية». رأى الخميني في هذه الرواية سخرية ماكرة ا رسام وحكم 
بالموت على الكاتب. الحكم كان رمزياء وأعلنت إيران مراراً أن أحدا لا 
ينوي إرسال قتلة إلى الكاتب «المختبئ» في الغرب. لكن دور النشر الغربية 
لم تكتف بنشر الرواية الاستعراضي وبعدد نسخ خيالي» بل اختارت رشدي 
ليكون رئيس جمعية الكتاب العالمية(". 

عادت مشكلة حرية الأنباء لتظهر على نحو جديد تماما في مجتمع 
المدن في العقود الأخيرة حين صارت عملياً وسائل الإعلام الجماهيري 
تي نان على الث افك لدي بصفته مصدر الأخبار الذي يجلب 
المعلومة الجديدة. صارت التلفزة في الولايات المتحدة منذ منتصف الثمانينيات 
المصدر الأساسي للنباء ل 5م مرخ الأمريكيين :و الضبحف» .50605 
والمذياع ل :96١‏ والمجلات ل 7,4, أما التواصل الشخصي المباشر فل 
0١‏ فقط (المجموع أكثر من 99٠٠١‏ لأنه كان بالإمكان ذكر أكثر من مصدر 
واحد للأنباء ما يقلل أكثر من أهمية التواصل الشخصي). بذلك يستثنى من 
عملية تلقي المعلومة الحوار, الذي يشكل الدفاع الأهم ضد التلاعب بالوعيء 
ويتحول متلقو الأنباء إلى حشد بمعنى أنهم لا يستطيعون إلا أن يتقبلوا 
الأشاو اك شاد يلها هن قال «المته نمدا حب ليهات 


)١(‏ في أثناء تأجيجها نيران النزاع لم تتح صحيفة واحدة أو تلفزيون واحد الكلمة لرجل 
دين إسلامي أو لأحد خبرائها في الإسلام ليشرح أين يرى المسلمون الإهانة التي لا 
تغتفر. من يتحدث بهذا الموضوع الكتاب أو السياسيون الغربيون» وبسخرية دائمة: 
لقد قرأت الرواية ولم أجد شيئا من ذلك- طبعاً الأمر مضحكء لكن الحرية هي هنا 
فقط. 
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أشير في البحث الفرنسي العلمي «الحرب النفسية» )١155(‏ إلى هذا 
التغيير في دور الصحافة: «لا يدور الحديث في الدعاية على الإطلاق عن 
لزوم الكتابة في الصحيفة بوضوح أو التحدث في البرنامج الإذاعي عما يجب 
أن يفكر الفرد به وفاقا لرغبة المروج؛ أو ما الذي يجب أن يؤمن به. المسألة 
عمليا مطروحة على النحو التالي: إجبار هذا الشخص وذاك الشخص على أن 
يفكر بهذا الأمر وذاكء» أو الأدق» إجبار مجموعة معينة من الناس على 
التصرف بطريقة معينة. كيف يتم الوصول إلى ذلك؟ لا يقال للناس مباشرة: 
"افعلوا هكذا وليس على نحو مغاير"- بل يتم إيجاد حيلة نفسية تثير رد الفعل 
المناسب. تسمى هذه الحيلة النفسية المحرض. كما نرىء» ليس للدعاية على 
هذا النحو أي شيء مشترك مع نشر الأفكار. والحديث الآن ما عاد يدور عن 
نشر هذه الأفكار بل عن نشر "المحرضات”, أي الحيل النفسية وحيل التحليل 
النفسي التي تحرض على تصرفات معينة ومشاعر معينة وفورات غامضة 
محددة». ٠‏ 

صارت وسائل الإعلام الجماهيري الأداة الرئيسية لنشر الأخبار التي 
تؤثر في الرأي العام. وعلى الرغمء طبعاء من أن الأدوات القديمة ظلت 
تستخدم» لكنها صارت أقوى بمشاركة الصحافة الجماهيرية!'). كتب أ. مول 
عن وسائل الإعلام: «إنها تراقب عملياً ثقافتنا كلهاء ممررة إياها عبر 
فلاترهاء وتستخلص عناصر متفرقة من كتلة الظواهر الثقافية العامة وتضفي 
عليها وزنا خاصاء فترفع قيمة فكرة معينة وتحط من قيمة أخرىء؛ لتستقطب 
بذلك حقل ثقافتنا كله. ما لا يجد طريقه عبر قنوات الاتصال الجماهيري لا 
يبدي في زمننا أي تأثير تقريباً في تطور المجتمع». على هذا النحو لا 
يستطيع الإنسان المعاصر أن يتفادى تأثير وسائل الإعلام (يعني أ. مول 


)١(‏ مثلاء نشر الشائعات من خلال التواصل الشفهي؛ ففي أثناء الحرب عملت في ألمانيا 
منظمة خاصة «مكتب شفارتس فان بيرك» مهمتها تأليف الشائعات. 
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بالتقافة جوانب تنظيم الحياة الاجتماعية كلها التي تهبها الطبيعة بشكلها 
الابتدائي). 

قل من يصدق اليوم موضوعية الصحافة الديمقراطية المشتراة من قبل 
«الأولغارشيين»» لكن إنتلجنسيتنا كانت حتى وقت قريب تؤمن بها بصدق - 
وهذا ما يثير الدهشة. لكن الذي يثير الدهشة أكثر هو أن أحدا في الغرب لا 
يخفي أن وسائل الإعلام تخدم مصالح الطغم المهيمنة ولا تدعي أي نوع من 
أنواع الموضوعية. أعلن ملك الصحافة الأمريكي غ. ليوس (مؤسس مجلات 
«التايم» و«لايف» و«فورتشون» والكثير غيرها) في كلمته أمام موظفي مجلة 
«التايم» )١977(‏ أن «الموضوعية الصحفية المتصورة. أي الزعم بأن 
الكاتب يقدم حقائق بلا أي نوع من أنواع التقويم القيمي» هي اختلاق معاصر 
لا يختلف عن الكذب بشيء. إنني أرفض هذا وأدينه. إننا نقول: 'فلتذهب 
الموضوعية إلى الشيطان'». ممتع أن تسمع إنسانا صريحا. 

سنشير إلى الأساليب المنهجية الرئيسية التي تزيد من فاعلية الصحافة 
في التلاعب بالوعي. 

اختلاق الحقائق (الكذب المباشر). غالبا ما يعلن السياسيون ورجال 
الصحافة المعاصرة معأ أن الصحافة لا تستخدم الكذب المباشر - فهذا مكلف 
وخطر. تكرر مثل الاستعارة التالية بأشكال متعددة: «ما المغزى من الكذب 
ما دام بالإمكان الوصول إلى النتيجة نفسها من خلال ضخ جرعات من 
الحقيقة بعناية؟» يكتب أ. مول أن تشويه الواقع يتم في أكثر الأحيان من خلال 
عملية: «مراكمة الانحرافات الصغيرة التي تحدث دائما بالاتجاه نفسه أكثر 
منه من خلال الأفعال الحازمة الماثلة أمام العين بوضوح. ' عطا 15 /إاوعده1] 
لإعنادم :6565" - أنفع بكثير دائما أن تكون صادقا إذا كان الحديث يدور عن 
الطقائق امن أن تمك عنياا عمد ا»..يؤقة كذلك: على أن الاتدو فاك الصفينة 
المؤدية إلى «استقطاب» تيار الأخبار يجب أن تكون أقل من عتبة قدرة 
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الإدراك الدلالية لدى المتلقي المتوسط (أي أن المتوسطين يجب أن لا 
يلحظوها). 

يقوّم الوضع بواقعية أكبر أولئك الاختصاصيون الذين يرون أن الكذب 
المباشر («اختلاق الحقائق») لا يستخدم فقط في تلك الأحوال التي يكون 
اكتشافه فيها سهلا. يقدم ل. فرازير في كتابه الإرشادي المشهور «الدعاية» 
)١1519(‏ مثل هذا الحكم: «لا تكذب إذا كان ثمة خطر افتضاح الأمر». أما 
حين يكون الافتضاح صعبا بسبب من تعذر الوصول إلى التعلوية أو تكافته 
الغالية فإن الصحافة تكذب بغير أي وازع («كلمة "حقيقة" في السياسة تعني 
أي زعم لا يمكن البرهنة على زيفه»). ويتضح أن الكذب سهل خصوصاً 
حين يستند إلى الصور النمطية المغروسة في اللاوعي. 

حدثت لي شخصيا الحادثة التالية. كنت صيف عام ١134١-في‏ إسبانياء 
فطلبت مني صحيفة أراغون الرئيسية إجراء مقابلة صحفية. حاورني محرر 
القسم الدولي الشاب الذكي واللطيف كارلوس. غطت المقابلة صفحتين كاملتين 
وكان اضيا تاها وافترقنا صديقين. حدث «الانقلاب» في موسكو في ١9‏ 
آب فاتصل بي كارلوس في اليوم التالي وقال لي إنه سيطير فوراً إلى موسكو 
وسألني إن كنت أستطيع أن أدبر له لقاءات مع أشخاص من ذوي النفوذ. 
ساعدته» واستطاع أن يحاور عددا من الناشطين البارزين «من جانبي 
المتاريس». أكدوا له جميعهم أن موسكو لم تشهد ولو حادثة عنف واحدة من 
قبل العسكريين وأن أحدا لم يوجه لهم أمرا للقيام بأعمال عنف. سافر كارلوس 
ودر لي أن أكون:في- إسبانيا فى أيلول اقسلمتي يفك .عدذا شخضصضا بأكمله 
لنشر مواد رحلته إلى موسكو. نظرت إلى العدد- الصفحة الأولى ممئتلئة 
بالضنوة: . الحميلة : .موفكو + :ذنابة+ كنود مجموعة” أنان» يستدون. مث “ثهحت 
الأنطيق :ريكلا مشوها وقد غطاه الدم من رأسه حتى قدميه. 0 «مرة 
أخرى تحت الجزمة العسكرية السوفبيتية . .. الخ». سألته مذهو لا: «كارلوس! 
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لقد كنت في موسكو شخصيا! إنك تعلم أن شيئاً من هذا لم يحدث!» نظر إلى 
غير فاهم حقا: «ما الفرق؟ نشرت هذه الصورة في الصحف الأوربية كلها. 
لقد اشتريناها. هذه صحيفة وليست مجلة علمية». 

شرح ر.إيليس مخرج المسرحيات التلفزيونية في حملة نيكسون 
الانتخابية عام ١954‏ كيف نظم برنامج «تيليتون» الذي دخل حينذاك في 
الممارسة العملية والذي يجيب فيه المرشح على الهواء مباشرة عن الأسئلة 
التي تطرح عبر الهاتف: «يجري ذلك كله على النحو التالي. تستقبل عاملة 
الهاتف الأسئلة» ثم يركض السعاة حاملين إياها إلى منضدة المخرجء؛ ومن 
هناك تنقل إلى غرفة السيناريو حيث يمزقونها ويكتبون أسئلتهم. تحمل بعد 
ذلك إلى باد ويليكسون لقراءتها قراءة فنية ثم يقدم المتحدث الجواب من 
البطاقة المحيز 5 1. 

كانت أساليب اختلاق الحقائق قد وضعت منذ إدارة غوبلز. وكانت 
مبتكرة إلى حد كبير ووضعت الاختصاصيين الغربيين في مأزق. هكذا 
استعمل الفاشيون أسلوب شبكة تأمين الأنباء الكاذبة على أنها حقيقية وحتى 
لو كانث مزعجة جدا لهم فالكذب في مثل هذا «الغلاف» يمر بلا منغصات. 


)١(‏ جربوا عام ١134‏ أن ينظموا في التلفزيون برنامجاً أسبوعياً لاذعاًء يتناقش فيه ثلاثة 
أشخاص: أحدهم «من النظام السوفييتي» والثاني من فريق غورباتشوف والثالث من 
فريق يلتسين. دعوني مع ف. بورلاتسكي وف. نيكونوف. طرحت في كلمتي سؤالا 
على نحو لم يتماش مع السيناريو المفترضء فارتبك محاوراي وصار البرنامج مليئا 
بالانفعال وكان المخرج راضيا أتم الرضى. بدأت أسئلة المشاهدين فتوجهت إلى فتاة 
تدعى يوليا وطرحت سؤالاً يتعلق بفكرة من أفكاريء كما قالتء ولم أكن قد تطرقت 
إليهاء لا بل حتى لم نقترب من موضوعها. نظرت إلى المخرج مذهولاء فاحمر خجلا 
ثم شرح بعد ذلك قائلا: «لقد كتبنا الأسئلة مسبقا ولم نكن نظن أنك ستخرج كلياً عن 
السيناريو». 
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لقد أولوا اهتماماً كبيراً لعمليات التحريض لتحقيق هدف وحيد هو تصوير فيلم 
«حقيقي» دعائي. فقد أعلنوا لسكان كراسنودار المحتلة أن رتلا من الأسرى 
السوفييت سيعبر المدينة» وأن بالإمكان منحهم المواد الغذائية. احتشد عدد 
كبير من السكان حاملين السلال المليئة بالأغذية» لكن بدلا من الأسرى مرروا 
رتلا من السيارات التي تقل الجنود الألمان الجرحى وصوروا فيلما عن 
«استقبالهم». 

تنص إحدى أهم قواعد التلاعب بالوعي على أن النجاح مرتبط بالمقدرة 
على عزل المرسل إليه عزلا تاما عن التأثير الجانبي. الحال المثلى لتحقيق 
ذلك هي كلية التأثير - أي انتفاء وجود مصادر معلومات وآراء بديلة غير 
خاضعة للمراقبة. لا يتوافق التلاعب مع الحوار والنقاشات العامة. لذلك 
شكلت البيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي سابقة لا مثيل لها من حيث فاعلية 
برنامج التلاعب. كانت وسائل الإعلام كلها في يد مركز واحد خاضع لبرنامج 
وحيد (كلية الرقابة على الصحافة في أعوام البيريسترويكا كانت أشمل بما لا 
يقاس منها في «سنوات الركود»). 

تكمن صعوبة تنفيذ هذه القاعدة في تشكيل وهم الاستقلالية لدى المتلقي» 
ووهم تعددية قنوات المعلومة. لذلك يبنون تنوعا ظاهريا في وسائل الإعلام 
فق ,ين انوع الفنظيات والضعفة السراهنة والكهابن: والانفاط + قرط أن 
تكون هذه المنظومة واقعيا خاضعة كلها لأحكام رئيسية واحدة. الحال المثلى 
لذلك هي حين يتمكنون من بناء (أو الأدق» حين يسمحون ببناء) مصادر 
معلومات معارضة جذرياء لكنها تقتصر في صراعها المعلوماتي مع النظام 
على الأسئلة التي لا تلامس جوهر برامج التلاعب الرئيسية. أما في 
المشكلات الباقية فيسمحون للمعارضة بالتلفظ بأقذع النعوت بحق السلطة. 

إذا تم الإخلال بعزل المتلقي في أثناء سير التأثير (يظهرء مثلاء مصدر 
معلومات غير خاضع للرقابة) فإن عملية التلاعب غالبا ما تطوى لأن فقدان 
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وهم الاستقلالية يزيد بحدة دفاع الجمهور النفسي. القبول بفقدان الأموال 
المنفقة على المحاولة الفاشلة أفضل من تقوية الضحية - فالمحاولات التالية 
ستكون أكبر كلفة. 

يحلل نعوم تشومسكي حادثة مثيرة للفضول. خيضت في الولايات 
المتحدة في الثمانينات حملة لاتهام الاتحاد السوفييتي بزرع ألغام ضد الأفراد 
في أفغانستان (يعدد ن. تشومسكي عناوين المقالات في الصحف الكبرى 
والتصريحات الرسمية للولايات المتحدة). حين أخرجت القيادة السوفييتية 
جيوشها من أفغانستان قدمت لحكومة نجيب الله خرائط حقول الألغام» فوزعها 
نجيب الله على مناطق البلاد كلها بما فيها تلك التي كانت تحت سلطة الأعداء. 
استنادا إلى ذلك دعا عدد. من السياسيين الأمريكيين. إلى تهدئة .غبار الحملة 
الصحفية لأن موقف الاتحاد السوفييتي ونجيب الله «يمكن أن يعطيهما 
الأفضلية في الدعاية». لكنه لم يقدم أي أفضلية لأن أي صحيفة لم تذكر أي 
خبر عن ذلك (حتى في الاتحاد السوفييتي كما أظن). طويت الحملة لسبب 
آخر. عام ١184‏ سافرت مجموعة من المتطوعين من مشاة البحرية 
الأمريكية الذين صحا ضميرهم إلى فيتنام للمساعدة في نزع الألغام التي 
زرعوها هم أنفسهم قبل اها حين عادوا أطلقوا 520 حادا عن أن 
الكثيرين من الناس ما زالوا يموتون إلى الآن في فيتنام بينما ترفض الولايات 
المتحدة تقديم خرائط حقول الألغام. بعد أربعة عشر عاما على انتهاء الحرب! 
كان هذا مثالا على نبأ غير متوقع ويجب بعده أن تتوقف العملية من غير أي 
تعليقات. 

انتقاء أحداث الواقع من أجل الأخبار. قد يكون الشرط الرئيسي لفاعلية 
برمجة التفكير هو التحكم «بمخصصات الإنسان من المعلومات». واضح أن 
الطبقة المهيمنة في المجتمع الطبقي تضم المالكين المباشرين للقسم الأكبر من 
وسائل الإعلام وتفرض الرقابة الاقتصادية على البقية المتبقية. وللإيهام 
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بوجود حرية الكلمة يترك قطاع غير كبير من السوق للصحافة المعارضة:؛ 
التى ينجحون عادة في حصرها في أطر ضيقة. وكما قلنا سابقاء يسمح لها 
بشتم "الأخيرين. بالكلمات: لكن .من. غير أن تغرطن :تصورا كاملا امترابظا 
منطقيا عن الواقع. والمؤلفون الذين يشتغلون على هذا الأمر سرعان ما 
يكفون لسبب ما عن نشر أعمالهم. 

منظومة وسائل الإعلام المبنية جيدا هي تلك التي تخلق الصور النمطية 
نفسها وتستخدمها مع وجود وفرة في المنشورات والبرامج وتنوع في 
«المواقف» والأنماط» وهي التي توحي بمجموعة الرغبات الرئيسية ذاتها. 
اختلاف وجهات النظر يتم تصميمه مسبقا - أي يسمحون لها بأن تكون 
برجوازية محافظة وفوضوية» لكن شرط أن تكون بنية التفكير واحدة لديها. 
حتى أنهم يسمحون لكء وفاقاً لرغبتك: بأن تكون مواليا للوجكوف أو 
بيريزوفسكيء لكن هذه «حرية بلا ضفاف»»: وهي ممكنة فقط في ظل 
«الفوضى» الروسية. ظ 

يقال إن من يهيمن على الآراء هو ذلك الذي يحدد بنية تيار المعلومة؛ 
وينتقي «الحقائق» و«المشكلات» 002 إياها إلى أخبار. من طرح هذا 
السؤال الذي يبدو وكأنه يقلق المجتمع؟ وهل هذا السؤال مهم حقا على خلفية 
الأسئلة الأخرى؟ لماذا طرح على هذا النحو تحديداء وليس على نحو مختلف؟ 
لا تبقي وسائل الإعلام مكانا من أجل الحوار ففي مقدور صاحبها أن يعلن 
كالمحقق «أنا هنا من يطرح الأسئلة!». 

يفسر غ. شيللر سبب مثل هذا الوضع قائلا: «باستثناء قسم غير كبير 
منتقى من السكان ويعرف ما يحتاج إليه» ولأنه يستطيع أن يستفيد من تيار 
المعلومة الجماهيريء فإن غالبية الأمريكيين يقعون في مصيدة الحرمان من 
أي خيار معلوماتي؛ وإن كان على نحو غير واع. ليس ثمة أي تنوع في 
الآراء عملياً لا في الأخبار من وراء الحدود ولا عن الأحداث داخل البلاد ولا 
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حتى في الأخبار المحلية. هذا مشروط قبل كل شيء بتمائل المصالح المادية 
والإيديولوجية الملازم لأصحاب الملكية (الذين يملكون في هذه الحال وسائل 
الإعلام الجماهيري)» وكذلك بالطابع الاحتكاري لصناعة الإعلام بالمجمل. 
تحد الاحتكارات الإعلامية من الخيار الإعلامي في مجالات النشاط جميعها. 
فهي تقترح نسخة وحيدة فقط عن الواقع - هي نسختها». 

مصادرة الحقائق والمشاكل من الواقع الحقيقي مرعبة بأبعادها. فمثلا: 
لا وجود عمليا في وسائل الإعلام الغربية لمعلومات جادة عن آسيا. ما يرد 
من الصين والهند وحتى من اليابان ليس سوى الأخبار الشاذة (السنة القمرية 
الجديدة» الكاراتيه» المطبخ الصيني): أو المقززة (سياحة الجنسء الجذام, 
المافيا)» أو السياسية المثيرة (الإرهاب» العنف الديني» الإعدامات العلنية 
لتجار المخدرات). 0 

يخصص غ. شيللر فصلاً كاملاً في كتابه «المتلاعبون بالوعي» لتحليل 
إحدى أهم المجلات من الناحية الإيديولوجية في الولايات المتحدة وهي 
6 230181)». من قدر له أن يقرأ هذه المجلة سيوافق على أنها 
قد بلغت حد الكمال من الناحية الفنية (الطباعة والصور والمعالجة الأدبية). 
وكونها مجلة كبرى وعلمية تقريبا فإنها استحوذت على جمهور واسع (يطبع 
منها ما يقارب 5 ملايين نسخة؛ وعدد قرائها قرابة ال ١‏ مليونا)» وتمر 
الفئة المثقفة في الولايات المتحدة كلها في مرحلة من مراحل حياتها من خلال 
قراءة هذه المجلة. تحضيّر المجلة أيضا جملة من البرامج التلفزيونية 
المشهورة. وهي في الوقت نفسه إحدى المنشورات الأكثر أدلجة إذ يضم 
مجلس الوصاية عليها أفرادا نافذين من الأسر الحاكمة في الولايات المتحدة. 
فكيف تصوغ وجهة النظر الأمريكية عن العالم؟ هاكم المبدأ الذي صاغه 
رئيس تحريرها الشاغل لهذا المنصب 55 عاما: «لا تلقي المجلة الضوء إلا 
على النواحي المؤاتية من حياة أي بلد أو شعب». المؤاتية فقط! وهذا عن 
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البلدان التي كانت مستعمرات ومن ثم صارت مسرحا للحرب أو بين مخالب 
الاستعمار الجديد. وكما قال أحد مؤرخي هذه المجلة الأمريكيين فإن «القارئ 
المتكل كليا على ال "ءنطامهجعه06" يحصل على تصور عن العالم المحيط به 
لا يختلف عن التصور الذي كان لدى ماري أنطوانيت!! في مقر إقامتها في 
فرساي». يكفي القول إن في المواد المنشورة عن الصين عام ١15‏ لم يكن 
ثمة أي ذكر للحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد حينذاك - والتي انتهت عام 
6 بحدث تاريخي هو تشكيل جمهورية الصين الشعبية. 

أنجز ن. تشومسكي عملا كبيرا جدأ في مجال التحليل الكمي لانعكاس 
الأخبار والمشاكل المهمة في التيار الإعلامي في وسائل الإعلام الأمريكية 
(هذه المعطيات منشورة في العديد من الكتب مع جداول بأدق التفاصيل). 
شكل صمت وسائل الإعلام الغربية التام عمليا عن عمليات القتل الجماعي في 
تيمور الشرقية التي احئلتها إندونيسيا بعد مجيء سوهارتو إلى السلطة تجربة 
بليغة (كانت عمليات القتل هذه نسبة إلى تعداد السكان هي الأضخم أبعادا بعد 
الهولوكوست وفاقا لكلمات ن. تشومسكي). تم احتلال تيمور الشرقية بموافقة 
الواأناك: المتهدة بو شار كتياه وركام الضبية عق هذه العملة الكاردة فاتقيدو كا 
تاما بحيث أن سكان العالم لا يعرفون تقريبا شيئا عنها. يصل ن. تشومسكي 
إلى الاستنتاج التالي: «يتلخص المبد/ الأساسي الذي قل ما يخل به في أن 
الحقائق التي تتناقض مع مصالح السلطة وامتيازاتها لا وجود لها». 

يجد ن. تشومسكي في سعيه إلى تحقيق الصرامة العلمية علاقة كمية 
بين عدد الأخبار وحجمها والمصالح السياسية لتلك القوى التي تتحكم بوسائل 
الإعلام. لهذا فهو يأخذ الأحداث (المشكلات) المتشابهة. درس بالتفصيل مجال 
«الاغتيالات السياسية لرجال الدين» وقارن مستوى انعكاس كل حادثة في 
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الصحف المركزية الأمريكية وفي التلفزيون. اتخذ من مقتل القس د. 
بوبيليوشكو في ١1‏ تشرين الأول من عام ١1854‏ في بولونيا أنموذجاً (تمت 
محاكمة القتلة» ولم تكن دوافع القتل واضحة تمامأ لكن صحافة الولايات 
المتحدة عدتها سياسية). خصص لعملية القتل هذه في صحيفة «نيويورك 
تايمز» 765 مقالة بطول عمود كلي بلغ ١١47‏ إنشآء و5؛ برنامجاً إخباريا في 
شركة التلفزة الأمريكية الرئيسية. بالمقارنة مع التغطية الإعلامية لمقتل 
بوبيليوشكو فإن عمليات القتل الصارخة ل ٠٠١‏ رجل دين بأياد المنظمات 
اليمينية والأجهزة الخاصة التي تتحكم الولايات المتحدة بها في أمريكا اللاتينية 
تقدم ما يقارب نصف التيار الإعلامي!". أي أن «الأهمية الإعلامية» لمقتل 
قس في بولونيا أكبر ب ١1١‏ مرة من «قيمة» أحداث مماثلة في منطقة نفوذ 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

يصير هذا التباين أكثر إثارة للذهول إذا أخذت في الاعتبار المواصفات 
النوعية. فقد قتلت في السلفادور دفعة واحدة 4 راهبات من مواطنات الولايات 
المتحدة! خيل أن هذا الحدث سوف يهز البلاد. لكن _لاء فقد خصصت 
الصحافة لهن اهتماما أقل بثلاث مرات مما خصصته لمقتل بوبيليوشكو (أما 
بطول المقالات ف .)96١7‏ إضافة إلى ذلك قتل في السلفادور المطران 
أوسكار روميروء وكيف قتل - في أثناء قداس الأحد مباشرة في كنيسة 
العاصمة الكاتدرائية. شكلت التغطية الإعلامية في الولايات المتحدة نسبة ١/ه‏ 
من تغطية موت بوبيليوشكو (الذي كان بالمناسبة قسأ عاديا). 

إلى جانب الصمت عن المعلومة «غير اللازمة» وبذلك بناء واقع 
«افتراضي» عوضاً عن عكس الواقع» تستخدم وسائل الإعلام على نطاق 


)١(‏ يأخذ ن. تشومسكي عمليات القتل الصارخة فقط. عدا ذلك فهو يستثني قتل رجال 
الدين الذين يتعاونون مع الأنصار ومع المعارضة الراديكالية عموماء والذين عدوا 
نوها ها املد 
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واسع مبدأ ديمقراطية الضجيج - أي إغراق الخبر الذي يستحيل تجنبه» في 
اذ عشوائي من المعلومة الخالية من المعنى والمبتذلة. يكتب غ. شيللر: 
«كما تعيق الدعاية التركيز وتحرم المعلومة المقطوعة من الاتزان فإن تقنية 
متعالجكة المعلومة الجديدة تسمح بملء الأثير بتيارات من المعلومة تير 
الضرورية التى تعقد على الفرد أكثر عملية البحث اليائسة عن المعنى». 
الدعاية الرمادية والسوداء. ظهر في النصف الثاني من القرن 
العشرين نمط جديد تماماً من الحياة الاجتماعية - صارت وسائل الإعلام 
الجماهيري تستخدم تكنولوجيا الحرب النفسية. كان هذا المصطلح في البداية 
وبعد الحرب العالمية الأولى يرمز إلى الدعاية التي تخاض تحديدا 5 أثناء 
الحرب حتى أن بداية الحرب النفسية كانت تعد أحد أهم المؤشرات على 
الانتقال من حال السلم إلى الحرب. يقدم المعجم العسكري الأمريكي لعام 
التعريف التالي للحرب النفسية: «إنها أنشطة دعائية مخططة تؤثر في 
وتحنهات: :نظز المجموعات الأجنبية المعادية أو الصديقة وفي انفعالاتها 
ومواقفها وسلوكها بهدف دعم السياسة القومية». 
أشار غ. لاسويل في «موسوعة العلوم الاجتماعية» )١11754(‏ إلى سمة 
مهمة من سمات الحرب النفسية- إنها «تؤثر باتجاه قطع أواصر النظام 
لتنا التقليدي». أي أ الأحورب: التفسية "يصيفتها ‏ نوغا هق أنواع: الدائيز 
في الوعي موجهة قبل كل شيء إلى تدمير تلك الروابط التي تجمع الناس في 
المجتمع المغني كمنظومة معقدة مبنية تراتبيا. . تذرير الناس هو الهدف النهائي 
للحرب النفسية. فلو تخيلناء مثلاء المجتمع السوفييتي على شكل منظومة ذات 
أنواع متعددة من الروابط بين الناس والمجموعات والمؤسسات الاجتماعية 
لكان من السهل علينا أن نرى في كل برنامج من برامج «صوت أمريكا» أي 
نوع من الروابط هو المرمى الذي يصوبون نحوه. يتحدثون في مرجع آخر 
)١954(‏ عن أن هدف مثل هذه الحرب هو «تقويض البنية السياسية 
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والاجتماعية للبلد المستهدف إلى مستوى من الانحطاط في الوعي القومي 
يجعل معه الدولة غير قادرة على المقاومة». وهذا تحديداً ما حدث في الاتحاد 
السوفييتي - وكل منا سيتذكر في قرارة نفسه إلى أي جهة أطلق النار في تلك 
الخرف: 

تحتوي توجيهات جيش الولايات المتحدة الأمريكية «إدارة الحرب 
النفسية» على تعريفات أنواع العمليات: 

-١«‏ الدعاية "البيضاء" هي الدعاية التي تنتشر ويعترف بها المصدر أو 
الممثلون الرسميون. 

الدعاية "الرمادية" هي الدعاية التي لا تكشف عمدا عن مصدرها. 

الدعاية "السوداء" هي الدعاية التي تقدم على أنها نابعة من مصدر 
مختلف عن مصدرها الأصلي». ظ 

كانت الحرب النفسية ضد الاتحاد السوفييتي جزءا مهما من الحرب 
الباردة ما يعد بالمناسبة» اعترافا مهما بحقيقة أن الحرب الباردة لم تكن 
استعارة. كتبت مجلة فرنسية أن إدارة المخابرات المركزية خرجت منذ 
الستينات «عن أطر التجسس العاديء. حيث لم تحققء بالمناسبة» نتائج كبرىء 
لتبدأ في الواقع حربا نفسية معاصرة». لكن الأهم لدينا هنا هو حقيقة أن 
تكنولوجية الدعاية الرمادية والسوداء قد دخلت حيز الممارسة اليومية لوسائل 
الإعلام داخل بلدانها نفسها. كان مثل هذه الأساليب يستخدم من قبل من وقت 
إلى آخر وكانت أشبه بالانحرافات عن الأخلاق المهنية. يعد النجاح البارز 
للدعاية السوداء هو الانتصار الذي حققه المحافظون في إنكلترا في الانتخابات 
عام .١375‏ ففي ذلك الوقت غير عدة ملايين من الناخبين نواياهم قبل بضعة 
أيام نتيجة التزوير الذي نشرته الصحافة («رسالة الكومنترن»). افتضاح 
الأمر اللاحق لم يحدث أي أثر - لن يستطيع أحد أن يبرهن أنها أثرت في 
الناخبين» بل إنهمء هم أنفسهمء لا يعرفون شيئا عن ذلك. 
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تستخدم وسائل الإعلام أوسع ما تستخدم أساليب الدعاية الرمادية - أي 
«المعلومة من الأيادي الأولى والمستخلصة من بين الأصابع». كرمى لها 
ناضلت وسائل الإعلام طويلا وحصلت على حق قانوني «بعدم الكشف عن 
مصدر المعلومة». لم يصبح الاستناد إلى «موظف رفيع المستوى من 
الأوساط المقربة من:+.-فضدل. عدم القكشك عن أسمه» استتاذا عاديا ببساطة 
نل ضباز .مادام اللاايقم على .هذا" التحو الكشله عن المصدر» وبذلاك: لتخم 
وسائل الإعلام أي مسؤولية عن الخبر الكاذب. وقد خبرناء نحن في روسياء 
بأنفسنا هذه الأساليب إلى أقصى حد. 

الذهانات الكبرى. تكمن وظيفة وسائل الإعلام الرئيسية في المجتمع 
المدني» مهما بدا ذلك أقرب إلى المفارقة» في تحويل المواطنين إلى حشد 
ضخمء لكنه غير متجمع في مكان واحد- من خلال الثقافة الجماهيرية وتيار 
المعلومة الواحد الذي «يسكب العقول في قوالب أحادية الشكل وأنموذجية 
ويوفر لكل وحدة بشرية توافقها مع الأنموذج المعطى». لقد أشار أنطونيو 
غرامشي إلى أن «تنميط شكل الفكر والفعل يصل إلى بعد قومي وحتى 
قاري». ورأى في ذلك أزمة المجتمع المدني التي لا يمكن الخروج منهاء 
بزأية» الآ:من خلال النطمال: من الأسفل مق آحل زعافة التفكين السليم (مع 
العلم أن هذا أيضا هو أحد أشكال الالتزام). 

يصدق المواطن المتوسط أشد المزاعم سخفا مع أن التفكير السليم كان 
سيجبره في الحد الأدنى على أن يشكك فيها. يبدو هذا الأمر أوضح من 
الجافي. عاك يخائقة سبيطة:. بيعة: الإنساك العام :فى العاضة افق الدرب: 
وخصوصا إذا كانت قناعاته يسارية» أن من واجبه أن يصرح بأنه لا يصدق 
الصحافة والتلفزيون. . عن وعي - نعمء لكن ليس لديه إمكان إدراك المعلومة 
كلها إدراكا واعيا. مرة دعاني وزوجتي صديقي في إسبانيا إلى القرية لزيارة 
أهله في عيد الفصح. انهمكت زوجتانا في المطبخ فسمعت حديثهما بطرف 
أذني. سألت زوجة صديقي زوجتي: 

ند 


- كيف عشتم في الاتحاد السوفييتي من غير منسوجات التريكو؟ 

- بأي معنى؟ 

- لم يكونوا ينسجون التريكو في الاتحاد السوفييتي. 

- من قال ذلك؟ 

بتمعت فى اضبوت الضتديقة ارتاكا: 

- كانوا يذكرون ذلك في التلفزيون دائما... 

- لكنك تقولين إنك لا تصدقين التلفزيون. 

- نعم... لكن التريكو... 

قد يبدو ذلك مسلياء لكن الإنسان الغربي يقع في مثل هذا الموقف فيما 


يخص مشكلات الوجود كلهاء وكل فرد (وربما ليسوا كلهم إطلاقا) لا يفلت 
من تحت هذا التأثير إلا في نطاق ضيق جدا. حتى أننا نحن كنا كذلك حتى 


وقت قريب وما زلنا لم نتغير إلا قليلا. منذ وقت قريب اشتكت سيدة في إحدى 


المناظرات ل غ. بوبوف من أنه «لم يكن يوجد في الاتحاد السوفييتي 


(0) 


جنس »: *. 


)١(‏ صارت القناعة بان أي شيء في الاتحاد السوفييتي «لم يكن موجودا» صورة نمطية 
راشخة رسوخا: فذهلاء يبدو أنهم. اتتتغلو] ,غليها جيدا بجدا:.'تكلسث: مزة” في .ندوة 
بحضور مدرسين من جامعة هافاري (إسبانيا) وشرحت لهم نزولا عند طلبهم بنية 
نمط الاقتصاد السوفييتي- مع رسوم ومخططات بيانية. وقف بروفيسور من جامعة 
خاصة مجاورة وصاح مضطربا: «ما الذي تقوله لنا! لم يكن يوجد في الاتحاد 
السوفيبتي اقتصاد زراعي!» جرى الحديث بعد ذلك كالحديث عن التريكو في المطبخ 
تقريبا. قلت له: إنك كتلك العمة التي أكدت أن لا وجود للجنس في الاتحاد السوفييتي. 
غضب وأورد حجة لا ترد: «كانت البطاطا تتعفن في الاتحاد السوفييتي في عربات 
القطار». .وافقت: قائلا: «إنك. تعترف بالحد الأددى أنه كان شمة .بطاطاء؛ وغربات 
قطان اك وقهتها بعلن ها بوودو بركة مخدية. ميتتظاف: عر حهقا شيا درن كان ذاك 
بروفيسورا في الجامعة. 
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يكتسب تأثير وسائل الإعلام بعده القاري (الذي صار الآن ما بين 
القارات) «المشكل للحشد» لأنها تقيم شبكة واحدة تغطي. في الواقع كليا 
جمهور الناس الذين ليس لديهم لا الوقت ولا العادة من أجل إدراك الخبر 
اذو اكا تقديا . يصيف» ١‏ مول بحائقة معينة اود الفعل الفتر انظلة على الأسباء: 

«كان مراسل الصحيفة الستراسبورغية يتنزه في منطقة الخط التاريخي 
ماجينوء فاكتشف أن شركة ما تنفذ هناك أعمال تجديد لملجأ منهارء فكتب عن 
ذلك زاوية في قسم الأخبار المحلية. لفتت هذه الزاوية انتباه مراسل محلي 
لصحيفة باريسية فنسخها لسبب بسيط هو أن حجمها مناسب ليكمل نص 
مجموعة الأخبار التي يعدها إلى صفحة كاملة على الآلة الكاتبة. وصل الخبر 
إلى باريسء؛ حيث لم يثر اهتمام أحد سوى مراسل صحيفة أجنبية فأرسله إلى 
هيئة تحريره. ثم وصل الخبر من خلال الوكالة الأجنبية إلى الصحيفة 
النيويوركية التي نشرته على الصفحة الثانية. عثر عليه هناك محرر الصحيفة 
الباريسية فانتقاه. أعادت الصحف كلها التي تقتفي أثر هذه الصحيفة الباريسية 
وصحيفة 'نيويورك تايمز" نشر هذا الخبر تحت عنوان عريض ما أدى في 
النهاية إلى الإيضاحات الديبلوماسية المتعلقة بهذا الأمر». 

امو ٠١‏ : مول جاددة شورع عضو ادي وعوي العماية محيز 5 جارف لكن 
لين نالو | أن تطلق مثل هذه العمليات كنذا ومن ثم تبذل جهود كبيرة 
لتطوريقها :. قذ. يكورن: أهد أضخم الذهانات التي حدثت كر | هو الذعر الذي 
سببته وسائل الإعلام بخصوص مرض «جنون البقر» في إنكلترا. أهداف هذه 
العملية غير واضحة تماماء ولن يكشف عنها قريبا('). تلخص جوهر الأمر 


)١(‏ وفاقا للفرضية الضبابية التي طرحت بحذر في الصحافة الغربية كانت هذه العملية 
دعا مق حكلية تسميم كب 'تعرخت لها الأسن» الخلكية فى بزيطانيا 'العظلمى بسب 
من ذنوب أقترفتها بحق قوى خفية ذات نفوذ في 0-0 اعتذر عن الملكة ميجور 
نفسه لكن هذا الاعتذار لم ينفع. 
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في ظهور سيل جارف من المقالات في الصحافة الأوربية عن جائحة مرض 
البقر الذي يعدي الناس (يهدم نسيج الدماغ). توفى في بريطانيا العظمى بسبب 
من هذا المرض ٠١‏ أشخاصء؛ ونشرت الصحف سير حياتهم بما في ذلك 
وصف وجبات اللحوم التي كانوا يتناولونها. حكمت قيادة الاتحاد الاقتصادي 
الأوروبي على إنكلترا تحت ضغط هذا الذهان الشامل بعقوبة غير مسبوقة 
وهي أن تقضي فورا على جميع الأبقار التي يتجاوز عمرها الثلاث سنوات 
وأن تحرق جثثها. فرض طبعا حظر على استيراد اللحوم منها...الخ. لو 
نفذت هذه العقوبات في الواقع لكانت النتيجة كارثة على الاقتصاد الإنكليزي 
(هل يعد مزاحا القضاء في ساعة واحدة على ثلث قطيع المواشي الضخم). 
اتسع نطاق الذهان وظهرت شركات متخصصة في تخطيط محارق للأبقار 
وبنائها. فحرق ملايين الجثث في فترة قصيرة مشكلة تقنية لا سابقة لها. 
أسطورة «جنون البقر» ألفتها وسائل الدعاية الرمادية. ولم يكن 
بالإمكان تحديد مصادرها من خلال الأحاديث في الصحافة والتلفزيون. 
استندوا في البداية إلى مقالة في مجلة «182006» العلمية المشهورة؛. لكن 
العلماء تبرأوا في الحال ولم تقدم المقاطع التي نشرت في الصحف من تلك 
المقالة أي مبرر للذعر- وما ذكرته هو افتراض إمكان الصلة بين أمراض 
البقر والناس. لكن في مقدور الأبقار أيضا أن تصاب بأمراض الناس وليس 
التكنن + اهمها فإن.ويقاة عقدىة: اتدخاسن يذ الحظلة :اكقلوات» الموكن :قو 
رقم ضئيل جداء ومثل هذا المرض الغريب كثير. حين اجتاح الذعر أوربا 
وكف الناس عن شراء لحم البقر صارت تظهر في الصحافة بحذر شديد 
معلومات تعيد إلى الرشد. تبين أن 5 شخصا ماتوا في إسبانيا بسبب من هذا 
المرضء؛ وعدد أكبر منه في سويسرا. لكن» وعلى نحو يثير الذهول» لم 
نكاول أحد في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي أن يطرح مسألة العقوبات ضد 
إسبانيا أو سويسرا- بينما كانت في الوقت نفسه توسلات إنكلترا من أجل 
الرحمة لا تلقى أي صدى. أزيحت المشكلة من وسائل الإعلام عن طريق 


اح جح هلا 


إثارة جديدة بحيث نسي الجميع ببساطة «جنون البقر». ما عاد أحد يذكر كيف 
انتهى هذا النزاع - لم يرد بعد ذلك في وسائل الإعلام أي خبر عنه. كيف 
رنقهوا التقوراتف عن إنكلتر ان وطلى: أ أسائن 2 إلا أحد بعرت ولا أحذ :ييتد: 
اختفت على نحو عجيب المحارق والشركات التي أرادت بناءها. انهمك الناس 
بمسرحية أخرى. 

؟ - وسائل الإعلام: علم الدلالة التلاعبي والخطابة التلاعبية 

علم الدلالة التلاعبي: تغيير معنى الكلمات والمفاهيم. تحدثنا في الفصل 
الخامس عن بناء لغة جديدة للمجتمع المعاصرء وعن دلالة الأسطورة 
السياسية بصفتها تكنولوجيا موجهة لتغيير معنى الكلمات. أحد أنواع الكذب 
في الصحافة هو «تصميم» الخبر من مقاطع من التصريحات أو سلسلة من 
مشاهد الفيديو. عندئذ يتغير السياق ويبنى من الكلمات نفسها معنى مغاير 
تماماً. لا تبدو «جزيئات» الخبر المتفرقة كذبأء لكن الكل الكامل الذي نحته 
النواياق: أن المحور. :قذ, الابركون لد أن .سلة «الواقي فمة الدئ, الصبحفنية 
أنفسهم الطرفة التالية. سألوا بابا روما حين وصل إلى إحدى البلدان: «كيف 
تنظر إلى بيوت التسامح؟» فأجابهم بابا روما: «وهل هي موجودة لديكم؟» 
ظهر في الصحف في اليوم التالي خبر عاجل: «أول ما سأله بابا روما حين 
حظ على أرضننا: .هل لدينا بيوث للتائع؟» ‏ 

نؤكد مرة أخرى على المسألة التي ذكرناها عن أهمية علم المصطلحات 
في التلاعب بالوعي. يحذر غ. شيللر من أن «من المهم على كل من يناضل 
ضد منظومة الظلم أن يفهم أي قوة يتمتع بها من يتحكم بعملية صياغة 
التعريفات. تعليق اللصاقات المزيفة وتشويه أهداف صراع الأعداء 
الإيديولوجيين هما أسلوب أنموذجي لآلة المستغل الدعاتية. لذلك فإن الخطوة 
الأولى نحو فرض الرقابة على التعاريف تتلخص في عدم التنازل عن 
المساحة المصطلحية المهمة إلى أقصى حد». 


الاج هم - 


أنجز في الولايات المتحدة في أثناء الحرب في فيتنام عمل ضخم لبناء 
لغة خاصة بالأنباء الصحفية. وضعت معاجم كاملة (7718541[72175) من 
أجل الرمز إلى هذه الظواهر أو تلك أو هذه الأفعال أو تلكء التي تولد لدى 
القارئ الانطباع المطلوب (يجري في الأعمال اللغوية تعداد مبادئ انتقاء 
الكلمات أيضا). يرى عدد من الباحثين أن «لغة فرعية» قد اصطنعت وحملت 
اسم الفيتليزية [الفيتنامية الإنكليزية] (ادتاوص8 مستحاءاا ,طؤنلاء1؟). وهكذا 
سميت العمليات العسكرية في فيتنام في الصحافة منذ عام ١955‏ «برنامج 
إحلال السلام». وقد دخلت هذه الكلمة الاستعمال حتى أنه كان بالإمكان أن 
نقرأ في الصحف مثل هذا الخبر: «قاومت إحدى القرى بعناد إحلال السلام ما 
استلزم في نهاية الأمر تدميرها». 

تسير عملية بناء اللغة المصطنعة في اتجاهين. يتم البحث عن كلمة 
مقبولة من حيث السلالة . أي تنتقى الكلمات في السلالة (مجال المعاني) التي 
مودي على نا رمك نتحباة على ها اوور إليه الظاهرة المعنية. حتى لو كان 
ذلك واحدا من معاني الكلمة الكثيرة؛ من الدرجة الثالثة أو قليل الاستعمال. 
لكة موحوردد و لبعد اتتففالة كا باكر . إحلال السلام والحرب يفك أن 
تغطي إحداهما الأخرىء لذلك يؤخذ إحلال السلام عرضا عن الحرب. تأثير 
الكلمة الثاني هو المدلول. أي تلك التداعيات التي يحرض عليها النطق بهذه 
الكلمة أو قراءتها. وهكذا احتلت في الدعاية مكانا مهما كلمة «ضبط النفس». 
مدلولها مفيد للدعاية. الإنسان المنضبط... لن تستطيع أن تقول إن الولايات 
المتحدة أظهرت في فيتنام حبا للسلام أو إنسانية» فهذا سيكون كذباً مباشراً. بل 
ضبط النفس... فهي لم تستعمل السلاح النووي! عام ١977‏ أعلن نيكسون في 
خطابه الموجه للأمة: «أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب كلها 
درجة لا مثيل لها من ضبط النفس في سجلاتها العسكرية». هناء عموماًء بالغ 
يوا ما أثار تعليقات ساخرة في الولايات المتحدة. 


كياج م - 


المفهوم المفصلي الآخر كان التركيب اللفظي «رد الفعل الدفاعي». 
الدفاع... فعل الرد... مثلاء سمي القصف المركز على فيتنام الشمالية عام 
١59(‏ غارة) «رد فعل دفاعي7). يكتب اللغويون أنه تم في أثناء 
الحرب الفيتنامية وضع أساليب بناء تعابير سياسية معقدة ملطفة. وهذه ليست 
كلمات ومفاهيم منفصلة بل تصاميم لغوية كبيرة ذات تأثيرات في الوعي 
مقاسة بدقة(). 

أزيلت من اللغة الكلمات كلها التي تثير التداعيات السلبية: الحربء, 
الهجوم» سلاح تدمير القوى الحية. وأدخلت عيضا عنها كلمات محايدة: 
لزاع» عمليةء جهاز (مع:ننه0 [6««ه5ىرومة071). على هذا النحو أنبأ قائد 
«عملية الفينيق» ي. كولبي في ١5‏ تموز من عام ١917١‏ أن جوهر العملية 
كان تنظيم اغتيال الناشطين الاجتماعيين غير المرغوب فيهم في فيثنام 
. الجنوبية» وأنه تم حتى تلك اللحظة القضاء على ٠١54817‏ من هؤلاء 
الناشطين. سميت المناطق الميتة التي دمرت فها النباتات بالديوكسين «مناطق 
عازلة»: وسمي النابالم «قذيفة ناعمة»؛» ومعسكرات الاعتقال العادية «قرى 
إستراتيجية»...الخ. فرضت محرمات على لاد عدد كبير من الكلمات 
الطبيعية وتم الالتزام بهذه المهرسات الث اها هناها دوقك اعاة ونس الخمسدة 


)١(‏ بعد ردة الفعل الدولية الحادة جدا أقيل الجنرال الطيار د. لافيل من منصبه بسبب من 
«معرفته السيئة بعلم الدلالة»» التي أدت بالنتيجة إلى قيامه بالقصف من غير مصادقة 
القيادة العليا. بيد أنه راح في جلسات الابتاع في مجلس الشيوخ يزمجر ويبرهن أن 
عبارة «رد الفعل الدفاعي» كانت محددة جنا وَأ القيادة كانت مطلعة اطلاعا 
صحيحا على طابع العمليات. كتب الطيارون في تقاريرهم بعد الغارات - تم تنفيد 
«رد الفعل الدفاعي». 

(') العمل الكبير في مجال أساليب «إضفاء المعنى الكاذدب علي الحقائق الصريحة 
بمساعدة الوسائل اللغوية» أنجز من قبل اختصاصيي غوبلزء وثمة مراجع كثيرة 
حول هذا. 


ارج 5س 








اللغوية الأمريكية د. بولينجر حينذاك أن «أمريكا هي المجتمع الأول الذي 
تمكن من تحريم كل ما هو مثير للاستياء تحريما حقيقيا». 

يغير اليوم السياسيون والصحافة معاني الكلمات وقواعد اللعبة تبعا 
لتقلب الأوضاع. وكما قال غ. تشيستيرتون: «كان "الحل الوسط" يعني من قبل 
أن نصف رغيف من الخبز أفضل من لا شيء. "الحل الوسط" لدى السياسيين 
الحاليين يعني أن نصف رغيف الخبز أفضل من الرغيف كله». حين 
«تحدى» صدام حسين في كانون الثاني من عام ١137‏ الأمم المتحدة وطلب 
أن تذكل طاتوات”الكيزاء: أجواء الع اق :مق حمة الأردق و لسن.من الكثوف 
شرح خبير حقوقي من جامعة مدريد لمستمعي الإذاعة لماذا ينبغي أن - 
يتعرض العراق للقصف فورا على هذا الطلب. لم يكن ثمة حاجة على 
الإطلاق إلى مثل هذا الشرح لو لم تكن في الجوار إسرائيل التي تخل مرتاحة 
العا :رار اكه الأمم. «المتهدة كلها :هذا كك اشن و تفبيظا الب واقسون». تعد 
إسرائيل تحتل أراضي الغير وتهجر الفلاحين العرب من أراضيهم (وتطلق 
النار عليهم من وقت إلى آخر). لكن المجتمع الدولي لا يستطيع الضغط على 
إسرائيل ومساواتها باستبداد حسين لأن إسرائيل دولة قانون. على الفلاح 
العربي المهجرء إذا أخطأ جاره الديمقراطيء أن يلجأ إلى المحكمة؛ والمحكمة 
في إسرائيل متحضرة. يقال هذا الكلام من أعلى كرسي وبكل ما للعلم من 
نفوذ - ويقلب رأسا على عقب مفهوم الحق نفسه. إنه الان لا يهتم بحقوق 
الشخص الذي صار ضحية الجار المسلح بل بحق المعتدي. مسموح لهذاء 
ولذاك غير مسموح. 

إن التعابير السياسية الملطفة» التي تقنع المعنى الحقيقي للظواهر» تبنى 
أيضا بمساعدة المصطلحات. وهي كلمات خاصة لها معنى دقيق مع العلم و 
الجمهور ينقسم انقساما حاداً إلى الذين يعرفون المعنى الدقيق للمصطلح 
والذين لا يعرفونه. لكن الرئيسي في الأمر هو أن المصطلحات تتمتع بتأثير 
سحري في الوعي لأنها تحمل ختم نفوذ العلم. يخيل للناس أن من غير 
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الممكن. أن. :تسمي. قذارة ما بمصطلح. جميل.. ثنتمي مثلا كلمة حفر 
(832184860) إلى مثل هذه المصطلحات. إذا كان الديمقراطي الغربي 
المتوسط يشعر بشيء من الصعوبة من جراء القصف المدمر للعراق 
«كعقوبة», فإن فرض الحظر الشامل في اب من عام على التجارة مع 
العراق لم يثر أي اعتراض على الإطلاق. لكن هذه الخطوة أخطر بكثير من 
القصف. سأحاول تفسير ذلك انطلاقا من أوضاع واضحة. فالشائع أن النظام 
القائم في العراق هو نظام شمولي وديكتاتوري. العراق ليس الدانمرك أو 
اليونان وليس للسكان هناك حقوق ولا تقاليد ولا أليات كي يفرضوا رغباتهم 
على السياسيين العراقيين. لكن إذا كان الأمر كذلك فإن السكان يتحملون أيضا 
مسؤولية أفعال قيادة النظام العليا. ووفاقا للمنطق البسيط فإن معاقبة الفلاح 
العراقي بقتل ابنه جوعا يعني أخذ هذا الفلاح رهينة ومعاقبته كي يضغط على 
عدوه (صدام حسين). مثل هذه التصرفات بحق الأوروبي: وفي طفولتيء. 
بحق المواطنين السوفييت» كانت تعد جريمة حرب. وكل من كان يعطي أمرا 
نفل معدم الما هناك كان, يودميل: إن المشدفة. الكن هذا مسعى. الدوى. يدق 
الفلاح العراقي «آلية الحق الدولي»: وحظرا. كلمة رهيئة لا تستخدم - أي 
أنها محرمة. 

تؤدي الاستعاضة عن الكلمات والمفاهيم بتعابير سياسية ملطفة بصفتها 
تكنولوجية كاملة إلى مرض المجتمع مرضا شديدا كان فوكيديد قد سماه فساد 
اللقةم بعد أن كاق. شاهدا على فرظ أنينا قد كد وضيفا الفساد حلفت الموشد 
الأهم لهذا السقوط. ومن بين أنواع الفساد الأخرى ميز خصوصا فساد اللغة - 
حين بدأت الكلمات تعني عكس ما كانت تعنيه دائما. صارت شتى الأحزاب 
تستخدم الكلمة نفسها بمعان مختلفة. 

التبسيط. وصناعة الصور النمطية. لعبت الصحافة (ووسائل الإعلام 
عموما) الدور الأهم في «تشكيل الحشود» في المجتمع الغربي. كان إنسان 
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الجمهور وهو نتاج الثقافة الفسيفسائية» مصنوعاً إلى حد كبير من قبل 
الصحافة. سرعان ما صارت وسائل الإعلام نفسها مادة للدراسة في دينامية 
الثقافة الاجتماعية» وسرعان ما اكتشفوا الصلات بين الخبر البسيط وعملية 
إدراكه» وحتى أنهم عبروا عنها رياضيا. إن وسائل الإعلام» خلافا للثقافة 
الساميةء مخصصة للجماهير تحديدا(). لذلك فرضت فيها حدود صارمة على 
فرادة الخبر ودرجة تعقيده (وحتى على عدد الكلمات مع أنهم يسمحون 
بكلمتين مبهمتين أو ثلاث في المقالة كنوع من «البهار» - فهي تزيد من 
جاذبية المقالة بفضل تأثيرها الآني). عموماء تكونت منذ وقت بعيد القاعدة 
التالية: «يجب أن يكون للخبر مستوى من الوضوح متوافق مع مُعامل 
القدرات الفكرية ب ٠١‏ درجات أقل من معامل تلك الفئة الاجتماعية التي 
يوجه الخبر إليها» (أ. مول). 

يكمن في هذه القاعدة التجريبية تبرير نفسي مفاده أن الإنسان ميال في 
لاوعيه إلى التفسيرات البدائية للمشكلات المعقدة. نظرية التبميط طرحها منذ 
بداية العشرينات أو. ليبمان (حين كان الصحفي رقم واحد في الولايات 
المتحدة). لقد رأى أن عملية الإدراك هي ليست سوى تسوية ميكانيكية لظاهرة 
ما زالت غير معروفة ضمن صيغة مستقرة عامة (صورة نمطية). لذلك يجب 
ل تقوم الصحافة بتنميط (تكة) الظاهرة التي أضحت موضوع الخبر. 
عندئذ ينبغي على المحررء وفاقا لتعبيره. أن يستند إلى الصور النمطية 
والآراء الروتينية وأن «يهمل بلا رحمة الدقة». يجب أن يدرك الإنسان الخبر 
باذ جهد وبلا نقاش» ومن غير صراع داخلي وتحليل نقدي. «الشيوعية 
تتمسك بعناد بكل ما هو سيئ. فتعالوا نتمسك بعناد بكل ما هو جيد» (ج. 
فوستر دالاس) - أمامكم أنموذج نمطي للتبسيط. وعلى هذا الأساس تشكل 


)١(‏ «تكمن وظيفة وسائل الاتصال الجماهيري في أنها تجعل منتجاتها تتلاشى أو تتناثر 
في ما يسميه كورت ليفين ومورينو الحقل الاجتماعي». (أ. مول). 
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المذهب التبسيطي (601061001552:) في وسائل الإعلام المعاصرة - أي تحويل 
المشكلات والظواهر الاجتماعية الحقيقية إلى مزاعم مبسطة إلى أقصى حد 
وسهلة على الإدراك. 

يفقد الناس الذين يفكرون من خلال الصور النمطية المقدرة على 
الاتكال حتى على أسس نظامهم الخاص المعتاد الذي يخضعون له - فهذه 
الأنسى ققدو هيز واشيعة كلف الصضدون التمظرة. عاد 1381 أحرث صبحية 
أمريكية التجربة التالية. وضع موظفوها عريضة وتوجهوا إلى ممثلي الطبقة 
الوسطى للتوقيع عليها. نصت العريضة على التالي: «إذا صار أي شكل من 
أشكال الحكم يمنع تحقيق أهداف الشعب فإن الشعب يملك الحق بتغيير هذا 
الشكل أو تدميره وبناء حكومة جديدة مؤسساً إياها ومنظما سلطتها على 
المبادئْ وبالشكل الذي يراه الأنسب لتوفير أمنه وسعادته». رفض من بين 
1 كضا ١‏ التوقيع عليها عادين أنها عريضة «حمراء» ويفكن: أ 
يطردوا من أعمالهم على الفور إذا وقعوا عليها. كان ذلك النص في الواقع 
مقطعا فق إغلاخ ايفاك الولاراقه المتحدة: 

قلنا سابقاً إن ما يلي عملية التبسيط هو التدليل؛ أي البحث عن أكثر 
الكلمات ملائمة لكي يكسى بها الأنموذج الساذج. بنى أخصائيو الصحافة وفاقا 
لتعبير أحدهم «سلسلة كاملة من الكليشيهات والشعارات والنعوت والجمل 
المقتضبة لكن الغامضة؛ التي يمكن بوساطتها وصف أي نبأ دولي». يصير 
إنشاء خبر جاهز عملا فتقييا: 

التأكيد والتكرار. يسمح التبسيط بالتعبير عن الفكرة الرئيسية التي ينبغي 
الإيحاء بها للجمهور «بالشكل المقتضب والحيوي والمثير للانطباع»- أي 
بشكل التأكيد (مثل أوامر المنوم المغناطيسي- أوامر بلا اعتراض). وكما 
يكتب س. موسكوفيتشي فإن «التأكيد في أي كلام يعني رفض المناقشة ما 
دامت سلطة الإنسان أو الفكرة التي يمكن أن تتعرض للنقاش تفقد أي شبه لها 
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بالحقيقة. هذا معناه كذلك الطلب من الجمهور قبول الفكرة كما هي من غير 
مناقشتهاء الإجابة 'بنعم' بلا تفكير ومن غير أن توزن كل ال 'مع" وكل ال 
'اضد"». 

صارت وسائل الإعلام في الوقت نفسه: استتادا إلى نمط تفكير إنسان 
الجمهور المتكون في الثقافة الفسيفسائية, العامل الأهم في تأكيد هذا النمط من 
الشكيو لق ,عاحك: [لخنمان التفكيو هن كلذن الضيؤر النمطية وكتظك تدريفيا 
المستوى الفكري للأخبار بحيث تتحول إلى أداة لنشر الغباء. يؤدي هذه المهمة 
المنهج الرئيسي في ترسيخ الصور النمطية اللازمة في الوعي - أي التكرار. 

كان التكرار المتواصل واللجوج للكلمات والجمل والصور في وسائل 
الإعلام هو أول ما وقعت عليه عين الإنسان السوفييتي حين يذهب إلى 
القورهم كان :لقب نا قة ا +الكقه تكنو لزهنا مبساظة و عوزقة «كفو كنا كلذ علمها فى 
أغواد اللدرحتترويقا :وها :نا تعاتى. من تاها وميا النود» كنت من. 
موسكوفيتشي في «التعاليم عن الجماهير»: «تعتمد قواعد الإقناع على التأكيد 
والتكرارء على هذين المبدئين الرئيسيين». ثم يورد كلمات لوبون: «ينغرس 
التكرار في نهاية الأمر في أعماق اللاوعي حيث تولد من هناك دوافع 
تصرفاتنا». وقد استخدم هذا استخداما كاملا في الدعاية التجارية. 

واضح أن التكرار هو إحدى «الخدع النفسية» التي تثلم الإدراك وتؤثر 
في آليات اللاوعي. عند الاستخدام السيئ لهذا الأسلوب تشتد الصور النمطية 
لتصير أوهاما مسبقة راسخة» ويزداد غباء الإنسان. يولي س. موسكوفيتشي 
لهذا الأسلوت العفر .من الاهتعاد» :فيكت ورطلى .هذل لقحو يف الكرار' 
الشرط الثاني للدعاية. إنه يضفي على المزاعم وزن القناعة الإضافية ويحولها 
إلى أفكار لجوجة. حين تسمعها المرة تلو المرة وفي شتى النسخ وبشتى أنواع 
المناسبات فإنك تبدأ تتشبع بها. وتأخذ هي نفسها تتكرر على نحو غير ملحوظ 
كاللغة والأفكار تماماء يشيد التكرار في الوقت نفسه حاجزا حتميا في وجه أي 
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مزاغم الشروعي و اى فنا عالت رجه نه من كاذل استو عاذ لقع الكليااك :و الور 
والمواقف نفسها من غير أي محاكمات. يضفي التكرار عليها قابلية أن تكون 
ملموسة ووضوحا يجبران على قبولها بالكامل من أولها حتى آخرها كما لو 
أن الحديث يدور عن منطق قد حدث في مصطلحاته فعلا ما كان ينبغي أن 
يتم البرهان عليه ش 

كونة: فكزة الجوحة يضمن لكر ان بخاحر طب الأزاء :الك تقنيق عن 
موضوعه أو تختلف عنه. بذلك فإنه يخفض المحاكمات حتى الحد الأدنى 
ويحول الفكرة سريعا إلى فعل كان قد تشكل لدى الجماهير رد فعل منعكس 
شرطي تجاهه كما حدث لكلاب بافلوف الشهيرة... تنفصل الفكرة من خلال 
التكرار عن صاحبها. تتحول إلى وضوح غير مرتبط بالزمن والمكان 
والشنخصضبية: :وهى لأ”قعن.بعد «الآن. :قعيير ا عن :الإنضاق الذى يتكلم رآ تصتير. 
تعبيرا عن الشيء الذي يتكلم عليه... للتكرار أيضا وظيفة الربط بين الأفكار. 
فهو إذ يوحد في أغلب الأحيان بين مزاعم وأفكار متباينة فإنه يخلق مظهر 
السلسلة المنطقية». ما إن يظهر هذا المظهر حتى يسهل الاستحواذ على 
جمهور الإنتلجنسيا. يستطيع المثقف الآن وبكل نفس طيبة أن يصدق أي 
سخف لأنه لا يعترض على المنطق - «شرطة أمزجة الإنتلجنسيا». 
[ التهشيم والفورية. تقسيم المشكلة الكاملة إلى مقاطعها المختلفة بحيث لا 
منتطيع القارعن او المشاهد ل تريطها ويدركيا كك واه يي أحد بحر انس اقبط 
الخاصة والمهمة. إنه المبدأ الأساسي في الثقافة الفسيفسائية. يتحقق التهشيم 
فق خلال..جطلة من الأتباليت التقنية: تقسد. المقالات فى الصحف» إلى أجزاء 
وتنشر على صفحات مختلفة» أو يقطعون النص والبرامج التلفزيونية بالدعاية. 

يقدم غ. شيللر وصفا لمثل هذه التكنولوجيا: «لنأخذء مثلاً. مبدأ إنتاج 
بونامج لفزيودن أ إذاعي عادي: أو..مكوتاة الصفكة الأولن مق صحيفة 
يومية كبرئ. الصفة العامة لها جميعها هو التنوع التام في المادة المقدمة 
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والرفض المطلق للصلات المتبادلة بين الظواهر الاجتماعية. البرامج 
الحوارية الغالبة في الإذاعة والتلفزيون هي عبارة عن أنموذجات للتقطيع 
بصفتها أشكالا لضخ المادة. مهما يقال فيها فإن كل شيء ينحل انحلالاً كاملاً 
في الإعلانات الدعائية اللاحقة والخدع التجارية والمشاهد الحميمية والنمائم». 

يرى ب. فريره في التهشيم «أسلوبا مميزا للقمع الثقافي» ومتبعاً كشكل 
خاص من أشكال تقديم المادة في الولايات المتحدة. انتشر هذا الأسلوب من 
الولايات المتحدة إلى منظومات وسائل الإعلام كلها التي تشتغل بالتلاعب. 
يشرح غ. شيللر فاعلية هذا الأسلوب على النحو التالي: «حين يلتفون عمدا 
على الطابع الكلي للمشكلة الاجتماعية ويقدمون أنباء متقطعة عنها على أنها 
'معلومة" موثوقة فإن نتائج هذا الأسلوب تكون واحدة دائما: عدم الفهم» وعدم 
الأطلا حاف أحمين الأحوال#.ويعدم الاكدر اك :و اللتمبالاة قاط عام 
يمزقون المعلومة عن أمر مهم إلى أشلاء؛: وقد يكون حدثا مأساوياء فإنهم 
ينجحون في التقليل كثيرا من تأثير الخبر أو يفقدونه معناه تماماً”). 

لا تحمل عشوائية تيار الأخبار في الواقع سوى طابع ظاهريء ويتم 
انتقاء الأحداث التي يقررون تقديم المعلومة عنها من قبل بنية اجتماعية محددة 
يدخل في عدادها رجالات وسائل الإعلام القياديون. يكتب أ. مول: «مهمة 
مجموعة الرجالات تلك تنحصر في فرز من بين كل شيء ما هو جديد فقط 
(بالمعنى الأوسع للكلمة؛ أي بالأخذ بعين الاعتبار أن الجدة تحمل طابعاً نسبيا 


)١(‏ يكتب غ. شيللر: «اللامبالاة التامة التي تبديها الدعاية تجاه أي حدث سياسي أو 
اجتماعي حين تقتحم البرنامج» بغض النظر عن الحديث الذي يدور فيه» تهبط بأي 
ظاهرة اجتماعية إلى مستوى أحداث لا تعني شيئا». لقد عانينا من ذلك حين عرضوا 
عام ١514”‏ دعاية شامبو «ويدال ساسون» بعد اللقطات التى صورت جثث القتلى 
الغازية: التي .اخليت:.مق «البرادات» فى تي اول تيعد قضفة. حريحى. “المدوسة 
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جدا). وعدد غير كبير من العناصر والحقائق التي تستجيب للمعايير المعروفة 
المضوغة يذقة:.. عمليا» تكدة ,واسائل: 'الاتضبال. الكماهترى :ينها «أحفية» 
الحقائق... فهي تحديدا التي تقدم الحقائق بحيث يمثل في وعي ملايين الناس 
نبأ زواج الأميرة الإيرانية كحدث لا يقل أهمية عن الاكتشاف الأخير الضخم 
في مجال الطاقة الذرية». 

«تصمم» وسائل الإعلام ظاهريا تيار الأخبار العشوائي بحيث تخلق 
لدى القارئ أو المشاهد الصورة الكاذبة عن الواقع التي يحتاج إليها المالكون 
(والأوسع- الطبقة المهيمنة). يرتكز معيار انتقاء الأخبار إلى النظريات 
المتقدمة بما فيه الكفاية والجهاز الرياضياتي. يقوم في كل خبر مستوى 
الصعوبة والمسافة التي تفصل عن الفرد (تفرق وسائل الإعلام عند القيام 
بهذه الحسابات بين 4 إلى 5 طبقات عمق في نفسية الإنسان يجب أن يؤثر 
فيها النبأ). يكتسب الخبر من بين هذه المعطيات درجة أهميته التي تنطلق 
منها صياغة الصحيفة أو البرنامج الإخباري. لا يقدم المحررون الخبيرون: 
0 على تنفيذ مثل هذه الحسابات» فهم متمكنون من هذه الأساليب يونا 
(لكن الأمر الرئيسي هو أنهم يلتقطون بدقة الإشارات الآتية من «الأسياد»). 

أحد شروط تقطيع المشكلة الناجح, والذي يبدو مبرراء هو فورية 
المعلومة وسرعتهاء وإكسابها صفة العجلة وعدم قابلية تأجيل الخبر. إن هذا 
هو أحد المبادئ الأساسية في وسائل الإعلام الأمريكية. يعتقدون أن ضخ 
الإحساس بالفورية يزيد بحدة من إمكاناتهم التلاعببية. إن التجديد اليومي. 
وأحياناء كل ساعة؛ للمعلومة يحرمها من أي بنية ثابتة. فالإنسان ببساطة ليس 
لديه الوقت ليستوعب الأخبار ويفهمها - لأن أخبارا أجد منها تحل محلها. 

كتب غ. شيللر: «الإحساس الخادع بالفورية» الذي يظهر بسبب من 
الإلحاح على العجلة. يخلق شعورا بالأهمية غير العادية لمادة الخبر: 
وسرعان ما يتشتت هذا الشعورء وبالتالي يضعف المقدرة على تحديد درجة 
أهمية المعلومة. الأخبار المتوالية بسرعة عن الكوارث الجوية وعن هجوم 
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قوى التحرير الوطني في فيتنام. وعن الاختلاسات والإضرابات» وعن الحر 
الشديد... الخ» تمنع وضع التقويمات وتمنع المحاكمات. ومع مثل هذا الوضع 
تصن عليه التسيف: التمقي. القن شكن. فى الأكر ال 'العادوة مق :دراك 
المعلومة» غير قادرة على تنفيذ هذه الوظيفة. يتحول الدماغ إلى غربال يسقط 
منه كل ساعة سيل من الأخبارء المهمة أحياناء لكن الفارغة في قسمها 
الأساسي... يدمر تركيز الانتباه التام على الأحداث الجارية في اللحظة الحالية 
الصلة الضرورية بالماضي». 

العتكطاعك: وسعائل الإعلام أن تقطع «سلسلة الزمن» من خلال إغراق 
الإنساة هالأخياق بو الها حلة زاتما »نو كلقت نوها حديد ا تاها نان الزتفره - زمن 
المسرحية - الذي يكون الإنسان فيه محروما من الإحداثيات التاريخية (بمعن 
أنه يكف؛ مثلاء عن أن يكون مسيحيا). تحدثنا أكثر من مرة عن الأهمية 
الكبرى لنزع الدفاعات النفسية ضد التلاعب. قال الفيلسوف الفرنسي (من 
اليونانيين) ك. كاستورياديس في لقاء صحفي عام ١144‏ مجيبا عن سؤال 
حول كيف استطاع هذا «الزمن المتوقف» إلغاء المعنى من كل ما يحدث: 
«ثمة الآن زمن متخيّل يتلخص في رفض الماضي الحقيقي والمستقبل الحقيقي 
- زمن من غير ذاكرة فعلية ومن غير مشروع فعلي. يخلق التلفزيون صورة 
قوية ورمزية جدا عن هذا الزمن: الموضوع المثير أمس كان الصومالء اليوم 
ليس ثمة أي ذكر للصومال؛ وإذا انفجرت روسياء ويبدو أن الأمر يسير نحو 
ذلك؛ فسيتحدثون عنها يومين ومن ثم ينسونها. اليوم: لا يضفى فعليا على أي 
شيء أي معنى سامء إن هذا حاضر /بدي أشبه بهريسة هرست مكوناتها كلها 
وصارت في المستوى ذاته من الأهمية والمغزى». 

كان بإمكان تصوير وسائل الإعلام الغربية للعملية العسكرية الغريبة 
التي قامت بها الولايات المتحدة في الصومال («عودة الأمل») أن يكون مادة 
تدريسية رائعة. لكن يا للاسف فقد تم على الأرجح نسيانها في روسيا. كابعك 
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هذه العملية من خلال التلفزيون الغربي؛ وكان ذلك حينذاك ما يزال أشبه 
بالأعجوبة. كانوا طوال فترة العملية يقصفون الناس بتقارير مثيرة وعاجلة 
من مكان الأحداث - ولم يشرحوا ولو مرة واحدة المعنى من هذه المغامرة. 
وفي أثناء ذلك كان عرض هذا المنظر المرعب يترافق مع تعليقات ساخرة 
ومتهكمة بحيث يشعر الإنسان البسيط الذي لم يكن بعد قد اعتاد على النظام 
العالمي الجديد بالصدمة. مرة أفرغ مشاة البحرية الأمريكية بسبب من الملل 
قذائف أسلحتهم في مقديشو ضد مجموعة «أنصار» كانت تجلس في أحد 
الأكواخ. لم يحاول أحد حتى أن يستوضح ضد أي مجموعة - فالأمر سيان. 
قال المذيع التلفزيوني بكل فخر إن «التفوق الناري لدى الجيش الأمريكي كان 
ساحقا». لم يكن «الأنصار» في الواقع يجرؤون حتى على إطلاق طلقة 
واحدة؛ ورفعوا في الحال خرقة بيضاء- لقد نقلت العملية «النبيلة» من بدايتها 
إلى نهايتها عبر البث المباشر وسجلت على شرائط الفيديو (راح الصوماليون 
فيما بعد يقذفون بالحجارة المصورين التلفزيونيين الذين صوروا هذه العملية). 
كنا نشاهد على الشاشة كيف يسوق عمالقة مشاة البحرية أسرى الأعداء 
أمايوم جد :بعقدا مق العصبانيق يسو الكقانةو ويعطديم سين على بغكا رات 
يضيف المذيع بسخرية دقيقة: «يبدو أن هجوم الجيش الأمريكي لم يعجب 
الصوماليين» إذ راح الأطفال الجائعون يرمون بالحجارة الشاحنات التي كانت 
تحمل لهم المساعدات الإنسانية». كان في اللقطة التالية أطفال أشبه بالهياكل 
العظمية يقذفون الحجارة بآخر قوى يمتلكونها نحو شاحنات «#إتتتدك 05]» 
التي كانت تحمل لهم الطعام. ما إن كفت الولايات المتحدة عن «إعادة الأمل» 
حتى اختفت كلمة الصومال نفسها من الصحف وعن شاشات التلفزيون في 
يوم واحد وكان اختفاؤ ها ثاما ١‏ العا ولا جوع وما عاد أحد في وسائل 
الإعلام الغربية ع 
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قد يكون في تيار الأنباء من نيكاراغوا عبرة أكبر. فحين بدأت الولايات 
المتحدة حربها الكبرى ضد الحكومة الساندينية الاشتراكية الديمقراطية صارت 
نيكاراغوا أحد أهم المواضيع في الصحافة الغربية. عام ١55٠‏ أعطى شعب 
هذه البلاد الصغيرة؛ والدموع في عينيه بعد أن أنهك؛ السلطة في الانتخابات 
للمعارضة التي وعدتها الولايات المتحدة بالسلام وتقديم مساعدة قدرها ٠.©‏ 
مليار دولار. كان مخصصا خلال تلك الفترة لنيكاراغوا في الصحف صفحة 
كاملة. تابعت الصحافة الإسبانية وكان هذا الموضوع في كل مكان فيها هو 
الرقم ١‏ - كانت اللغة العامة والثقافة القريبة والحزب الحاكم في إسبانيا 
مرتبطون ارتباطا وثيقا بالساندينيين. فأومبيرتو أورتيغا وفيليبه غونزاليس 
صديقان... الخ. سلم الساندينيون السلطة - وفجأة اختفت نيكاراغوا من على 
منتحاة 'الصيحافة واللئزيوتاك: نمام ...كبك يكن لهذا اه محم كان تيز 
اهتمام لدى الإسبانيين بمعرفة كيف سارت الأمور هناك؛ فلدى الكثيرين منهم 
أثاززي ناك لقن [آ أشنا .حل الاكلاكق» انتاعوا أن .عوقو يفطن الود 
من خلال اليسوعيين - فهناك الكثيرون من المبشرين» وبعضها الآخر من 
خلال الطلاب الذين سافروا إلى هناك لينقلوا إلى المدارس الكتب المدرسية 
وأقلام الرصاص التي جمعوها. ثم قفزت إلى الصحافة مادة كتبها أمثال أولئك 
السفراء» وكانت مذهلة. خصخص «لديمقراطيون» الذين اسئتلموا السلطة 
الملكية العامة كلهاء فاستحوذت عليها بضع أسر (كان كل شيء من قبل ملكا 
للديكتاتور سوموزا ومن ثم خضع للتأميم). أما الولايات المتحدة الأمريكية 
التي أنفقت على الحرب ٠١‏ مليارات دولار فلم تقدم المعونة التي وعدت بها. 
بنتيجة ذلك شكلت البطالة في نيكاراغوا 7٠‏ من السكان القادرين على 
العمل! وحدث ما لم يكن يتوقعه أحد - اتحد المحاربون القدماء في الحرب 
الأهلية والساندينيون وال «كونتراس» وتوزعوا والسلاح في أيديهم على 
التعاونيات ليحموها من الخصخصة. يعيش الشعب هناك على بيع القهوة التي 
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تنتجها هذه التعاونيات (عمل في إحداها في قطاف القهوة الطلاب الإسبانيون 
الذين كتبوا هذه المادة). لكن هذا ليس بالحدث الذي تنشره وسائل الإعلام 
الغربية للجمهور الواسع. 

الإثارة. يسمح استخدام الإثارة بتقطيع المشكلة وتجزئة المعلومة كي لا 
يحصل الإنسان أبدا على معرفة كاملة نهائية. إنها تلك الأخبار عن الأحداث 
التي تحظى بأهمية وتَفرّد فائقين فيتركز انتباه الجمهور عليها ويظل متركزا 
المدة اللازمة من الوقت. يمكن تحت غطاء الإثارة إما الصمت عن الأحداث 
المهمة التي ينبغي أن لا يلحظها الجمهورء أو إيقاف النزاع أو الذهان الذي 
حان الوقت لإيقافه - لكن بحيث لا يعود أحد يتذكره. 

الإثارة هي تكنولوجيا. وتم وضع معايير للأحداث التي يمكن تحويلها 
إلى إثارة. وقد جرى التعبير عنها بالقول المأثور: «إذا عض الكلب إنسانا 
فهذا ليس خبراء وإذا عض الإنسان كلب فهذا خبر». صانعو الدعاية» بمن فيهم 
السياسيون» مهتمون كما ذكرنا سابقا بزيادة فرصة حفظ إشارتهم؛ ولو على 
مستوى اللاوعي. لذلك فهم يطالبون وسائل الإعلام بربط دعايتهم بالخبر الذي 
يمكن أن يتغلغل في ذاكرة الناس. يكتب أ. مول: «واضح أن خبر ولادة 
رضيع برأسين في تشيكوسلوفاكيا يمتلك حظأ كبيرا في أن يبقى في ذاكرة 
الكثيرين من القراء والقارئات. الأسباب المحددة لذلك قد تكون مختلفة» لكنها 
جميعها مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبقات النفس العميقة التي تكوّن مجال 
دراسة التحليل النفسي». لذلك يتم إشباع البرامج بالإثارة. 

قصف الوعي المستمر بالإثارات التي تؤثر في المشاعرء وخصوصا 
«بالأخبار السيئة»» ينفذ الوظيفة الهامة المتمثلة في الحفاظ على مستوى 
«العصبية» اللازم (كتب عنها مارات). هذه العصبية والإحساس بالأزمة 
المستمرة يرفعان بحدة القابلية الإيحائية لدى الناس ويخفضان مقدرتهم على 
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الإدراك النقدي. إن الإخلال بالوضع الاجتماعي الطبيعي المستقر يزيد دائما 
القابلية الإيحائية الظرفية (يطلقون هذا الاسم للتمييز بين القابلية الإيحائية 
العامة والأحوال الخاصة التي تنشأ تحت تأثير الظروف غير الطبيعية). صا 
هذا مادة للدراسة في أوربا في العشرينيات حين لوحظ الضعف أمام 1 
ليس لدى السكان المتعرضين لكارثة اجتماعية وحسب (كما في الجمهورية 
الويمارية «:هدم1ا77») بل بين المنتصرين ا( . 

يعد تحضير الأخبار المثيرة عملا مضنياً ومكلفا ويقوم به اختصاصيون 
محترفون. الملفت للنظر أن المعلومة المقدمة على شكل إثارة في التلفزيون 
مع كل ما يرافقها من تقارير من مكان الحدث ومن حوارات على الهواء 
مباشرة... الخ؛ إنما تشوهء كقاعدة: الحدث الجاري تشويها جذريا. يشار إلى 
هذا الأمر في المراجع المختصة بهذا الموضوع. لكن هذا ليس 000000 
المهم هو الأثر الذي تطلق الإثارة من أجله. يكون المشاهد في هذه الحال 
متونا متحتي ١‏ تدروو اقم وزادة تحيائلة كين منتقاة اعدو مق قمعت مطاف ا 
يكون بينه وبين الواقع أي وسيط. وَهْمُْ الموثوقية هذا إنما هو صفة قوية من 
صفات التلفزيون. ظ 

يستحق التلفزيون النظر فيه في فصل مستقل كونه نوعاً خاصاً من 
وسائل الإعلام. 


)١(‏ غالبا ما يوردون الحادثة التالية. وضع أحد الصحفيين الأمريكيين في أثناء مؤتمر 
فرساي «إعلانا» يطلب فيه منح كاليفورنيا الاستقلال. كتب الإعلان بأسلوب 
الإعلانات السياسية الراقية» لكنه احتوى على نقاط بمنتهى السخف (المطالبة مثلاً 
بإعلان نهر كولومبيا منطقة محايدة لأن «سمك السلمون يعيش فيه ولا يمكن لسكان 
كاليفورنيا أن يتصوروا أن هذه الأسماك الكاليفورنية الخالصة قد تقضي طفولتها 
وسنوات شبابها تحت سلطة أناس من إثنيات غريبة»). حملت هذه الوثيقة على محمل 
الجد ونشرت في الصحافة الأوربية. 
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الفصل الثالث عشم 
التلفزيون 


١‏ - حرية الأنباء - الرقابة - التلاعب بالوعي 

التلفزيون هو نوع خاص من أنواع وسائل الإعلام: لكنه تشكل أيضاً 
في الغرب في ظروف حرية المعلومة المنجزة من قبل أنواع وسائل الإعلام 
هذه كلها. عموماء يختبئ في فلسفة الليبرالية الاجتماعية نفسها حظر على 
حرية الأخبار في التلفزيون. بيد أن الإيديولوجية تدخل في مرات غير نادرة 
في تناقض مع اليف ترسخ في إيديولوجية الليبرالية الجديدة كأمر مسلم به 
أن المعلومة هي سلعة؛ وحركة السلع يجب أن تكون حرة. التعليل بسيط: 
يتمثل مبدأ السوق في حرية المستهلك (مشتري السلعة) في عقد صفقة البيع 
والشراء أو عدم عقدها؛ حرية كل مستهلك للتلفزيون مضمونة في أنه يستطيع 
في أي لحظة أن يضغط على الزر ويكف عن «استهلاك» الخبر المعني. 
أعلن الاختصاصي الإسباني في فلسفة الحقوق س. سافيدرا مؤلف كتاب 
«حرية التعبير عن الذات في دولة القانون»» في جلسات الاستماع في مجلس 
الشيوخ عن عدم وجود أي قانون خاصض. بالتلفزيون. غين: قانون . العرضن 
والطلب: «السوق هي القيصر والسوق تخضع لهيمنتها المعلومة والثقافة 
والضسلنة وحش كز آبنة الأشيقاض. طبعا+ أكد. على :ذلك انشاذا إلى الحرية 
والديمقراطية: «يتجسد حق الصوت من خلال جهاز التحكم بالبرامج 
التلفزيونية» هذا التعليل مزيفء والأدق أنه كاذب. وهو مدحوض في إطار 
الحق الليبرالي البرجوازي. 


تن 


الحجة الأولى لأنصار الرقابة الاجتماعية (بما فيها الحكومية) على 
وسائل الإعلام الجماهيري تتلخص في أن «المنتج الإعلامي» يخرج اليوم 
إلى السوق من قبل الشركات الخاصة الضخمة (السوبر شركات). دخل مثل 
هذه الشركات منذ بداية السبعينات في عداد أضخم ٠٠٠‏ شركة في الولايات 
المتحدة. عدا ذلك؛: حدثت منذ ذلك الوقت عملية انصهار بين هذه الشركات 
والبنوك الضخمة التي صارت المالكة الرئيسية لأسهم الشركات التلفزيونية. 
يشرح غ. شيللر هذا الوضع الجديد: «لا ينبغي النظر إلى الكتل التي تهيمن 
في مجال إنتاج المعلومة ونشرها - وأنواع الأخبار جميعها عموما - كما 
يفعلون في الولايات المتحدة بصفتها أفرادا تشملهم الضمانات الدستورية 
المتعلقة بحرية الكلمة والنشر... إنها بالدرجة الأولى شركات خاصة تسعى 
إلى أقصى درجات الربح» وتنتج سلعها طبقا للمتطلبات التجارية». على هذا 
القكو الاتيضع ابتتخذام مقولة الحقوق السفية: على الفتررقة التمارية الك تتفي 
سلعة للسوق. يجب أن تخضع هذه الشركة للرقابة نفسها التي يخضع لها أي 
منتج للسلع'"". 

مجموعة الحجج الثانية مرتبطة بحقوق (حريات) المستهلك. يتلخص 
مبدأ السوق الضامن لحرية إرادة كل مشارك في الصفقة في إمكان اتخاذ 
القرار العقلاني. هذا معناه أن على المستهلك أن يمتلك إمكان المعرفة الأكيدة 
للعواقب التي سيؤدي إليها استهلاك السلعة المعنية. لذلك» مثلاء تتم مراقبة 
رموز المكونات كافة على علبة السلع مراقبة صارمة» وخصوصا تلك التي 
يمكن أن تحدث آثارا جانبية غير مرغوب فيها أو تعد مصدراً للخطر عند 
استهلاكها غير السليم. ينظر إلى غياب مثل هذه المعلومات تحديداً على أنه 


)١(‏ ربما يخيل لناء نحن الذين لم نسلق بعد في قدر «دولة القانون»» أن هذه المحاكمات 
كلامية. لكنها في الولايات المتحدة مشكلة حقوقية. يشير المحامون إلى أن حرية 
الطباعة هي حرية شخصية وأصحاب وسائل الإعلام لا يملكون إلا حق الملكية. 


ل 


إخلال بحرية المستهلك - وتقوم منظومة رقابة حكومية كاملة بمراقبة 
الإفصاح عنها إفصاحا موثوقا به. 

تراقب بصرامة سوق تلك السلع التي تغير سلوك المستهلك وتجعله 
«مرقطا» :يها :- لأنها تحرم. المتخهلك: مخ الحرية وتكومه من إمكان اتهاذ 
القرار العقلاني. . ينتمي» مثلا. إلى عداد مثل هذه السلع الكحولء الذي لا تعد 
سوقه في أي مكان (ما عدا روسيا الاتحادية على الأرجح) سوقا حرة. التعبير 
الأوضح لصفة بعض السلع هذه يتجلى في المخدرات - فبيعها حتى الآن 
محرم في كل مكان تقريبا. لماذا؟ أين إذن الحرية «لا تريدء إذن لا 
تتعاطاها»؟ يكمن الأمر في أن الإنسان ما إن يبدأ يتعاطى المخدرات حتى 
يوون سرع مرنيطا بهاء ويفقد حريته. هذا معناه أن الدولة تحرم بيع هذه 
البالعة امن بقلان العتقيم و غاننا. العفت الفط هد : 

فإلى أي فئة من المنتجات تنتمي «سلعة» التلفزيون؟ هذا الأمر بات 
اليوم» وبعد عشرين سنة من الدراسات الحثيثة الشاملة» لا يثير أي شك. 
المنتج التلفزيوني هو «سلعة» من نوع المخدر الروحي. إنسان المجتمع 
المدني المعاصر مرتببط بالتلفزيون. أي أن تأثيره المنوّم ذو مستوى يجعل 
الإنسان يفقد جزئيا حرية إرادته فيقضي أمام شاشة التلفزيون وقتاأ أكبر مما 
تتطلبه حاجته إلى المعلومة والتسلية. وكما بينت قياسات منتصف الثمانينيات 
فإن الأسرة الأمريكية المتوسطة كانت تقضي أمام التلفزيون أكثر من “ 
ساعات في اليوم» مضحية كرمى لذلك بالكثير من الهوايات وأنواع النشاط 
الأخر ى (القرا اءة» زيارة المسارح؛ الرياضة؛ لقاء الأصدقاء.. الخ). مع نهاية 
التسعينيات تعلق الأمووكييف هذا انكنضن :و خضو هنا الأطفال» لكنه بقي غاليا 
جدا (يقضي أطفال الولايات المتحدة أعاف :اللفوووق فصبطيا: ١١‏ اتساعةاو” 
دقيقة في الأسبوع). تشير المراقبات لفئات المشاهدين المختلفة عبر سنين 
عديدة إلى أن القسم الأكبر منهم «مرتبط» فعلاً بالشاشة بالمعنى الحرة في 
للكلمة. أجرت صحيفة أمريكية عام ١177‏ التجربة التالية: عرضت على 
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٠‏ أسرة منتقاة اعتباطيا 20٠‏ دولار لكل منها كي لا تشاهد التلفزيون 
خلال شهر كامل. رفضت 35 أسرة (90178) هذا العرض. 

لا يستطيع الإنسان حين يستهلك أدبيات البرنامج التلفزيوني المتحررة 
من كل رقابة» أن يقوّم عقلانياء كما في حال المخدرات؛ طابع تأثيرها في 
نفسيته وسلوكه. زيادة على ذلك؛ وما دام قد صار «مرتبطا» بالتلفزيون فإنه 
يستمر في استهلاك هذا المنتج حتى حين يدرك تأثيره المهلك. من هناء وفي 
إطار مسلمات اقتصاد السوق والمجتمع الليبرالي» لا يمكن أن يطرح منتج 
التلفزيون في السوق (على الهواء) من غير مراقبة. الدولة ملزمة إذ تحمي 
حرية المستهلك بأن تفرض قيوداء وببساطة» رقابة على هذه السوق. وإذا لم 
تفعل ذلك فإنها تصير لسبب من الأسباب شريكة لأحد الطرفين» وهذا ما يعد: 
وفاقاً للتعريف. فسادا. عادة يكمن جوهر هذا الفساد في أن التلفزيون «يسدد» 
للدولة حصتها عبر دعمه لها من خلال التلاعب بالوعي المتاح له. 

عند مقاربته المشكلة من وجهة نظر مصلحة المستهلك يشدد غ. شيللير 
على الطرح الوارد أعلاه: «هل يمكن النظر إلى المؤسسات المختصة بإنتاج 
الصور والخاضعة لرقابة رأس المال المصرفي والصناعي بصفتها أفرادا 
يتمتعون بحقوق غير قابلة للانتزاع؟ طبعاء لا. زيادة على ذلك فإن منتجات 
صناعة الاتصالات الثقافية تحتاج إلى رقابة مجتمعية ومراجعة أكبر مما 
تحتاج إليه السلع الاستهلاكية العادية... والويل لذلك المجتمع الذي لا تأخذ 
سياسته الاجتماعية بعين الاعتبار هذا الوضع الأكثر أهمية. 

غلبت بالمجمل خلال نصف القرن الأخير عملية تحرر وسائل الإعلام 
من الرقابة («قمعت الحرية المسؤولية»). قد يخيل اليوم أن الإعلان الذي 
أطلقه عام ١548‏ مدير لجنة حرية الصحافة في الولايات المتحدة ر. ليي بلا 
معنى: «تعني مقولة المسؤولية» التي أوصلت إلى اكتمالها المنطقي» التخلص 
الواضح من فئة الاتصالات الجماهيرية اللامسؤولة الخطرة: التي لا ينبغي أن 
تخضع لحماية الحرية نفسها». 


دح/ ا عة- 


؟ - أهل الكهف في القرن العشرين 

الاستعارة الأقوى التي تشرح دور التلفزيون في عصرناء أي عصر 
الفيديوقراطية» وضعها أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد. لقد لخص في 
الكتاب السابع من مؤلفه «الجمهورية» حكاية رمزية غنية وشاعرية على نحو 
مدهش. إليكم ملخصها البسيط: 

ثمة في الكهف, إلى حيث لا ينفذ الضوءء أناس مقيدون بالسلاسل. إنهم 
في هذا الأسر منذ زمن بعيد» منذ الطفولة. كانت خلف ظهورهم وفي مكان 
مرتفع نار مشتعلة. وكان بينهم وبين النار جدار حجري يحرك المشعودذون 
عليه» كما في مسرح العرائسء أشكالا مصنوعة من الخشب والحجارة لأناس 
ووحوش وأشياء. يحركونها ويقرأون نصا فتتردد كلماتهم صدى مشوها في 
أرجاء الكهف. كان الأسرىء المقيدون بحيث لا يستطيعون النظر إلا إلى 
الأمام قبالتهم» يشاهدون ظلال الأشكال الضخمة على جدار الكهف. وكانوا قد 
نسوا شكل العالم والدنيا في الحرية» وباتوا واثقين من أن عالم الناس والأشياء 
الحقيقي هو هذه الظلال على الجدار وهذا الصدى. إنهم يعيشون في هذا العالم. 

ها هو أحدهم يتمكن من أن يتحرر من قيوده ويتسلق إلى الأعلى نحو 
لحر أعماه ضوء النهار وسبب له آلاما حادة. اعتاد على الضوء شيئًا 
فشِينا وتصداد يتمعن بدقشة في العالم الحقيقي وفي النجوم والشمس. عاد كنا 
إلى اقطان بها مله إلى أن يساعد رفاقه ويحدثهم عن هذا العالم. 

يبدأ أفلاطون بعد ذلك يناقش كيف يمكن أن يحدث اللقاء بينهم. 

أراد الهارب حين وصل إلى رفاقه أن يروي لهم عن العالم؛ لكنه ما 
عاد الآن يرى شيئا في الظلمة» ويكاد لا يتبين الظلال المتلألئة على الجدار. 
ها هم الأسرى يتناقشون - لقد غادر هذا المجنون الكهف فأصابه العمى وفقد 
عقله. وحين يبدأ يقنعهم بالتحرر من قيودهم والصعود إلى النور يقتلونه كما 
يقتلون مجنونا خطرا. 
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فلو حدثهم» هم الذين اعتادوا الظلمة» عن كيف يبدو العالم الحقيقي 
لاستمعوا إليه بذهول ولما صدقوهء لأن عالمه لا يشبه مطلقا عالمهم الذي 
شاهدوه بأعينهم وسمعوه بآذائنهم سنين طويلة. ولو تبعوهء في أحسن الأحوال؛ 
إلى المخرج لكانوا سيلعنونه حين ستجرحهم الصخورء وما إن ينظروا إلى 
الشمس حتى يعودوا أدراجهم إلى الظلال المعتادة والمفهومة التي سوف تبدو 
لهم حقيقية أكثر بما لا يقاس من العالم في الأعلى الذي لا يستطيعون التمعن 
فيه بأعينهم التي يؤلمها الضوء. 

عانى أفلاطون العذاب من صفة الطبع الإنساني هذه - أن يفضل المرء 
عالم مسرح الظلال الخيالي على نور الحقيقة الساطع وتعقيد العالم الحقيقي. 
لكن حساسيته هذه لم تتحقق في أي وقت بمثل هذه الدقة كما تحققت اليوم. 
يبني التلفزيون للإنسان مثل مسرح الظلال المصنوعة جيداً هذاء بحيث يبدو 
العالم الحقيقي مقارنا به ظلاً رماديا وفي الوقت نفسه أقل حقيقة من الصور 
على الشاشة. والإنسان المقيد منذ الطفولة إلى التلفزيون ما عاد يرغب في أن 
يخرج إلى العالم» وصار يؤمن تحديدا بالمشعوذين؛ الذين يتلاعبون بالأشكال 
والأزرارء وبات مستعدا لأن يقتل رفيقه الذي يقنعه بالخروج إلى النور. وكما 
قال المخرج ستينلي كوبريك على لسان بطل فيلم «البرتقالة الآلية» فإن 
«ألوان العالم الحقيقي اليوم لا يعدها الإنسان حقيقية إلا بعد أن يراها على 
الشاشة)(). 


- في بريطانيا العظمى الديمقراطية‎ ١975 كان هذا الفيلم ممنوعاً من العرض عام‎ )١( 
لاعتبارات فكرية خالصة. إنه أنموذج غربي «للجريمة والعقاب»» لكن من غير ذلك‎ 
الأمل الذي بثه دوستويفسكي. عرض الفيلم المجتمع الخالي من الندم والتكفير عن‎ 
الذنوب والمغفرة. كان فيه اتهام مرعب؛ وحكم على المجرمين والضحايا وأسلوب‎ 
حياتهم كله. الأزعر المحكوم بسبب من جريمة قتل لا يجتاز آلام السجن بل‎ 
«ينصلح» بمساعدة العلم: يقدمون له عقاقير نفسية ويجبرونه على أن يشاهد أفلام‎ 
العنف كي يكوان ضدها ردود فعل منعكسة شرطية. ولم يصل إليه إلا «من خلال‎ 
الشاشة» معنى الدم الذي لم يلحظه ببساطة في حياته الحقيقية.‎ 
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صدر عام ١535‏ في روما كتاب «الشباب - آكل لحوم البشر. 
أنطولوجيا الرعب المفرط»» الذي جذب اهتمام علماء الثقافة. الكتاب هو 
قصص لعشر كتاب شبان (من 23 حتى 36 سنة)؛ أسسوا للتغلب على ملل 
المدينة الغربية المعاصرة نوعا جديدا 520007 الرعب مع وصف متفنن 
لعمليات التعذيب والقتل. فما الذي جذب اهتمام الاختصاصيين (يتحدثون عن 
«طفرة ثقافية»)؟ إنه حقيقة أن الجيل الحديد من. الككاب. لا يضف أساسا إلا 
العالم المدرك من خلال شاشات التلفزيون» وليس من خلال التجربة الشخصية 
أو القراءة. إن واقع التلفزيون الافتراضي بصفته منبعا للمخيلة الفنية هو 
طفرة الطفرات! تنشأ في هذا الأدب لغة جديدة أساسها هو مشكال 
(»مهء5ه131100) صور الدعايات التلفزيونية والنشرات الإعلامية والكليبات. 
إن التلفزيون بصفته آلية تغريب للإنسان عن الحياة يخلق على هذا النحو 
«مشتقه الثاني». ظ 

التلفزيون هو أيضاً تكنولوجية خاصة ومؤسسة اجتماعية خاصة ويكاد 
يكون مقاطعة خاصة. يتحدد طابع تأثيره في المشاهد بهذا كله» وليس 
مخستوصية التقنرقة. 111 ملا" اتنا :روح الديمقن اطيةا :وحرزفيكها حت القربية 
(وهذا ليس على الإطلاق شكلها الوحيد) فإن أحدا - لا المشعوذ ولا العبقري: 
لا يملك الحق في الإبقاء على الناس مقيدين في المغارة. لا يحدد أفلاطون 
بدقة ما هي السلاسل التي كانت تقيد الناس»: ولا من أي مادة. أهي من 
الحديد؟ أو ربما تكون قيود التأثير المخدر للظلال المتراقصة على الجدار؟ لو 
اتضح أن التلفزيون يقمع على نحو ما حرية إرادة المشاهد المقيد إلى الشاشة 
لنتجت ضرورة الرقابة الاجتماعية على التلفزيون من صيغة الديمقراطية 
نفسها مباشرة - تماما كما تنشأ ضرورة المراقبة الحكومية (الرقابة) 
المفوروضنة على تكارة المتكدرات. 

كبا كلكا سانقا فاك ارشاظ الكاين «الفلف ونون هناد كتاملة :.وهذا الارضاط 
لدى بعض الفئات (خصوصا لدى الأطفال والمراهقين) يتطور إلى حد أنه 
لوق سب ١‏ اموس حنى «السبكة العيدرة كان لاطبا بو الفر بون لذن 
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البداية» ومن ثم السياسيون اليوم؛ ينصحون الأهل بأن ينسوا الديمقراطية وراء 
أبواب بيوتهم وأن يتصرفوا باستبداد حرصا على خير أطفالهم قبل كل شيء. 
يمكننا أن نعد أن وجود القيود التي يصنعها التلفزيون» وإن كانت غير مرئية. 
هو حقيقة مثبتة» وأن مسألة حرية التلفزيون من الرقابة الاجتماعية لا تنبع من 
متطلبات الديمقراطية بل من مصالح بعض المجموعات الاجتماعية وهي غير 
ديمقراطية إطلاقا. 52200 ذأ هذه المصلحة يتم أخفاؤها بعناية وبالتالي 
فهي تتعارض مع مصالح الأغلبية. ما زلنا لا نتحدث عن المحتوى الذي 
تضمّنه في مسرح ظلالها المجموعة التي تتحكم بالتلفزيون» وعن أي مذاهب 
تغرسها في رؤوس أسراها المقيدين بالسلاسل. المشكلة تحديدا في أن هذه 
السلاسل هي التي تحمل الخطر بحد ذاتها. تنشأ دائرة مسحورة: يخدّر 
الإنسانَ ويقيده تحديدا ذلك التلفزيون الذي يرغب في مشاهدته ويشاهده - أي 
التلفزيون «من الدرجة الأولى». إنه كالطعام الأجنبي المشبع بالمنكهات الذوقية: 
ترغب في مضغها لكنك تشعر في داخلك بأنها قاذورات سامة. أفضلية 
التلفزيون «الممل» (الذي كان في الزمن السوفييتي) في أن الإنسان لا يستهلكه 
بأكثر مما يحتاج إليه في الواقع للحصول على المعلومة والمعرفة والتسلية. 

قال رئيس جمعية محرري الصحف الأمريكية لورين غيليوني في كلمة 
ألقاها عام :١937‏ «ولدت التقارير الإخبارية في التلفزيون دائما الشك في إن 
كان ما يصور فيها حقيقيآ أم لا. إن طبيعة وسائل الإعلام البصرية - أي 
تسلية المشاهد الجماهيري وتحويل الحياة إلى دراما وتكوين أحلام اليقظة لديه 
- تؤثر في محتوى المعلومة. فيمتزج عالم الخيال مع عالم الحقيقة ويصير ما 
يظهر على الشاشة في نظر الكثيرين من الناس واقعا»(). 

لماذا بدأ يتحدث غيليوني عن هذا الأمر في كلمته «صحفي أ الغد»؟ لآأن 
بناء الواقع الوهمي مرتبط ارشاظا اشن ١‏ بالتلاعب بالوعي. وإليكم استنتاجه 


)١(‏ ظهر في مجلة «نيويوركير» عام ١17١‏ رسم كاريكاتوري يشرح فيه أب لولديه وهو 
يبدل إحدى عجلات سيارة الأسرة قائلا: «كيف لا تفهمان؟ هذه هي الحياة: هذا ما 
يحدث فعلا. إننا لا نستطيع أن نتحول إلى قناة أخرى». 
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الإنساني: «الصحفيون الحقيقيون يجب أن يقفوا ضد ضغط المتلاعبين» 
وديكتاتوريي "الناخبين" الساعين إلى طمس الحدود بين الواقع والخيال». 

" - التلفزيون بصفته تكنولوجية تدمير الوعي 

تحدثنا سابقا عن تعاليم أنطونيو غرامشي الذي وضع نظرية جديدة 
للثورة. لقد علّمنا أن علينا العمل لا بالمجابهة» ولا بالهجوم على قاعدة 
المجتمع» بل من خلال البنية الفوقية - أي بقوى المثقفين محققين «عدوانا 
جزيئياً» على الوعي من غير أن نحطم «النواة الثقافية» للمجتمع. إن تضلل 
الناس وتقوض مرتكزاتهم الثقافية فإنك تستطيع أن تأخذهم أحياء وأن توزع 
الملكية والسلطة كما تريد. الشرط المهم للتلاعب الناجح؛ كما ذكرناء هو 
تدمير الدفاع النفسي لدى الإنسان وتلك الدعائم التي ترتكز عليها مقدرته على 
الإدراك النقدي للمعلومة. 

صار التلفزيون في الثورة «وفاقاً لغرامشي» السلاح الرئيسي» وهو 
أقوى من عربة رشاش تشابايف7". إضافة إلى ذلك فإن نظرية غرامشي قد 
دخلت في أساس الدعاية المعاصرة. فالغايات متشابهة من حيث المبدأ - وهي 
إقناع الإنسان بشراء شيء لا يحتاج إليه إطلاقا أو أن يختار خاكامادا في 
البرلمان. وتبين اليوم أن توحيد هذين النوعين من الدعاية يضاعف قوة 
«العدوان الجزيئي». فتتحول على هذا النحو مجموعة محترفة غير كبيرة من 
موظفي التلفزيون المبدعين إلى منظمة؛ وإلى نوع خاص من الأجهزة 
المختصة تخوض حربا ضد وعي جماهير كاملة من مواطنيها وضد تفكيرهم. 

ينبغي الاعتراف بأن الغرب قد أنجز قفزة كبيرة في تكنولوجية التلاعب 
الفكرية. وليس مهما أن تفكير «الإنسان المتوسط» هناك قد بقي بمجمله 
ميكانيكيا وغير مرن- أي من يرغب يستوعب هذه التكنولوجيات الجديدة. لقد 
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)١(‏ عربة يجرها حصانان أو ثلاثة ويركب عليها رشاش موجه إلى الخلف. استخدمت في 
الحرب العالمية الأولى: وكان البريطانيون أول من استخدمها (المترجم). 
سدى به 





الجديدة التي تأسست عليها «فلسفة انعدام الاستقرار»» فتعلموا سريعاً تحليل 
حال الغموض وحال انتقال البنى التي تعمل باستقرار إلى الفوضى وحال نشوء 
النظام الجديد. يشير المؤرخون إلى «تهجين» النخبة الفكرية في الولايات 
المتحدة بصفته عاملا مهماء ومشاركة عدد كبير من المثقفين اليهود فيه مع ما 
يتمتعون به من مرونة وتناقض في التفكير غريبين عن الإنغلوساكسونيين. 

إن المغزى الاقتصادي السياسي لتلك «السلاسل» التي تقيد أهل كهف 
القرن العشرين إلى شاشات التلفزيون في مجتمع السوق يطفو على السطح. 
يقال إن السوق الرئيسية اليوم هي سوق الصورء. فحتى سلعة كالسيارة اليوم 
هي قبل كل شيء الصورة التي يتخيلها فيها مالكها وليست وسيلة تنقل. تملي 
سوق الصور قوانينهاء ويسعى بائعها (الشركة التلفزيونية) إلى تقييد اهتمام 
المشاهد إلى قناته. فإن تمكن من ذلك فإنه يأخذ أجره من البائعين الآخرين 
الذدين يعلنون صورهم من خلال قناته. تؤمن الدعاية في الغرب 15 من 
دخل الصحف و١٠١٠‏ من دخل التلفزيون (تشغل الدعاية في الولايات 
المتحدة ربع زمن البث). حتى بعض قنوات التلفزيون الحكومية القليلة الباقية 
يتم تمويلها إلى حد كبير من خلال الدعاية (ثمة قناتان حكوميتان في فرنسا 
مرتبطتان بالدعاية بنسبة 9655: أما الأقل ارتباطاً بالدعاية فهو التلفزيون 
الألماني). كان في نهاية الثمانينات ثمن بث شريط إعلاني مدته 7٠١‏ ثانية في 
أثناء عرض المسلسل المسائي في التلفزيون الأمريكي يقدر وسطياً ب 57 ألف 
دولارء أما في أثناء المباريات الرياضية الرائجة ف 55" ألف دولار. عام 
٠٠‏ سيكون ثمن عرض شريط إعلاني مدته ٠١‏ ثانية في أثناء المباراة 
النهائية لبطولة الولايات المتحدة في كرة القدم الأمريكية ٠٠5‏ مليون دولار(). 


)١(‏ الشريط الذي سيعرض سيكون تحفة من تحف التلاعب. سيصورون أعجوبة- ممثل 
مشهور مصاب بالشلل منذ سنوات نتيجة سقوطه عن الحصانء سينهض على قدميه 
ويمشي. سوف «يضعون» رأسه بمساعدة التقنيات الحاسوبية على جسد بديل له. تأمل 
الشركة المستثمرة التي حجزت الدعاية في أن تذهل المشاهد وفي أن تحقق أرباحاً من 
بيع أسهمها. 
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يضفي اتحاد التلفزيون مع الدعاية عليه نوعية جديدة تماما. تتحد في 
الدعاية حاجة المستثمر «الجزيئية» إلى تقدم سلعته في السوق في ظروف 
المنافسة مع حاجة البرجوازية الاجتماعية إلى تماسك المجتمع (تأمين زعامتها 
الثقافية). إن هذا التأثير المشترك لتقاطع الحاجات تحديدا هو الذي أدى إلى 
التطور الانفجاري للدعاية كثقافة خاصة وصناعة/). لن نتعمق في طبيعة 
الدعاية المعقدة جدا وغير المتوضحة إلى حد بعيدء. ونشير فقط إلى الجانب 
الذي يهمنا. إن الدور الإيديولوجي للدعاية في المجتمع البرجوازي المعاصر 
بالفحمل أهم كفير ا مق :دور فا“ الإعاقمي تخلق- الدضاية: صالما افتر اضيا نيا 
وفاقا «لمشروع صاحب الطلب»» مع التسيد الثقافي المضمون للقيم 
البرجوازية. إنه عالم مخدّر متخيّل. ويصير تفكير الإنسان الغارق فيه ذاتويا. 
عمومأء يؤلف أمثال هؤلاء الناس مجتمع المسرحية بشكله الجلى - فهم 
يعرفون أنهم يعيشون وسط الصور المختلقة لكنهم خاضعون لقوانينه. 

أجريت في الولايات المتحدة خلال ٠١‏ أعوام (ابتداء من عام )١985‏ 
دراسة كبيرة نظمها صندوق كارنيغي عن مراهقين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ 
سق .وكان التقرين «الذئ نتن فى تتنويق الأول عام 1554 مرا في 
الكثير من جوانبه» لكن ما يهمنا هو نتيجة واحدة: «التلفزيون لا يستغل 
إمكاناته في التربية ويقدم غذاءً من أشد أشكال السلوك الاجتماعي سلبية... قد 
يحد النضوج السلبي للدعاية من التفكير الانتقادي لدى المراهقين ويحفز على 
السلوك العدواني». 


)١(‏ الرأسمالية المبكرة المستندة إلى المنافسة لم تكن بحد ذاتها على الإطلاق مرتبطة 
بالدعاية ارتباطا ضروريا. بل على العكسء يشير ماكس ويبر في دراسته للأخلاق 
البروتستانتية إلى أن المنافسة في «اقتصاد العرض والطلب» يجب أن تكون مستندة 
فقط إلى نوعية السلعة الجيدة وليس 8 مقدرتها على إغراء المشتري. صارت 
الذضابة بقبرورية' اقتصياديا عند ظهور مجتمع الاستهلاك «واقتصاد العرض»» حين 
ملعماي قحلن عد ل ا 
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يشتد قير الدعاية هذا بحدة؛. كما قلناء حين يرتبط بأخبار النشرات 
الإعلامية التي يخيل أنها موثوقة وموضوعية. ينشأ إدغام بين نوعين من 
الأخبار فيصاب وعي الناس بالانفصام. تقنع صورٌ الدعاية المتخيلة من خلال 
تباينها (0251م0) المشاهد بصحة الأنباء» والآن تزيد الأنباء «الحقيقية مشيقا» 
سحر تأثير الدعاية: يبني التقرير المحايد كمون «الثقة» الذي ينسحب على 
الدعاية التي تتبعه» أما الدعاية المهيجة للانفعالات فتحضر التربة لإدراك 
الأفكار المضمنة في التقرير «الحيادي».. لذلك يعدٌ الربط بين الدعاية وآخر 
الأنباء في التلفزيون مسألة من مسائل السياسة الكبرى. تخفضء. من جهة 
أخرىء الدعاية التي تمزق نسيج العمل الفني المتكامل (الفيلم السينمائي مثلاً) 
بحدة تأثيره المفيد في وعي الإنسان. استطاع الشيوعيون في إيطاليا في بداية 
التسعينيات أن يحصلوا على منع قطع الأفلام السينمائية من فئة «الأفلام الفنية 
الراقية» بالدعاية. ترافق اتخاذ القانون مع أزمة حكومية صعبة» وكانت من 
أحد أشرس الصدامات السياسية في الأعواد الأخيرة.:شكل 'اسفعاة الذعانة فخ 
على الشاشة مدة ساعة ونصف الساعة فقط مسألة ذات أهمية مبدئية غيرت 
على نحو ملموس الوضع في المجتمع. بدا هذا الوقت بالتزاوج مع التأثير 
الصحي للفيلم غير المقطوع كافياً لإصلاح الوعي. 

تؤثر الدعاية في سياسة التلفزيون الثقافية كلها. غالبا ما يشيرون إلى 
تلك الحقيقة الجلية وهي أن التلفزيون في أثناء «مطاردته للمشاهد» يسيء 
النتفلال هركن :الأعدات الميد 6 وركين ,العافنةطبعا ».يشو التل يورت يذلك 
صووة الواقي لكزع الأهم .هو أمن اكن؟ انهل طريقة لحنب المتناهده بوهذا 
معناه. صاحب الدعاية أيضاً - هي التوجه تكو :الغو انز و الورعنات: الففة 
والمكبوتة وغير السليمة التي تعشش في اللاوعي. إذا كانت هذه الرغبات 
تحكرشن «عقلقا هذا في اللاوعي فيجب /قساد المشاهدء وتقوية اهتمامه غير 
السليم يناعن : تحدث أحد المخرجين التلفزيونيين الغربيين عن هذا الأمر 
بصراحة: تجبرني السوق على البحث عن الإثارات الدنيئة وعرضها؛ ما 
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الفقزع .مق أ عضن كاهنا يذهو القابن الى 'الكيد سهد انو مينذن» لك 
إذا أقدم هذا الكاهن في مكان ما على اغتصاب فتاة شابة» والأفضل إن كان 
هيدا والأفضل إن كانت عهوزاء فهذا سيثير الاهتمام. وها أنا أبحث فى 
العالم كله عن مثل هذه الإثارات. والعالم واسع وثمة ما يكفي التلفزيون من 
هذه المادة فيه. 

يتبين أن السلع الأكثر نفعا للتلفزيون هي تحديداً تلك الصور التي تمنع 
المحظورات الثقافية تأملها. عدد مثل هذه الصور آخذ بالازدياد طوال الوقت» 
وهي تصير مدمرة أكثر فأكثر. باتت الإباحية البسيطة والعنف مضجرين 
ويعمل في البحث عن المحرمات في الثقافة والصور الفنية التي تخرق هذه 
المحرمات جمهور هائل من الموهوبين. وجهت منذ وقت غير بعيد للمسلسل 
التلفزيوني «بروكسايد» الذي صورته القناة التجارية الرابعة في التلفزيون 
البريطاني «ملحوظة» من قبل مجلس الرقابة على نوعية البرامج التلفزيونية 
(يوجد مثل هذا المجلس في بريطانيا الديمقراطية). لقد عرض المخرج «بلا 
أي داع» لجذب المشاهد مشهد سفاح قربى - عملية جماع بين أخ وَأكقف 
والذى فاق الأمن أكثر “هو انهم :حليوا التفقيل. هذا :المشهد ممظين «جذابين: .هذا 
يمثلان عادة أدوارا إيجابية (جون سيندفورد وإيلن غريس). فكيف برر 
المخرج الأمر؟ قال: لقد أقحمنا موضوع سفاح القربى لأن هذا يسمح لنا 
«بالهجوم على آخر المحرمات». لا يمكن أن يقال شيء أفضل من هذا. 

بذلك فإن السوق» بغض النظر عن الصفات الشخصية للمستثمرين 
التلفزيونيين» تجبرهم على إفساد الإنسان. وإذا توافق هذا مع المصالح 
السياسية للمجموعة الاجتماعية المعنية فإن التلفزيون يصير قوة مدمرة هائلة. 
إذن» ما الذي نعرفه عن تدمير الدعائم الثقافية من خلال التلفزيون؟ يلجأ 
التلفزيون قبل كل شيء وبتواتر شديد إلى عرض ما لا ينبغي أن يراه الناس» 
وما منعتهم المحظورات العميقة غير المستوعبة من رؤيته. حين يعرضون 
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هذا ليراه الإنسان (والثمرة المحرمة حلوة المذاق) يصاب بالاهتياج ويستنفر 
كل ما هو دنيء في نفسه. عدد مثل هذه المواضيع هائل ويركزون عادة على 
الإباحية منها. لكننا سنذكر سر الموت. الموت هو الحدث الأهم في حياة 
الإنسان وينبغي أن يبقى مخفيا عن عين الآخرين. وضعت الثقافة طقوسا 
معقدة لعرض المتوفى على الناس. وأحد الاتهامات الرئيسية التي توجه 
للتلفزيون هو أنه ينزع الأغطية عن الموت. يفتح هذا على الفور فجوة في 
الدفاع الروحي لدى الإنسان ما يجعل إدخال شتى أنواع الأحكام ممكناً من 
خلال هذه الفجوة. 

يصر أصحاب الإعلانات على العرض المتكرر للموت. يرى 
اختصاصيو الدعاية الذين يتبعون مدرسة الفرويدية أن مشهد الموت الذي 
يشبع «عقدة تاناتوس» يهيج انتباه المشاهد واهتمامه أكثر من أي شيء آخر. 
يشير أ. مول إلى أن هذا الرأي منتشر كثيرا بين محرري الصحف 
والتلفزيون: «"الموت" هو قيمة لا شك فيهاء لأن الإنسان يعرف بكل سرور 
أن أحدا ما قد توفى في الوقت الذي ما زال فيه هو حياً»(". 

يشعر الناس في الوقت نفسه بأن التلاعب بصورة الموت يدمر الثقافة. 
لذلك فالمكان هنا هو منطقة نزاع اجتماعي مهم؛ وإن كان خفيا في أغلب 
الأحيان. ينتصر جانب تارة وتارة أخرى الجانب الآخر. مصور الغرب 
المشهور الذي عرض الصور الفنية المتقنة لمنازعة والده الموت أضحى 


)١(‏ تنشر الصحيفة الباريسية المتوسطة («كومبا») وسطيا 81 خبرا عن الموت في اليوم. 
يستخدم المحررون الأساليب الكمية في حساب «قيمة» الأخبار عن الموت. وهكذا 
يتمتع «الموظف من الدرجة العليا» بقيمة تساوي ٠.5‏ من قيمة الموت؛ جريمة القتل 
الغامضة من غير معرفة الأسباب تساوي بالقيمة موتين. هذا معناه أن جريمة قتل 
موظف من الدرجة العليا في ظروف غامضة تتمتع بدرجة 5:45. أما إذا مس ذلك 
الشعور الوطني فإن القيمة تزداد ازديادا حادا. 
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منبوذا من المجتمع على نحو غير معلن. ومنذ وقت قريب أطلق النار على 
نفسه المصور الفرنسي صاحب أفضل صور في العقد الأخير: طفلة صغيرة 
في الصومال تسير بصعوبة نحو مركز توزيع الطعام» وخلفها على بعد 
خطوتين طائر الرخم() يتبعها قافزا - منتظرا سقوطها. سألوا المصور في 
فرنسا إن كان قد أبعد الفتاة. قال: لاء فأنا لست سوى مراسل يجلب لكم 
الأخبار. لقد أعدمه الفرنسيون في واقع الأعد1 

صارت الصومال؛ عموماء حقل حقل الرمي الأهم للتلفزيون في حقبة ما بعد 
الحداثة. لقد غرس على نحو غير واضح. لكن بفاعلية» في وعي المواطن 
الغربي فكرة أن القبائل الأفريقية وإن كانت تشبه البشرء إلا أنهاء كما ترون 
بأنفسكم؛ نوع فرعي دوني وعاجز. عرض التلفزيون دوريا (بتواتر مثالي 
محسوب على ما يبدو) الأطفال الصوماليين في ظروف غير إنسانية: 
بأجسادهم المحطمة بسبب من نقص البروتين» والمشرفين على الموت». 
و أخنانا + الميشيرن حورضا + تعركقيو | إلى جانبهم» كأنموذج للإنسان» جنديا متورد 
الوجنتين من مشاة البحرية أو صبية فاتنة من هيئة الأمم المتحدة بوجه ناشطة 
في «جمعية حماية الحيوانات». ولم يحدث مرة أن اقتحم أحد الإنسانيين 
التلفزيون صارخاً بأن هذا جريمة - أن يعرضوا مثل هذه الصور ومن ثم 
دعاية شامبو (أحيانا تكون هذه الصور جزءا من الدعاية). يمكننا أن نحكم من 
خلال المراجع على التصنيف الذي يضعه علماء النفس والخبراء للتلفزيون: 
وعندئذ سنضطر إلى استبعاد افتراض أنهم لم يفهموا ما كانوا يفعلون: حين 
يجعلون مشاهديهم يعتادون على صورة الأفارقة المشرفين على الموت فإنهم 


)١(‏ ومبرمع طائر جارح ضخم يتغذى على النفايات والمخلفات والجثث (المترجم). 

)١(‏ بالمناسبة» كان في مقدورنا أن نسأل مراسلي تلفزيون ال «إن تي في» الذين صوروا 
خلال أسبوع كامل جثتي جنديين من جنودنا لم يدفنا وعرضوها علينا: لماذا لم 
تضعوا كاميراتكم جانبا ساعة فقط لتدفنوا هذين الجنديين في الحديقة نفسها على 
الأقل؟ الأناس الطبيعيون في مثل هذا الموقف يحفرون القبور ولو بأيديهم. 
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لايصتعو مدق الات« الايطى على : الاتلاق : إننيانا أكون امنا تلن على 
العكسء تحدث في اللاوعي (وهذا أهم من الكلمات الرخيصة) شرعنة 
للتصورات 5 الاجتماعية عن الأفارقة بصفتهم قوها فزبغيا قوكا: 
يجيه اهتدام بهم (مل الطيون التي تفع فزي إيدعة النقط) كرو إر يدان شي من 
الحليب الجاف لهم. لكن ماذا عن الأخلاق؟ تجاه هؤلاء الأطفال الهزيلين 
المبتسمين بغباء قبل ان يموتوا؟ يا للفكرة المستغربة. صيغة السؤال نفسها 
تدخل المثقف المتوسط في حال من عدم الفهم. 
لكن لنتخيل رضيعا يموت لدى أحد الأوربيين» ثم يندفع شبان عمليون 
من التلفزيون مبعدين الوالد» وحاملين كاميراتهم ومصابيحهم وهم يمضغون 
العلكة» ويبدأون يصورون مشهد منازعة الموت. ثم يعلق في الغد في مكان 
ما في أحد البارات رجل سمين أمام التلفزيون وهو يحتسي الجعة: «انظر. 
لحردحي ب نه هذا النذل الصغير. كيف ترتجف يداه». مرة اقترحت 
في الغرب حين كنت ناكا في مناقشات عن التلفزيون هذا «الاختبار 
الذهني». استاء الجميع منه. قلت: لكن تلفزيونكم يفعل هذا بانتظام مع 
الأفارقة ولا ترون في ذلك أي شيء سيئ. 
يطارد التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية بالمعنى الحرفي للكلمة 
أي فرصة ليعرض «الموت على الهواء مباشرة». إليكم الخبر التالي: سمح 
قاضي بالتيمور بتسجيل إعدام المحكوم جون تانوس في حجرة الغاز على 
الفيديو. ترى منظومة التلفزيون المأجور أن بث عملية الإعدام على الهواء 
مباشرة سيصير برنامج القرن وسيأتي بربح قدره ٠٠١‏ مليون دولار. ثم 
كانت محاكمة نجم كرة القدم أو. سيمبسون - اتهموه بقتل زوجته وعشيقها 
بوحشية. صارت المحاكمة التي أنفق عليها " ملايين دولار عرضا قوميا. 
سمح القاضي بالبث التلفزيوني على الرغم من أنه. استلم ١5‏ ألف رسالة 
اغتر ان :قو قعو .كلا لا يمكن تخيله على البطاقات التي تحمل صورة 
الإعدام. لم يكن الناس يتيحون للمحامين السير في الشوارع والذهاب إلى 


بلا - 


المحلات التجارية - كانوا يطلبون منهم تواقيعهم للذكرى. في الأول من أيار 
عام ١534‏ قطعوا عرض برامج الأطفال في أراضي الولايات المتحدة كلها 
كي يبثوا على الهواء مباشرة انتحار شخص في شارع من شوارع لوس 
أنجلس علم أنه مريض بالإيدز. كان ذلك مسرحية بمنتهى الروعة: أحرق في 
البداية سيارته التي حبس فيها كلبه» ثم تسلل منها وسرواله يحترق والسلاح 
في يده وأطلق النار على رأسه مالا الشارع كله بالدماء. صوروا ذلك كله من 
مروحية؛ وكان الأطفال في البلاد كلها مضطرين إلى أن يشاهدوا هذا المشهد 
ما أثار اعتراض أهاليهم. قدمت الشركات التلفزيونية للأهالي اعتذاراتها وهذا 
ما يجب أن نقدره لها. 

الهدف غير مفسّر تماماء لكن الحقيقة المثبتة أكيدة: يصوغ تلفزيون 
المجتمع الغربي «ثقافة العنف»: ويجعل العنف الإجرامي نمط حياة مقبولا 
وحتى مبررا لدى القسم الأكبر من السكان. يبالغ التلفزيون بشدة في دور 
العنف في الحياة مخصصاً له وقتآ طويلا؛ يصور التلفزيون العنف على أنه 
وسيلة فاعلة لحل المشاكل الحياتية؛ يبني التلفزيون صورة أسطورية عن 
الرجل العنيف بصفته بطلا إيجابياً. يقول خبراء التلفزيون إنهم حين يعرضون 
«مسرحية» العنف يصرفون الانتباه عن العنف الحقيقي: حين يعود الإنسان 
إلى الحياة فإنها تبدو له حتى أفضل مما هي على الشاشة. يقولون «إن ثقافة 
عنف تتكون لتحل محل العنف الحقيقي» (إنها ما يسمى فرضية التنفيس 
515 أما علم النفس فيؤكد على أن ثقافة العنف لا تحل محل العنف 
الحقيقي بل تشرعنه. أضف إلى ذلك فإن أعمال العنف في الحياة معزولة» أما 
التلفزيون فيخلق العنف بصفته منظومة تؤثر في النفس تأثيرا أكبر من الواقع. 
يرى عالم النفس إ. فروم أن عرض العنف في التلفزيون محاولة لتعويض 
الملل المخيف الذي يستحوذ على الفرد المحروم من العلاقات الإنسانية 
الطبيعية. إنه «يعاني من انجذاب سلبي إلى صورة الجريمة والكوارث والمشاهد 


٠ 
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خبالبار 2 


الدموية القاسية - أي إلى الخبز اليومي الذي تطعم به الصحافة والتلفزيون 
الجمهور. يتشرب الناس بنهم هذه الصور فهذه هي الوسيلة الأسرع لتوليد 
الأهتياج الذي يحفف .من شغورهم بالملل من غينقنس :داخليء» لكن..ما يفضل 
الاستمتاع السلبي بالعنف عن الاهتياج النشط الناجم عن الأفعال السادية والمدمرة 
هو خطوة واحدة فقط». يتحول التلفزيون إلى 0 للعنف الذي يخرج من 
الشنافنة إلى اللحياة:. ورظلى أ حال قز هذا مقت كابا لدى قب من السكان: 

صارت واضحة منابع هذه العدمية وهذه الكآبة - إنها ثمن حرمان العالم 
من قداسته وغبطته. السبب الأهم هو الغذاء الروحي وتلك الصور التي يحصل 
عليها الإنسان من التلفزيون. يبتلعها الإنسان بنهم كي يحمي نفسه من الكابة» بيد 
أن التلفزيون قد خلق مثل هذا النوع من الصور التي تستهلك بسهولة» لكن 
المفرغة من الجوهرء وخلق هذا التيار الهائل من القوالب. إنها تمئلك تأثيرا منوّما 
وتصوغ بديل الآراء» لكنها تقوض أي نشاط خلاق وروحي لدى الإنسان. إن 
هذا استنتاج الاختصاصيين وتبرهن عليه المراقبات المعقدة والدقيقة. 

بالنتيجة ينبغي على الإنسان: كما في حال المخدرات؛ أن يستهلك كما 
متزايداً من الصور الأقوى والأشد فظاظة- إلى أن يدمَّر كفرد أو ينتقل إلى 
نوع آخر من التسلية. وجدت الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة قبل عشر 
سنوات مثل هذه التسلية - تبادل الزوجات في أيام العطلة الأسبوعية. لكن هذا 
بات اليوم بلا نكهة. فنشأ بيزنس جديد باسم عامي هو/ر:5 (السعوط). 
يختطفون الناس كي يعذبوهم بعد ذلك حتى الموت في استديوهات تحت 
الأرضء» حيث يصورون تلك العمليات بأجهزة متطورة: التعذيب والمنازعة 
والموت. تسوق أشرطة الفيديو هذه بأسعار عالية جدا وصار هذا النوع من 
البزنس مزدهرا(). يعمل في إنكلترا في توزيع أفلام تعذيب الأطفال فقط 
)١(‏ عرض في التلفزيون الروسي فيلم المخرج الإسباني الشاب أ. أمنابار «الأطروحة» 


حول هذا الموضوع. 
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قرابة أربعة آلاف بائع وفاقا لمعلومات سكوتلاند - يارد. لكن هذا مرحلة 
منطقية تماما من لولب العنف «الوهمي» ذلك الذي أطلقه التلفزيون. 

أبدع المجتمع البرجوازي الإنسانَ الجديد وأنجز عملا من أعمال 
الكفر- لقد خلق لغة جديدة. اللغة العقلانية التي قطعت الصلة بالتقاليد وجملة 
المعاني العميقة التي ترعرعت على الكلمات خلال قرون. لقد خرج التلفزيون 
اليوم مثل الغولم7) الأسطوري من تحت السيطرة (هذه الاستعارة مذهلة 
خصوصا بأن رابي ليوف قد أحيا الغولم بعد أن كتب على جبينه كلمة 
«حقيقة». الكلمة نفسها حرفيا مكتوبة على جبين التلفزيون). السلاح الذي 
تسلح به المجتمع الغربي والذي يدمر به منافسيه بات يدمر «صاحبه» أيضا. 
ينجر الغرب إلى ما سماه الفلاسفة «الحرب الأهلية الجزيئية» - أي العنف 
الجماعي والفارغ ظاهريا من أي معنى على جميع المستويات» من الأسرة 
والمدرسة حتى أعلى قمة في الدولة. التصدي له مستحيل لأنه «جزيئي»: 
ولأنه غير منظم من قبل أي حزب ولا يسير وراء أهداف محددة. حتى تهدثته 
مستحيلة بتلبية مطالبه. لأن لا أحد يطرحها مباشرة وهي متناقضة إلى درجة 
أن من المستحيل إيجاد أي «حل وسط» معها. يصير العنف والتدمير هدفين 
بحد ذاتهما - إنهما مرض المجتمع بأسره. 


4 - التلفزيون وخلق الواقع 
أجري في الولايات المتحدة عدد كبير من الدراسات حول كيف يؤثر 
التلفزيون في الإنسان. والإجابة ما عادت تثير أي شكوك: التلفزيون ليس 


)١(‏ الغولم في الأساطير الفولكلورية اليهودية هو عملاق من الطين يحييه رجل يهودي يعيش 
في الحي اليهودي في براغ اسمه رابي ليوف بوسائل سحرية فينفذ كل ما يكلف به 
من أعمالء لكنه يخرج من تحت سيطرة خالقه فيقضي على كل شيء (المترجم). 
: 
ظ نه 


«مراسلاً يحمل الأنباء» كما يحتج إي. سارت ('). بل إنه يصوغ «النبأ» 
أي يبني واقعا وهمياء كما قال مخرج برامج التلفزيون السياسية الأمريكي 
المشهور في زمنه د. هيويت «لا أحب أن أوجز الخبر- إنني أحب أن 
أصنعه»7). إضافة إلى ذلك فإن وجود عين التلفزيون في الأحداث يؤثر فيها 
تأثيراً نشطاً - إنه يشكل «واقعا واقعيا». 

لنتحدث في البداية عن بناء الواقع الوهمي - أي صورة ذلك الواقع 
المشوه الذي كان قد تحدث عنه أفلاطون. بما أن الإنسان يتصرف طبقا 
لإدراكه للواقع (أي طبقا لصورته) فإن التلفزيون قادر على أن يخلق هذه 
الصورة؛: ويصير وسيلة لبرمجة سلوك الإنسان. 

قدمت تجربة التقارير التلفزيونية عن المحاكمات القضائية مادة كبيرة 
جدا. أنشئت في الولايات المتحدة قناة تلفزيونية لا تبث برامجها إلا من قاعة 
المحكفة: .و قة:تالقشهوة الستتنافية ان نشقف: الأنتنا د العدل حول المحاكهات 
المثيرة التي أشعلت مشاعر فظة (مثل محاكمة الزوجة التي قطعت ثأرا عضو 
زوجها التناسلي الذي أساء إليها). لنتذكر محاكمة نجم كرة القدم ومعبود 
الناس في الولايات المتحدة سيمبسون. لقد هزت هذه المحاكمة البلاد ومن ثم 
قسمتها عرقيا: رأت أغلبية الزنوج أن سيمبسون غير مذنب في قتل زوجته 
البيضاء وصديقهاء بينما رأى البيض أنه مذنب. 

إليكم استنتاجات العلماء حول الدور الذي لعبه التلفزيون بصفته اليوم 
وسيلة الإعلام والتأثير الثقافي الأهم في الإنسان. الاستنتاج الأول والمذهل 
حقأ هو: يتمتع التلفزيون بصفة استبعاد الحقيقة من الأحداث. إن عين 


١9/٠ صحفي تلفزيوني. عمل منذ عام‎ )١155( يفغيني ألكسندروفيتش كيسيليوف‎ )١( 
في هيئة الإذاعة والتلفزيون في الاتحاد السوفييتي؛ ومنذ عام في تلفزيون إن.‎ 
(المترجم).‎ .)١135 تي. في الروسي (نائب رئيس التلفزيون منذ عام‎ 

)١(‏ ثمة قول مشابه آخر: «لا يدور الحديث عن "إذاعة الحقيقة" بل يدور عن "خلق الحقيقة"». 
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الكاميرا التلفزيونية تحديداً» التي .تقل الحدث .بمصدافية قصوىء .هي التي 
تحوله إلى «حدث مزيف» وإلى مسرحية. أشرطة تسجيل أحداث المحكمة لا 
يمكن أن تعد وثائق من وثائق التاريخ - لأنها تشوه الواقع. تعمل عدسات 
الكاميرا على نحو يجعلها تغير أهمية الأحداث و«وزنها» وتمسح الحدود بين 
ما هو حقيقي وما هو مختلق. هذا الأثر ما زال غير مفسّر تماما لكن تجربة 
ال بي بي سي الكبيرة والمكلفة تؤكده. 

وها هو الاستنتاج العام عن الفارق بين الفنين البصريين: المسرح 
والتلفزيون. تؤدي الدراما على المسرحء. بغض النظر عن عدد الجثث في 
الختام» إلى التطهير الانفعالي لدى المشاهد - أي إلى التنفيس الذي يحرره من 
الدوافع والرغبات المظلمة. أما المحاكمات على شاشة التلفزيون (محاكمة 
سيمسون وغيره) فهي ليست فقط لا تؤدي إلى التطهيرء بل إنهاء على 
العكس» تخلف «رواسب الغضب والشك والاستهتار والانشقاق الدبقة». بين 
التحليل أن التلفزيون تحديداً هو الذي «يصمم الواقع» - أي أن المشاركين جميعا 
في يشاكفة سيسسيون ” تركانو | اعملونة :مق أخل الكاميرا». وارتد ذلك الانطباع 
الذي تركته هذه المسرحية في البلاد على المحكمة نفسها. حتى القاضي كان؛ 
حين يدلي بالتصريح: يدير وجهه نحو الكاميرا. وكان تأثير حضور التلفزيون 
كبيرا إلى حد أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق السيناتور أندريوتي وافق 
على المثول أمام المحكمة إذا كانت الجلسات سوف تبث على الهواء مباشرة. 
لقد كان على دراية بتأثير الكاميرا. أما السابقة فكانت عام ١985‏ في نانت 
(فرنسا) حيث حصل المتهمون على السلاح سرا وأخذوا المحكمة كلها رهينة: 
لكنهم لم يختبئواء بل اشترطوا أن يتم استدعاء التلفزيون إلى المحكمة. 
فتهواؤ | اليا مق محرمين: إلى أبطاكن جد تلفر يوقي انين الالناني: 

كتب محام مرموق أن عدسة الكاميرا التلفزيونية التي تقدّم من خلال 
لقطة قريبة وجه المتهم أو النائب العام أو القاضي هي عين المشاهد 
الاصطناعية التي تقربه إلى مسافة محرمة وتخلق لديه شعورا مقززا بالثأر. 
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مقدرة التلفزيون هذه ليس لها أي علاقة بالحق الديمقراطي بالحصول على 
المعلومة» إنه حق النظر من خلال «ثقب القفل». إن حضور الكاميرا في 
قاعة المحكمة» وفاقا لتعريف هذا المحامي» يخلق جنساً خاصاً من الإباحية: 
ولا تستطيع المحكمة التلفزيونية إلا أن تكون مسرحية غير لائقة. قاعة 
المحكمة بوجود الكاميرا التلفزيونية هي سيناريو خاص يعمل بقوانينه الخاصة 
ويختلق «حقيقته» الخاصة. 

إذا كان التلفزيون لا يعكس الواقع» بل يخلقه. فهذا معناه أن من 
المستحيل مقارنته بالمرأة البريئة التي لا يمكن أن تلام بشيء. التلفزيون 
يشوهنا أنفسنا. الصحافة مليئة بالأخبار عن تأثير التلفزيون المباشر في 
الأحداث الحقيقية» وفي «خلق» المآسي الإنسانية. تنماز في هذا السياق 
خضروضنا برامج من جنس جديد محورها الأحاديث الصريحة الصادقة ( /1م؛ 
فبهدف الإثارة يتسلل مذيعو التلفزيون إلى نفوس الناس ويبسطون 
أمام الكاميرا الخطايا والأسرار العائلية والنذالات المدفونة في أعماق الذاكرة 
- بعد ذلك يحل على الضحايا الندم والضغينة» وتحدث حتى جرائم قتل. 

بينت سلسلة كاملة من الدراسات في الولايات المتحدة (أكثر من )7٠١‏ 
أن العدد. الأكين .من الناس» ويتضصوها الأطقال:« المواهقينيصيز” غير قاد 
على التمييز بين المسرحية والحياة الواقعية. إنهم أطفال غير أسوياء انفعالياً 
ونتاج التوتر المديني وأوقات الفراغ غير السليمة. ثمة في الولايات المتحدة 
5 مليون تلميذ من الأطفال «الحدوديين» الذين لا يستطيعون التركيز على 
شرح المدرس. فيستجيب هؤلاء الأطفال لإشارات التلفزيون كما يفعل 
السرنميون. يقودهم التلفزيون مباشرة إلى العنف غير المستعدين له لا روحيا 
ولا اجتماعيا. لكن الأطفال والمراهقين الطبيعيين تماماً أيضاً لا يستطيعون 
الصمود في وجه تأثير التلفزيون المبرمج. لن نتحدث عن الإحصائيات 
والدراسات الاجتماعية النفسية الكبرى لتأثير التلفزيون في نفسيات الناس 
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وسلوكهم. تعالوا نلقي نظرة إلى بضع أخبار صحفية فقط. فأمثلة الممارسات 
الوحشية تنشر في الصحف يومياً والحديث يدور تحديدا عن ظاهرة 


فى 


0 

برشلونة. أعاد ثلاثة مراهقين تمثيل خدعة أعجبتهم بعد مشاهدة 
التلفزيون. مدوا في وقت متأخر من المساء عبر الشارع شريطأ بلاسيتيكيا 
وراحوا يراقبون كيف قطع حنجرة راكب دراجة نارية. لقد مات في مكانه. 

لندن. حطم طفلان بعمر ست سنوات منزل جيرانهم عن بكرة أبيه كي 
يكرروا برنامجا تلفزيونيا ويحصلا على الجائزة. عرض في برنامج الأطفال 
ذلك بيت مبني في الاستديو» والمطلوب تحطيمه بأشد الطرق فرادة. ويحصل 
الأطفال الفائزون على جوائز قيّمة. 

أوسلو. مجموعة أطفال بعمر © إلى " سنوات ضربوا حتى الموت في 
مرج غير بعيد عن المنزل صديقتهم. لقد مثلت في اللعبة دور السلحفاة النينجا 
التي ضربها الجميع في البرنامج الأخير. 

فالنسيا. شاب عمره ٠١‏ عاماً تسلل مرتدياً زي سلاحف النينجا إلى 
المنزل المجاور وذبح زوجين وابنتهما. 

تتوتور كن اكات ضقان الس عافيو | وعد أن كاهدوا عا كلما 
حربياً متوسطا ابن أصحاب الشقة الصغير لأنه رفض أن يستل لهم 
السكاكر من الخزانة. أمسكوه من يديه ودلوه من نافذة الطبقة الثانية عشرة 
مطالبين إياه بالانصياع. وبما أنه لم يرد (كان مصعوقا على الأرجح) فقد 
أفلتوا يديه. كان أخوه الصغير يقفز ويبكي قربهم لكنه لم يستطع أن يساعده 
في شيءع: 

يتزايد ورود مثل هذه الأنباء أكثر فأكثر. والحديث يدور فيها جميعها 
عن أطفال طبيعيين تماما من المدرسة المتوسطة. إنهم ببساطة يعيشون في 
«مجتمع المسرحية» ولا يستطيعون أن يميزوا بين الحياة وما يرونه على 
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شاشة التلفزيون. إنهم ضحايا حزية الأنباء('). وعندئذ ينبغي أن نؤكد على أن 
الضربة الأقوى التي يوجهها «العنف التلفزيوني» إنما يوجهها للأطفال. كانوا 
في منتصف السبعينيات يعرضون مشاهد العنف في التلفزيون الأمريكي 
بتواتر متوسط قدره 8 مشاهد في الساعة. لكن هذا كان المتوسطء أما التواتر 
الأعلى لعرض مثل هذه المشاهد فكان في أفلام الكرتون. بالمناسبة» ثمة 
ملحوظة عن «ديمقراطية» سوق التلفزيون: بينت استطلاعات الرأي في معهد 
غيلاب في منتصف السبعينات أن ثلثي الأمريكيين رفضوا «العنف 
التلفزيوني» لكنهم كانوا عاجزين عن التغلب على مصالح الشركات المنتجة 
للتلفزيونات وأصحاب الإعلانات. 

طبعاء ليس الأطفال وحدهم من يقع تحت التأثير المباشر للتلفزيون في 
المنلوقاء اففي مقن الدر اناك "الى أحريتت :في :آلو لاناك :المتعدة في ودالة . 
الثمانينات» أعلن 9657 من المساجين أنهم ارتكبوا جرائمهم تقليدا لأبطال الأفلام 
التلفزيونية» واكتسب 7١‏ ؟ منهم من برامج التلفزيون «تقنية الجريمة». بيد أن 
الأطفال والمراهقين هم المجموعتان الأقل حصانة ضد تأثير التلفزيون. يبدأ 
الأطفال يتعرضون «اللعدوى» الاجتماعية تحت تأثير شاشات التلفزة منذ عمر 
ما قبل المدرسة. وقد خصص علماء النفس في جامعة ستانفورد بقيادة أ. 
باندورا عددا كبيرا من الدراسات مرسين بذلك بداية مجال علمي كامل. 

درس أ. باندورا في البداية «العدوى» عند مراقبة مشاهد العنف في 
الحياة الطبيعية - حين يسلك أحدهم (راشد أو طفل آخر) بحضور طفل سلوكا 


)١(‏ ربما كان الأكثر إثارة للرعب حين كانوا يحاكمون في لندن منذ وقت قريب مجموعة 
أخرى من أمثال هؤلاء الأطفال القتلة - الضحاياء وحاول حشد من الليبراليين 
الراشدين الوقورين الهجوم على عربة السجن وإعدام الأطفال من غير محاكمة. 
حاولوا أن يجعلوا منهم ضحاياهم مرة ثانية. أما نحن فما زلنا لا نعدم أطفال روسيا 

الصغارء ما زلنا فقط لا نحميهم. 
-ه89- 


عذؤاكها > كان يضتوب: الذمى أو يعطلب احير انالف الاليقان» الث وكيا يك 
عالم نفس مشهور آخر هو أو. برونفينبرينير الأستاذ في جامعة كورنيلسكي 
فإن «أطفال ما قبل سن المدرسة الطبيعيين والأسوياء تماما يبدأون بعد مراقبة 
مثل هذه المشاهدء ومن غير أي تحريض على ذلكء». يسلكون سلوكا عدو نيا 
مع العلم أنهم لا يعيدون فعل ما رأوه ففط بل. يضيفون. 'مركب. النشاط' 
لمخيلتهم الخاصة»() 

غيّر باندورا بعد ذلك مشاهد العنف الحقيقية بالمشاهد التي تعرض في 
التلفزيون (في أفلام «مخبرية» مجهزة خصيصاء وكذلك في الأفلام التمثيلية 
والوثائقية). أجري عدد هائل من التجارب على أناس من أعمار مختلفة 
(أطفال» مراهقون» طلابء» راشدون) وتم الوصول إلى استنتاج مؤكد: تثير 
مشاهد العنف على شاشة التلفزيون دوافع عدوانية قوية. وعندئذ لا يؤدي 
منظر عذابات ضحية العنف إلا إلى زيادة شدة رد الفعل العدواني لدى 
المشاهد. بكلمات أخرىء؛ تدحض هذه التجارب «فرضية التنفيس» التي أشرنا 
إليهاء والتي تنص على أن مشاهد العنف الافتراضي تضيق على الدوافع 
العقو قد عباافوت- الشرفات: امكيف للللزيونات : تمبريها: حماعا: فظنا 
باستنتاجات أ. باندورا محاولة أن تضعها موضع الشك. لكنها لم تفعل شيئا 
بذلك سوى أنها صبت الزيت على النار وحرضت على الكثير من المشاريع 


)1( يلخص أو. برونفينبرينر هذه المعطيات في فصل «تأثير التلفزيون» في كتابه «عالمان 
للطفولة. أطفال الولايات المتحدة وأطفال الاتحاد السوفييتي»: الصادر في نيويورك 
مقارنة في مجال تربية الأطفال» الذي نفذ خلال © سنوات في ١‏ بلدان بتمويل من 
الصندوق القومي العلمي في الولايات المتحدة. أحد مواضيع الكتاب هو شرح أسباب 
عدوانية الأطفال الأمريكيين العالية وغياب العدوانية لدى الأطفال السوفييت الذي 
أدهش عالم النفس. ربما كان من المفيد جدا للمواطنين الروس أن يقرأوا هذا الكتاب 
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البحثية الجديدة التي أكدت هذه الاستنتاجات (أجريت في إنكلترا في الثمانينات 
دراسات كبرى بهذا الشأن). 

يفك أو وزو تفقرين. الفضيل: موكدا: على ارقاط تافو الكلفزساق 
بالفردانية بصفته عاملا يزيد من الضعف النفسي لدى المراهق: «إن الفراغ 
الأخلاقي والانفعالي المتكون يُملاً قسريا بشاشات التلفزيون مع كل ما تحمله 
من نشر يومي لروح المتاجرة والعنف... يستحق الأمر أن نشير إلى أن بلدا 
اعد من دحو البلد ان النبنت: الف أحريت: نيه الدوانيات: ترق على “إلى نينت 
المتحدة في ميل الأطفال فيها إلى السلوك اللااجتماعيء مع العلم أن هذا البلد 
هو الأقرب إلينا من وجهة نظر تقاليد الفردانية الأنجلوساكسونية. يدور 
الحديث عن إنكلترا موطن فرقة "البيتلز" و'رولينغ ستونغ" ومنافستنا الأساسية 
في مجال إثارات الشوارع والجريمة والعنف الشبابيين». 

من أين للتلفزيون مثل هذه القوة في التلاعب بالوعي؟ الصفة المهمة 
الأزلى فق ,ضفات: التلفزيون. اتن «تافنه المتو 2 الذذى. يوفق متليؤة' الإنواكه 
يجعل تداخل النص مع الصور والموسيقى والظروف المنزلية الدماغ 
يسترخيء وهذا ما يؤدي إليه البناء الماهر للبرامج. كتب أحد الأخصائيين 
الأمريكيين البارزين: «التلفزيون لا يزعجكم ولا يجبركم على الاستجابة» بل 
يحرركم ببساطة من ضرورة إظهار ولو القليل من النشاط الذهني. إن دماغكم 
يعمل في اتجاه لا يُلزمه بأي شيء». 

تتحدث في الولايات المتحدة سلسلة كبيرة من الفضائح المتعلقة بكشف 
عمليات: النصسب- في المسابقات: الاستتعراضسية التلفزيودية المشنهووة: عن القذد 
الذي صار فيه الإنسان مرتبطا بمثل هذا المشهد. أجرى حينذاك معهد غيلاب 
استطلاعا لاراء مشاهدي التلفزيون واتضح أن 9037 من المشاهدين كانوا 
يعرفون بعمليات النصب هذهء لكن 54٠‏ منهم «رغبوا في مشاهدة هذه 
المسابقات التلفزيونية مع علمهم بأنها مزيفة». 
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يستطيع الإنسان أن يراقب و«يفلتر» الأخبار التي يحصل عليها عبر 
قناة واحدة» من خلال الكلمة و الأشكان السعوية مدا وحين تتحد هذه القنوات 
فإن فاعلية غرس المعلومة في الوعي تزداد ازديادا اد ل «الفلاتر». 
وهذا ما حصل في حال الكوميكس: إن أي نص ساذج يمكن أن يستصلح 
بسهولة إذا ترافق برسوم بالقدر نفسه من السذاجة. صارت الكوميكس الجنس 
الأدبي الأول والأقوى في صياغة وعي «الجمهور». ضاعف التلفزيون قوة 
هذا المبدأ. فالنص المقروء من قبل المذيع يتم إدراكه على أنه حقيقة واضحة 
إذا قدم على خلفية سلسلة بصرية - أي صور ملتقطة «من مكان الأحداث». 
يصير الاستيعاب النقدي أصعب كثيرا حتى لو لم يكن للسلسلة البصرية أن علاقة 
بالنص. ليس مهما! المهم هو أن الأثر من حضوركم «في النص» يتحقق 

أعيروا انتباهكم إلى أن ما يقارب نصف الأخبار في البرامج الإعلامية 
تتضمن مقاطع لتسجيلات فيديوية من الأرشيف. إنهم حتى لا يمسحون تاريخ 
سوير اللقطة ١‏ هرانا ". عنن. الث كينت (المونتاج) وتحلت: أن. بيكؤن: التقريند 
الحيوي المعد «من المنطقة الساخنة» مترافقا بصور فيديو مسجلة قبل عدة 
سنوات. نشب عام ١195‏ توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين 
بخصوص تايوان. ترافقت التعليقات الإنكليزية المعادية للصين لمذيعي التلفزة 
الغربية واللقطات المصورة من على حاملات الطائرات الأمريكية الضخمة 
(الدفاع عن الديمقراطية التايوانية) مع لقطات تضرب المشاعر بقوة - مع 
منظر الموت. راح المذيع يحذر: سنعرض الاق مشيذا قد تكوخ ضهنا هذا 
على أعصابكم. يلتصق جمهور المشاهدين بالشاشة. نعم» المشهد ثقيل الوطأة 


)١(‏ مشهورة الحاللات التي تم فيها تحقيق الهدف من البرنامج مع وجود تناقفض تام بين 
النص والسلسلة البصرية. ففي عام ١57١‏ عرضت شبكة سي. بي. إس (الولايات 
المتحدة) فيلماً عن نجاحات الصين الشعبية صوره المراسل الإنكليزي الشيوعي أو. 
بيرتشيت. لكن عوضا عن تعليق المؤلف تمت قراءة نص مذيع الشركة التلفزيونية 
في الخلفية- فبدا الفيلم معاديا كليا للشيوعية. 
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- إعدام المتاجرين بالمخدرات في الصين. كانوا جاثمين على ركبهم ويطلقون 
النار على رؤوسهم من الخلف. وفي الزاوية اليسرى في الأسفل كان واضحا 
التاريخ - .١141”‏ لكن المشاهد لا ينظر إلى ذلك؛. وهو يربط منظر الإعدام 
بتايوان. عام 1965 :وتحافلات: الظائز ات “السجخرة” لقصير تها: وأحياناء إما 
يفقت اخكان عانقا أذ لتكمة الى يعرضون على الثراقرة موهيوها ممتكا 
تماما - سيارات ما أو جمالاً أو حشوداً سائرة في المدينة. 

تضفي كثرة القنوات الإعلامية في التلفزيون مرونة عليه تجعل 
بالإمكان إدراك الكلمة نفسها بطرق مختلفة» بحيث يصير بالإمكان تضمين 
النص نفسه محتويات متعددة (يسمح هذا بالمناسبة بتجاوز معايير القوانين 
الخاصة بالتلفزيون التي يكون موضوعها هو النص قبل كل شيء). يكتب 
الأستاذ الأمريكي أو. هارا في كتابه «وسائل الإعلام من أجل الملايين» عن 
المذيع الماهر قائلا: «قد يبدو ا أنه لا يحتوي على تأييد 
أو شجبء لكن إضافاته الصوتية ونبرته وفواصل الصمت التي تحمل لكثير 
من المعاني» وكذلك تعابير وجهه؛ء غالبا ما تمتلك التأثير نفسه الذي يمتلكه 
رأي المحرر». 

تسمح إمكانات التلفزيون التقنية بحت صورة الهدف حتى المنقول على 
الهواء مباشرة. يكتب أحد النقاد التلفزيونيين الفرنسيين: «يمكن فعل أي شيء 
للصورة التلفزيونية كما الكلمة. ضعوا من تجرون معه اللقاء بحيث تنظر إليه 
الكاميرا من الأسفل وسيتخذ أي إنسان على الفور هيئة متغطرسة ومتكبرة. 
كبوا اللقطاكه كما تروقها:متاضية فصو 1 فلبلا هنا بو عوقو ا شيكاها هناك 
وقدموا التعليق الملائم... فتستطيعون أن تبرهنوا لملايين الناس ما تشاؤون». 
ليس نادرا أيضا التزييف الصري() 


)١(‏ كتبت صحيفة «الفيغارو»: بثت ال بي. بي. . سي تقريرا مباشرا عن أحد الأبو إنارت: 
ويتساءل المرء. ما الذي يمكن أن يبدو حقيقيا وأكمل من ذللك؟ لقد استبدلوا 
بالمضربين جميعهم ممثلين محترفين». 
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لقد تحدثنا عن ازالة ساتر أضواء المسرح. وعن ضعف الإنسان في 
«مجتمع المسرحية». «إزالة ساتر أضواء المسرح» هو إخلال بالتابو الثقافي 
الأهم الذي يحرم دخول «من هم على الجانب الآخر» إلى العالم. ساتر 
الأضواء (أو إطار اللوحة) - هو تلك العلامة المرسومة بالطبشور التي 
تفصل حياتنا الأرضية عن صورتها وشبحها المبنيين من قبل مخيلة الفنان. 
هذه العلامة لا تسمح له بالنزول إليناء ولا تسمح لنا بالصعود إلى عالم 
الأشباح ذلك. أي مزج مثل هذا المزج بين العالمين» وأي خروج إلى عالم 
#خصياك. اللوبهة بوالووتزيهاك» نوات مقرل لقا إلى كاك تمت ذاتما قن 
كابوس الفنان على أنه لقاء مع البداية الشيطانية. لكن «بورتريه» غوغل أو 
مسرح ليوبيموف كانا مقدمة فقط. صار الإنسان ضعيفا أمام شاشة 
التلفزيون. لقد أجبروا من خلاله اليوم» وفي ذاكرة السنوات الأخيرة: الكثيرين 
من الناس وشعوبا كاملة على أن تقدم على أفعال مرعبة بنتائجها. 

تقود الحروب «الغريبة» في التسعينيات إلى استنتاج أشد وظأة أيضا: 
يوضع الكثير من المسرحيات الدموية منذ البدء كمسرحيات تلفزيونية. لم يكن 
لا «لعاصفة الصحراء» ولا لمقتل الأفارقة في جنوب أفريقياء ولا لتحليق 
صاروخ «توماهوك» نحو الجسر الصربي على نهر الدوناي» أي لزوم لو لم 
يتم عرضها في التلفزيون. كانت هذه العمليات كلها عبارة عن مشاهد 
محضرة بعناية» والمغزى منها هو بثها إلى كل منزل وكل أسرة. تبدو بهذا 
المعنى ملفتة عملية قصف الطيران الأمريكي لطرابلس الغرب عام .١985‏ 
(«عملية استبقاية ضد هجمات محتملة من قبل الإرهابيين الليبيين»)!). كان 


)١(‏ اسم هذه العملية نفسه هو أنموذج للغة الجديدة. جرى بالقرب منا نقاش ممتع بين 
خبراء في القانون الدولي: نتج أن قصف العاصمة الليبية يمكن النظر إليه إما على 
أنه عدوان (يميل إلى هذا الرأي مجلس الأمن في الأمم المتحدة)» أو أنه إرهاب دولي 
- وليس ثمة صفة ثالثة. ظ 


سقوط الصواريخ على المدينة محددا بدقة ليتزامن مع بداية النشرات 
الإخبارية المسائية في تلفزيون الولايات المتحدة. استطاع التلفزيون على هذا 
النحو أن يذيع خبر العملية على الفور وومّده في الحال مع التقارير عنها في 
طرابلس كي يتمكن المشاهدون من مراقبة انفجار القنابل والصواريخ 
الأمريكية على الهواء مباشرة في «وكر العدو». كانت تلك أول عملية قصف 
في التاريخ تنظم في اللحظة المقررة على أنها تقرير تلفزيوني- أي كرمى 
لهذا التقرير إلى حد كبير. 

ه- التلفزيون والتلاعب بالوعي في السياسة 

كتب الباحث الأمريكي في وسائل الإعلام ر. ماكنييل في كتابه «آلة 
التلاعب بالشعب» عام :١554‏ «صار التلفزيون سببا لتغييرات جذرية في 
وسائل الإعلام السياسي للمجتمع لم يحدث لها مثيل منذ زمن تأسيس . 
جمهوريتنا. لم يدخل أي شيء قبل انتشار التلفزيون مثل هذه التغييرات 


اللي لين 


المرعبة في تقنية إقناع الجماهير». 

القضية في الواقع ليست في التلفزيون فقطء بل في أنه صار أساسا تقنيا 
من أجل استخدام مذاهب معقدة في التلاعب بالوعي. يدور الحديث قبل كل 
شيء عن بناء صناعة كاملة للدعاية السياسية التلفزيونية. لماذا غدا التلفزيون 
في السياسة وسيلة للإيحاء أشد فاعلية بكثير من الصحافة والراديو؟ لأنه تم 
اكتشاف مقدرة شاشة التلفزيون المدهشة» والتي لم توضح تماما بعدء في 
«مسح» الفوارق بين الحقيقة والكذب. حتى الكذب الواضح المعروض من 
خلال التلفزيون لا يثير لدى المشاهد إشارة الخطر الآلية - فدفاعه النفسي 
متوقف. 

نشرت مجلة «شبيغل» منذ وقت قريب معطيات دراسة ضخمة أجراها 
علماء نفس بطلب من ال بي. بي. سي. جهز المعلق السياسي الإنكليزي 
البارز روبين دي أنموذجان لخطاب في الموضوع نفسه. الخطاب الأول كان 


دآ .واه 


كاذباً من أوله إلى آخره؛ء أما الثاني فكان كيت : قدم الأنموذجان من خلال 
ثلاثة أنواع من وسائل الإعلام: نشرا في صحيفة «ديلي تلغراف»» وبثا عبر 
إذاعة ال بي بي سي. وعرضا في برنامج «عالم الغد» التلفزيوني. طلبوا 

من القراء والمستمعين والمشاهدين الإجابة عن أي أنموذج يرونه صيكيها . 
أجاب "١:١‏ ألف إنسان - وهذا رقم ضخم لمثل هكذا دراسة. ميز بين 
الحقيقة والكذب 90777 من مستمعي الراديو 957:79 من قراء الصحف 
و6١51‏ فقط من مشاهدي التلفزيون. النتيجة: التلفزيون بسبب من طبيعته 
ذاتها مبني على أن لا يتم التمييز في أخباره عمليا بين الحقيقة والكذب. وكما 
قال مدير المشروع فإن «الكاذب الماهر يعرف أن عليه أن ينظر إلى عيني 
محدثه». ظ 

أريد أن أؤكد أن الفارق بين التلفزيون والصحيفة والمذياع أكبر مما 
يمكن تخيله من هذه الأرقام. لقد نظمت التجربة بحيث يعتمد الخاضعون 
للاختبار على عقولهم فقط - أي أنهم لم يتلقوا أي «تلقين» من مذيع البرنامج 
التلفزيوني أو أي إيماءة منه أو تنغيم في الصوت. أغلبية المشاهدين تقوم 
صحة الخبر لماما موحدة المعلومة التي يحصلون عليها عبر قنوات الإدراك 
كلها - إنهم «يخمنون» الحقيقة والكذب من غير محاكمة. لو كانت الحقيقة 
والكذب في الحال القصوى غير قابلين للتمييز إطلاقا لكان عدد المشاهدين 
الذين قبلوا الخبر على أنه حقيقة مساويا لعدد المشاهدين الذين قبلوه على أنه 
كذب - 9065.0 و9050. قبل في التجربة 9044.7 (أي )51:8-٠١‏ من 
المشاهدين الكذب على أنه حقبقة . لكن هذا معناه أن هذا العدد نفسه من الناس 
قبل الحقيقة على أنها حقيقة. ليس لأنهم محصوا الخبرء بل بالمصادفة - 
مكل «الظزة: والنقان. أي أن من ميز الحقيقة تمييزا واعياً هم .90. أي لا 
أخد خمليا.. أهاابيية مستمعي الراديو فعلى العكس «من حزر - من لم يحزر» 
1 #القاروة ومو الحقيقة تمييزاً واعياً 9047.5 أي النصف عملياً. وهذا 


ع و حم 


رقم كبير (كان لدى قراء الصحف أقل بعض الشيء 9058 - لكنه يقارب 
الثلث مع ذلك). 

إن قوة الإيحاء غير الطبيعية التي يتمتع بها التلفزيون يمكن أن تكون 
إشارة لاكتشاف مشكلة أساسية أكبر وهي تغيير نوع الوعي والتفكير مع 
انتقال البشرية إلى وسيلة جديدة للحصول على المعلومة» ليس من الورقة بل 
من الشاشة. إن مجتمعات الزمن الجديد المتطورة كلهاء بغض النظر عن نوع 
الثقافة» تنتمي إلى حضارة الكتاب. والأدق». إلى حضارة قراءة النص المنشور 
بطريقة الطباعة. إن قراءة النص المطبوع على الورقة تحديداً هي التي 
تفرض إيفاع العملية الفكرية وبنيتها على الفئة المثقفة في الدول كلها وتوحد 
الجميع في الحضارة المركبة من بنى التفكير المتشابهة هذه. إن هذا النوع من 
القراءة ونمط التفكير الموافق له ليسا نتيجة بسيطة للارتقاء البيولوجي للدماغ. 
فهما لم يظهرا إلا في فجر الزمن الحديث نتيجة ظهور طباعة الكتب 
والانتشار الواسع للنص المطبوع. ظهر أسلوب قراءة جديد - من خلال 
الحوار بين القارئ والنص. 

حين قرأ إنسان القرون الوسطى الكتاب المخطوط باليد (عادة على نحو 
جماعي وبصوت مسموع وبترنم) لم يكن ذلك حوارا - كان القارئ يسير عبر 
النص مثل الحاج إلى الحقيقة المختبئة فيه. قال أحد الفلاسفة: هكذا ينتظر الرهبان 
في صلاة الصبح الفجر الذي سينير زجاج الدير الملون. كان النص متاهة. 
وأيقونة تقريبا - مرسوماً من قبل فنان من غير علامات تشكيل. لم يكن بالإمكان 
مناقشته» كان ممكنا التعليق عليه فقط. ثم قدمت الطباعة نوعاً جديداً من الكتاب 
فصاروا يقرأونه في سرهمء ويعيدون قراءته ويتأملون فيه ويتجادلون مع 
مؤلفه. صار القارئ مشاركا في التأليف . وصارت القراءة إبداعا. 

باتت الشاشة اليوم- التلفزيون أو الحاسوب - هي حامل النص 
الرئيسي. ظهر فائض هائل في المعلومة («ضجيج») وسرعة هائلة في خلق 


"ىا 


نوع جديد للقراءة من غير حوارء قراءة الاستهلاك. النص على الشاشة مبني 
مثل تيار من «الأحداث الأصغرية (الميكروية)» وقد أدى هذا إلى حدوث 
أزمة «النص الكبير» الذي يفسر العالم والمجتمعء!"). أما الإنترنت الآخذ بالنمو 
رمعا :فاه : إطبافة ' إلى «تقيوية تصعوركن: القناقينةة عقيف الثو اضدل. القا حت نر 
الناس؛ لكن ما زال مبكرا تقويم تلك التأثيرات في المجتمع التي ستأخذ الغلبة. 
حتى الآن ما زالت الغلبة في التواصل عبر الإنترنت «لديمقراطية الضجيج» 
مع جرعة صغرى من التفكير والحوار. عدا ذلك» وخلافا لتوقعات مصممي 
الشبكة أنفسهم فإن التواصل عبر الإنترنت لا يقلل اغتراب البشر بعضهم عن 
يعكن ذل يؤيذء!' أ كنوما سمي ذلك المتحتسم الى ميتكون عند القن اءة امن 
الشاشة والحصول على المعلومة منها أسماء مختلفة: ديمقراطية الضجيج. 


)١(‏ إننا نرى الأمر نفسه مثلاً في أفلام الكرتون المخصصة للأطفال- أي الاستعاضة عن 
القراءة لدى الأطفال. ترتكز أفلام الكرتون الأمريكية الحالية على السرعة غير 
المعقولة في استبدال الأشكال. حين راحوا في بداية البيريسترويكا يستعيضون في 
التلفزيون عن أفلام الكرتون الوطنية بالأمريكية لم يكن الأطفال السوفييت قادرين 
حتى على تبيّن هذه الأشكال فما بالكم بالتقاط محتوى الموضوع. لا تسمح أفلام 
الكرتون هذه بأي تفكير أو حوارء بل تسمح فقط بالاستهلاك. 

(؟) مولت شركات الحاسوب «آبل» و«إنتل» و«هيولت باكارد» دراسات عن التأثيرات 
النفسية بين مستخدمي الإنترنت. نشرت عام ١198‏ نتائجها في مجلة عط1» 
«151ع 2505010 مون ترعددة وحتى في صحيفة «النيويورك تايمز». وها هي النتائج: 
كل ساعة استخدام للإنترنت في الأسبوع تقلص وسطيا التواصل المباثبر بين 
المستخدمين بمقدار 9707 وتزيد بمقدار 970١‏ «كمونه الاكثئابي»؛ العلاقات الإنسانية 
الافتراضية المقامة عبر الإنترنت لا تقدم للمستخدم ذلك الدفء والدعم اللذان ينشآن 
في العلاقات الشخصية المباشرة. على هذا النحو فإن الإنترنت يزيد اكتئاب الإنسان 
وعزلته. أعلن أحد علماء النفس البارزين في جامعة كارنيغي ميلون (الولايات 
المتحدة): «إننا مندهشون من نتائج تاوس وم ردم 
استخدام الإنترنت في العلاقات الإنسانية». 2 ظ 


ا ل 


الفيديوقراطية» مجتمع المسرحية...الخ. لكن لنعد إلى ما حدث عندما 
استخدموا الدعاية السياسية استخداما واسعاً في التلفزيون. 

يبدو عمق التبدلات في المجتمع ونوع السلطة واضحين من أن مسألة 
الاختيار السياسي من خلال تصادم الأفكار نفسها قد استبعدت من الحياة 
الاجتماعية. إذا كانت السياسة تفترض سابقاً وجود برنامج وتأطير للمسائل 
وتفسير لبدائل حلها ومخاطبة مصالح المواطنين وعقولهم» فإن كل شيء قد 
حل محله اليوم التنافس بين أشكال السياسيين وصورهم مع العلم بأن هذه 
الصدون. تتشكل فاقا لقوانين البزنس الدعائي(). الصيغة هي التالية: «إذا لم 
تقبلني كما أنا في الواقع فإنني سأصير كما تريد أن تراني». المراجع مليئة 
بوصف كيف يقدم السياسيون الراغبون في الاستحواذ على مجموعات 
متنافرة» وحتى متناقضة» من الناخبين على تجهيز عدة أفلام دعائية 
بصور (101886) بتحكلقة تاما وغير متطابقة. 

على هذا النحو فإن التلفزيون في الغرب قد استبعد الديمقراطية 
كديمقراطية» فهي تعني استيعاب المشاكل والاختيار العقلاني في هيئة أفكار 
سياسية. أشار الباحث الأمريكي ك. بليوم حين حلل حملة رونالد ريغان عام 
4 إلى أن: «كل من حافظ في نهاية القرن العشرين على قناعته بأن 
السياسة يجب أن تبنى على الأفكار فإنه» على الأرجح, لا يشاهد التلفزيون». 
المهم لدى السياسيين الآن هو حقيقة الظهور على التلفزيون نفسها وغرس 
صورتهم في لاوعي الناس. وغالبا ما تكون خطاباتهم أمام الكاميرا التلفزيونية 
خالية تماما من أي محتوىء وليس فقط من الأفكار. يتجنب السياسيون بعناية: 


)1( الفارق من حبدث الجوهر بين الخطاب السياسي والدعاية قد ثم مكوه. قوم نصفب 
المشاهدين خطاب رئيس الوزراء في استطلاع الآراء الذي أجرته قناة التلفزيون 
الفرنسي الأولى على أنه معلومة؛ والنصف الثاني على أنه دعاية. هذا معناه أن من 


احج الى قت ل 


مثلآء المواقف التي يكونون مضطرين فيها إلى نشر قيمهم الخاصة (مثلهم 
ومبادئهم ومعاييرهم وخيارات الحلول) - إنهم «يستعيضون عن القيم 
بالتقديرات». إنهم يبيعون صورتهه!"). ظ 

يشخصن التلفزيون التناقضات الاجتماعية والسياسية ويقدمها لا على 
أنها صدام بين المصالح الاجتماعية وما يقابلها من برامج؛ بل على أنها صدام 
بين الزعماء («الوجود يحل محل الجوهر»). يضيّق فن الخطاب الشخصاني 
على فن الخطاب السياسي» وتصير المناظرات السياسية مسرحا ذا إخراج 
جيد (فمثلاء ما يلعب الدور الأكبر في هذه المناظرات ليس المقولات بل 
الميزانسون والإيماءات والمظهر الخارجي). كل من يتابع هذه المناظرات 
على التلفزيون يتقمص دور المشاهد ويفقد حرية الإرادة والمسؤولية التي 
يتمتع بها المواطن المقدم على الاختيار. قد لا يكون لدى المستشارين 
السياسيين أنفسهم» الذين يخرجون هذه المسرحياتء أي ميول إيديولوجية على 
الإطلاق» بل يلعبون دور اختصاصيين في التسويق. وليس نادرا أن يتعاقدوا 
بعد انتهاء إحدى الحملات الانتخابية مع المنافس السياسي «لمرشحهم». 

كان لبناء الصورة التلفزيونية بصفتها تكنولوجية الصراع السياسي 
الرئيسية عواقب مخيفة على الثقافة وعلى المجتمع ككل. يقال «إن الصورة 
تسود على الكلام» ع أي أن تبدلا قد حدث في لغة السياسة. صارت اللغة في 
حال تجعل السياسئ قادرا غلى أن.يتحذت: نصفك ساعة حذيثا أملس» الكن من 
المستحيل بعد ذلك تكرار ملخص محتوى كلامه الأساسي. باتت تستبعد من 
السياسية مقولة التناقض والصراع نفسها. قلب التلفزيون اللغة السياسية 
(الخطاب) من لغة صراع إلى لغة توافقية - أي أن السياسي حين يبني 


)١(‏ استخدمت إمكانات التلفزيون أول مرة في الدعاية السياسية في الولايات المتحدة. عام 
7 في حملة إيزنهاور الانتخابية. وعام ١17٠0‏ استأجر كنيدي من أجل حملته 
شركة دعاية كاملة. 


سا" ىا م 


صورته فإنه يّعد دائما «بالتعاون مع القوى السليمة كلها». بذلك يتم استبعاد 
أي جلي مق السجائنة! الأقة:مرفظة ارقاطا ونه ممتظومة القعمه وظوون لغ 
تلفزيونية خاصة:؛ كما يُظنء أدى إلى حدوث أزمة في مقولة القيم نفسها في 
السياسة. الانتقال من اللغة الجدلية إلى «التوافقية» يعني اتحادا كارثيا وتبسيطا 
للحياة السياسية. اليوم» ليست متاحة إطلاقا في الغرب لأستاذ جامعي متوسط 
تلك اللغة السياسية التي كان ب يتمتع بها عامل متعلم في بداية القرن العشرين. 

قدر لي مصادفة بعد موت فرانكو عام ١91717‏ أن أنغمس في الحياة ' 
السياسية في إسبانيا. كان الكاتب يوليان سيميونوف يرأس هناك المركز 
الصحفي السوفييتي فجلب لي كلوقا هائلاً من الصحف والمجلات» وطلب 
مني أن أقرأها وأساعده في إعداد بعض التقاريرء وهذا ما فعلته طوال 
الصيف. كانت تلك قراءة ملفتة - راح المجتمع الإسباني بعد خلاصه من 
الديكتاتورية الغبية يستمتع بالفكر الجدلي وبالمناظرات المليئة بالمرح 
والمضامين. ثم زرت إسبانيا عام ١185‏ بعد أن انتقلت الحياة السياسية إلى 
لغة التلفزيون» لكنها كانت ما تزال تحمل في ذاتها الشحنة القديمة. كان 
التلفزيون ما يزال بالعطالة قائما على «صراع الأفكار». ثم رحت بعد ذلك 
أراقب خلال عشرة أعوام انحطاط اللغة السياسية والمحتوى. كان أشهر 
السياسيين في منتصف التسعينيات أمين عام الحزب الشيوعي خوليو أنغيتاء 
المدرس السابق. كان يدهشني بكلامه الذي يقدرونه عاليا في إسبانيا. كان 
أنغيتا يتحدث مثل مرب دؤوب يشرح الدرس للأطفال المتخلفين عقليا. تحدثت 
مرة عن هذا الأمر مع أحد رجال الفكر البارزين من الاشتراكيين 
الديمقراطيين. قال لي: «إن أنغيتا مضطر في لغته إلى أن ينحدر إلى مستوى 
السينديكاليين الفوضويين في نهاية القرن التاسع عشرء. وأن يتحدث عن 
"الأغنياء والفقراء" و"الطيبين والأشرار". لو راح يتحدث بمستوى الثلاثينيات 
على الأقل لما فهمه أحد في إسبانيا». هذا ما فعله التلفزيون خلال عشر 
سنوات فقط. وها نحن ننزلق في روسيا مباشرة إلى هذه الحال. 
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صار التلفزيون في السياسة الدولية الأداة الرئيسية لتغلغل الولايات 
المتحدة في الوسط الإعلامي للبلدان الأخرى بهدف التأثير في الوعي 
الاجتماعي فيها خدمة لمصالحها. تجعل الوسائل التقنية الجديدة ومبادئ 
القانون الدولي الجديدة صعبا على الدول بناء «ستائر حديدية» لحماية وعي 
موطنيها. يؤكد غ. شيللر على ما يشبه المسلمة: «لضمان نجاح تغلغل الدولة 
العظمى الساعية إلى الهيمنة فإن عليها أن تستحوذ على وسائل الإعلام 
الجماهيري». طبعاء يتم تقويم هذه المملفة قيس مكتف من قن المسستك و ين 
وضحايا هذا الاستحواذ. فمثلاً يصرح رئيس وزراء غوايانا: «الأمة التي تدار 
وسائل إعلامها من الخارج ليست أمة»1". 

قال أحد آباء الحرب الباردة جون فوستر دالاس في نه «لو كان 
علي اك أنتقي مبدأ واحدا للسياسة الخارجية ولا شيء غيره لأعلنت مبدأ تيار 
المعلومة الحر». وضع مذهب هذا التيار الحر بعناية خلال سنوات عدة قبل 
الحرب العالمية الثانية وبعدهاء وكان جاهزا لاستخدامه في مفهوم الحرب 
الباردة. طرح هذا المذهب أول مرة على المستوى الدولي في شباط من عام 
5 في مؤتمر دول أمريكا حول مشاكل السلم والحرب في مكسيكوء ثم 
«ثيّت» من خلال اليونسكو وهيئة الأمم المتحدةء فصار سلاح الولايات 
المتحدة المهم في الحرب الباردة - من أجل توطيد معسكر حلفائها قبل كل 
شيء في الصراع ضد إمبراطورية الشر. اتسع على نحو مواز نطاق تيار 
المعلومة «نصف الحر» الموجه إلى إنتلجنسيا بلدان «الحلف السوفييتي». 

صار مذهب تيار المعلومة الحر قاعدة «الإمبريالية الثقافية» للولايات 
المتحدة. فتم رفضه على الفور من قبل دول المعسكر الاشتراكي ومن ثم من 


)١(‏ يؤكد عدد من المؤلفين من بلدان «تابعة» (أميركا اللاتينية مثلا) على أن أمركة وسائل 
إعلامهم لا تتم نتيجة «التدخل» بقدر ما تتم بمبادرة من الطبقات الحاكمة في هذه 
البلدان نفسها. تسعى هذه الطبقات إلى «دخول الحضارة»» والشرط الضروري لذلك 
هو تقويض الثقافة الوطنية التي تقاوم ذلك دائما. 
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قبل عدد كبير من بلدان «العالم الثالث» ودول عدم الانحياز (عام ١97‏ انتقد 
رئيس فنلندا أورخو كيكونين بشدة هذا المذهب وعملية ممارسته). بيد أن الغرب 
استطاع في مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا عام ١976‏ أن يكسر قيادة الاتحاد 
السوفييتي. لم تزل بيريسترويكا غورباتشوف ببساطة العقبات نهائياً بل 
أدريجت فق برتائجها عضنويا تبان :المعلوهة القاقمنة مق :الو لاياك المتحدة: 

النوعية التقنية للبرامج التلفزيونية الأمريكية» والجهود الكبرى التي 
يبذلها علماء النفس «لموافقتها» مع أذواق المشاهد المعين وعُقده. تجعل من 
هذه البرامج سلعة رائجة بحيث سيعد أي «إنسان جمهور» نفسه في بلدان 
العالم كلها محروما ومضطهدا إذا منع من الوصول إلى هذا المنتج 
التلفزيوني. وإذ تستغل الولايات المتحدة ذلك فإنها تستطيع أن تعقد اتفاقيات 
تصدر وفاقا لها منتجها التلفزيوني في «سلة واحدة» - أي من غير التمتع 
بحق الانتقاء. بذلك تغدو البلدان المستوردة محرومة من إمكان غربلة الأخبار 
ذات التأثير التلاعبي الشديد. يمكننا أن نحكم على حجم التصدير من خلال 
أمريكا اللاتينية التي تورد الولايات المتحدة إلى بلدانها١٠١١‏ ألف برنامج 
سنويا. تشكل هذه البرامج ما بين 4٠‏ إلى 965٠‏ من البث التلفزيوني الوطني 
(يكفي القول إن حجم الأخبار الإعلامية عن حياة الولايات المتحدة تفوق بكثير 
حجم الأخبار عن حياة البلاد نفسها). 

5- مقاومة المجتمع 

حين فاق التأثير المدمر للوعي حدا معينا صار المجتمع الغربي يحد 
منه (المقدرة على إنتاج آليات الدفاع الذاتي بسرعة كافية هي صفة مهمة من 
صفات المجتمع المدني). ظهر نزاع واضح بين المجتمع وإيديولوجيته 
الشاهية: 

إذ اعترف إيدولوجيو الليبرالية الجديدة فعليا بأن استعارة أفلاطون عن 
مسرح الظلال في الكهف هي انعكاس صحيح لجوهر التناقضات الحالية: 
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فإنهم استمروا في إعلان «حرية التعبير في التلفزيون». إنهم يرون أن 
الموقف المتشكل في الكهف كله هو نتيجة محزنة للديمقراطية لكنها 
ضرورية. ويدّعون أن المشعوذين يملكون الحق في عرض أشكالهم المشوهة 
وإذاعة صوتهم الكثيب» مؤكدين على أن هذه هي حقيقة العالم» وأن الأسرى 
يملكون الحق في أن يجلسوا مقيدين إلى الشاشة - عفواء إلى جدار الكهف. 
وأبضنارهى مضدونة"قهوه:: أما :ذلك الذي« يقتعهم .و أحيانا :يذفعهم لينظروا إلى 
العالم الحر فهو معاد للديمقراطية. أقصى ما يوافق عليه أنصار مثل هذه 
الديمتر اظية هر ' أن بيكنعك المااحرنوق كاذ نيران ان أزمع عرهنا عق واحدة: 
وان يجعلوا السلاسل مريحة أكثرء بحيث تكون لدى الأسرى «حرية 
الاختيار» - أي أن يديروا أعناقهم وينظروا إلى ظلال مختلفة قليلا على 
جدران مختلفة من الكهف نفسه. أما الرقابة على ما يعرض ومن يسمح له 
بالوضوق :الى أقفاك.'السلاس ل والقان والدوز فققى قظعا فكت قيادة المشعو دين 

يرد المجتمع على ذلك قبل كل شيء من خلال الارتكاس وظهور الرأي 
العام حول المشكلة. رأىء وفاقا لمعطيات دراسة عام ١184‏ في الولايات 
المتحدة» 6717/, من مشاهدي التلفزيون الذين تم استفتاؤهم أن تأثير التلفزيون 
في الأطفال سلبي أكثر منه إيجابي. هذا الرأي اليوم تعزز أكثر. فالمدهش أنه 
حتى الأطفال اليوم في الولايات المتحدة» حيث قصفوا المجتمع فيها بقوة أكبر 
من غيره؛ باتوا واثقين من تأثير التلفزيون السلبي. قال عالم الاجتماع الذي 
أدار استفتاء واسعا عام ١147‏ بين أطفال تراوحت أعمارهم بين ٠١‏ و ١5‏ 
سنة: «كنا مذهولين حين أعلن الأطفال أن قيمهم مرتبطة بوسائل الإعلام 
وحين رأينا الحماسة التي يطالبون بها التلفزيون بمعايير أخلاقية أسمى». 
أعلن 9987 أنه كان على التلفزيون أن يعلمهم التمييز بين الخير والشرء أما 
7 فكانوا مستائين من أن التلفزيون يعرض غالبا علاقات جنسية خارج 
إطار الزواج ويعودهم على فكرة أن الناس في غالبيتهم < غير أشراف. كان 
الأطفال مستائين من الكيفية التي يعرض بها التلفزيون الأسرة والمفرسة. 
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رأى أكثر من نصفهم أن التلفزيون «يعرض الأهل أغبى بكثير مما هم عليه 
في الواقع»»: أما المدرسة فتبدو وكأنهم لا يدرسون فيهاء بل يأتون إليها ليلتقوا 
بأصحابهم أو ليدبروا مكيدة ما. اتهم 901١‏ من المراهقين الخاضعين للاستفتاء 
التلفزيون بأنه يدفعهم إلى العلاقات الجنسية المبكرة جدا. يخطر في البال كم 
هم المراهقون الأمريكيون الذين 5 التلفزيون عقولهم أكثر مسؤولية في 
محاكماتهم من مثقفينا «الديمقراطيين»! 

بعد ذلك تبدأ عمليات التنظيم الذاتي. فقبل خمس سنوات تشكلت في 
الولايات المتحدة جمعية «أمريكا المتحررة من التلفزيون» ( ع:177-7») 
«وع لع ملم ) التي تروج «للامتناع الكاتودي» - أي الامتتاع عن التلفاز. ننظم 
هذه الجمعية على النطاق الوطني أسبوعاً في العام للمقاطعة التامة للتلفزيون. 
عاذ 353 نات اننفكات لها :4 سكين مشاه و8 الك مدوسة و الحسعدة 
الطبية الوطنية. دعم المقاطعة محافظو 7١‏ ولاية. عموماًء خسرت في ذلك 
العام أكبر ثلاث شركات تلفزيونية ١٠٠5‏ مليون مشاهد. 

وا على :تلاك نج اقم القن كتاكه التلفضيو قية يفولة وبعائية لأ بمنانقة الها 
لإغراء الناس بمشاهدة التلفزيون ببساطة - ليس مشاهدة برنامج محدد بل 
عموما. ملأت الدعاية غير العادية المنفذة بأحرف كبيرة» من غير أي صورء 
الصحف والمجلات: «الحياة قصيرة» شاهد التلفزيون!»» «الأريكة هي أفضل 
صديق لك!». «لا تقلق» ما زال لديك المليارات من الخلايا العصبية!»» 
«اليوم نهار رائع - فما الذي تفعله هناك في الشارع؟»...الخ. كانت تلك هي 
البداية فقط لكنها مع ذلك بليغة جداً. 

حين ينشأ الرأي العام تحدث التحولات في السوق السياسية أيضا. يبدو 
ملفتا للنظر بماذا بدأ كلينتون حملته الانتخابية عام ١195‏ - الخطوة الأولى 
كانت في أنه كان عليه أن يستجيب لرغبات الأغلبية الساحقة من الناخبين. 
فبدأ بالقول إنه مناصر لفرض الرقابة على التلفزيون. والمهم أيضاً هو أن 
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منافسه في الانتخابات دول قد أعلن الشيء نفسه. كانت قضية كلينتون الأولى 
هي: «إنني أرغب في أن يعرض مدراء التلفزيون تلك الأفلام والبرامج التي 
في مقدور هم أن ينصحوا أطفالهم وأحفادهم بمشاهدتها». يتلخص الأمر في أن 
دراسة واسعة في أوربا قد بينت أن نخبة رجالات التلفزيون لا يسمحون 
لأبنائهم وأحفادهم بمشاهدة التلفزيون باستثناء عدد قليل جداً من البرامج؛ 
وتحديداً تلك التي كان يتميز بها التلفزيون السوفييتي - أي البرامج الهادئة 
واللائقة والغنية بالمعرفة. وهكذاء يفرضون الرقابة على أطفالهم أما الآخرون 
فينبغي تسطيح عقولهم. كان الاتهام الذي رماه كلينتون على نحو غير واضح 
في وجه قادة التلفزيون فيه الكثير من المخاطرة؛ لكنه جذب إليه المشاهد 
العادي تحديدا. 

كانت الخطوة التالية لكلينتون أشد راديكالية: دعا الكونغرس إلى 
الإقرار العاجل لقانون يلزم منتجي التلفزيونات بوضع شريحة فيها (مخططا 
مكروياً) يسمح للأهل بفرض الرقابة - أي حجب البرامج التي تحتوي على 
فائض من الجنس والعنف. كانت التكنولوجية جاهزة لذلك ومر القانون 
بسرعة مدهشة في الكونغرس. طبعاء ثمة هنا عنصر نفاق: ما كان في مقدور 
الدولة أن تفعله وأن تتحمل البرق والرعدء أرخى بظلاله على ملايين الأهالي 
الذين باتوا مضطرين الآن إلى احتمال النزاعات المنزلية. المهم لنا هنا هو 
الواقعة نفسها: اعترف كلينتون بقيامه بمثل هذه الخطوة بوجود استياء شامل 
7 الولايات المتحدة من «حرية» التلفزيون غير الخاضعة للرقابة» الذي 
تحول إلى قوة تحللية معادية للمجتمع. 

سرعان ما اتخذت العملية في أوربا شكلاً حقوقيا (كنا قد تحدثناء 
بالأخصء عن منع إدراج الدعاية في الأفلام ذات المستوى الفني الراقي). أقر 
البرلمان الأوربي قراراً طوعيا خالصاء ليس له أي علاقة بمبادئ السوق: أي 
قناة تلفزيونية في أوروبا ملزمة بأن تخصص ١5,؟‏ من الوقت لمنتجات 
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المؤلفين الأوربيين. وقد فرضت في شباط عام ١195‏ غرامة على القناة 
الفرنسية الأولى من قبل المجلس الأعلى للبث التلفزيوني في فرنسا قدرها ٠١‏ 
ملايين دولارء لأنها لم تستطع خلال عام ١115‏ إكمال 55 ساعة لعرض 
الأفلام الأوربية - أي ما يزيد على ساعة في الأسبوع7). عام ١9145‏ غرمت 
. بالمبلغ نفسه تقريبا بسبب من المخالفة نفسها شركة بيرلسكوني التلفزيونية في 
إيطاليا. إنها الرقابة. 
منع عرض س. كوبريك في إنكلترا. أما عام ١1357‏ فمنع في أثناء انتخابات 
البرلمان في إسبانيا شريط فيديو لحزب الباسك الراديكالي الكبير - رأوا فيه 
امتداحا للإرهابيين. كان في مقدور المحكمة وحدها أن تفعل ذلك وفاقا لمنطق 
«حرية الكلمة»» وبعد عرض الشريط فقط. لكن النظام الذي يعد أحد الأنظمة 
الأكثر ديمقراطية في الغربء, انطلق قبل كل شيء من اعتبارات سياسية 
(وهذاء طعا محرم افا على الأنظمة «الشمولية» كلها). 

أخيراًء أقرت في أوربا الغربية قوانين مشابهة خاصة بالتلفزيون» وتم 
تأكيد دوائر الرقابة وشتى أنواع «المجالس العليا». يمكننا أن نميز من بين 2 
تلك المعاييرء التي تم تثبيتها في أطر قانونية وكلفت هذه المجالس بمراقبتهاء 
التالية: 

- إلزام التلفزة بتقديم معلومة صحيحة وموضوعية وحيادية. 

سيدرك كل مطلع على عمل التلفزيون الروسي أنه بمجمله سيشكل 
إخلالا بمعيار القانون هذاء وأنه كان سيثير منذ اليوم الأول سيلا من الشكاوى 
في المحكمة. ماذا كان سيساوي الخطاب العادي. المعادي للشيوعية في 


)١(‏ تم استبدال الغرامة الحكومية بعقوبة تلزم القناة الفرنسية الأولى باستثمار المبلغ نفسه 
في إنتاج أفلام فنية تلفزيونية في استوديهات ليست فروعا لها.كان سبب هذا التساهل 
هو عدم تعريض الشركة لسحب ترخيصها الذي كانت ستنتهي مدته عام .١151/‏ 
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القنوات الرئيسية (انحياز واضح) أو الإعلان» حتى في النشرات الإخبارية 
عن «إعدام الملايين بالرصاص» في الاتحاد السوفييتي (كذب واضح). 

- إلزامها بالفصل الدقيق والمحدد بين المعلومة والراي مع الإشارة 
الدقيقة للأشخاص أو المنظمات التي تعبر عن هذا الرأي. 

بات مذيعو ومديرو التلفزة الغربية وفاقا للمعيار القانوني هذا ملزمين 
لفظياً (من خلال النص المباشر) وبالنبرة الفصل بين المعلومة المذاعة والرأي 
حول مسألة ما. فمثلا كان على سوروكينا وهي تناقش موضوعها المحبب عن 
القمع الستاليني أن تقول: «وفاقاً للمعطيات الرسمية والمؤكدة أكثر من مرة فقد 
حكم بالإعدام خلال فترة السلطة السوفييتية كلها 7٠١‏ ألف شخص والكثير 
من هذه الأحكام لم يوضع موضع التنفيذ. هذه أيها السادة المشاهدون معلومة 
موضوعية. بيد أنه؛ وفاقا لرأي سولجينيتسين؛ أعدم 47 مليون شخص. رأبي 
يتطابق مع رأي سولجينيتسين». 

- إلزامها عند تقديم الأنباء عن المشاكل الخلافية في المجتمع بالتنبيه 
إلى وجود فوارق في مواقف المجموعات والحركات الاجتماعية. 

لا يملك مذيع التلفزيون في الغرب الحق في أن يقول: «علينا أن نبني 
اقتضياذ [ “زو اعيا ميليها بولذلة يهب خضيكضتة الأركن » علية» يفون في 
الحال إن جميع الفلاحين تقريبا وغالبية المواطنين» وكذلك هذه الأحزاب 
والحركات وتلك يقفون جميعا ضد وجهة النظر هذه التي يدعمها يلتسين 
وتشوبايس وبوروفا. 

- يخصص في التلفزة الحكومية للأحزاب والكتل البرلمانية كلها وقت 
من أجل عرض برامجها ووجهات نظرها بحرية بما يتناسب مع عدد انوابهاء 
واكذلك: انهه انه الدرن انه التحاسية الأخروق والنها باتكدى الجمعدالق نح افا 
لليدانين التو ريك الترراقق بظليها مع سجاليق الزركانة: 
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ليس مهما هنا تحديد حصص الوقت من أجل العرض المنتظم للمواقف. 
بل المهم هو حقيقة أن هذا الموقف يتم عرضه بلا وسيط وبلا مشاركة من 
آخرين مع أسئلتهم وتعليقاتهم الملفقة خصيصا. 

- حق المواطنين والمنظمات الاجتماعية والحكومية في دحضص 
المعلومة غير الصحيحة عبر القناة نفسها وفي الوقت نفسه. 

يدور الحديث تحديدا عن الحق» وليس عن إرادة مالكي التلفزيون 
الطيبة. وإذا ما أخذنا بالاعتبار كم هو الزمن التلفزيوني باهظ الثمن فإن 
تحقيق هذا الحق سيتحول إلى عقوبات اقتصادية جدية ولا يلحق بالقناة التي 
تقدم معلومة غير صحيحة ضرراً معنوياً وحسب بل مالي أيضا. 

- تأكيد حق الحصانة ذات الشكل الشخصي. 

إن هذا - الحق المهم والجديد نسبياً - هو خطوة إلى الأمام قياسا على 
حق الحصانة الجسدية لجسم الإنسان الذي أقر في الزمن الجديد من قبل دولة 
القانون. كان سيبدو غير معقول إطلاقاً في أوربا الغربية ما فعله مثلا 
دورينكو بالصور الشخصية لأولتك الذين لا يعجبونه (تحول الوجوه إلى 
جماجم... الخ). 

- تخصيص حصص إلزامية من أجل عرض منتجات الثقافة الوطنية؛ 
وكذلك تحديد أوقات عرض الدعاية خلال اليوم وخلال الساعة الواحدة. 

طبعاًء لا ينفذ أي قانون في أي مجتمع إذا لم تدعمه الأخلاق السائدة 
ومصالح القوى الاجتماعية صاحبة النفوذ. يدل الوضع في المجتمع الغربي 
اليوم على أن هذه القوانين الخاصة بالتلفزة قد بدأ تطبيقها. 


ده ام 


“أن 


الصفحة 
مقدمة ا 
القسم الأول: ما معنى التلاعب بالوعي زا 1 01 
الفصل الأول: عمّ يدور الحديث 00 
الفصل الثاني: «تشريح وفيزيولوجيا» التلاعب بالوعي 000000 
الفصل الثالث: الديمقراطية والشمولية والتلاعب بالوعي 00000111 
الفصل الرابع: المذاهب الأساسية للتلاعب بالوعي يي 1 
١‏ - تكنولوجيا التلاعب بصفتها معرفة مغلقة 000000 
١‏ - تعاليم أنطونيو غرامشي عن الزعامة 00011 
'- المذهب النفسي ا ا اناا ا الج وا ا 101 
5 - الدينامية الاجتماعية للثقافة. ا ااا 
القسم الثاني: المرامي الرئيسية للتلاعب بالوعي ا ار 
الفصل الخامس: تجهيزات العقل: منظومات الرموز 00033198 0 0 00000 | 
١‏ - لغة الكلمات 0008 0 ا 
؟ - لغة الصور 01 ااا 
“- منظومات رمزية أخرى 1 
الفصل السادس. التفكير: أنواعه وعتادهء 0 
-١‏ التفكير المنطقي 00 000000 
١‏ - التفكير الجمعي. الاستعارات. 0 
“'- الصور النمطية 5117571015051 1 000000 


الفصل السابع: المشاعر م داه فعا وااو عقا هه 86166462 مها عه لوه اكه هال اماع وهاو اه 6ه 
١‏ - التأثيرات الانفعالية بصفتها مقدمة للتلاعب. 211111( 


ات مجتمع المسرحية 00101012121 ا 00 
"- التلاعب بالانتباه ا 0 251517 


4 - التلاعب بالذاكرة والثأثير فيها ......................: ا 
الفصبل الكاسعة أسناظين االوصي الالمصاعي مشازمع القلاعي الكبوى 
:| لأمدافليو النيواة 2520 

51 أساطير الغرب «المضيئة»: المركزية الأوربية.‎ -١ 
0 القسم الثالث: التلاعب بالوعي والمؤسسات الاجتماعية‎ 
50 .................. الفصل العاشر: الثقافة الجماهيرية ومؤسساتها.‎ 


١‏ - الحشد وبناوه المصطنع. انا واو طخو نع اسع 0نف سا مل عه 


1- السماح باتعدام الأخاثق ......................... 00 


''- الاستحواذ على الجمهور وإلحاقه. 00 
الفصل الحادي عشر: المؤسسات الاجتماعية 8 ش5*ظ1ظ1ك 


-١‏ المدرسة - إنتاج إنسان الجمهور ش13 
١‏ - العلم بصفته أداة تلاعب بالوعي 10000 


/اأه- 


لاغ ”> 
هه "” 
557 
م 
5 
ين 
بحن 
لانن 
خض 
رون 
رضن 
5١‏ 
> 
تعض 
١/6‏ 
نمض 
هم 
50 
١‏ 


الفصل الثاني عشر: وسائل الإعلام الجماهيري 2110 
-١‏ أهداف وسائل الإعلام ونمط عملها ومكانها في الثقافة 5 
١‏ - وسائل الإعلام: علم الدلالة التلاعبي والخطابة التلاعبية 5 
الفصل الثالث عشر: التلفزيون 0 0000 
١‏ - حرية الأنباء - الرقابة - التلاعب بالوعي 550 
١‏ - أهل الكهف في القرن العشرين 000 5*ظ5ظ«1 
“ - التلفزيون بصفته تكنولوجية تدمير الوعي ا 0 
4 - التلفزيون وخلق الواقع اا ا 00 
ه- التلفزيون والتلاعب بالوعي في السياسة 111111 


5 مقاومة المجتمع فحم مه م م و مم موه مو و ووم دوه 


بم ١1ه-‏ 





كا 
م 


عياد ميخائيل عيد 


عام 1 
- مهندس يحمل شهادة تصميم ألات النسيج 
والصناعات الخفيفية من موسكو عام .١95٠‏ 





- مهتم بالترجمة عن اللغة الروسية. 
- عضو اتحاد الكتاب العرب - جمعية الترجمة - منذ عام .٠٠٠١‏ 
- حائز على الجائزة الثالثة في مسابقة سامي الدروبي للترجمة عام ”.٠١‏ 


ترجم عن اللغة الروسية الكتب التالية: 


الأمير بوظة جاني روداري قصة 5 ١95‏ 
وزارة الثقافة 

كوكب شجيرات رأس السنة جاني روداري رواية للفتيان  ١991‏ 
وزارة الثقافة 

القافلة فيلهيلم هاوف رواية للفتيان  ١991‏ 
وزارة الثقافة 

شيخ الإسكندرية وعبيده فيلهيلم هاوف رواية للفتيان  ١49377‏ 
وزارة الثقافة 

نزل شبيسارت فيلهيلم هاوف رواية للفتيان  ١95/‏ 
وزارة الثقافة 

مغامرات تشيبوللينو جاني روداري رواية للفتيان  ١9545‏ 
وزارة الثقافة 

رحلة السهم الأزرق جاني روداري رواية للفتيان  ١5315‏ 
وزارة الثقافة 

الاختيار يوري بونداريف رواية ٠١‏ اتحاد الكتاب العرب 

سوريا تاريخ كبير لبلد عريق ميدفيدكو وأوسيبوف دليل سياحي ٠٠١7‏ دار الينابيع 

الإغواء بالعولمة الكينلةن بانارين. «توابية 48+ إنكان الككات: العرب 

مثلث برمودا يوري بونداريف رواية "٠.٠١٠١‏ اتحاد الكتاب العرب 

طرفتان ريفيتان ألكسندر فامبيلوفن مسرحيتان "١١١‏ وزارة الثقافة 


أساطير رومانية جاني روداري قصص للفتيان  ١١١١‏ وزارة الثقافة 
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الطبعة الأولى / 7١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


للا 


لصم لعج 
الهيئة العامة 
السوربة لإضناب 
ددن 5 [ نوف دك يفيف 
مطابع وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب - 117١م‏ 


سعرالنسخة "٠١‏ ل.س أوما يعادلها 














